سزدا لرعاف يئرم نذإ 


اس اس 
س2 
مقدمة المؤلف 

الحد لله رب الءالمين : و الصلاة و السلام على سيد اللآولين و الآخرين مد المصماق 
و آله ورأصابه أجعين 

أما بعد ! يقول أفقر الخاق إلى الله ذى المثن أبو أحمد المدعو بمهدى حسن الحسى نسبا 
والمنق .ذهيا و الستى اعتقادا و الشامهانيورى الهدى موطنا و مولدا : إنى طالعت ١‏ امحل » 
للعلامة أنى مد على بن أحمد ابن حزم منت عديدة و استفدت منه فى مواضع من رسائلى » 
ومع ذلك وجدت له أغلاطا فى الرواة و وقوعه فى الامة التكبار و الفّهاء الجتهدين المتبوءين 
فى المسائل الفرعية الاجتهادية و عزوه إلهم مالم يقولوا به ثم يرد عايهم بأقبح عبارة و أشئع 
ألفاظ » و يخادع الناس فى سرد الآنات فى غير موضعها تهويلا فى الناس و :هورا و جسارنة 
و جراءة »و يحرح الرواة الثقات و الرجال المعتمدة فى الأسانيد و ااروايات إذا كانت دوابتهم 
عخالفة لما ذهب إليه » و ,ستعمل فى ح<قهم ٠‏ ضعيف » ٠‏ جهول » : ساقط ء «هالك » «كاذب» 
و غير ذلك من الالفاظ » و أغلاطه و مغالطاته فى الأصول و الفروع ٠‏ 

فانتخبت من المح و جعنها فى هذه الآوراق حية لملدين و حمابة الا"ثمة الكبار من 
الصحابة و التابعين و الجتهدن المتبوعين فى المذاهب الآربعة تبصرة لاطالبين و عبرة للناظرين » 
و أذكر هاما قاله المعاق على امحل و أزيد عليه أشياء وجدتها فى كتب أخرى - وبالله ااتوفيق ٠‏ 

وكلته فى هذه الآوراق على مسج لسانه فى الآنمة و ٠شيت‏ على «شيته و نسيجه وءنواله 
ع على بقوله عزد جل ل وجادهم بالتى هى أحسن 4 و قوله دزو جل ناعفوا واصفد<وا 
حتى يأف الله يآمره » للكنى انبعت فى ذلك فوله عزو جل لآ فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم ») 
و أتبقن بالمثل السائر : 


دهن صنف فقد ادتهدف » 


افيف انبل عل ال لق عي اطق 


7 بهدى من يشا ٠.‏ إل رالا مسةقيم او حشر فى زعرة الصحابة و التابعين رضوان الله 
عليهم أجمدين ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى لان الميزان 14٠/6‏ فى ترجمة ابن حزم : على بن 
أحن بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن حاف ن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسى 
أبو عند القرطى الإلى - يفت اللام و سكون الموحدة ثم لام الفقبه المافظ الظامرى, صاحب 
التصايف » ثم ترك ( أىَّ الوزارة ) و اشتفل فى صباء بالآدب و المنطق و العربية و قال الشعر 
وردل م أقهل على العمل فقرأ الموطأ و غيرء . ثم م تحول شافعيا فضى على ذلك وقت» تماتقل 
إلى مذهب الظاهر و تمصب له و صاف فيه و رد على عخالفيه . و كان واسع الحفظ جدا إلا أنه 
ثقته حافظه كان بهجم كالول فى التعديل و التجريج و تبيين أسهاء الر واة فبقع له من ذلك أو هام 
شذمة ٠‏ و قد تنيع كثيرا .ها الحافظ قطب الدين الى ثم المصرى من ال جل خاصة و سأذكر 
منها أشياء» و تلد له و نشر ذكره بالمشرق ولده أبو رافع - ثم قال فى ص هو : و قد 
ل عبد المق بن عبد الله الأنصارى فى كتاب سهاو (١‏ رد على امحل ؛ 
و قال الشمر المورخ الغافق : حدثى عمر بن واجب قال : كنا باشياية ندرس الفقه فدخل 
أبو عمد فسمع ثم سأل عن ثىء من الفقه فأجبت فاعترض فقيل له : ليس هذا من «سجلاتك 1 
00 منزله و حلف ذا كان بعد أشهر قرببة حت قصدنا إلى ذلك الموضع فناظره 
أحسن مناظرة ؛ قلي : وكان ذلك جرى له بعد القصة الى 000 
والد القاضى أفى بكر انه حكى أن بن حزم ذ كر ا المسجد خلس قبل أن 
يصلى فقيل له : قم فصل نحة المسجد ! ففعل بم حضر أخرى فبدأ بالصلاة فقيل له : اجلس ليبس 
هذا وقت الملاة ! و كان بعد العصر غصل له خزى قال للذى رباه : دأنى عل دار الفقيه ! ٠‏ 
فقصده ققرأ عله الموطأ ثم جد فى طلب العم بعد ذلك إلى أن صار ءنه ما صار ؛ و لم يل 
مستظهرا إلى أن قدم أبو الود الباجى هن العراق و قد توسع فى علوم النظر و لتق الأئمة ٠‏ فناظر 


0 إن 
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السيف الجل على المحلل الهدى - سن المندى 
ان حزم فانتصف منه» ولهيا مناظرات معروفة فى جزء. ثم تعصب عليه فقهاء الالكينة 
بأمراء تلك الديار فقتوه و آذوه و طردوه و حرقوا كتبه علانة و له فى ذاك: 
فان حرقوا القرطاس لا بحرقوا الذى ٠‏ تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
قال : و هذا القدر لا يدرف لاحد من علياء الاسلام إلا لابن جرير الطبرى ؛ و قال مؤرخ 
الأنداس أبو مروان ابن حيان : كان أن حزم حامل فون من حديث و فقه و نسب و أدب 
مع المشاركة فى أنواع التعالم القديمة » و كان لا يخلو فى فنونه من غاط لجراءته فى السؤال على 
كل فن ؛ و مال أولا إلى قول الشافعى و ناضل عنه حى نسب إلى الشذوذ ؛ و استهدف لكثير 
من فقهاء مصر» م عدل إلى الظاهر ادل عنه ذل ياطف فى صدعه با عنده بتعربض ولا تدريج 
بصك به معارضته صك الجندل و ينسفه فى أنفه أنساف الهردل . فالا عليه فتهاء عصره 
و أجمعوا على تضايله و شنءوا عليه و جذروا أكاارم من قبيله و نهوا عواءهم عن الاقتراب 
منه ؛ فطفقر! يعصونه و هو مصر على طريقته ىكل له من تصائيفه وقر يمير لم يتجاوز أكثرها 
عتة بابه لزهد العلساء فهاء حتى لقد أحرق بمضها باشدلية و مرقت علانية» ولم يكن 2 
ذلك سالما من اضطراب رأيه . و كان لا يظهر عليه أثر عليه حى يسئل فيفجر عنه عل لايبكدره 
الدلاء ؛ و قال : و ما يزيد فى بغض الناس حبه لبى أمية ماضيهم و باقيهم واعتقاد صمة إمامتهم 
حتى نسب إلى التصب ؛ و كان لابن حزم ان عم يقال له عبد الوهاب بن الملاء بن سعيد بن حزم 
يكى أبا الملاء.. و كان من الوزراء و بينهما عنافسة و عالفة ٠‏ فوقف على شىء من تواليف 
أنى محمد فككتب إله رسالة بليغة يعيب ذلك المؤاف قد ساقها ابن ,سام فى الذخديرة ؛ قال : 
كنب أبو تمد له الجواب و نصه : سمعت و أطعت قول الله تعالى بر و أعرض عن الجاهلين 4 
و ملك و أنقدت لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ٠‏ صل من قطعك و اعف عين ظلبك » 
وأنشد بعدها أبياتا و قال القاضى أبو بكر بن العربى : اب:.دأ ان حزم أرلا فتعاق بمذهب 
الشافعى ثم اننسب إلى داود . ثم خلع الكل و استقل و زعم أنه إمام الالمة ضع و يرفع وبحم 
و بشرع و انفق كونه بين أقرام لا نظر لهم إلا بالمسائل فيطالبهم بالدليل و يتضاحك بهم - 
م 
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السيف ايجل على انحل _ أهدى حسن المندى 
وإ كاقة الحط عليه فى فى كتاب ٠‏ العواصم و القواصم » ٠وعا‏ يعات به ابن حزم وقوعه فى 
الآئمة الكبار بأقح عبارة و أشنع ردء وقد وقعت بيله و بين أبى الوايد الياجى مناظرات 
وهنافرات ؛ و قال أبو العباس بن العريف الصصال الزاهد : لسان ابن حزم و سيف الحجاج 
شقيقان » و قال عز الدين ابن عبد السلام : ما رأيت فى كتب الاسلام «ثل الححلى لابن حرم والمذنى 
للشبيخ الموفق - وذكر نبذة من أغلاطه فى وصف الرواة : قال فى الكلام على حدبث لاصلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعى الفجر « الرواية فى هذا الباب -اقطة مطروحة مكذوية ٠‏ فذكر .ئها 


طريق يسار مولى ابن عمر عن كمب بن مرةء قال « م يسار بهول و مداس و كعب لابدرى 
هن هو » قال القطب : قال أبو زرعة : اليسار مدى ثقة ٠‏ و قال ابن زم فى حديث عائثة 





«قلت يارسول الله إنى قصرت و أبمدت و صمت و أفطرت! قال : أصبت ,ا عائقة » : اتفرد 
به العلاء بن زهير و هر بجهول ! قال القطب : أخرج الحديث الأسائى و الدار قطنى و روى 
عن العلاءو كبع وأبر نعم و الفر بأنى و غيرم .و قال أبن معين: ثقَة ٠‏ قال ابن حزم فى حديث 
أم سلة « كنت ألبس أوضاعا من ذهب ٠‏ - الحديث : عتاب مجهول ! و قال القطب : أخرج 
الحديث أبو داود عن مد بن عيمى بن الطباع عن عتاب ‏ و هو أن بشير ‏ عن ثابت بن يلان 
عن عطاء عنها ؛ و عتاب هو ابن بشير الجزرى روى عنه إحماق بن راهويه وممد بن سلام اليكندى 
و غيرها و أخرج له البخارى» و أخرج الحديث المذكور الحاكم ف المستدرك ؛ و قال ابن 
معين : ثقة ٠‏ قال ابن حرم فى الحديث الذى أخرجه النسالى *ن طريق المرقع بن صيقى عن 
جده دباح بن الريع : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و لم لرجل ٠‏ أدرك غالدا قل له 
لا تقتل ذرية ولاعسيفا *: المرقع تجهول ! قال القطب : روى عنه ولده عمر و يحى بن سعيد 
الأنصارى و يونس إن أنى إحاق و أبو الزناد و «ومى بن عقبة و ذ كره ان -يان فى الثقات 
فليس بمجهول ؛ و له ءن ذلك تتى» كثير . وات الموفق - الح . 

و قد طول الحانظ الءقلانى فى ترجتده عن ص ١98‏ إلى ص 5١0‏ من اج ع فى 
لسان الميزان» وقال: ولا شك ف أنهكان راسم الحفظ جداو واسع الباب فى جميع أنواع العلوم ؛ 
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السيف الجل على الحل لهدى - سن الهندى 
سمع من أنى عمر بن الحسئون و يحى بن مسعود بن دحية و يونس بن عبد الله بن منيب و مام 
ابن أحمد و عد بن سعيد بن بان و عبد الله بن الرييع و عبد الله بن يوسف بن نات ء و تليق 
له ونشر ذكره بالمشرق ولده أبو رافع ‏ و روى عنه بالاجازة سرب بن عمد بن سرج المقرى 
فكان خائمة من روى عنه , و كان أول سماعه فى سنة أربمائة » و قال صاعد بن أحمد بن الربعى: 
كان ان حزم أجمع أمل الاندلس كلهم أعلوم الاسلام و أشبعهم معرفة .و له مع ذلك توسع 
فى عل الليان و حظ من اللاغة و معرفة السير و الانساب؛ أخيرق ولده أنه اجتمع عنده 
مخط أببه من تواافه مجلدات تحتوى على نحو ثمانين ألف ورقة و أربعاثة ٠‏ و قال الخيدى : كان 
حافظا للحديث مستتبط للاحكام ءن الكتاب و النة متفننا فى علوم جة عاملا بعلله . ما رأينا 
مثله فيا اجتمع له من الذكاء و سرعدة الحفظ و التدين و كرم النفسء وكان له فى الأاثر باع 
واسع » وما رأيت من بقول الشمر أسرع منده و جمعت شعره على <روف المعجم ٠‏ مات 
أبو عمد سنة خمس واسعائة - كذا فى اللسان ؛ هو غاط و المواب أنه مات منة ممت وتصنون 
و أربعاثة فانه ولد فى قرطبة سنة أربع و ثمانين و ثلاثمائة» و قيل : فى الى بعدها ‏ اه ٠‏ 

قات : و قد أذكر ابن حزم القباس , و قال فى .واعدم ٠‏ القياس كله باطل » و أذكر 
لمراسل أنها ليست تحجة» و رد آثار الصحابة ٠‏ التابدين ؛ و قال فى مواضع كثيرة ٠‏ لاي مع 
قول أحد ايا كان أو غيره دون قول رسول اله صلى الله عليه و ل ٠‏ و حرم التقليد» 
و أفعاله صل الله عليه و سل ليست بلازمة عنده؛ واغير ذلك من الآءورم ستقف عليها - 
إن شاء الله تعالى و هو الموثق للسداد و الل عنده ٠‏ 

وف ص 30 من تقدمة نصب الراية فى تخرجج أحاديث اه_داية من الحقق اانظار 
انحنك المتبحر البحاثة الاستاذ اكير الشيم تمد زاهد المكوثرى قال : و أما ان حزم نقد 
تبرأ من القياس جلة و تفصيلاء لفظ ألى حنيفة و أصدابه من كتائمه مثل باقى الأثئمة القائلين 
بالقياس ٠‏ و القاضى أبو بكر بن العرنى تمن قام بواجب الرد عليه فى ٠‏ المواصم و القواصم »؛ 
و ليس لابن حزم شبه دليل فما يدعبه من نق القياس غير اللجازفة بنئى ما ثبت من الصحاية فى 


ن 
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السيف الملل على الى .المهدى عسان المنديل 
حجة القياس و غير الاجتراء على تصحيح ررابات واهية وردت فى رد اقياس » و الذريب 
أن بض أصعاب المجلات عن لم يندأ نشأة العلاء اتخذ يجلته مثيرا يخطب عليه للدعوة إلى مذهب 
لا يدري أصله و لا ذرعه فألف قبل بضع سئين رسالة فى أضول التشربع العام و جمع ذها 
آراء ابن حزم.فى : فى القباس و أراه بعص شبعته على طريق غير طريق الآممة المتبوءين و آراء 
أخرى ابعض الدذاذ ببى مذهبه على ما يهده. مصاحة ققط و إن خالف صر الكتاب واليدة 
فصار به لك جامعا لآصول متضادة تفرع عليها فروع متضادة ليحتسم مثلها إلا فى عقل 
مشطرب ؛ و ما هذا إلامن قيل عماولة استتلاد البثر ين البقر و توه» فترى ابن ععرم 
يج فى ذم القياس يحدبث نعم بن ماد الذى سقط نعم _برواينة عند جمهرة. التقاد و ليس إن 
حزم على على من ذلك . و هذا ما يعرفه صغار: أهل الحديث من المشارقة و هو حديث قياس 
الأمور بالرأى ؛ و فى سئده اع ١‏ <ريز » الناصى واإن كان الصحاق جهن يجعله جريرا, 
و يزيد على حجة أن حرم حجة أخرى و هى حديث بصبايا الهم فى سان إن ماجه» و يروئى 
الصحافى أنه سن ممع أن فى مسنده:سويدا د فيه يقول ابن معين : حلال الدم ؛ و أحمد : متروك 
الحذيث » و فيه أيضا ان أبى الرجال و هو مرك عند الثياقي و مشمكر الدب عند اللخارىه 
.د يتصود فريقين من الفقها, أهل رأى , أهل جديث ؛ وا ليس لهذا أصل بامرة'و إن هذا 
خيال بهض متأخرى الشذاذ آغذا من كات بض جهلة النقئة بعد محنة الامام أحمر ' وأما 
ما وقع ف كلام إبراهي الم عقن أهل. طبقته من القول بأن, أهل الزأي أعداء البئن 
فبمعى الرأى الخالف للسنة المتوارثة فى المعتقد يمنون به الخوارج و القدرية:و المشبهة ٠ ٠‏ جوم 
من أهل البدع لا مم الاجتهاد فى فروع الأحكام . و حله على خلافب ذلك تحريف للكلم عن 
مواضعه » فكيف و التخعى و ابن المسيب نفسه من أمل الول با! 3 ف الفروع رغم انصراف 
المتخمنين خلاف ذلك ! و يحاول ابن جزم أن يمكذب كل ما بروى عن الصدابة فى القراس لاسيا 
حديث عبر ممع أن الخطيب ٠‏ غيرم يروون عنه.. يطرق كتير بألفاظ متقاربة واكذا عن:باق 
الصحابة » قال الخطرب بعد أن روى حديث عاذ فى اجتهاد ال 50 ف الفقه و المتفقه . 6.: 


1 وقول 


اا انا 











للست الجلى على 'امحل اللتاعتن لق 
يقل الجاوث بندعير.عن_أنامب ون أصحاب معاذ يدل على شهرة الحدبث.و كثرة رواته 
وقد عرف فضل معاذ و زهده و الظاهر من حال أصحابه الدين و الثقة و الزهد و الصلاح 5 
وقد قبل: : إن عيادة بن" نسى رواء عن عبد الرحمن ٠‏ بن غم. .عن معاذ وهذا. | سناد متصل 
ررجاله معره فون بالثقة على أن أمل العل فد تقيلوه و احتجوا به فوةفنا بذاك على صته 


.عندم 2 وه مثله 15 5 ! هو أوق د قورز فى فصول أنى 19 .الرازي و الفقيه و المفقه 
للخط.ب , من أراد تعرقة تارق الإوات القاضية دل بجاذفات لظام , بة و وام 
ليراجبها 00 00 
وفى كتاب الاشفاق فى أحكام الطلاق : ام 0 الوق 2 كتاب العواصم 
بو القواصم » / 6 فى الظاهرية واه أمة خفة تسورت على عكدة .لتك ها و تكلمت 
بكلام لم تفهمه :لوه هن إخوانهم الخوارج جين 3-5 على رذضى لمعنه دم صفين فقالت 
«الاحكم إلا نله*كلة حق أريد بها الباطل مروكلن أول ببعة لقيت فى رحلى القول بالراطنر 
: فليا 'عدت وبجدت القول بالظاهز قد ملا" به المغذرب هضف كان من باد.ة إشيلية يعرف بابن 
حرم . نتنأ و تعلق بمذهب 'العافعى ثم اتتسب إلى داود ثم خلع. الكل و استقل بنفسه, و زعم 
رأنهإفام الأئمة يضع و برفع ويحكم و يشرع و ينسب إلى.دين الله ما ليس فيه ..و يقول عن 
ن العلناء. مالم يقولوا به نفيرا .للكلوب: و تشنيعا عليهم - اتهي ٠‏ 0000 8 ِ 
٠. ٠‏ ١والحاصل‏ أن .حال أبن حزم عرأى منك عات الثزاء :و الرادون ظِ “على 
ن اللى : امحدث_قطب الدين الحلى الحنق و ,أبو.الوليم التداجي المإلى و أء يوبكر بن العرق 
“0 تيع أغلاطه ,عبا الحق بن عبد الله الانصارى'فى كتاب. سعاء «.الرد : على امحل ٠‏ و للحافظ 
ب الى م القديج المملى على الحلى ٠‏ 0 3 5 
ند العو لهتأوطام كثيزة 000 وفى الجرح 57 ألاط عذيدة فى اللأإصول 
دح الفرؤع »لآ مغالطاك و أغلوطاءت و تليسات شهيرة © ستقف غليها إن شاء الله تعالى .و فى 
سمهذا كفاية لطالى المداية :-و ما توفيق إلا بلقه عزه جل و هو بهدى من:بشاء إلى نصراط 
(:) يي 


م 1416م 10لا 








السيف الجلى على انحل لمهدى سن الحندى 


مجع سح حي ع ب ل ب ا ةك ع ا 2 جر ل 
مستقيم و نعم المولى و نعم النصير» و الحد لله الرحمن الرحيم ‏ و على رسوله عمد الصلاة و التسليم - 


فصل : 

وان حزم قد أنكر التقليد رأسا و قال إنه حرام ٠‏ حتى أنكر تقليد الصحابة أبضا؛ 
اك تعل الصحابة فى زمنهم بعده صلى الله عليه و سل يعلد بعضهم بعضا . فلو كان التقليد حراما 
لا قلد أحد أحدا قط و قد قال صلى الله عليه و سل : عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهدبين 
عضوا عليها باللواجذ - الحديث المشهور ؛ و قال : أمانى كالتجوم بأيهم افتديتم اهنديتم - 
كا فى المشكاة و إسناده فى الكفاية للخطيب من حديث ابن عراس رضى الله ءنه » قال : و اقندوا 
بعدى أبا بكر وعمر - م فى البخارى » و قال : تشاوروا المةهاء العابدين و لا تمضوافيه برأى 
خاصة ‏ م فى مجمع الزرائد هن حديث على بن أبى طالب رضى اله عنه؛ و ابن حزم استدل 
على حرءته ,الآيات الى وردت فى حق الكافرين و مشر «كة وما والاها ؛ يقولوت : 
عليه وجدنا آباءنا ؛ وهر "م ترى لا تملق لما بتقليد الفتهاء و الامةء و قد أص 
الله تعالى باطاعة أولى الآمى. وم عند ابن حزم العلاء و أهل الملل فا معى إطاعتهم المأمورة 
من الله تعالى! و ليس إلا العمل بقوهم ممع اعلي ٠‏ اليقين بأنهم أعلم .نا و أفضل ورعا 
وعليا وتقوى ؛ صلاحا و سدادا و عبادة و قولا بالحق و إشاعة لدين الاملام و أحكاءه 
حسب الطاقة البشرية و لا يخافون فى الله لوءة لاثم .و كان دأب الصحابة رض الله عنهم يستفتون 
فى أحكام الشرع أبا بكر وعمرو عمان و عليا وان مسعود ٠‏ ابن عمر وعائشة وان عباس و أنما 
و أبا موسى الاشعرى و أبا سعود الدرى و طلحة و الزبير ومءد بن أنى وقاص و عبد الرحمن بن 
عوف و أبا هريرة و أن بن كب و أبا أيوب الآنصارى و زيد بن ثابت و غيرم رضى الله 
عنهم ؛ و ما أجابوم من الحكم يعماون بهو يسألونهم عن دلله من الكتاب و السنة لاعهادم 
علهم .و هذا هو التقليد! وله نظائر كثيرة فى موطأ مالك ر المدونة و«صاف ابن 
أبى شيبة , «صنف عبد الرزاق و كتاب الآثار و كتاب الحجة و الموطأ محمد بن الحسن 
الشياتى و كتاب الام للامام الشافعى رهم الله تعالى و كذا فى كتب الامام أنى يوسف 


4 )0ن راححه الله 
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السيف الجل على انحل لمهدى حسن المندى 
رحمه الله تمالى مثل كتاب الخراج و كتاب الرد على سير الاوزاعى و كتاب اختلاف 1 
أبى حنيفة و ابن أنى للى و كتاب الآثار له و قد قال ابن حرم فى ص56 ج ١‏ رقم :٠١*‏ 
ولابحل لاد أن بقلد أحدا لا حيا و لا ميتاء و على كل أحد من الاجتهاد حسب طافته - 
اه؛ وأنت تعل أن كل واد من أهل العلم لابقدر على الاجتهاد فضلا عن العوام الذين 
لايعيزون بين الث و الين و بين الشمال و المين» ولا بد لهم من سؤال العلساء و :قايدهم 

ثم قوله فى ان البرهان : فن قاد عالما أو جاعة علا. فلم يطع الله ولا رسوله صل الله 
عليه و سل ولا أولى الآمسء و إذا لم يرد إلى من ذكر: فقد خالف أمى الله عزو جل » 
ول يأ الله عرو جل قط بطاتة بعض أولى الآ دون بعض - اه ؛ قلت : هذا القول 
عخالف للا ذكرته هن الاحاديث الصححة ٠‏ و قد ورد فى حديث أنى هريرة الذى رواه 
الغا نولو اندر علق مانن انيدي د الاك يو من معان قد مضي اانا + رون حدر 
أميرى فقد عصان ٠‏ مالف ذا الحديث أأضاء و قوله هلم يأم الله بطاعة بض أولى 
الآ دون بعض ء صرع فى أن قتوى العالل الواحد لاثقبل حتى تكون إجماءا ! وهو لاف 
ما قرره نفسه 5 لا يخق ٠‏ 

و قد قال أبو سعيد البردعى على ما فى ص /ا4 من مقبدمة قتح الملهم شرح صميح مس : 
تقليد الصحانى واجب يرك به القياس . قال: و على هذا أدركنا ممايخناء وهو مذهب 
مالك و أحمد بن حنيل فى إحدى الروابتين و الشافعى فى قوله القددحم فانه ذكر الصحابة فى 
رسالل القديمة و أثتى عليهم بماهم أهله ثم قال : و مم فوةنا فىكل عل و اجتهاد و ورع وعقل 
ليستدرك به علم أ يستتبط . و أراؤم أولى من آراثنا عندنا لآنفنا؛ و نص فى موضع 
آخر أن الصحابة إذا اختلفت فالآائمة الأريمة أ.لى » فان اختلفت الآلمة الآربعة فقول أنى بكر 
و عمر رضى الله عنهها أولى وذكر فى موضع آخر أنه يحب الأرجيح بقول الاعلم وال كبر 
قاسا لآن زيادة علده يقرى اجتهاده و ببعده عن التقصير؛ و قال أبو الحسن اللكرخى وجماعة 

0 
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السيف الجلى على الحلى لهدى سن الطندى 


على ما يشير تقريره فى التقوحم - أه ٠‏ و التفصيل فيه » إن شئنه فار جم إله فان الشيخ الاق 
قد أشبع فيه الكلام و أطال إطالة مفيدة جدا و أنى فيه بغرر اانقول هن الأخبار و الاحاديك 
و أقرال الصحابة رضى الله عنهم و أقوال الفقهاء رهم الله تعالى» و كذا التابعون يقلدون 
الصحابة رضى الله عنهم كأصحاب على و أصحاب ابن مسعود و أصماب عير و أصماب ابن عمر 
و أصحاب ابن عباس و أنى هريرة :كالآسود بن يزيد و عاقمة بن قيس و سويد بن غفلة و نبانة 


الجعنى و ااشعبى و ان المسيب و الحسن البصرى و أبن سيرين و مجاهد و كول و قتادة» 





فانهم كانوا مجتهدين فى عصر الصحابة و مع هذا يةإدون الصحابة و لا يخرجون عن أقو الهم 00 
و هذا اابحث طويل الذيل و له موضع آخرء و فى هذا كفابة لذوى المداية » ا 
فصل آخر ٍ 
أنكر ابن حزم حجية الأحاديث الرسلة و إن كانت بأسائد صبحة. و فيه ترك اكير ١‏ 
الواجبات و السان و المستحبات . و قد فصل ااشيخ اماق فيه تقصيلا حسنا من ص وم 
إلى /ا4 من «قدمة فتح الملهم » و قال بعد بان معى #ارسل و اختلاف العلا فيه تقلا عن 
الجزائرى : و قال بعض الامة : الحديث المرسل صمح يحتج بهء و هو هذهب أنى حنيفة 
ومالك وأحد فى روابته المشهورة حكاها اتووى و ابن القيم وان كثير و غير و جاعة 
من الدثين ؛ و حكاه التووى فى شرح المهذب عن كثير من الفقهاء أو أكثرم. قال : و نقله 
الغزالى عن اججاهير » و قيد ابن عبد البر ذلك با إذا لى يكن مىسله من لايحترز و يرسل هن 
غير الثقات ؛ فان كان فلا خلاف فى ردهء و قال أبو داود فى رساله إلى أمل .يت : و أما 
المراس.ل فقد كان يحتج بها العلذاء فها «ضى مثل سفيان الثورى و مالك و الاوزاعى. حتّى 
جاء الثافى فكام فيها و تابعه على ذلك أحمد بن حتيل و غيره - و هذه إحدى الروابتين عن 
أحمر ٠فاذا‏ لم يكن مسند غير المرسل و ل يوجد المسند فالمرسل يحت به و ليس هو مثل المتصل 
٠‏ ف 








السيف انبل على الى ش الودى حس. ل افبدي 
ف القوة ٠‏ و قال ابن جربر : : أجمم التابعون بأسرم قبول لمرسل ولميأت عنهم بم إنكاره 
ولا عن أحد من الأثئمة بعدهم إلى د رأس الماثتين . قال : اين عبد العر : كأنه - يعى الشاففى - أول 
من ردهء بل سيق الامام الشافعى رحمه الله تعالى غيره أيضا كاين سير ن و أبن مهدى و الزهري 
وان المسيب و غيرم لكن اجماهير خلانهم كا قال ابن جرير بالاجماع و أثبتوا بالدلائل صمة 
حجة المرسل ء و قد يكون الترجوحء و قد يكون #فسير المتصل بالمرسل ؛ و إذا اقترن يه 
مايتقوى به لخبتذ يقبل قطعا و ذلك بأن يتأيد بآية أو سنة مشهورة أو «وافقة أو غيرها قياس 
أو قول انى؛ أبو تاقته الامة بالقبول » أو عرف من حال المرسل أنه لا بروى من فيه علة 
من جهالة أو غيرها . أو اشترك فى إرماله عدلان ثقتان بشرط أن ينكون شروخه) عتلفة » 
أوثت اتصاله بوجه آخر بأن أسنده غير مرسله أو أسنده مرسل مرة أخرى - كذا فى 
كدف الاسرار 


و قد لخص كلام أصحابنا الاصوليين انحقق ابن الحيام فى التحرير فان المرسل إذا كاتمر 


ثمّة عدلا غير غاش #سلمين فى دينهم و كان إماما من أثمة النقل لايحدث بكل ما سمع 
و يعرف صدق الراوى من كقبه وله أهلية الجرح و التعديل محيث لا يكاد يخق عليه 
أقوال الممشاهير من أهل عصره و أكبر آراثهم فى الراوى النحذوف و مع ذاك كله يسند 
الحديث إلى رسول اه صلى الله عليه و سل لا بصيغة « عن» 1 «روى ء أو نحوهما بل بصيذة 
«قالء التى :دل على الجزم فالعادة قاضية بحصول غلة مثل هذا المرسل اذى جاء هذا 
انجىء , و الاحتيالات التى يذكرها نفاة حجية الأرسل تضمحل كلها فى جنب هذه القيود الى 
احتطا بها لا مما إذا وقم الارسال فى القرون الثلاثة المشهود لا بالخير و كان مرسله من 
التابعين بل من ؟رائهم » و لو كانت هذه الاحتالات المرجوحة الادرة الى تكلفرا إبداءها 
عؤثرة فى إسقاط المرسل لآدت إلى إبطال مراسيل الصحابة أيضا ا هو مقتضى كلام 
(بن حزم فى الاحكام . و قال النووى و السيوطى : أما مرسل الصحانى قحكوم يصحته على 
المذهب الصحيح لذى قطع به الهور من أصحابنا و غيرهم »و أطيق عليه الدثون المشترطون 


0( لل 
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السيف المجلى على الى لهدى حسن المندى 


لاصحح القائلون بضعف الرسل .و فى الصحيحين من ذلك ما لا يحصى لان أ كبر رواباتهم 
عن الصحابة و كلهم عدول ؛ و دواياتهم عن غيرمم نادرةء و إذا رووها بينوها - كذا 
فى تسدريب الراوى؛ قال شمس الأئمة رحمه الله تعاللى: اشتغال الناس بالاسناد كاشتفاهم 
بالكلف لماع الخير من وجوه متلفة و ذلك لا يدل على أن خير الواحد لا بكون حجة 
فكذلك اشتغالهم بالاسناد لا يكو دللا على أن الممسل لا يكرن حجة» كذا فى كشفا 00 
الآسرار ‏ اتهى ,غير من تقدسم و تأخير » و فيه مزيدة فى هذا الباب مفيدة جدا فراجم ١‏ | 


إليها ٠‏ ومن هذا التفصيل بطل قول ان حزم فى عدم حجرة المرسل بالسند الصحيح ٠.‏ 


فصل آخر 

قال أبن حزم فى ص 50 من رقم ٠١١‏ :و أفمال النى صل الله عليه و سلم ليست 
فرضا إلا ما كان منها يانا لآمس فهو حيتذ أمى» لكن الاتنساء به عليه الصلاة و السلام 
حسن برهان ذلك هذا الخير الذى ذكرنا آنا من أنه لا بإزمنا منه ثى, إلا ما أمرنا به 
أو نهانا عنه » وما كت عنه فنفو ساقط عنا - ال ؛ قلت : انظر تعلقه بالنى صل اله عليه 
و سل و حبه إياه صلى اله عليه و سل !! و أفعاله أربمة أقسام : مباح ؛ و مستحب » و واجبء 
و فرض -ي! قال عفر الاسلام . و يأنى فى موضعه نبذ من ذلك فاتظره . 
فصل آخر 

ولقد قال الفاضل اللكنوى فى تعليقه غيث الغهام على إمام الكلام له ف ق شيخ 
الاسلام الحافظ ابن تبمة رحمه الله تعالى: إن عليه أ كير من عقله - اهء و هذا القول 
بعينه صادق على ابن حزم أن عله أ كير من عتله حيث قال فى بحث ولوغ الكاب فى 
الاناء : فأمص عليه الصلاة و السلام بهرق م فى الاناء إذا ولغ فيه الكلب ول بخص شيا 








من شىء , ولم يأمس عليه السلام باجتناب ما ولغ فيه فى غير الاناء بل نهى عن إضاعة 
الماء - الخ؛ انظر كيف نهم قوله عليه السلام ! و أنت تمل كل هذا تفال و مبالفة فى 
بن في الفك 
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السيف المجلى على لحل لهدى حسن المندى 
/ المسك بالظاهر بدون نظر إلى معانى الشريمة و ما يتفق مع المعقول فا حرم الله شيئا و هو 
قذر مؤذء و لا حم بنجاسة شى, إلا و كان ما تنجنبه الطبائع انقية» و إزالة النجاسات 
واجب معقول الممنى , فن العجيب إذا أن يفرق ابن حزم بين أكل الكلب من الاناء و بين 
شربه ؛ بل الأتجب أن يفرق بين الشرب و بين وقوع الكلب كله فى الاناء ! و الكات قذر 
بكل حال» وقد ثبت فى الطب الحديث أنه يحمل كثيرا من الأمراض الخبيئة , الجرائيم 
و الفير وسات ينقلها للانسان »و التوق منه ضرورى » و هذا مصداق لا تفهسسم من معاتى 
الشربعة فى هذا الباب و «النظافة هن الاان » - اله المعلق ٠‏ 

و قال ابن حورم بسبب عدم فهمه معان الششريعة و مناشيها : فان أكل الكلب فى 
الاناء ول بلغ فيه أو أدخل رجله أو ذنه أو وقع بسكله فيه لم بلزم غسل الاناء و لا هرق 
ما فيه و هو حلال طاهر كله ا كان ».و كذلك لو ولغ السكلب فى بقعة من الارض أو فى 
يد إنسان أو فا لا يسمى إناء فلا يلزم غسل ثىء من ذلك و لا هرق ما فيه » و الولوغ / 
١‏ هو الشرب فقط ‏ الح ١‏ انظر هل له نظير فى عالم الاجتهاد !1 و هذا كله مب على ما وضحك 

الصدان من بناء البيت على الرمل البابس . 
[ و فى ذلك الباب قال: و الماء الذى يفسل به الاناء طاهر لأانه لم يأت نص باحتنابده 
و لاشريعة إلااما أخيرنا به عليه السلام ٠‏ و ما عدا ذلك فهو ما لم بأذن به الله تعالى » و الماء 
طاهر شربه حلال قلا يحرم إلا بأم منه عليه السلام د ؛ قال المعاق : «ماذ الله أن 
يكرن هذا المل, طاهرا ! و هو دل عليه قوله عليه السلام ٠‏ طهور إناء أحم ٠‏ على تجاسته 
ععناه الظاهر الذى لايحتاج إلى تايل وهو ءاء قذر «ستتكر ‏ اه؛ انظر كيف جءل 





النجس طاهرا بسو, فهمه » و .شل هذا فى كلامه .كثير 6 تقف عليه إن شاء الله #عالى ٠‏ / 
و أيجب من هذا أنه قال فى بيان التهى عن البول فى الما, الرا كد : إلا أن البائل فى 
الماء الرا كيد الذى لا يحرى حرام عليه الوضوء بذلك الماء و الاغتسال به لفرض أو أخيره ؛ 
واحكه التيمم إن لم يحد غيره ؛ و ذلك الماء طاهر <لال شربه له ولغيره أن ل يغير ابول 
١‏ 
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السيف المجلى على انحل لهدى سن المندى 





شيئا من أوصافه . و حلال الوضو, به و الفسل يه لفهره - 1ه ؛ انظر أبها العقيل الفههم ! 
الوضوء و الاغتسال به حرام للبائل و حلال شربه له و لفيره لأنة طاهر !! و الملة والحرمة 
و الطهارة و النجاسة من أحكام الشريعة فكديف جاز الشرب له و لغيره من غير دليل و الما. 
بجس و طاهر فى وقت واحد ! ضدان اجتمما فى ثى. واحد فى وقت واحد . و قال أب من 
هذا : فلو أحدث ( أى تغوط ) فى الماء أو بال غارجا منه ثم جرى فيه الول فهو طاهر يجوز ظ 
الوضوء منه و الفسل له و لغيره ‏ ال؛ قلت : هل من عاقل ف العالم بقول بذلك أن البول 
ينجسه و الذائط لا بنجسه و هو أغلظ من البول ٠‏ و المتى طاهر عنده والمذى نجسء و الخر 
طاهر و الاقلام و الازلام يمس عنده! و لماب الكاقر يجن و سوره طاهر إذا لم يخالطه 
لعابه و الكافر يمس عند ! و أمثالها تأت فى كتاب الطهارة ٠‏ و الختزير نجس يجمسع 





أجزائه عنده ليكون الضمير راجعا إلى أقربه فقرله تعالى ( 1 لحم ختزر فانهرجس) لكن 0 ) 
سواه طاهر ! و بهذا كله ظهرأن عله أكر من عقله ؛ و القول بنجاسة بدن الكافر و عرقه 
و ديقه - الح . قول شاذ لم يعرف عن أحد من الفقهاء و الحدثين و العلياء الذين يعتمد على 
أقواهم وقاواهم من امحققين إلا ما نقله ان كثير فى عفسيره ج ؛ ص "لاع عن بعض أهل 
الظاهر و لعله أراد به بن حزم فانه خالف القرآن فى ذلك . و قد أباح الله تعالى المؤمنين 
طعام أهل الكتاب و مؤاكلتهم و أن يخلو هذا من أسارم ولمايهم .و أنام عرو جل 
الازدواج من نساء أهل الكبتاب و يدعو ذلك إلى مخالطتهن أشد مخااطة ولا يمكن ممه الاحتران 
عن ديشهن : عرتهن فى بدن المؤءمن وثوبه و فراشه وهو يقول إنه بحس ! فأبن هذا من 
ذلك ٠‏ , ما كان ربك نوا ! و قد ربط رسول الله صلل الله عليه و سل الكافر بسارية المسجد 
وأسطواتته و أنزل وفد المشركين فى المسجد م فى الاحاديث فلو كان بدن انكافر يسا على 
زعم ان حزم لا أزول الوفد فيه ولا ربطه بالآسطوانة ‏ و هذا ظاهر على من له أدفى مسكد 
من المقل: .+ 
14 فل 
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اليف نجلى على انحلى لهدى جسن الندى 
فصل آخر 

قد أتكر أن حزم القياس و الرأى الصحيح مطلةا و يقول فى كل موضع : ٠و‏ هذا 
قاس و القياس كله باطل » و هذا عين الباطل » وأنت تعل أنه مع وجود اانص على الحم 
لم يقل أحد بالقياس . و من المملوم البديهى قينا أنه لم يأت نص فى كل حادثة محكها فك 
قضايا اختلفت ااضحابة يها لعدم النص ومم أعرف الناس بالتصوص. فانهم اختافوا فى 





مسائل و حكوا فبها تحبلا و تحرءا بالآراء و الأقيسة » وقد صرح ابن حزم نفسه بأن وقع 
الرأى فى القرن الأول و هو قرن الصحابة فكيف يقول : أى حاجة للقياس ! ء أنت تعلم 
أن القياس على العلة المخصوصة هو من النص فالرجوع إليه عند التنازع رجوع إلى الله و رسوله 
صلى الله عليه و سل » و ليس هذا القياس هن ضرب الآءثال فى الدين بل هو من الدين م قاله 
السيد حمد. الآمير م فى ااتعلبق ٠‏ و قد ذكر المافظ ابن القم فى بحت القياس أءثلة كثيرة فى 
كتابه اختافت الصحابة فيها و حكوا بالرأى فبهاء وما ذكره ابن حزم من الآيات فى ذم/ 
الرأى و اقياس هي فى قوم يخالفون صراتح النصوص بقياساتهم ؛ و فى كلامه مغالطات 
و خداع و تهويل على الناس» يأنى تحقيق ذاك فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قال : قن الباطل محال أن يسكون الصحابة رض الله عنهم بعلون هذا و بؤمنون به 
ثم يردون عند التنازع إلى قياس و رأى» هذه ما لا يظنه بهم ذو عمل اه؛ يقال عليه : 
هم إذا ردوه إلى قياس له علة منه وصة فى كتاب أو 85 ردوا إلى الله تعالى و الردول 
صلى الله عليه و »لم . و قد ذكر العلامة ابن قم الجوزية رحمه الله أن عمل الصحابة بالقياس 
و الرأى متواتر توائرا معنوياء وعدة قضايا ذ كر منها شطرا واسعا ما فى التعابق . و قاس 
(ن حزم فى مسائل كثيرة ثم هو ينكرهء ولا مخلص له من القياس لكنه من سوء فهمه 


لم يعرف ذلك . 





فصل آخر 


قال : و السنة تنسخ السنة و القرآن ‏ اه؛ و أنت تعل أن الظثى الدلالة لا يساوى 
قطعبتها فلا بقوى على نسخه » و قد قال العلداء ٠‏ إن النسخ غير واقم ف التنزيل - و يأ 
تفصيل ذلك فى موضعه . و راجع لذلك رمالة حكم الآءة الشاه ولى الله الدهلوى المندى فى 
الناسخ و المندوخ سماها « الفوز الكبير ‏ و رسالة فى ذلك لابن حوم على هاءش الجلالين 
طبعت بمصر و غير ذلك من أحكام النسخ ٠‏ 

وقد أنكر ابن حزم الاستحسان المتير عند الفقهاء » و قد تكلم فه أبو بكر 
الرازى فى الفصول من أحسن تكلم فيه باسهاب مفهوم كأ ستقف عليه فيا يألى و تورده 
من أجزاء ٠‏ اصارم انجلى» .و من لم يعرف اصطلاح المقدمين فى الخ ؟ و عليه مثى 








الحافظ أبو جعفر الطحاوى ف شرح ماق الآثار ٠‏ فاععر ض عليه 'نْ0 غير دير وفرق بسين 1 
التتقدمين ٠‏ المتأخرين فى الاصطلاح ؛ و لقد صدق القائل : 


وك هن عائب قرلا ححا وآفقسه من الفهم السقبم 


فصل آخر 8 

قال فى ص ١6٠‏ بعد رواية الحديث بسنده فى التهى عن البول فى الما, الدائم إبا<ة 
الماء لغير البائل : فلو أراد عليه السلام أن ينهى عن ذلك غير ابائل لا سكت عن ذلك عا 
ولا نسانا و لا تعنيتا نا بأن يكلفنا عل مالم بده لنا من الذيب ‏ اهء ؛ قلت : أنظر فهمه و وازن 
عقله يزان العلم بأحكام الشربعة ! و أقتصر هاهنا بما قال المعلق : تنالى أبو تمد رحمه الله تهالى 
فى القسك بالظاهر حتى أغرب جدا و ذهب ف هذه المألة مذها لا يؤيده عقل ولا يوافقه 
التقل .و قد رد عليه النووى ف المجموع أبلغ رد فقال ١١4-118١‏ : نقل أصحابنا عن 
داود بن على الظاهرى الاصبهافقى رحمه الله «ذها عدا فقالوا: تفرد داود بأن قال : 
لو بال , جل ف ماء راكد لم يحز أن يتوضآ هو منه لقوله صل الله عليه و سل :٠لا‏ يبوان 
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السيف المجل على الى لودى حسن الحندى 
ا لداك لل قارع عم را ا 
بنجس عنده » ولو بال فى إناء ثم صبه فى ماء أو بال فى شط نهر ثم جرى البول إلى النهر 
قال : يحوز أن يتوضأ هو منه لأانه ما بال فيه بل فى غيره » قال: ولو تغوط فى ماء جاز 
أن يتوضأ منه لآآنه تفوط ولم يبل - الخ ؛ وهذا مذهب مجيب وفى غابة الفساد فهو أشندم 
ما تقل عنه إن مح عنه رحمه الله ؛ و فساده مغن عن الاحتجاج عليه و لهذا أعرض جماعة هن 
أصمابنا المعتنين بذكر الحلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه و قالوا : فساده مغن عن 
إفساده » و قد خرق الاجماع فى وله فى اافائط إذ لم يفرق أحد يدنه وبين البول» ثم فرقه 
بين البول فى نفس الماء و الول فى إناء يصب ف الما. من أب الأشيا, و من أخصر ما برد 
عليه أن النى صلى الله عله و سل نبه بالبول على ما فى معناه من التفوط و بول غيره »6 ثبت 
أنه صل الله عليه و سل قال فى الفارة بموت فى السمن « إن كان جامدا فألقوها و ما حوطاء؛/ 
و أجمهوا أن انور كالفارة فى ذلك و غير السمن من الدهن كالسمن » وفى ااصحيح 
« إذا ولغ دكلب فى إناء أحدم فليفله » فلو أمى غيره ففسله إن قال داود : لا طهر لكونه 
ما غسله هو! خرق للاجماع . و إن قال يطهر فقد نظر إلى المعى و ناقض قوله » و الله اعم اه. 
قلت : و ابن حزم قلد [مامه داود فى ذلك و هو يقول: التقليناحرام ! 
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السيف المجلى على امحل لهودى سن المندى 


و هذا ما انتخبت من النحلى من الرجال الذين تكلم فيهم ابن حرم هن غير برهان 
لعدم معرفته إياهم - و الله ولى التوفيق : 

١‏ - قال ابن حزم ١/وه‏ رقم وو فى بحث القياس فى رواية رسالة عمر إلى أنى هوسى الأشعرى 
رضى الله ءنهها :لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أيه ٠‏ هو سائط بلا خلاف» 
و أبوه أسقط منه أو من هو مثله فى السقوط ‏ ال ؛ انظر أن عبد املك بن الوليد بن ممدان 
متلف فيه ! و هو يةول: ساقط بلا خلاف ! و فى ميزان الاعتدال: قال يحب بن «مين: صالم» 
وقال أبو حاتم : ضعيف . و قال ابن حبان: يقلب الاسائيد لاحل الاحتجاج به . و فال البخارى: 
فيه نظر ‏ اهء و انفرد ان حزم بتضعيفه إلى النهاية ٠‏ و أما أبوه فقال ان حبان ف الثقات : 
الوليد بن معدان الصيق روى عن أبن عمر و روى عنه ابنه عبد الماك فيعتير بحديثه من غير 
رواية ابننهء نقله ان حجر فى اللسان و قال : انفرد بحديث عر فى كتابه إلى أنى موسى, 
و إسناد رسالة عمر ذكره ابن القب فى إعلام الموقعين 48/1 - قاله المعلق على امحل » كيف 
يقول ان حزم : هو أسقط من ابنه أو مثله فى السقوط ! بل هو أسقط منه ؛ و نعود إن شاء الله 
تعالى إلى تفصيله .٠‏ 

؟ - قال ابن حزم فى بحث إبطال القياس ١‏ / 8+ : و حديث مءاذ الذى فيه « أجتهد رأى 
ولا آلوء لا يصح لآنه لم يروه أحد إلا الحارث نن عير و هو مجهول لاندرى من هو عن 
رجال من أهل ححص لم يس.هم عن معاذ - اه ؛ قلت : حاول ابن حزم أن يكذب كل ما روى 
عن الصحابة فى القياس لا سها حديث عر مع أن الخطيب البغدادى و غيره يروون عنه بارق 

كثيرة بألفاظ متقارية وكذا عن باق الصحابة؛ قال الخطيب بعد أن روى حدرث «ماذ فى اجتهاد 
الرأى فى ٠‏ الفقيه و التفقه :٠‏ و قول المارث بن عمرو عن أناس من أصواب معاذ يدل على 
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السيف الجل على امحل لمهدى حسن اللندى 

شهرة الحديث و كثرة رواته» و قد عرف فضل معاذ و زهده و الظاهر من أصحاب معاذ 

الدين و الثقة و الرهد و اإصلاح + و قد قبل : إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرعن 

ان غم عن معاذ وا هذا إسناد متصل و رجاله معروفون بالثقة على أن العلاء قد تقبلوه 

واحتجوا به. وقفنا بذلك على ته عدم - أه؛ ومثله بل ماهو أو منه مذكور 

ف فصول أنى بكر الرازى ٠‏ و من أراد معرفة طرق الروايات فليداجع فصول أى بكر 

الرازى و الفقيه و المتفه للخطبب القاضية على مجازفات الظاهرية » و المعلق لى يقل سوى أنه 
قال: حديبث معاذ زواه أبو داود و الترمذى و قال : لا تعرفه إلا من هذا الوجنه 
وليس إسناده عندى بمتصل , انظر شرح سأن أنى داود م/ .م7 و جامع بيان الحم للحافظ ابن 

أن عبد البر القرى ؟/ مه - و ماده بشرح سنن أنى داود ه عون المعبود ء الختصر من ٠غاية‏ 
اللقصود» للشيخ شس الحق المظي آبادى الحندى ٠‏ يقول ابن حزم : لا نبدرى عن هو ؟ 
قلت : هو ان أخى المغيرة ابن شعبة الثقق . روى عنه أبو عون تمد بن عبد الله ااثقفى» قالمر 
ان عدى : هو معروف بهذا الحديث ؛ و ذكره ان حبان فى الثقات . فل بقل أحد إنه جهزل. 
بل قالوا :لا يعرف إلا بهذا الحديث» و ايس معناه أنه بجهول لا يدرى من هو! و فرق كير 
ما بين أنه مجهول و بين أنه لا يعرف إلا بهذا الحديث - فانهم ٠‏ 

م - روى أبن حزم فى بيان مس المصحف لثير المتطهر - 9/ /ا بسنده أثر سعيد بن المسيب» 
وفى إسناده يوسف بن غالد السمئى سكت عله و قد قال ابن سعد : كانتب له بصر بالرأى 
و الفتوى ٠‏ ااشروط ؛ و قال ان سعيد: كذاب زنديق » لا يكتب حديثه » و كذلك كذبه 
فلاس و أبو داود » و ضعفه الشافعى و ابن قانع و الساجى » و قال ان حمان : كان ضع 
الاحاديث على الشيوخ .مات سئة 18 ١‏ ولم يهل هاهنا ساقط أو هالك ؛ بل مثى سا كتا لآن 
قوله على الظاهر كان .واف لرأى ابن حزم ,و كذا وقع هو فى .ند أثر ابن عباس رضى الله 
عله)) رواه بسئده إلبه ولم هَل ينا . و من #ائبات العالم أن ابن حزم بدعى فى كل 
باب ؛ لا يسم قول أحد دون قول رسول الله صلى الله عليه و سل » و هاهنا استدل على دعواه 


1 
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السيف الى على المحلى لمهدى حسن المتدى 
بقورل ريعة وابن المسيب وابن عباس و سعيد بن جبير ! و الحال أن فى أسائيدها كلاما فى 
الرواة ٠‏ ثم يطعن على الآتمة الفتها, المجتهدين ‏ هذاء ول يقل المعلق على هذا شيا إلا فى 
ترجمة بوسف السمى ما نقلنه فوق ٠‏ 

ودأب ان حزم فى كتبه أنه يغير فى أمما, الرواة بالزيادة و التقصان تحذف الآ,اء 
و الآبناء و الانساب تليسا و :دايسا على الناظرين , مثلا ذكر فى سند أثْر ان جبير قال : 
أخيرنى مخد بن سعيد بن نات حدثنا أحمد بن عدن الله - الح ء و قال فى الآحكام : حدئا 0 / 
أحد ابن عون الهء حذف لفظ الجلالة . أشار إلله المعاق أيضا فاشته عل الناظر أنه أحمد 





ابن عون الله أو أحمد بن عون ؟ واحد أو اثنان ؟ و كذا هو من عند نفسه يزيد الالفاظ 
و بنقصها فى الاحادبث أيضا يقال له الادراج وضده ٠‏ 1 
4 - قال فى ١/١‏ : و أما مس امصحف فان الآثار الى احتنج بها من لم يحز للجنب مسه 
فانه لا يصح هنا ثىءه لانها إما ممسلة و إما صحيفة لا تستند و إما عن مجهول و إما عن 
ضعيف - الخ ؛ قلت : يشير إلى حديث مالك فى الموطأ عن عبد الله بن أبى بسكر بن حزم 
أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه و سل لعمرو بن حزم ٠‏ لايس القرآن 
إلا طاهرء وهذا هرو ممرمل. وهو قطمة 9 كتاب كته رول أل صل الله 
عليه و سل إلى أقيال امن و بعث به عمرو بن حزم و بق بعده عند آله . قلك : إن كان 
مسلا فاذا؟ و قد قال بعض أنمة الحديث : الحديث الرمل صصح يحت به وهو مذهب 
أنى حنيفة و مالك و أحمد ف الرواية المشهورة حكاها التووى و ابن القيم و ان كثير و غيرمم 
وججماعة من المحدثين . و احكا, انووى فى شرح المهذب عن كثير من الفقهاء أو أكثرم. 
و نقل الفرالى عن اجاهير» و قد ابن عبد البى ذلك ا إذا لم يكن مرسله من لا بحرو 
و يرسل عن غير الثقات ذان كان فلا خلاف فى رده ؛ و فى رسالة أنى داود : و أما المراسيل 
فد احتج بها العلماء مثل سفيان الثورى و مالك و الاوزاعى حى جاء العافى فتكلم فيها 
د تابعه على ذلك أحمد بن حنبل و غيره » و هذه إحدى الروايتين عن أحدء ذاذا لم يكن 
” )2( غير 
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السيف ابجل على انحل لهدى د ءن الهندى 
غير المرسل ول يوجد المسند فالمرسل يحتج به بهء و لي العمل فق لقو ٠٠‏ قال ابن 5 

9 لتابعون بأسرمم على قبول المرسل ول يأت عنهم إنكاره و لا عن أحد من الآثمة بعدهم 
إلى رأس المائتين - 1ه : فا قدر ابن حزم فى مقابلة هؤلا. ! فاذا صمح [مناد المرسل يوخن 
ويحتج به خصوصا إذا كان المرسل ابيا أ من كار التابعين ٠‏ و ما رواه الامام مالك فى 
الموطأ من مرسل أفى بكر بن حزم فهو يح » و قد روى متصلا أيضا ٠‏ 

قال المعلق فى ص وى : ٠‏ إسناد رسالة عمر ذكره »ابن القمم فى إعلام المرقمين مه : 
هكذا قال أو عبيد : حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان؛ و قال أ, نعي : عن جعفر 
أبن برقان من معمر البصرى عن أن العوام » , قال سفيان بن عيينه : ثنا إدريس أبو عبد الله 
بن إد يس قال : أنيت سعيد بن بردة فسأشه عن رسل عمر بن الخطاب التى كان بمكتب 
إلى أنى موسى الأشعرى » وكان أنو مومى قد أوصى إلى أنى بردة فأخغرج إلمد كتبا فرأيت فى 
كناب ينها تاوذ كر الزسالة بنطها ثم قال 4 وافال آلو عرد فلك لك : هل أسده جمفر قر 
قال : لاء و هذا كتاب جلِل تلقاه العلاء بالقبول و بنوا عليه أصول الحم و الشهادة و الماع 
والمفّى أحوج : شىء إليه و إلى تأءله و التفقه فيه ؛ و ذ كرها المرد فى كتابه الكامل بد ن إسئاد 
و شرحهاء و رواها الدارقطى فى سئنه و إسناده: حدثنا أبو جعفر بن تمد بن سليان بن ممد 
ا حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أنى خداش نا عيسى بن يونس نا عيد الله بن أنى حميد 

أنى الملم الحذلى قال :كتين غير بن الخطاب - الم ؛ قال شارحه ( ف التعلق المغى . 
وهو ل العظم أبادى من ااسلفيين فى العصر الحاضر ) : و فى إسناده عبيد الله 
ان أى حيد وهو ضعيف , و أخرجه البهق ف المعرفه : أخيرنا أبو عبيد الله الحافظ “نا 
أبو العاس محمد بن يعقوب ثنا ممد بن إسحاق الصذانى ثنا عمد بن عبد الله بن كناسة ثنا جعفر 
أبن برقان عن «عمر البصرى عن أبى العوام البصرى قال: كتب عمر - فذ كره . و خير هذه 
الاسانيد فها ترى إسناد سفيان بن عبينة عن إدر يس - و هو إدريس بن يزيد بن عبد الرمن 
الأددى وهو ثقة - أن سعيد بن أى ردة بن أنى فى مومى أراء الكتاب و قرأه ديه : و هذه 


"1 
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سيف المجل ص 0 : لهدى حسن التاى 


وجادة اجندة فى قوة الاسناد لحن و إن لم تكن أقرى منه فالقرا ٠‏ من الكتاب أ ولق من 
التعليق عن الحفظ , و قد نقلها أرمنا ابن الجوزئى فى سيرة عمر بن الطاب (ص 00 عن 
أبى عبد الله بن إذد يس و هو إدريس بن يزيد قال ؛ أتيت سعيد بن أن بردة فسألته عن رسائل 
عير بن الخطاب الى كان يكتب بها إلى أنى مؤسى وكان أبو موسى قف أوهى إلى أن بردة 
قال : فأخرج إل" كتبا فرأيت فى كتاب منها - ال ؛ و قال المعاق فى ض“ هم ج١١‏ :و روى 
الذارقطى فى السان و الحاك فى المستدرك عن أن الرجال عدد بن عسد الرحمن بن حار ظ 
الانصارى التابعى الثقة أن عمر بن عبد المزي حين استخلف أرسل إل المدينة امس ءهد 
رسول الله صل الله عليه و سل فى الصدقات » قوجه عند آل عمرو بن حوم كتاب النى على الله 





عله و مل إلى عخرو بن حزم فى الصدقات * ووجى عند آل عبر بن الخطاب كتاب عر 7 
إلى عماله فى الصدقات بمثل كتاب النى صلى الله عليه و سل إلى عرد بن حوم:فأضس عمر ن 
عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا ما فى ذينك الكتابين  «١‏ . و كناب عرو بن 
حزم هذا بحثت عن لفظه كله حتى وفتى الله للاهتداء إل » فوجدث الحام رواه بطوله فى ٠‏ 
تدرف زع نس وان عام الت من طريق الحك بن مومى عن يحبى بن حمرة عن | 
سليلن بن داود عن الزهرى عن أى بكر بن ممد بن عخرو ان حرم عن أبيه عن جده» | 







وردى بعضه بهذا الاسناد النساق و ابن حبان و الدارقطى.و الوق ١‏ زهو إسناد طنج 
بينت معته برانا شافيا - و اد لله فى شرحى عل الآحقيق لان الجوزى ( جدض؟و) 
فى المألة رقم ؟ع - اننهى ٠‏ و إن شنت متريد التفصيل فى جمة هذه الرسالة و تلقها العذاء 
و الامة بالقبول فايك بالتلخض الدير للحافظ ابن سجر قانه فهاها أتم تفميل و صدها 
الامام الشعاقتى و غيره ءن الام و الحدثين . و قد نقثها فى غير .هذه الاوراق. و فى هفا 

كفاءة . على رغم ابن حزم ٠»‏ غفر الله قا د لناء 1 
ه - روى أن حزم فى مسن المصمف باسناده إلى سلان اللسارمى ٠‏ فاق عاقشعة 1 ينا الماق ع 
الفارسى عفرج علنا من كتف اله فقلنا 4 : لو توضأت يا أبا عبد الله ثم قرأت عابنا ثاورة | 
زف كفا ١:‏ 
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: حيرم كيف سكت عن هذا لكاب وا ضع الحديث ١‏ هل فى دار من مدع بالحق ويلزم 
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3 السيف الجلى على لمحل 0 لهدى - سن المندى 

ذا ! ففال سلمان : ا قال الله عزو جل ( فى كتاب .كنون لا عسه الا المطهرون 4 
' واهو الذكر الذى فى السماء لا يمسه إلا الملائكد - آه ؛ فلت : من عائب' العالم أنه استدل بهذا 
: لآنه موافق لهواء ! و فيه 'كلام. من ثلاثة أوجه ء الآول: فى منده الديرق وهو إححاق. ن 


2 صاحات هنا كير روى أحاديث ملكرة عن عبد الرزاق‎  ) إبراهم الدرى صاحب عرد الرزاق‎ ٠ 


5 وات ادعة از رق كد فلن شام لشي ت بوااعن لق ٠‏ قال ابن 
1 الصلاح : وقد وجدت. فما روى الديرى عن عبد الرزاق. أحاديث ك أستنكر ها جدا فأحلت 


أمرها على الديرى لآن سماعه منه .متأخر جدا - الخ؛ راجع اسان الميزان ١‏ / وعم - .وم 
و فيه تفصيل و أقوال آخر. وهو بروئ الثثر المذكور عنعيد الرزاق فلا تبر به .و لو 
كان هثل هذا الزاوى فى استدلال احالف له لصاح ابن حزم صياحا م ترى من دأبه فى 
الكتاب . و هاهنا سكت سكونا كأنه لب له عل بهء فهذا يجيب جدا . و الثانى: فى هذا 
' الامناد شيخ عبد الرزاق يحي بن العلاء م هو لبجل أبو مسدة ذكره الحافظ فى لسان الميزان 
5/+/ مختصراء وهو ف تهذيب التهذيب. قال أحمد بن حنبل : كذاب ضع الحديث » و قال 
ان معين : ليس بثقة » و قال وكيع : كان يتكذب » نقله المعلق أيضا ص 6م » فانظر أبن 


انْ حزم عثل هذا الاسناد يشت مدعاة ٠‏ و الثالث : أن لمان الفارسى صوانى كيف استدل 


بقوله ار هو يقول فى كل باب : لا يسمع درل" قول رسول الله صلى الله عليه و سم !١‏ 


وهاهنا ارتكب شلاف هذا كأنه 0 نسيانا ٠‏ على أن غير سليان من الصحابة قالوا 


خلافه فا وجه الترجيح؟ ر على دأ : إذا عار رضأ امم انطا 3 هاهنا أسى كله ! والبحث ف هذه 


المسألة سيأنى فما يأنى إن شاء الله تعالى - هذا . و بالله الترفيق ٠‏ 


4 - ثم روي بسنده أثر علقمة ن قيس الاخعى أنه إذا أراد أن تخذ مصهفا أم نصرانيا 


> فنسخه -اه؛ وافى إسناده أحمد بن عبد البصير : انظر ما ذا قالوا فيه فى كتنب الرجال و هو 
ساكت عله ؛ ومع ذلك هو أثر علقمة التابعى و ليس محجة عنسده :.و تكلم فى هذه الآثار 


0 ف 





للسيف الجلى على الى لهدى حسمن الحادى 
إن شا, الله تعالى ٠‏ 

/ا - روى فى حد البلوغ فى ص 4١‏ بسنده حديث عائشة مرفوعا مز طريق عفان بن مسلٍ : ثنا 
حماد بن زيد عن قتادة عن عمد بن سيرين ال ؛ قال المعاق : الحديث رواه أسد و أبو داود 
و العرمذى و أبن ماجه و أبن خزعة و ابن حبان و الحاكم . قال أبو داود : رواه سعيد يعنى ان 
أنى عروبة عن قتادة عن المسن عن النى صلى الله عليه و -لم ٠و‏ قال الحاكم : حديث صمح على 
شرط مسلم ول بخرجاء . و أظن أنه لحلاف فيه على قتادة . رواه من طر يق ابن أفى عروية وكأنهيا 
بشيدان إلى تعليل الموصول بالمرسل و هو تعليل ضعيف فان الطريقين مختلفان »و ماد من 
سللة الذى رواه عن قتادة «وصولا ثقة إمام حجة ؛ و قد أخطأ أبو عمد بن حزم هنا فى ذكر 
حماد بن زيد عن قنادة فان الحديث حديث حماد بن سلمة ك1 هو «صرح به فى ستى الثر.ذى و ان 
ماجه و عال الدارفطى , وك يفهم هن تصحيح الحاكم له على ترط مس لان حاد بن سلية 
ذوى له ملم و لم ير له البخارى . و أما ابن زيد فانه روى له الشيخان ؛ د لو كان هو لكان 


الحديث على شرطهها فى اصطلاح الحاام ‏ اه؛ فانظر أنه كيف غير الراوى عن قنادة مكان 


حماد بن سلة حماد بن زيدء فهذا دليل على ناته و عدم حمظه . أد بدله عمدا و قصداء ',. 
: 1 0 


و هورم ترى يرفع الآمن عن أبن حزم ٠‏ هذه نتيجة استطلاق اللسان على الآئمة .ن غير روية 
فتبصر ولا تعتمد على جمبع أقواله لاسا فى الرجال ٠‏ 

8 - دوى سنده إلى ملم حديث سلبان الفا بى فى باب الاستتجاء ١/هة‏ عن شيخه أجد ن 
فم عن عد الوهات بن عيسى إلى آخره؛ وسكت هنا. وف اللسان ١1/غع.:‏ أحمد بن 
الفتح الاسكندرانى المدروف بابن ألى الرقاع قال ٠سلة‏ : لم يكن بذاك فى الحديث رأيته 
ولمأكتب عنه-اه. 

هافق أحكام الاستنجا. ص 8 قال: فان ذكروا حديئا رواه ابن أخى الزهرى مسندا أن 
رسول الله صل الله عله و سل قال ٠‏ إذا تفوط أحدم فلإتمسح ثلاث مرات - الحديث » 
قبل : إن ابن أخى الزهرى ضعيف - 1ه ؛ انظر جراءته يقول إنْه ضعيف لآن الحديث عتالف 

ع" )030 طواء 








السيف الى على المحل لمهدى عدسن الحندى 
لحواء !او ابن أخى الزهرى فهو جمد بن عبد الله بن مسلم ثقة » روى له البخارى حديثين و مسلم 
استشهاداء وكان فى حدائه ثىء و أنكروا عليه بعض أحاديث انفرد بها و ليس هذا مئها ‏ 
لالد وام رعه ال الهذبب ' 

1 ثم قال : :و الذى رواه عنه مد بن حى الكتانى و هو ججهول - أه؛ انظر كيف‎ - ٠ 
الثقة أنه بجوول ! و قداشتبه عليه . و هو أبو غسان ت#د بن يحى بن على بن عبد اليد روى عنه‎ 
كثير » و ذكره ابن حبان فى الثقات و أخرج له البخارى» قال ابن حجر : و قال الحاظ‎ 
أبو بكر بن مفوز الشاطى : كان أحد الثقات المشاهير يحدل الحديث و الآدب و التفسير‎ 





من بيت عل وانباهة ؛ قلت : هذا الكلام راد على ابن حزم فى دعواه أن أبا غسان مجهول» 

ولفظ ابن حزم « عمد بن يحى الكنانى مجهول » فاعله ظنه آخر - اه كلام ابن حجر قاله 

المعلق ؛ قلت : هذا يدل على سو, فهمه وسوء ظنه وعلى عدم عله بالرجال و عدم حفظه إيام , 

00 و العجلة و التكبر يورثان العجائب . و هذا نتيجة إطلاق الاسان على أمة الحدى ظهر فضيحوه 

٠ على العالم» يخفر الله لنا وله‎ ١ 

١١‏ - قال ف ذلك الباب ص وه : فان كان على حجر نجاسة غير ال جيع أجرأ ما لم يأت 

01 عنه نهى - آاه؛ قلت : هل له نظير فى ميادين العلل أنه يحوز الاستتجاء تحجر عليه تبجاسة ! ثم 

ْ يعترض على الامام ااشافعى و الامام أنى حدفة و غيرهما رضى الله عنهم ! و ,سند فيه بسعيد بن 
الأديب و الحسن و غيرهما و يفى قوله ٠لا‏ يسمع فون رك ملى الله عليه و سل » هذا من 
العجائبات ! و لذا قال المعلق : هذا خاط من المؤلف أن لا .رى جواز الاستجار يفير جنس 
الارض إذا كان طاهرا وهو يجيزه تحجر عليه نجاسة ! فان المقصود للشارع التطهير 
و الظافة لا النجاسة و القذر ‏ ١ه‏ ؛ فكيف أجاز ذلك ! فتنه ٠‏ 

١١‏ - انظر تغييره للاساء بالؤيادة و النقصان و ااتصحي.ف والحذف وغيرها ١ن‏ الاءور 
المتعلقة بالحديث و رجاله ٠‏ قال فى ج ١‏ ص وه أيضا : فان ذكر ذاكر حديًا رويناه من 
طريق ابن الحصين الح رانى عن أنى سعد أو أفى سعيد عن أنى هريرة مسندا « من استجمر فليوئر من 


3”. 
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السيف الجلى على انحلى لهدى مون المندى 


فعل فقد أحسن و من لافلا حرج» فان ابن الحصين مجهول و أبو سعيد أو أبو الخير 
كذلك ‏ آه ؛ انظر زاه فى أول الخصين افظ « الاءنء ثم أجهله ! و هو الحصين الخيرى 
المرانى ذكره ابن حبان فى الثقات ء قال المعلق : الحديث رواه أبو داود فى سثنه عن إبرأهم ١‏ 
ابن مومى الرازى عن عيمى بن يونس عن دور عن الحصين البرانى عن أنى سعيد عن 
أنى هريرة » و رواه ابن ماجه عن مد بن بشار وعبد الرحمن بن عمر عن عبد الملك بن الصباح 
عن ثور بن بزيد عن حصين الميرى عن أفى سعيد الخير عن أبى هريرة ' وقال أبو داوه | 
بعد روايته : رواه أبو عاصم عن ثور : قال حصين الميرى ؛ و روأه عبد الملك بن الصباح عن 
ثور : قال أبو سعد الخير ٠‏ قال أبو داود: أيو سعيد الخير من أصحاب النى صل الله عليه و سل » ا 
8 الحيراق يضم الحاء المهملة و إسكان الباء الموحدة , و حبران بطن من حير . و حصين هذا 
ذكره ان حبان فى الثقات . و قال الذهبى : لا يعرف ٠‏ و قد أخطأ المؤلف هنا فى تسمية ان 





الحصين - اه ؛ قلت : قال الحافظ ابن حجر فى ج ١‏ ص ع4؟ من تهذيب الاهذيب : دق» 
حصين الميرى و يقال الحيرانى و حيرا بطن من حمير , و يقال له إنه صين بن عبد الرحمن » 
روى عن أبى ملعيال المرآى . و يقال عن أفى سعييد الخصى ؛ و عله ثور إن يزيد 
الخصى . أخرجا له حديئا واحدا ٠‏ من ١‏ كتحل فليوثر ٠؛‏ قات : ذكره ان حبان فى الثقات » 
وقال الذهبى : لا بعرف - اه؛ قال المماق : و أما أبو سعد فقدا اختاف فيه فظن ب«ضهم 


را 416ز6] دللا 


أنهي واحد ؛ و الصحيح أن راوى هذا الحديث هو أبو سعيد الحيراق الخصى وهو مجهول 
يا قال أبو زرعة » قال ابن حجر فى تهذبب التهذيب : الصواب التفريق بينهما فقد نص على كون 
أنى سعيد. الخير ابيا البخارى و أبو حاحم وابن حبان و البغوى و ابن قانع و جاعةء و أما 
أبو سعيد الحيراق تتابعى قطما ء و إتما وه بض الرواة فقال فى حديئه : عن أنى سعيد 
الخير » و لعله تصحف و حدذف د اهمء 

٠‏ - روى فى باب تطهير البول بسنده ١٠١/١‏ رقم ١١+‏ حديث أنى السمح «ولى رسول الله 
صل القه عليه و سل : حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحد بن الفضل الديتورى ثنا جمد 


11" ان 











السدف امجلى على امحلى لهدى مةئ الفندى 


ان جرير ثنا عمرو بن على - ال: انظر سكت هناء لآنه استدل با لحديث المذكور على مدعاه 
والدينورى ضعبف »ء قال الحافظ فى الاسان 864/1١‏ : أحد نن لافضل بن العياس الدينورى 
أبو بكر المطوعى حدث عن جعفر الفريانى و غير ؛ قال الحافظ أبو القاسم الدمعق : عند 
مناكير و ما كان من يكتب حديثه ‏ اهء و هذالم يقله ابن عسا كر من قبله و إمما قاله نقلا 
من كناب ابن الفرضى فقال : أحمد بن الفضل بن العباس الطمدافى الدينورى الخقاف ييكنى 
أبا بكر قدم الاندلس سنة إحدى و أربعين و ثلائمائة وكان يكتب كتابا ضعيفا و ازم عمد 
أبن جرير و خدمه تحقق به و سمع منه قال : : وقد سمع من من أنى داود و أنى خليفة و الفر يابى 
وغيره قال : و كان عنده ءنا كير و قد تسهل الناس و ممعوا منه كثيراء و قال أبو عبد الله 
تمد بن يحى : لقد كان بلعب به الاحداث ٠‏ يسرقون كدبه و ما كان ممن يكتب عنه الحديث » 
توف فى الح م سنة تسع و أربعين وثلاتمائة . قال الجيدى : آخر من حدث عنه أبو الفضل أحمد 


ان عبد الرحمن الناهرق ٠‏ وقال أبو عرو الداتى فى طقات القراء : وكان بو سعيد انم 


الأعرانى فها بلثى ,طعنه و يتهمه ٠‏ و لقد حدث عنه عبد الرحمن بن عمران النحاس و خرج 
له فى أول مشرخته ٠‏ و عاش ؟م سنة - تهى ؛ و قد قل المعلق قول ابن الفرضى من تاريخ 
الآندلس ء فلو كان مثل هذا الرجل فى سند استدلال الخالف لصاح ان حزم صياحا جهيرا أنه : 
ضعيف متهم هالك كاذب كذب على النى صلى الله 0 د رأيته فى 
كتابه من دأبه و عاداته ٠‏ 

4ؤ - روى فى باب تطهير الدم و حكم الحبض ٠١4 /١‏ حديث عائشة أن امرأة سألت النى 
صلى الله عليه ٠‏ سلم عن غساها من الحيض إلى قوها : قات كيف أتطهر به ؟ قال : سبحان الله 
تطهرى بها ! فا+تذبتها إلى فقلت : نتعى بها أثر الدم ‏ الحديث ؛ قلت : قال المءاق : و الذى 
أخذناه هنا هر رواية البخارى فى الصحيح ٠‏ فلعل المؤلف رواه من حفظه تأخطأ فيه اه؛ 
قلت :هو دليل على عدم حفظه التام , الضبط الكامل ؛ و مثله يخطئ كثيرا فى تون الاعاديث 
والرجال 5 عرفت فما سبق واستعرفه أيضا فها يأفى . 
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السيف انجلى على انحلى لمهدى حسمن المندى 

ثم قال فى هذا الاب بعد ذكر الحديث المذكور قال : تلى أ رسول الله صلى الله ل 
و سل بأن تطهر بالقرصة المذكورة و هى القطعة و أن توأ بها إلى أن قال: و يكف من 
هذا كله أنه لم :تد هذه اللفظة إلا من طريق إبراهم بن «هاجر و هو ضعيف و هن طريق 
منصور بن صفية و قد ضعف و ليس من يحنجج حديئه فسقط هذا ال1كم جملة - اه ؛ انظار كيف 
يحم على الرجال جذافا و رجا بالغيب و لا يستحى من الله تعالى بل و لاءن رجال العم ! 
قلت : قوله فى حق إبراهم يكونه ضعذا غلط و خطأ فاحش و إبراهيم بن المهاجر ق رجا 
مسلم و الآربعة ما فى 177/1١‏ من تهذيب التهذيب ٠‏ و هو [براهيم بن مهاجر بن جابر البجللى 
أبو إعاق الكوفى ؛ .روى عن طارق ان شهاب د له رؤية م الشعبى و التخعى و أنى الشفاء 
و أن الأحوص وغيرم . وعنه شمبة و الثورى و مسعر و أن الاحوص و أبو عوانة و غيرم . 
قال الثورى و أحمد بن حثيل : لا بأس به . قال الفسائى : لا بأس به , ليس به بأس ء قال 
أبو داود : صالح الحديث» و قال الساجى: صد ق ء : قال أبن سعد : ثقة. و راجع 
التهذيب و فيه أقوال آخر أيضاء قال المعلق : أما إبراهيم بن المهاجر فروابته فى صحبيح مسلم ‏ . 
و هو ثة لا بأس به وثقه ابن سعد ١‏ و قال ابن حبان : هو كثير الخطأ ‏ اه ؛ فقول ابن .. 
حزم « ضعيف» باطل »؛ و الحدرث ينتهض به 2 و بصم به الاستدلال على رغم ابن ٠‏ 
حزم ٠‏ قال المعاق : و أما منصور بن صفية فأبوه عبد الرحمن بن طلحة الحجى و أمه صذءة 
بنت شية و هواثقة روى له الشيخان كم ترى و لم أجد أحدا ضدفه قبل ابن حزم» و لا أرى 
له حجة فى هذا ؛ فسقط قول ابن حزم فانه غالط الناس ٠‏ 

5 - ذكر فى حك ولوغ الكلب ١‏ /ع4: أثر أنى هريرة رض اله عنه فى غسل لانا, ثلاث 
مرات - ٠٠ ٠.١‏ قال على : هذا باطل من وجوه . أحدها أنه ا روى ذلك الخير الساقط 
عبد السلام بن حرب و هو ضعيف و لا مجاهرة أقبح من لاعتراض على ما رواه عن أنى هريرة 
ابن علة عن أيوب عن ابن سيرين النجوم الثواقب ؛ثل رواية عد السلام بن حرب - آه ؛ م 
انظر مجاهره الأقسح أنه يقول : عبد السلام بن حدرب ضعيف ! واهواثقة من رجال 

0 0 الشبخين 








ببالشيف اجل على ' الل 37 لهدى حءن المنذى 


الشيخين ‏ و هو لبس بنفرد فى رواية الثلاث ؛ قال المعاق : أثر أي هريرة رواه الطحاوى فى 
شرح معانى الآثار من طريق عبد السلام بن حرب عن عبد الملك هو أبن أنى سليان عن عطاء 
.عن أنى هريرة؛ و رواه الدارقطى فى سلته من طريق [سحاق الازرق و ابن فضيل عن عبد الملك 
- الحج؛ فيرأ عبد السلام بن حزب من التفره به » و عبد السلام بن حرب ثقة روى له الشيخان 
.و إما حم حفاظ الحديث بالخطأ فيه على عبد الملك بن أنى سليان ٠‏ قال الدارقطى : لم بروه 
حكذا غير عبد الملك عن عطاء . و قال البهق فى سته اللكبرى /١‏ 68؟ : و قد روى ماد 
.أبن زيد عن أبوب عن حهد بن سير بن عن أبى هريرة قنواه بالسبع كا رواه وف ذلك دلالة على 
خطأ رواية عبد الملك بن أنى سليان عن عطاء عن أنى هريرة فى الثلاث , و عبد الملك لا يقبل 
,منه ما يخالف الثقات فيه ؛ قال ابن حجر فى الفتح : ثبت أنه يعنى أبا هريرة أفتى بالغسل سبعا , 
ورواية من روى عنه موافقة فتياه أصح من رواية من روى عنه مخالفتها.من حيث الاسئاد 
ومن حيث النظرء أما النظر وظاهرء و أما الاسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن ذينر 
.عن أيوب عن أبن سيرين عنه و هذه من أصح الآسائيد» و أما الخالفة. فن رواية عبد الملك 
ابن أنى سليان عن عطاء عنه وهو دون الأول ف القوة بكثير .و عبد الملك ثقة يت حجة 
أخرج له مسلمء و إما أنكروا عليه تفرده عن عطاه يخبر الشفعة لجار . و ما هذا بقادح فى 
صصة روايته' و لعله أخطأ أو شمى أبو هريرة حين أفى بالثلاث ؛ و به ظهر أن قول ابن حزم 
:فى -ق عبد السلام بن <رب غلط فاحش» وهو من ال الستة ثقة ثبت حجة صدوق 
ليس به يأس بكتب حديثه ١‏ و قال الترمذى : ثقة مأمون راجع 8/5و من تهذيب التهذيب. 
و أنا لست .صدد الجواب: عما قالوا فى أثر أنى هريرة هنا بل باظهار ما قال ابن 
حزم فى الرجال و رواة الأحاديث رجا بالغيب لا ييالى» وانظر كيف اختلفوا ! فيقول ابن حرم ١‏ 
.أن عبد السلام بن حرب ضعيف ! , الدارقطى ثم اابيق ثم الحافظ تبما لها ألقوا الخطأ على 
إعبد الك بن أنى سلبان » وفى آخره بمصداق «ضفث على الابالة»: «عبد الملك بن 
أفى سلبان ثفة ثيت حجة و امله أخطأ أو نسى أبو هريرة» ! و هو أيضا بالتخدين و الظن بقوله 
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السيف الجلى على المحل الهدى سن لمنادى 
ينا أي هريرة رضى اله عنه ! كيف مهل عليهم هذه النسبة إلى أنى ا 
وفتواه لغيره وعرله لنفسه كلاهما موجودان فى كتب الحديث بأسائيد صمحة . ولم يشيت 2 
نسيانه فى ثىء ما يعد بسط الرذاء لدى رسول الله صلى الله عليه و سلم و ضيه إلى صدره ا 
فى كتب الحديث ء و قد امتحن حفظه مروان بن المكم بعد سنة فل يحد خلافا فى حرف واحد 
فى اللاحاديث التى أسمعها إياهم قبل سنة كا فى مناقبه و فضائله » و العجب منهم حين قال المحدث 


الفقيه عيمى بن أران رحمه الله : أنه غير فقيه لا بوازى حديئ.ه ححدبث الفقهاء المهرة المعول 
علهم ! رموه هن كل جانب بسهام الطمن و هدفوا الخنفية بها من جميع الاطراف و قالوا | 
ما قالوا ! و هذا ديدنهم بازاء الأآحناف - هذا » و له موضع آخرا٠‏ | 

17 - وقد ينسب أبن حزم إلى الآنمة ما لم يقولوأ بهء ثم يعترض عليهم و يطيل لسانه علهم » ا 
و أنكام فى هذا فى جرء آخر إن شاء الله تعالى ٠و‏ هاهنا أذكر مال أنووعة لاناظريئ » قال 
فى بدان حكم تطهير جلد المتة  ١‏ ص ١١8‏ : قال أبو حنيفة : بهرق ما ولغ فيه الهر و لا يحرى 
الوضوء به و يغسل الاناء مرة . انتهى ؛ وهذه النسبة إلى الامام أنى حنيفة غلط ليس هذا مذهه» 
وقد نيه عليه المعلق أيضا فقال : هذا النقل خطأ . قال فى الهداية: و سور اطرة مكروه؛ و عن 
أى يوسف أنه غير مكروه - اه ؛ و المسألة فى كتب الفقه مصرحة ٠‏ لا سيا فى كتاب الأثار 
للامام عمد بن الحسن الشيانى و فيه : قال أبو حديفة : لا بأس بسور اطرة ٠‏ 





1 - روى فى طهارة +لد الميئة باسناده حديث جون بن قنادة الهيبى » ثم قال : جون و سلة 
لما صحبة - أه ؛ و سكت عن الرجال فيه : و فى إسناده أحد بن الفضل الدينورى و قد تقدم 
الكلام فيه »و قال المعلق : حديث سلة بن المحبق رواه أيضا أبو داءد و البيهق وان حبان 
والحامء و قال ابن حجر : إستاده صميج . و رراه البغوى و ابن منده و ابن قانع هن ديك 
الحسن عن جون قال: كنا مع النى صلى الله عليه و سلم الخ . قال البغوى : مكدذا حدث به 
هشم لم يحاوز به جون بن قتادة و ليست الجون صصحةء و اتفق حفاظ الحديث على أن مشبا 
أخطأ فى هذا الحديث .. قال المافظ ابن حجر : و اغتر أبو مد بن حزم بظاهر إسناد هشم 


1 ورى 
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روى من طريق ااطبرى عن ممد بن حاتم عن هشيم فذكره و قال : هذا حديث صميح و حون 
قد صحت ته ! و تعقبه أبو بكر بن مفوز فقال: هذا خطأ . لون رجل :ابعى مجهول لا يعرف 
من روى عنه إلا الحسن و رءايته بهذا الحديث إما هى عن سلة بن الحبق أخطأ فيه مد 
ابن حاتم » قلت : ولم يصب فى نسة الخطأ فيه إلى مد بن حاتم . وأما قوله إن جونا 
مجهول ند قاله أبو طالب و الائرم عن أحمذ بن حتبل و قال أبو الحسن بن البراء عن على 
.ان المدينى : جون. معروف و إن كان لم بره عنه إلا الحسن و.عده فى «وضع آخر فى 
شيوخ الحسن المجهولين ٠‏ و قد روى جوق بن قنادة أيضا عن الزبير بن العوام و شهد معه 
.الل - أه من الاصابة ج ١‏ ص 786 باختصار ؛ قلت : قال الحافظ فى ١١9/7‏ ٠نتهذيب‏ 
التهذيب : دس - جون بن قنادة بن الأعور بن ساعدة بن عوف بن كعب بن عبد مس بن صعد 
القيمى السعدن البصرى يقال : إن له حدة و لم ,ثبت » روى عن الزبير بن العوام و شهد معه. 
اجخل وعن سلة إن الوق .و عنه المسن الإصرى مو قرة بن خالدء و قيل : إن قادة روى/ 
ٌ :عنه » و اختلف على هشم فى حديئه عن منصور بن زاذان عن الحسن عن جون بن قنادة 
فقيل : عن اللنى على الله عليه و آله و سل ؛ و قبل : عن جون بن قنادة عن سللة بن الوق 
وهو الصحيح؛ وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل : لا يعرف» و قال ابن البراء عن ابن المدبنى: 
جون مءروف لم يرو عنه غير المسن ؛ و ذ كره فى «وضع آخر فى الجهولين من شيوخ الحسن 
البصحرى . وذ كر ابن سعد قنادة والده فى الصحابة » قلت : و ذكره ابن حبان فى ثقات 
النابمين و أخرج حديثه عن سلة .و كذا ال511» و اغتر ابن حزم بظاهر الاسناد فأخرج 
.الحديث من طريق الطارى عن محمد إن حاتم عن هثم و قال فى روابته عن جون : كنا م اانى 
.صل الله عليه و سلم فى بعض أسفاره ؛ و قال : إنه حم ٠٠‏ تعقبسه أبو بكر بن «فوز بأن 
:محمد بن حاتم أخطأ فيه و ما هو جون عن ساءة و جون #هول» قلت : ول يصب فى نسية 
الخطأ محمد بن حاحم ذفان أكواب هثدم وافقوه و شذ عنهم زكريا بن يحئ زحمويه فرواه عن 
هشم بذكر سلءة فيه. و امحفوظ من حديث هشيم لا ذكر اسلة .فى سنده' قال البغوى فى 
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معجم الصحابة : هكذا حدث به هش لم يتجاوز به جؤن بن قتادة و ليست لجون صمبة » و قال 
ابن مندة : وهم فيه هشنم و ليست لجرن صمبة و لا رواية» و تعقبه أبو نعم برواية زحويه» 
والصواب مع ابن مندة-.قاله المزى فى“الاطراف ‏ اه ٠‏ فظهر. من هذا كله خطأ ابن حرم فى 
قرله أن لجون حبة تبع فيه وهم هشيم و لإعلم ما قالوا فيه . صدق القائل «كل جواد قد يكبو» 
مع «ذا العم يطعن فى الآتمة؛ فهذا من المجائب كيف جزم بصحابية جون على وه هشيم واغتر به 
و أدخل فى السند سلة بن الحبق و الخال أنه لاذكر له فى -نده! و روى ابن حزم قله فى 
ص ١١9‏ خديث شاة «يمونة رضى الله عنها و فى سئدبهها أجد بن قتنج و الدبرى صاحب 
عبد الرزاق و الكلام فيها تقدم وان حزم مر عليه,) سا كنا ظاءا أنه حيح ١‏ فانه ظن؟ وإن 
الظن لا يقى ءن الحق شيا و هو أكذب الحديت 6 اعثرف به فها قبل ٠‏ ش 

4 - ف باب طهارة جلود اليتة بالدباغ ص 181١‏ فى بيان «ذهب أحمد روى بسنده عن عبد الرحمن 
عن عبد الله بن عكيم قال : كتب إلينبا رسول الله صلى.الله عليه و شل أن : لا تنتفءوا من 
المتة باهاب و لا عصب ‏ اهء ثم قال : هذا خير صحيح لايخالف ماقله بل هو حق ‏ الم؛ , 
حكم بصحة الحديث بالحزم و هو اديس بصحيح ء قال المءلق فى ذيله : كلا بل هو ديث «ضطرب . 
أو مرسل لآآن عبد الله بن كم - بضم العين و فنح الكاف ‏ ليس صحايا و لم يسمعه ابن أن للى 
«نه » و قد أوفينا الكلام عليه فى حواشينا على التحقيق فى السألة ٠0‏ - اه ؛ رأيت أنه حديث 





مضطرب ضعيف و هو يقول: هذا خير صحح | فأبن هذا من ذ كك ؟ و راجع 14/54- ١٠6‏ 
من سأن البيوق فانه رواه و أشار إلى بعض الاضطرب ؤه»ء و إن شت زبادة التفصيل فى هذا 
الحديث و أضطرابه فراجع 1٠١/١‏ هن تصب الراية الحديث الأاربعون فان الحدث الكبير 
الزيلعى بين مخارجه و طر قه و اضطرابه على وجه أتم وقال : قال النووى فى الخلاصة : وحديث ابن 
عكيم أعل بأءور ثلاث أحرها الاضطراب فى سنده كا تقدم . و الثانى الاضطراب فى متنه 
فروى قبل هوته بثلاثة أيام و ددى بشهرين و ردى بأربعين بوما .و الثالك الاختلاف فى صحته 
قال الببهق و غيره : لا صحبة له ؛ فهو ممسل ؛ و قأل الحازىى فى كتايه «الناسخ ٠‏ المنسوخء 
زفق )0 وخكى 
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.. المليف الجلل. على الحلل لهدى مسن المتدى 
و حى ) الخلال فى كتابه أن أحمد بن حنيل توقف فحديث ابن عكم لا رأى تزلزل الروأة فيهء 
وقيل إنه رجع عنه - اه ؛ فالحلكم بالصحبة "ما صدر عن ابن حزم أيس بصحيح ؛ و كذا 
بيان مذهب الامام أحمد على الاطلاق باطل ؛ و لا رجع عنه فالنسبة إلبه بكون هذا مذهبه 

ليس بصواب - هذاء و الله تءالى أعلم : 
٠‏ - ذكر فى الكلام على نجاسة المى حديث عائشة من طريق سامان بن يسار عن عائقة ؛ أن 
| دسول الله صلى الله عليه و سل كان يفسل الى واكنت أغسله بن ثرت طول اهل 2 
عليه وس - الحديث .قال : رويناه من طربق أنى حذيفسة عن سفيان الثورى مرة قال عن 
الأعمش ومرة قال عن منصور ثم استمر عن إبراههم عن همام بن الحارث عن عائشة أن 
. رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمى نحته ‏ اه ؛ ثم قال ابن حزم : أما حديث سفنان فاءا 
| انفرد به أبو حذاة ومى بن مسعود النهدى بصرى ضهيف مصحف كثير الخطأ روى عن سفيان 
. البواطل و قال أحمد بن حنبل : هو شبه لا ثىءء كأن سفيان الذى يحدث عنه أبو حذبفية 
لس سفيان الذى يحدث عنه اناس - انتهى ؛ قلت : انظر أنه كيف ضيف الحديث الصحيح 
لانه كان ملفا واه ؛ و هذا دأبه يضعف الصحيم و يصحح ااضعيف إذا كان «وافقا إزعنه 
و#كلم فى الرجال رجا بالغيب من غير حجة و دليل , و التقايد عنده حرام و هو يلد الرجال 
ْ اعتادا عليهم بأقوالحم فى حق الروأة و ما هذا إلا تقابد بهم !وأو حذيفة من رجال البخارى 
و أى داود و الترمذى و ابن ماجه م فى اج ٠١‏ صن الام 9 تهذيب التهذيب ٠‏ قال الآثرم : 
قلت لاحمد: اليس هومن أمل الصدق ؟ قال : أما من أهل الصدق فنعم » و قال العجل ؛ مُه 
صدوق» وقال أبو حاتم : صدوق معروف بالثورى و كن كان يصجفاء و ذكره أن حبان 
فى ااثقات و قال : يخلى » وقل إن الثورى تزوج أمه لما قدم اللصرة » قلت : و قال ابن 
سعد : كان كثير الاحاديثك ثقة إن شاء الله وكان حسن الرواية عن عكرمة بن عمار و ااثورى 
و ذهيد بن شمد - اه ؛ انظر أن ان حرم ترك هذه الأقرال فى عقه وذ ما ذكر واض.ءف 
الروية بسبب ألى حذيفة ! تأمل فى صنيعه » قال المملق : حديث عائشة الذى رواء أبو حذيفة 


وفنا 
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اليف المجلى على الى لهدى سن المندى 


أخرجه ابن الجارود فى التق ص ١لا‏ ,لا ونصه: ححدثنا عمد بن يحى و أحمد بن يوسف 
قالا حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سة.ان عن منصور عن إبراهى عن همام بن الخارث قال: كان 
ضيف عند عائشة رضى الله عنها فأجنب عل يفسل ما أصابه فقالت عائشه رضى الله عنها : 
«كان رسول الله صل الله عليه و سلم يأمرنا بحته ه وهو إسناد صصح كا قال ان حجر فى 
التلخيص ج ١‏ ص ١4١‏ و قال: هذا الحديث قد رواه عسلم من هذا الوجه بلفظ : رأتنى 
أحمكة من ثوب رسول الله صل الله عليه و م بابسا بغفرى و لم يذكر الام » فالحديث 
له أصل بح » و أبو حذيفة ثقة أخرج له البخارى ١‏ و قال أبو حاتم : صدوق معروف 
بالثورى و لكن كان بصحف ء و قال ان سعد فى الطرّات : وكان كثير الحديث ثقة 
إن شاء الله وكان حسن الرواية عن عتكرمة بن عمار و زهير بن تمد و امفيان الثورى 
و يذكرون أن سفيان كان تزوج أمه حين قدم البصرة ء مات فى جادى الآخرة سنة 88٠‏ 
وكللة أحمد فيه اعلها !١‏ جاء يه من أحاديث عن مفيان لا يعرفها غيره و ليس هذا قدساً فيه 
وقد قال أحمد حين سل عنه : أما من أهل الصدق قاعم أه ؛ فالحديثك صمح على رغم ابن 
حرم - هذاء و الله تعالى أعلم ٠‏ 5 

١‏ - روى فى مبحث نجاسة الكافر حديث حذيفة بن مد من طريق شعية عن قتادة عرق 
أنى الطفيل قال : سمعت -ذيفة بن أسيد يةول عن الدجال . و لا بسخر له ءن المطايا إلا الجار 
فهو رجس على نوجس »ء و قد قال أحمد بن «ز.ل : عرق المار مجس - اه ؛ فيه نظر ٠ن‏ وجوه 
الأول : أنه زاد فى السند قتادة و ليس هو فى طرق الحديث ؛ قال المءلق : و لكن وجدت 
حديث حسذيفة بن أس.د مرفوعا فى خروج الدجال رواه «سلم من طريق شعبة عن فرات 
القراز عن أنى الطفيل و رواه أبو داود من طريق أنى الأحوص وهناد عن فرات عن 
أبى الطفيل و رداه الطالمى ص ١"‏ عن ال-عودى عن فرات عن أبى الطفيل ١‏ فاتفاق هذه 
الطرق يرجح عندى أن ذكر قادة هنا خطأ .ن الناتنين فى الاصلين و أن صوابه : فرات 
القراز » و إن كان قنادة بروى أيضا عن أى الطفيل و رؤى عنه شعبة - اتتهى ؛ و المعلق 

5 أعال 
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السيف ليجل على انحل لهدى حسن المندى 





أحال الخطأ على النادين محسب حسن ظنه بابن حوم » و الحال أنه على الظاهر زيادة قنسادة 
من ابن حرم لسوء حفظه - فافهم ٠‏ , الثانى : قوله «رجس على رجس »ء ليس فى طريق 
الحديث ول أجده فى ثىء منها وهو زيادة من ابن حزم لاثيات مدعاه ٠‏ و الثالث : أن 
قول -ذيفة موقوف عليه فكيف اءتدل به وهو قائل فى كل موضع : لا ,سمع دون قول 
رسول الله صل اله عله و سل ! فهذا رد على نفسه ٠‏ , الرايع : أن ٠‏ الرجس » له معان 
والن:ضاعكاق الجانة بل عمل و عثله لاعيت اللدى .و الخاش :أ مل الله عليه 
وسل كارن يركب المسار كا هو معروف فى الاحاديث الثابته فكيف يكون نجسا؟ 
و كيف يعرض قول أحمد فى الشهادة , هو لايقلد أحدا حبى الصحابة رضى الله عنهم ! فهذا 
من العجائب ٠‏ 


*” د ص ١)‏ فى حم المائع إذا وقعت فيه النجاسة روى فيه سلده حديث على بن 


أبى طالب كرم الله وجهه فى الفأرة إذا وقعت ف اسمن من طريق عطاء بن السائب عن ميسرق 


انهدى عن على ين أنبى طالب رضى اله عنه فى اافارة إذا وقعت فى السمن فانت فيه قال : 
إن كان جامدا فاطرحها و ما حولها وكل بقرته . و إن كان ذائيا فاهرقه - اه؛ انظر أنه سكت 
هنا ه لم قل شيئا ؛ الحديث نقطمع لآن ميسرة التهدى ‏ و هو ان حبيب النهدى أنو خازم 
الكوفى ‏ متأخر لم يدرك علا لأآنه بروى عن المهال بن عمرد و أبى إسححاق السبيعى و أبى صالح 
الحنفى و عدى بن ثابت الآنضارى كأ فى 581/١‏ من تهذيب التهذيب و به صرح المعاق بقوله : 
هذا منقطع لآن ميسرة بن حبيب التهدى متأخر لم بدرك عليا ‏ اه؛ لأنه طابق زعه بتكلف» 
ثم هو قول علا لا حديث مرفوع فهو مخالف لاعتقاده فانه لا يقول بأقوال الصحابة و أفعاهم 
بل أفعاله صلى الله عليه و سلم عنده ليست بموجبة لحك حتى أن الرجل عنده عخير فى العمل بها 
عمل بها أو لم يعمل !! 

؟؟ - ثم ذكر من جانب الخالف حديث ٠‏ خذوا ما حوها قدر الكف ٠‏ وقال : [نما هذا جاء 
مسلا من روابة أنى جابر الياضى و هو كذاب عن أ المسيب فقط ؛ و من رواية شريك 


و؟ 


/ 
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للسيف الل على انحل لمهدى حسن الهتدى 


ابن أنى مر و هو ضعيف عن عطاء بن يسارء و شريك ضعيف ولا حجة فى مرسمل ولو رواه 
الثقات فكيف هن رواية الضعفاء - اه ؛ قلت : أما كمه جرما بركون شريك بن أنى تمر 
ضعيفا فخاط فاحش صدر عن هواجس نفسه ء قال المعلق فى ذيله : كلا بل شريك ثقة روى 
له الشبخان وثقه ابن سعد و أبو داود وغيرهها ‏ اه؛ قلت: روى عنه الامام مالك وهو 
لايروى إلاعن ثقة إلا نادراء و فى ج ؛ ص مم0 من نهذيب التهذيب : قال أبن معين 
و النسانى : ليس به بأس ٠‏ و قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . و قال ابن عدى إذا 
روى عنه ثقة فلا بأس بروايتسهء و قال الأجرى عن ألى دارد : ثقةقء وهو من رجال 
البخارى و مسلم وأى داود و الترءذى و النساتى و ابن ماجمه كا فى ./ لم7 من تهذيب 
التهذيب» ثم قوله ه و لاحجة فى مرسل و لو رواه الثقات » لا يقل فى مقابلة الاممة الذن 
قالوا حجيته و سبق شىء من ذلك فيا سبق من هذا الدكتاب فتذكره ٠‏ 

54 - وفى ج ١‏ ص +14 قال: فان قيل فانه قد روى أنه صل الله عليه و سلم سئل عن 
فارة وقعت فى ودك - ال ؛ إلى أن قال: هذا لم يروه أحد إلا عد الجبار بن خمر و هو 
لاثىء ضعفه ابن معين و البخارى و أبو داود و اليناجى و غيرهم - ال؛ قلت : انظر كيف 
بذكر هؤلاء فى حق عبد الجبار و نسيهم فى حق شريك بن أى مر!: قال بضعفه فى مقابلة المذكررين 
كأنه بيده أسان الميزان يرفع و بخفض كيف إشاء ! صدق الل عرو جل 3[ و إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون و إذا كالومم أو وذنوم يخسرون » فويل له ! و قد قال فيه ان سعد 
يكن أنا الصاح و كان بافريقية و كان ثقةء و ذكره المدبنى فى الطرقة العاشرة من أصماب 
نافع كا فى ج د ص ٠١‏ من تهذيب التهذبب فمل من هذا أنه تاف فيه قافهم » و قال المعلق : 
قال أبو حاتم : هذا منكر الحديث ضعيف ليس عله الكذب - اه؛ و قوله فيه ٠‏ الساجى » 
صوابه « النسانى ٠»‏ و قال : النسائى ضعف عبد الجبار هذا م نقله المملق بعده ٠‏ 

ه؟ - وفى جاص إل١ا‏ رقم /ا؟1 فى بان سح البول قال : فأما حديث أبن مسعود ' 
فلا حجة طم فيه لآن فيه أن الغرث كان معه دم م ليس هذا عندم دللا على طهارة الدم فن ٍ 

11 )0 اباط | 
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السيف الجللى على الى لهدى :سن المندى 
الاطل أن ينكون دللا على طهارة الفرث دون طهارة الدم وكلاهما مذكوران معا . وأيضا 
ذفان شعة و سفيان و زكريا ن أى زائدة روء١١‏ كلهم هذا الخبر عن الذى رواه عنه على بن 
صالم وهو أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن .سعود و ذكروا أن ذلك كان سلى 
جزود وثم أوثق و أحفظ من على بن صالح و روايتهم زائدة على روايته - الم؛ فلت : 
قال المعاق : أها رواية على بن صالح فقد رواها الثافى ١/لىره‏ طبع لهند بالفظ الذى 
ذكره المؤلفء وأما الروابات الآخرى فقد روى الحديث البخارى مم وم 
]وو 87 طع اند و عسل ؟ /لادء جه طبع الطند و أحمد 7/١‏ ؛ و الطيالسى 
رقم 7 وفها كلها «سلى جزور ء إلاراية البخارى 8/1*؟ فى الباب الآاخير من 
كتاب الصلاة قبل كتاب المواقيت هن طريق إسرائيل عن أنى إحاق و لفظه مام 
يقوم إلى جزور آل فلات فعمد إلى فرثها و دمها و سلاها ‏ الجء ؛ وهى متابمة 
لرواية على ن صالح تؤيدها .وهو ثقاة و روايته هى الى فيها زيادة القرث و الدم 
و الزيادة من الثقة مقبولة -1ه ؛ قات : و قد نسى ان حزم هذه الرواءة و هذه القاعدة للانه 


لا يطابق زعمه - قتيصر . 


فى ص ١94‏ روى بأءناده <ديئا فى الفرق بين السمن بشع فيه الفارة و بين غير السمن عن 


ابن عمر رض الله عنهما و فى إسناده مجهول و هو راشد مولى قربش ؛ قال المعاق : وأما راشد 
مولى قريش فنى ل أجد له ترجة ولم أعرفه من هو - اه ١‏ ثم إن صم فهو قول أبن عمر 
وهو حماى وهذا الديث موةوف و ليس عرفوع . و عند ابن حزم لا إسمع دون قول 
رسول الله صلى الله عليه و سل ! فيذكر هذا الأر رد على نفسه ٠م‏ روى فى ص ١+١‏ قول ابن 
مر من طريق آخر و فى إسناده الدبرى عن عبد الرزاق ‏ ال و هو ليس بصحيح ؛ والكلام 
ف الدبرى قد سب «تذكره ٠‏ و كذا روى عن عطاء قوله و فى إسناده أيضا الابرى . على 
أنه قول تابعى و ليس حديثا مرفوعا فلا يعتير عنده » و قد استدل بهذه الآثار على إثنات 
قوله فهذا يب العجائب منه ! و قد نى هاهنا : إذا تنازعتم ف آم فردوه إلى الله و إلى 
ف 
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السيف الجلى على ابل الهدى حب الحندي 
رسوله لا إلى خيرهما من الصحابة و التابعين ! و ما كان ربك نسيا » ول يثبت عنه صلى الله 
عليه و سل الفرق بينهها على أصوله و مذهبه ٠‏ 

/الا - روى بسئده ص ١/4‏ حديث عبد الله بن «لخفل مرفوعا ٠‏ إذا تيم مرايض _الغنم 
فصلوا فيها ‏ المديث » وف إستاده أحمسد بن مد البرق فق لسان الميزان /عو؟ : أحمد 
ابن ممد بن هارون أبو جعفر البرق ذكره يونس و قال : كذاب و كان يفهم الحديث - 1ه؛ 
وفى ص مم" من اللسان فى ترججة أحعد بن عمد الس خسى المؤدب : روى عن حفصة عن 
أحد البوق عن القعنى ‏ الخ؛ قال المعلق ص ١064‏ فى ذيل أحمد بن عمد ارق : كتب 
5 المصرية بدون نقط . وفى الممئية «الرىء و كلاهما غير معروف عندى. وقد 
يكون صوابه ٠‏ البرقى »و لا أرجح ذلك و إبما أظنه ظنا لآن أحد بن مد اليرت الحافظ 
هر من هذه الطبقة فانظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ ١‏ /لاه؛ و فى الجواهر المضيئة 





١/4ع‏ ال -اآه. 

8 - فى ص ١76‏ روى حديث وائل بن حجر مرفوعا قال : ذكر طارق بن سويد أو سويد 
ابن طارق أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللخر فتهاه - الحديث ؛ ثم قال : فهذا 
كله لاحجة لحم فيه لآن حديث علمة بن وائل ما جا. هن طريق ماك بن رب و هو 
يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره - الم؛ انظر كلاءه فى حق سماك بن حرب 
و هو من رجال مسلمو الآربعة و التارعخ للبخارى ؛ أدرك انين من ااصحاية ٠‏ و عن أحمد: 
سماك أصح حديثا من عبد الملك بن عمير »و عن الثورى : ما سقط لمهالك حديث وكان فصيحا 
عالما بالشعر و أيام الناسء و قال أبو حاتم : صدوق ثقة و هوم قال أحمد ء و عن ابن ممين : 
ثقة» و قال ابن عدى :و اسهاك حديث كثير مستقيم إن شاء الله وهو ءن كار تابنى أهل 
الكوفة و أعاديثه حسان و دو صدوق لا بأس بهء و من سمع منه قدبما مثل شعبة و سفيان 
لخديثهم عنه صرح مسقم كا فى غ/ع 7 هن تهذيب التهذيب ٠و‏ ابن حزم يعدل المجروح و رج 
الثقة العدل ! قال المعلق : سماك بن حرب ثقة و كان تغير فى آخر حياته فربما لقن ٠‏ و لذلك كان 


إلى من 
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السيف الجل عل المحلى لمهدى سن اللمدى 
من سمع منه قدا مثل شعبة و سفيان لخديثهم صيح مستقيم “او هذا الحديث روا ملم ج ١‏ 
صن 15*50 و أبو داود 7/١‏ و الثرمذى ؟/؛ و الطبالبى /ام١(‏ كلها طبع الهند) وأحد 1/64رم 
و4 كلهم من طريق شعبة عن سماك عن علقءة بن وائل عن أيه و فى لنظ أحد أنه شهد التى 
صب الله عليه و سل . و رواء أحمد أيضا ؛ /10؛ من طريق إسرائيل عن سماك و فى جميع هذه 
الروايات الحديث هن رواية واثل بن حجر و رواء أحمد ؛/ لد ه/؟ة؟ دان ماجه 
ج راص و8١‏ طبع الهند من طريق حماد بن ملمة عن سماك عن عاقمة بن وائل عن طارق بن 
سويد جعله <اد من سند طارق و هو تمل إلا أنى أرجح خطأ حاد فى هذا فقد غالفه شعية 
واإنرائل وها اسظ ينه جتلاه من :مسقد وال بن خيدر والدعلئمة :او زايد هذا أن علفية 
روى الك فى اسم طارق بن سويد فلوكان روى عنه |الحدريث مباشرة لرفع هذا الشك ؛ و الحديث 
فيا ثرى م.م من طريق شهبة و إسرائيل » و الله أعل - اتتهى . فطل ما زعيه أن حزم . 

ثم قال فى ص ١05‏ : و أما حديث ٠‏ الدواء الحنيث فنعم - الجء ؛ قلت :لم يسبق/ 
ذكر هذا الحديث واعله نسى ابن حزم ذلك و اعتذر عنه المعاق بقوله : و لعله سقط من 
الأصول » د هو حديث يونس بن أن إحاق عن مجاهد عن أنى هربرة قال : نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الدواء الخبيث ؛ رراء الثر.ذى + / 4 وان ماجه 18١/8‏ طبع اطند 
الحا م و/١٠؛‏ وانسبه فى النتق إلى أحمد و مسلء انظر نيل الأوطار ؟/ و »؛ و أسبه 
ابن حجر فى التلخرص ص 10م إلى ابن حبان أيضا - 1ه؛ لكن لا يثبت منه ما رامه ان حزم 
كا ستقف عليه فى جرء آخر من كتابنا هذا فيا يأتى إن شا الله . 

و؟ - قال: و أما حديث هلم يمل الله شفامم فها حرم علكم » فاطل لأنه رواية سليان 
الشيانى وهو بجهول ‏ اه ؛ انظر أبها الفهم عل ابن حزم بالرجال و عدم معرقته إيام فانه 
مجعل المعروف مهولا والمجهول معروا ! و سلبان هذا هو سلمان بن أنى لمان أبو إمواق 
الشيبانى من رجال السنة إمام ثقة صدوق صال الحديث ؛ و يعجب أحمد حديث الشيياق و يقول: 
هو أهل أن لا ندع له شيئا ؛ و عن ابن معين : ثقة حجة فيه الحديث ٠‏ قال ابن عبد البر : 
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اأسيف ابجل على انحل لهدى حدسن المندى 


هواثقة حجة عند جيعهمكا فى تهذيب 27 4؛/لاو١‏ - مو١‏ و ف ثثله بقول ابن حزم 
يجهول ! فتوله هذا خطأ فاحش لا بلتفت إليه من له أدتى مسكة من عل الرجال و الرواة 
ومع هذه البضاعة المزجاة يطيل لسان الطعن على أنمة الحدى» و لولم ينكونوا و أصوش 
وقواعدم فى التفقه و التحديث لا بلغ ان حرم على هذه المرتبة م العلم وبق 0200 
الجهل ؛ قال المعاق : حديث أم سلية نسبه ان حجر فى الفتح ج ج ١‏ ص 4 إلى أنى يعلى و اي 

حبان و صححه و فى اتلخيص وهم و 810 إلى الببهق و لفظه م فى المتعح ٠‏ قالت اعتك.ا 
بنت لى فنيذت لها فى كور فدخل الثى صلى الله عليه و سلم و هو يفل ققال :ما هذا ؟ فأخبر جا 
فقال : إن الله لم بحمل شفاءم فيا حرم علبكم ٠‏ و تصحيح ان حبان للحديث و إقرار ام 
حجر عله أوثق فى نفوسنا من تعطيل ان حزم إياه » و سليان الشياق ليس مهولا 5 
أبو إسحاق الشياق سلمان ن أنى سليان و هو إمام ثمة . و جرير هو ان عبد الحرد الضىء 
و أما حسان ن الخارق فال لم أجد ترجته إلا أن ابن سعد ذكر فى الطبقات و/؟١١٠‏ أ؟ 
بروى عن عمر بن الخطاب . ثم إن هذا اللفظ ه إن الله لم يحمل شفاءم فها حرم علعءنا 









ف 


أيضا «وقوفا على ابن مسعود من طرق صحيحق » و قد ذكره اللخارى تَعلِةَا و تسبه ابن 
فى الفاح .4/٠‏ إلى فوائد على بن حرب , أحد فى الأشربة و الطبرانى فى الكبير واد 


ل اجا شيو 


ان نصير الطاق ء, وأخرجه ابن أنى شيبة عن جرير عن متصور و سنده صحيح على 
الشيخين ‏ اه ؛ رواء الاك فى المستدرك ؛ /18” ٠‏ 
٠م‏ - قال فى حديثلم يسيق ذكره أو سقط من اللاصول ص +!ا؛ : على أن يو نس بن أنى ! 
الذى انفرد به ليس بالقوى ‏ اه ؛ انظر أنه حم بالجزم أنه ليس بالقوى ! وهو من رجال للم 
والاربءة ا فى ص #م؛ من 00 التهذيب » وقال عان الدارى عن أن معين : : 
قات :“فوس أو إشرائل من أحب إللك ؟ قال ؛ كل ثقة . و كذا نقله عنه إساق بن م: 
وعه تقفاو قال نأبو ماع ١‏ كان مدو قال الاق الى يه بأسن قا ابن عم 
له أحعاديك حسان و روى عنه ااناس و حديث أهل الكوفة رواته تدور على ذاك ال 
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'السيف امجل على الحلى المهدى ححسن الهندى 
و ذكره ابن حبان فى الثقات ؛ و قال أبن سعد : كانت لدأ أن عالية و روى عن عامة رجال أببه 
وكان ثفة إن شاء الله تعالى » و قال الساجى : صدوق ؛ و قال العجلى : جائر الحديث » و قال 
١ن‏ شاهين فى الثقات : قال ان معين : ليس به ,أ اه؛ وفيه أقوال أخر فظهر بهذا 
أن قول ابن حزم غاط .و المعاق م يتعرض له ء و الحديث رواه الثرءذى و ابن ماجه و مسلم 
و أحمد وابن حبان والحام م عرفت فوق - تبصراء 
١‏ - ذكر فى ص 8م( تى أخذ ماء جديد لمسح الرأس فى الوضوء حديثئا من طريق دهتم بن 
قران عن بمران بن جا.ية و قال: و هو غير معروف - اه ؛ قلت : قال الحافظ فى + /وو7 
من الاسان : عمران بن جارية بن ظفر عن أببه وعنه دهم وثقه ابن حبان - ال؛ هو 
من رجال ابن ماجهكا ثى /٠١‏ ه42 من تهذيب التهذيب قال: ران بن جادية بن ظفر الحنق 
عن أبيه و عنه دهثم بن قران» ذكره ابن حبان فى الاقات . قلت : و ف كتاب ابن أنى حاتم 
محل الاعراب و قال أبو الحسن القطان : حاله بجهول - اه و ترجمة دهثم بن قران المكلى 
ع ا من با ا ير 
متكام فيه . كان شيخا ليس , به بأس قله عبد الله بن أحمد عن أيه ؛ قال المعلق : 
بكسر النون و إسكان المم ابن جارية بالجيم ذكره ابن حبان فى الثقات » و قال ابن ا 
حاله بجهول . و كتب هنا بهامش الهثية ما نصه : بل دواه فسل فى صميحه مر حديث 
عبد الل بن زيد هو مسح برأسه جاء غير فضل بديه » و ليس فى طريقه من ذلكره المؤاف؛ 
و الحديث فى جميح مس ج ١‏ ص 6م من طريق #رو بن يحى بن عمارة عن أيه عن 
عد الله بن زيد بن عاصم وفه: ثم أدخل بده فاستخرجها فسح برأسه , وهن طريق 
حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله ابن زيد و فيه : :و مسح برأسه ماء غير فضل يديه وروام 
أينا أبو داو ج 1 ص :وو الترمطى ج ١‏ ص ه و قال : : جسن صمح ء و الدارنى ص مع 
دالبهق ١‏ /ود كلهم “ن طريق حبان ٠‏ قال الترمذى : و العمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم أدا أن يأخذ لرأسه نأء جديدا؛ ر أما طريق تمران التى ذكرها المؤلف ققد أشار إللها 
لك 





السيف الجلى على امحل لمهدى حسن المندى 


الحاظ ابن حجر ف التلخيص 454/١‏ و ليس ضعفها سيا أضعف رواية : عبد ألقّه بن زيسد 
الصحيحة الى أخذ بها أهل العلل - اه ؛ و من هنا ظهر لك أمى آخر من تلبيسات ابن حزم 
الظاهرى أن دأبه أن يعرض من جانب الخالف الرواية التى تكلموا فى حتها و ترك الحديث 
الصحيم الذى اتدل به المخالف على مسلكه و قوله ثم يرح الرواية , يطعن الخالف و يستعهل 
ألفاظا قبحة بأنه : كذب و افترا, على الله تعالى» و أخطأ و كذب » لاحياء له و لا يستحى » 
ليس له حجة من قرآن و سنة و إجماع م قياس و القياس كله باطل » ولم يقل أحد قبله و ليس 
له سلف - و نحو هذا من الألفاظ الشفيمة و السباب لزاه الله بما قال ٠‏ 

م« - ذكر فى ص ١ه‏ أثر ابن عناس من طريق حماد بن أنى سليان عن أبراهيم عن ابن عباس » 
وقال: هذا لايم.ح بل هو موضوع و لانعلم من هو قبل حماد و لا تمرف الانراهم 
سماعا من ابن عباس - اه ؛ قات :لم يدع أحد أنه ممع منه و لكن اتفقوا على أن مراسبله 
لاسا عن ابن مسعود حجة ٠‏ فالقول بتكونه «وضوعا غلط فاءش . و فى سأن الهق من 
طربق سعيد عن عكرءة عن ان عراس فى أن الماء المستعمل طهور و لا يظهر - اه ؛ و أشار 
إليه المعلق أيضا و قال : انظر السان الكبرى للبيهق 561/1١‏ فد روى أثرا عن ابن عباس 
فى أن الما, المستعمل طهور لا يطهر ركلا ان عرمعة لاخزين قل علدت او سيان » 
فقد رواه عنه أبو حنهة م فى كناب الاصل وكناب الآثار و كتاب الحجة و الإدائع 
وغيرها من كتب السادة الحنفية؛ فقوله أنه «وضم غلط و حكم رجا بالغيب و كذب 
و بهتان وافتراء ٠‏ 

جم قال فى مسألة ؛؛ ص ١و١‏ ج :١‏ والخر والميسر و الانصاب و الآزلام رجس 
حرام واجب اجتنابه » فن صلى حاءلا شيئا منها بطلت صلاته ٠‏ قال الله تعالى ( اما الخر 
و المير والانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطن فاجتذوه 4 فن لم يحتنب ذلك فى 
صلاته فل صل م أمى ٠‏ و ءن لم بصل م أمى فل يصل ‏ 1ه ؛ انظر حجته على بطلان الصلاة 
مع حمل الميسر و الانصاب و الازلام! هل له نظير فى العالم ؟ ولم يقل الله نعالى فى القرآن ولا 


4 رسوله 
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ااسيف الجلى عل الحلى لمهدى حسز الهادى 
رسوله فى أقواله أن من حل الأنصاب أو الآزلام فى الصلاة بطلت صلاته !وما كان 
ربك نسيا لا يساعد ابن حزم فى ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع و لا قياس صمح ولا عقل 


فى ذيله : شذ ان حرم شذوذا غريا فى القول بنجاسة الميسر ر الآنصاب و الآزلام » و لو 
شنا أن تقول يا بقول متأخرو الفقهاه فى مناظراتهم لقنا إنه غالف الاجماع ! تقد نقل 
النووى و غيره الاجماع على طهارتها » و نحن لم نعلم قائلا ذهب إلى ما اختاره المؤلف رحمه الله 
ولا بأس بذلك إن كان القول اللتار يرجحه الدليل الصحييح» و الآبة التى استدل بها ابن حزم 
لاندل على ها ذهب إليه فان الرجس م يطلق على 'انجس يطاق على ال:ةذ. و عل النيث 
و على المأثم و على العذاب» قال الزجاج : الرجس فى الاذة اسم لكل ما استقذر من عمل فالغ 
الله تعالى فى ذم هذه الاشيا, ٠‏ سماها رجا - نقله فى لسان العرب .و قال الراغب الاصبهانى : 
الرجس الثى. القذر. يهال : رجل رجس ورجال أرجاس, قال تعالى ٠‏ رجس من عمل 
الشيطان : و الرجس يكون على أربعة أوجه : إها من حيث الطمع .و إما من جهة العقل ؛ و إما 
هن جهة الشرع ؛ و إما من كل ذلك كالمتة فان الميتة تعاف طبعا و عقلا و شرعا ؛ و الرجس هن 


دو إنمهها أكر من نفمهماء لآنكل ما يوفى إنمه على نفعه فالعقل بقتضى نيه ٠‏ و ليس معقولا 
فى مم الآية إرادة الرجس يمن النجس رغما عما اختاره ابن حَرْم فالمبسر مثلا هو لمب القيار 
ولا يمقل فيه يجاسه من طهارة . و إن أدعى أنه بريد آلة اللعمب فهى دعوى غير موفقه لانه 
ليس فى آلة اللعب تحر ٠‏ إما التحرسم على عمل المتكلف , و قال ابن جرير فى التفسير : رجس 
بقول إثم و نن تخطه الله وكرهه لكم «ن عمل ااشيطان» يقول : ششربم الخر و قارم على الجرر 
و ذحم للا نصاب و استقساءكم بالازلام من تزبين الشيطان لكم و دعائه إيام إليه و تحسينه 
لم لامن الاعمال التى نديكم إليها ركم ولا عمايرضاه لكر بل هو عنا يسخطه لك . فاجتذوه 
يفول : فاتركوه و أرفضوه ولا تعماوا به و هذا :فسير دقيق لمنى الآية يدل على خطأ 
5 


سام ٠‏ و ليس له ساف فى ذلك . و المقدمتان منظور فيهما لا يسللهما عخالف له و لذا قال المماق . 


م 1416م 10لا 

























لسيف البل على انحل ساد 

ما فهمه إن حزم من أن الرجس هو نفس الآنصاب و أن الواجب اجتناب ذوا: 

وأجراءها- اه ؛ مم قال المعلق : و من هذا 1 أن الآية لا تدل على تجحاسة الؤر أيضا و 

اأصحيح ( قال مهدى حسن: و إباك أن نظن من نقل قول المعاق فى.طهارة الخر مواقت ا 

فى ذلك ! و ليست إين النقل و الموافقة افقة ملازمة م لامي ) قال اتووى ف المجموع :هه 

ولا بظهر من الآية دلالة ظاهرة لآن اارجس عند أهل اللنة القذر » و لا يازم من ذلك التجاسة 

وكذا الس بالاجتتاب لالمرم «نه النجاسة ء ثم ذكر دللا آخر على تجاستها و رده , م قال 
و أقرب ما رقال ما ذكره الغزالى أن يحكم بنجاستها تغليظا و زجرا عنها قياسا على الكل و 
ولغ فيه - والله أعل؛ ٠‏ هذا دليل ضعيف جدا و إن رآه النووى أقرب إلى القوة. على أنه لا دل 
فى الشر بعة صريحا أصملا يدل على مجحاسة الزراء واللاصل الطهارة ؛ و حرمة شربها لاند 
على نجاستها لآن السم حرام و ليس إنجس ٠‏ و كذلك الخدرات الاخرى , و هو الذى أختارء 
و إليه ذهب ريعة وداود فيا حكاه النووى نقلا عن القاضى أنى الطب وهو الذى تختاره 
و المدله؛ ٠‏ يظهر من كلام الراغف الاسفهانى الذى تنا آنا أنه عيل إليه أو تار 
و إله يوى القاضى الشوكاق 5 يفهم من الدرر البهية و شرحه الروضة الندية 0/5 - 0 
و اغتاره أيضا العلاءسة عمد بن إسماعيل الامو فى سبل السلام شرح بلوغ المرام ١‏ ع 
طبعة النيرة ٠‏ 

4؟ - قال فى بحث استقبال القلة واستدبارها ص ١٠5‏ : 
لآنه رواية خالد الحذاء و هو ثقة عن خالد بن أب الصل و جو بجهول لا يدرى من هو 
وأخطا فبه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصات؛ و هذا أبطل و أبطل لآن 
غالداً الحذاء ل يدرك كثير بن الصلت ‏ اه ؛ انظر أبها الواتف مقدار معرفة ابن حزم أسووا 
الرواة و الرجال 1 كيف قال : غالد بن أنى الصلت مهول لا يدرى من هو ؟ خالد بن 
أنى الصلت من رجال ابن ماجه م فى + / 
١‏ 


و أما حديث عائدة فهو ساقط 


لا »ن تهذيب الهذرب؛ و هو البصرى عامل عم 
بن عبد العريز مدلى الاصلء روى عن ممر بن عبد العزيز و ش#د بن سيرين وعبد الملك 


١ ابن‎ 001) 1 





السيف المجلل عل الحل لمهدى حسن المادى 
ابن عير و دبعى بن خراش و سماك بن حرب؛ و عنه خالد الحذاء و الميارك بن فضالة وسفيان 
ابن حسين و واصل «ولى أنى عيينة و أبو عوانة فها قيل » و الصواب أن بينهها غالد الحزاء, 
قال البخارى : غالد بن أنى الصلت عن عراك عسل ١‏ و ذكره أبن حبان فى الثقات . قال 
الحافظ : و قال أبو مد بن حزم : هو مجهول؛ و قال عبد الحق : ضعيف . و تعقب ابن 
مفوز كلام ان حزم فقال : هو مشهور بالرواية معروف تحمل العلى و لكن حديئه .علول» 
وذكه أسل بن سهل فى تاريخ واسط ؛ و حكى عن سفيان بن حسين: كنا نأق خالد ن 
أتى الصلت و كان عينا لعمر بن عبد العزير بواسط و كانت له هيثة - اه؛ فهذا الرحل مجهول 
عند ابن حزم لعدم معرفته إياه و يقول : لا يدرى من هو ؛ قال المعلق : حديث عائشة رواه 
خالد الحذاء و اختاف الرواة عنه فيه فرواه بعضهم عن غالد الحذاء عن عراك عن عائفة , 
و رواه بعضهم عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك . ورواه حاد بن ملة د على بن عاصم 


و عبد العزءق بن المثيرة عن خالد المذاء عر عن خالد بن أبى الصلت عن عراك بن مالك ؛ فوا 


حاد بن سلمة فى أن ابن ماجه و الدارقطى و أشار إلها اليهق فى السئن الكبرى /١‏ موء 
ودواية على بن عاصم فى أن البييق و الدارقطى , و رواية عبد العزين بن المذيرة فى سان 
ابن ماجه . م من بين و حفظ حجة على «ن أبهم و ولم يحفظ ٠‏ و أوض.م الروايات رواية 
على بن عاصم ورواها الدارقطى من طربق «ارون بن عبد الله والدهق ٠ن‏ طريق يحى بن 
أفى طالب و كلاهيا عن على بن عاصم : حدثنا خالد الحذاء عن غالد بن أنى الصات قال : 
كنت عند عمر بن عبد العزيز فى خلانته وعنده عراك بن مالك فقال عمر : ما استقبلت 
القلة 8 بول ولاغائط «نذ كذا و كذا . فقال عراك : ح_ثتى عائشة أم المؤمنين 
رض الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بلخه قول الناس فى ذلك أمى متعدته 
فاستقيل القبلة ٠‏ قال الدارقطنى : هذا أضبط إسناد . و زاد فيه غالد ين أنى الصات و هو 
الصواب , و ادعى ابن خزم أن غالد بن أبى الصلت مجهول و تعقبه ابن مفوز فقال: هو 
مشهور بالرواية «عروف تحمل العم لكن حديئه معلول» و ذكره ابن حران فى الثقات 


ه: 


م 
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الييرف جل عل الحلى لهدى سن لمنادى 


7 أسلم بن سهيل فى تاريخ واسطء و حكى عن سفيان بن حسين قال : كنا نأق الك 
بن أبى الصلت وكان عبنا لعمر بن عبد العزير بواسط و كانت له هيئةء و الملة التى فيه هى 
مائقله الستدى م ذكرنا آنفاء وقد تقل ذلك ابن حجر فى تهذيب التهذيب فى ترجته 
عن الثره_-ذى فى العلل الكبير عن البخارى أنه قال: فيه اضطراب و الصحيح عن 
عائثة رض الله عنها قولهاء أى أنه رجح أنه .وقوف على عائثة , و هذا ترجيع لا دليل 
عليه ذان رواية بعض الرداة إياه موةوفا لا منم أن ييكون مرويا مرفوعا من طريق أخرى 
صصحة » و قد صرح علل ن عادم فى رواته اع خالد ن أنى الصات ءن عراك ان مالك 
و سماع عراك من عائقة . و عرء ثقة له أ هام و أغلاط و قد تابعه على ذلك حاد بن سلاة 
فارتفعت شبهة الفاط فقد نفل أبن حج ف تهذيب التهذيب #ياو عن نار البخارى قال قال 
مومى : ثنا حاد و هو ابن سلية عن غالد الحذاء عن غالد بن أنى الصات قال : كنا عند 
عمر بن عبد العزيز زفقال عراك بن مالك : سمعت عائفة رعنى الله عنها قالت : قال النى صلى الله 
عليه و -لم «حولى مقعدق إلى القبلة » ؛ و قد تقل الحازى فى الناميخ المنسوخ ص يم أنه 
تابمه أيضا عبد الله ابن المارك ٠‏ هذه الروايات ##كد صمة الحديث بالسند الصحيح الثابت ٠‏ 
بالسماع » وقد أعله أحد بن حل بأن عراكا لم يسمع ءن عائعة فقد نقل ابن أنى حام فى 
المراسيل ص .+ ذلك عن أحد و نقله ان حجر عن الاثرم عنه و هذه علة غير صميحة لأ 
رأيت من تصريحه بالسباع منها ٠‏ و رواية بعض الأحاديث عن عرءة عن عائشة لا تق سماعه 
منها قال أبن دقيق ق العيد فى الاعام : : واعر اك أحاديث عديدة عن عر ٠‏ ة عن عائشة ١‏ قال 0 
لقائل أن يقول: إذا كان الرأوى عنه قوله ٠‏ سمعت ثقة ٠‏ فهو مقدم لاحتال أن اق اأشيخ 
بعد ذلك خدله إذا كان يكن لقاؤىء و ق ذكر! مماع عراك من أى هريرة ولم يشكروه 
وأو هريرة توفى هو و عائعة فى سنة واحدة سنة هه فلا ببعد سماعه من عائدة 0 ١‏ 
فى يلد واحدد و لم هذاهو الذى أوجب للم أن أخرج فى صرحه حديث عراك عن 

عائشة ءن رواية يزيد ن أنى زياد مولى ابن عباس عن عراك عن عائعة : جاءتى سسكينة تحمل 


1 ابثين 
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السيف اتجل على الحلى لمهدى حسن الذندى 
ابئتين ا ال 1 أيد ذلك ابن دقيق الى برواية على بن عاصم الى ذكرنا ؛ نقل ذلك 
الزيلى فى نصب الراية ج ١‏ ص سلاى» و بهذا التحقيق الذى قد لاجد مفصلا فى كتاب 
يظهر لك أن حديث عائقعة بح على شرط ه-ل ١‏ و الله التوفق - له ٠‏ فانهدم ما بناء ابن 
حزم على أساس زعمه بأسره . و مأ قال ان حزم قبله فى حديث ابن عير أنه منسوخ تكلم فيه 
١‏ قَ مو ضع آخرء 
ا 0 - ثم قال فى ص 8 : و أما حديث جار فانه رواية أبان بن صال و ليس بالمدهور_اهءٍ 
1 قلف قال كدان أبان رقنة مق ١‏ الل ألو ررعةاى اعسات + ذ وان سيان 
ٍْ فى الثقات ٠‏ قال ان حجر فى تهذيب التهذيب قال أن عبد البرفى المهيد 55 جابر ليس 
يدا لآن أيلن ن صالح ضيف . و قال ان حرم ف المحل عدب هذا الحديث : أبان لس 
بالمشهرر - انتهى ؛ و هذه غفلة منهها و خطأ تواردا إعليبه؛ فم يض.ف أنان هذا أحد قبلهها 
4 و يكن فيه قول أبن معين و من تقدم معه. و هذا الحديث هو من رراية محمد بن إسحاق عن/, 
أنان » قال الزبلعى فى نصب الراية ج١‏ ص +30 : و أخرجه ابن حبان فى صحيحه فى القسم 
ثانى .الام فى المستدرك و الدا قطنى ثم البيهق فى ستنهها و عند الآربعة « حدثئى أبان بن 
١‏ صال ٠‏ فزالت شبهة التدليس ٠‏ ثم تقل عن التّرءذى فى العلل الكدير قال : سألت ممد ن 
«'عيل يعتى البخا ى عن هذا الث ؟ فقال : حديث صميح - اتهى - فانظر أبها الذى 
ما وزن ابن حزم فى الرجال ٠‏ 

+ - ثم قال ان حزم : و أيضا فلوس فيه بيان أن استقباله عليه السلام القبلة كأن بعد نهيه» 
ولوكان ذلك لل جار ٠‏ ثم رأيته» و أيضا فلو صح لا كان فيه إلا النسيع فى الاستقبال 
فقط - الح؛ قات : قال للق : هذه من أضعف حجج ابن حزم ٠‏ فان حكاية عربى فصيح 
خابر نهى الى صل الله عليه و سل عن ذلك ثم تعقيه إياها رؤيته صلى الله عليه و على 
قل مرته بعام بفعل ذلك صرح جد' فى أنه يريد يان التسخ و أن الهى [نما كان قبل الفعل 
رعش هذا الحد فها نمقل لا يقوله الصحاى اعتباطا بدون «ناسبة و إنما المفهوم أنه ييكون 
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السيف المجل على الحللى لمهدى حسمن المندى 

فى سباق مؤال أو جدال فى هذا الآس » و مع كل هذا فقد جاءت الرواية بلفظة « ثم ٠‏ ظ 
فق رواية الدارقطى و البيهق : ثم قد رأيته قبل موته وهو يبول مستقبل القبة - اه؛ وفى ' 
زواة لقاع ثم رياد قل موه وهر يول ستل اه + ظ 
0 - روى فى ص 58٠‏ بسنده حديث أم هانى. بنت أنى طالب أنها قالت ٠‏ دخلت عل النى 
صلى الله عليه و سل » من طريق ابن الاعرانى نا الديرى ثنا عبد الرزاق عن ابن جرع عا 
قلت : قد مس الكلام فى الدررى صاحب عبد الرزاق ٠‏ و نسى ابن حزم هنا فى حق عبد الرزاق 
أنه تنير و أخطأ! فاذا كان حديئه عخالفا لزعمه يتكلم فى سنده؛ و هنا موافق لرأبه فلكت | 
عنه و مثى على خياله ١ ٠‏ 
8" قال فى ج رص ١١‏ رقم ١‏ : وأما فضل الرجال فالوضوء به و الفسل جائر للرجل ْ 
و المرأة إلا أن يصح خبر فى نهى المرأة عنه قنقف عنده ولم يجده محا - 1ه ؛ قال المعاق : ) 





بل دجد ححا بأصح من الاسناد الذى احتج به المؤلف» ٠‏ فى نفس الطديث لذى استند 
إله 13 متاق فى الكلام على حدبث عد ألله بن مسر تس ؟ قات : العجب سكوت ابن حزم 
عن الكلام فى الحديثك ٠و‏ قد روى بسنده إلى الحم بن عمرو الغفارى و قد قال ارهق ق. 
0 
مخنه الكبرى قال البخارى : حديث المكم لسن بصحبح و قال النووى : اتفق الحفاظ على ١‏ 
تضعيفه . لكن قال الحافظ فى الفتح : و قد أغرب النووى بذاك وله شاهد عند أبى داود 
و التساتى من حديث رجل صعب النى صلى الله عليه و سلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه 
و سل أن تفتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ليرفا جميعا ٠‏ قال الحافظ : رجاله 


قات وم أتف على من أعله على حجة قوية . و دعوى ايوق أنه فى معنى المرسل مردودةء لآن 






إبهام المحانى لا يضر و قد صرح التابعى .أنه لقيه. و دعوى ان حزم أن داود الذى رواه 
عن <يد بن عبد الرحمن الجيرى هو ابن يزيد الأودى و هو ضعيف مردود . لآانه ابن عد الله 
الأردى و هو ثقة و قد صرح باسم أبيه أو داود و غيره . صرح الحافظ أيضا فى بلوغ المرام : 
أن أسناده صميح - كذا فى ايل الأوطار ج ١/؟؟ ٠‏ ومن هاهنا ظهر لك أن ابن حزم ] 

كت 00 0 








اليسف الى على انحلى لمهدى سن الندى 


لم يدر الفرق بين أبن يزيد الأودى و بين ابن عبد الله الآودى فضعفه من غير علم منه ثم روى 
باسناده حديث عبد الله بن سرجس من طريق مد بن عمر العقيلى ثنا على بن عبد العزيز حدثنا 
معلل بن أسد ( وهو حنقى ) إلى آخره ومدق سا كتا عله و فيه مد بن عمر العةيلى و هو 
ضوف جدا قاله الدارقطى .قال الحافظ فى ه/ ريم من الا.ان: عمد بن عمر أبو بكر 
العتبلى عن هلال بن الملا. الرق و جاعة و عنه أبو الفتح الأازدى و ابن شاهين و عدة» قال 
الدار قعطى : ضعيف جدا - 1ه ؛ و من منا كيره روى عن على بن إسماعيل الديتورى الحديث 
5 ونقله المعلق أيضا من الاسان , قال : و هذا من طبقة الى 


إلى أن قال آفته هذا - 
هنا فان على بن عبد العزيز البخوى الحافظ شخ العقيلى فى هذا الاسناد توثى سنة م و هلال 
ابن العلاء الرق مات سنة ١.م؟‏ - انتهى ٠‏ قال المداق : و سروس بفتّح السين المهملة و إسكان 
[راضو كيز اللي ٠و‏ الحديث رواه الدارةطى أيضا ص م) من طريق أنى حاتم الرازى عن 
معلى بن أسد بهذ الاسناد؛ و لفظه: أن رسول الله صل الله عليه و -لم نهى أن يقتسل الرجل/, 
فضل ارأة و المرأة بفضل الرجل و لكن يتترفان جميءا؛ وهذا “الاسناد أصح من الذى 
رواه به المؤلف . و رواه البيهق ج ١‏ ص ١95‏ مختصرا . ثم روى الدارقطى و تبعه البيهق 
عقبه أثرا موقوفا عن عبد الله ن سرجس بهذا المعى و قال الدارقطى : شاهد موقوف 
صحح وهو أولى بالصواب . بريد بذلك أن رؤءه خطأ و لك الحق أن الرفع زيادة تقبل 
عن الثقة و أن الموقوف فتوى من الصحافى نويد روايته الرفوعة و لا تعارضها ء قال ابن 
لتركاق فى الجوهر النق فى الرد على الببهق : و عبد العرير بن الختار أخرج له الشيخان 
وغيرهما ووئقه ان معين و أبو حاتم و أبو زرعة فلا رضره وقف من وقفه ٠‏ وله أضا 
شاهد صحيح رواه أحد و أبو داود و السائى و البيهق عن حيد بن عبد الرحمن اليرى قال 
البيث رجلا صمب صلى الله عليه و سل م حعبه أبو هريرة أربع سنين قال : نهى رسول الله 
صلى الله عليه سل أن يماشط أدنا كل يوم أو يبول فى مغتسله أو تغتسل هرأة بفضل |ارجل 
أر يغتسل الرجل بفضل أ و لخترفا جيعا - هذا لفظ البيهق ؛ قال ابن عجر ى الفتم ج ١‏ 


ل 





اليف جل على الى لهدى حسمن م 


ص .وم : رجاله ثقات ول أقف لمن أعله على حجة قوية؛ و دعرى البيهق أنه فى ٠ه‏ الأرسل 
مروودة لآن إبهام الصحانى لا يضر و قد صرح التابعى بأنه لقيهء و دعوى ابن حزم 
أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن بزيد الاودى و هو ضعيف مردودة فانه 
ابن عبد الله الاودى وهو ثقة , و قد صرح باسم أيه أبو دارد وغيره ٠‏ و صرح ف بلوغ 
المرام بأن إسثاده صمح ء ؛ نقله عن ابن حزم ل أجده فى امحل و الله فى كتاب آخر أوى 
موضع آخر - اه ؛ و تمود إلى ذلك البحث فى موضع آخر نذكر فيه تحقيق إهام الحصر 
أنور شاه الكشميرى الذى أءلاه فى فيض البارئى - إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وم - ثم ذكر فى ص عم من جانب لالف حديئين أحدهما من رواية الثورى عن سماك 
إن حرب عن عكرهة عن ابن عباس ٠‏ الثانى هن طريق الطهرانى عن عبد الرزاق عن ابن ! 
جرجج الء ثم قال : وهذان حديئان لا بصحان ء فأما الحديث الآول فرواية ساك بن 











حرب وهو يقل التاقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره» وهذه جرحة ظاهرة » و الثانى 
أخطأ فيه الطهراتى بيقين ؛ قلت : رواية الثورى رواها الدارمى ( ص 7١‏ ) ولم يذكر لفظها .+ 
ورواء أيضا عن بزيد بن عطاء و رواه أبو وود ( ج اص 8؟) والترمذى( ج١‏ 
ص ١٠١‏ )عن أنى الاحوص و لدارتطنى ( ص ١١‏ ) عن ثشريك ٠‏ لمم ج ١‏ صل ه٠١‏ 
عن سفيان و شعبة كلهم عن سماك بن رب عن عكرمة . و فى لفظ أنى داود و الترءذى أن 
الماء لا يحنب . و أما اللفظ الذى هنا فهو فى رداية الام عن سفيان؛ و رواه أيضا اللهق 
( ج ١‏ ص م١‏ ) من طريق سفران عن ماك و لفظه : انتهى النى صلى الله عليه و سل إلى بعض 
أزراجه وقد فضل رن غ_لها فأراد أن يتوضا به فقالت : !ا ردول الله الى اغتسلت منه 
من جنابة ! فقال : إن الماء لا ينجس » قال ان حجر فى الفتح ( ج داص 4 ) و قد اتلدلا 
قوم بساك بن حرب رواية عن عكرءة لآنه كان يقل التلقين و لكن قد رواء عنه شع 
وهو لا يمل عن ٠‏ ايخه إلا يح حديثهم ٠و‏ الطهور الى بسكسر الطاء المهملة و إسكان اراة. 
نسية إلى طهران لرى ر ضبطاه فى الخلاصة بكسر لظاء الممجمة و هو خطأء و الطهراق هر 

الحاظ ؛ 
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السيف اليجلل على الملل لهدى سن اطندى 


الحافظ الثقة أبو عبد ١‏ لله عمد بن حماد الرازى نزيل عسقلان وثقه ابن أبى حاتم وان خراش 
و الدارقطى و غيم وهات منة إلالا ورد الذهى على ان حرم قوله هذا ذقال م نقل. 
عواات د قفني اعم إلا أنه احص شرزة الاق مأو انه انه ف الوديت 
(ج بوص 1١5 - ١١4‏ ) و أنساب السمعاق و معجم اللدان + / 4لا و تذكرة الحفاظ 





(ج ع صم ١‏ ) اه . قلت : فبطل ما زعم به أبن حزم ٠‏ 
.؛ - قال فى أحكام الوضرء (ص 58١‏ ) : للآن الخبر «هو الطهور ماؤه و المل ميته لا يصدم 
و اذاك لم محتج به اه ؛ قال المعلق : كلاء وهو حديث صرح رواء امد و أبو داوه 
والثرءذى والنساق وان ماجه و ابن خرعة وابن حبان والهام فى التدرك و غيرم » 
وصيحه الثرمذى . و حكى عن البخارى تصحيحه و صوحه أيضا كثير من العلياء الحفاظ : 
واطال ابن حجر فى التلخرص ( ص +١٠‏ ) و تيعه اأشوكاق ' ج اص لا١ )١9-‏ الكلام 
على أسانيده و ليس لمن ضعفه حجة ‏ اه / 
ا ١‏ - ل ل المعلق : ليس ف الماء المشمس خير 
بح و لا ضعيف» انظر اليهق ( ج ١‏ ص 0-5 ) ٠‏ و ورد اثر عن عمر باسناد لا بأس بهء 
و الشافنى إعا كرهه من جهة الطب وقد كان عالما به فقد قال فى الآم (ج 95/#): 
ولاأكه الماء المشمس إلا من جهة الطب فالعجب .ن الشافية إذ أخذوا قوله هذا 
كا و جعلوه مكروها شرعا و لا حجة لهم؛ و قد عاطق الفليب ٠و‏ قد نص الشصافى فى 
الآم على أنه كرهه من جهة الطب ولح برع أنه اعتمد فه على حدئه - أتهى ؛ 
قلت : فذ كر ابن حزم هذه المسألة هنا غير مناسب فان الكلام فى أحكام الشرع لافى الطب ٠‏ 
49 - عادة أبن حزم للتهويل أنه يذكر الآسازد لحديث و ينسبه إلى كتاب مشهور و لا يكون 
لا وجود فى ذلك الكتاب و كذا يدخل فى الاسناد راويا و لا يكون بينه و بين الراوى 
عنه امكان الأفاء نكيف يكم بالصحة ؟! .ثال كلا الامين : ذكر بن حزم انتقاض الوضوء من 
النرم 58/1 مسألة رقم 1١68‏ و استدل بحديث صفران بن عسال فرواه بسنده و قال: 


اه 
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السف الجلى على الى لهدى «سن الطندى 


رهان ذلك ما حدثناء يونس بن عبد الله و عند الله بن ديع قالا حدثنا ممد ان فنازية نا 
أحد بن شعرب ( وهو الأساثى ) ثنا ححد بن عبد الأعلى ٠‏ يحى بن آدم و قتية بن سعيد قال 

محمد :| شءية وقال قنية ثنا -فيان بن عييءة و قال يحى ثنا سفران الثورى و زهير هو ان 
معاوية و مالك بن «خول وسفيان بن عييئة واللفظ ليحى ثم اتفق شعبة و سفيان 
وزهير وابن «لخول عن عامم بن أفى النجود عن زر بن حييش قال سألت صفوان بن عسال 
ع المسح على الخفين فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان بأمرنا إذا كنا مسافرين 
أن نمسم على عفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط و بول و نوم إلا ءن جنابةء و لفظ شعبة 
فى روابته : أن رسول اله صل الله عله و سل كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا تمزعه ثلاثنا 
إلامن جنابة و لكن من غائط و بول و نوم فعمم عليه الام كل نوم لم بخص قابله 
ولا كثيره و لا حالا دن حال و وى بينه و بسين الغائط و اليول - أنتهى ؛ قلت : فانظر 
أبها الواقف بالوفيبات و المواليد أنه ذكر يحي بن آدم فى شيوخ النسافى ٠‏ يحمي مات فى 
د بيع الآول سنة ثلاث ومالتين م فى س ١لا‏ ص هلا١ا‏ من التهذيب و أحد شعت 
النسائى ولد فى سئة 16* ي! فى ج ١‏ ص م؟ من تهذيب التهذيب ء و قال الناتى : يشبه ان ' 
بكرن «ولدى فى سنة ورج الى؛ فأن يمكن لقاء النساتى يحبى بن آدم! طعل ١‏ 
حزم أسى أو جهل عن ذلك ٠‏ و اقد نه المعاق أرضا على ذلك فقال فى ص ع"؟ : ؛ فى الاسناد 
الذى جاء به المؤاف خأ واضح لا شك ذه فقد جعل النساق بروى عن يحي بن أدم بغير 
واسطة و هذا غير صمح فان يحى مات سنة م.م و التسافى ٠‏ لد سئة 14؟ أو 3١6‏ بعد وغاة 
يحى بأ كثر من عشر مئين ‏ اه؛ و هذا ءبنى على جهالة ابن حزم بالوفيات و موالد الرجال ! 
تبصر وتديرو لا تعجل <لى الطعن فانى عاعلى على ٠‏ فدناهم كا دانو' ٠ ٠‏ ر الثانى قال المعاق فيله : 
لا أدرى بن هذه الأسانيد فى سان لنسانى؟ ر الذى فيها : أخيرة أحمد بن سهان الرهاوى قال حدثنا 
بي ن آدم ول حدثنا سفيان الثورى ومالك إن «خول و زهير وأو بكر بر عياش و سفيان 
ابن عييئة عن عاصم عن ز. قال سألت صفوان ن عسال عن امح على نين فقال كان 
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السيف الجل على انحل لمهدى حسن المندى 
رسول اه صل الله عليه و سل يأمرنا إذا كنا مسافرين أن تمسح على خفافنا و لا تتزعها 
ثلاثة أيام من غائط و بول و نوم إلا من"جنابة اه ج ١‏ ص 16" . 

م؛ - ثم قال فى نواقض الوضوء ١‏ | 787 فى بحث النوم : أما الحديث الآول فانه من رواية 
عبد السلام بن حرب عن أنى غالد الدالاتى عن قتادة عن أنى العالية عن ابن عباس » 
وعبد السلام بن حرب ضعيف لا يحتج به ضعفه ابن المبارك و غيره » و الدالانى 
ليس بالقوىء و روى عن شعبة أنه قال : إن قتادة لم يسمع من أنى العالية إلا أربعة 
أحاديث و ليس هذا منهاء فسقط جملة ‏ اه . قلت : كأن عنده الحديثك ضعيف 
بثلاثة وجوهء و عبد السلام بن حرب مر رجال الستة» قال ابن معين: دوق 
ليس به بأس يكتب حديث ». و قال أبو حاتم : ثقة صدوق , وقال الترمذى : ثقة 
حافظ ء و قال النسائى فى القييز: ليس به بأس » و قال الدارقطنى : ثقة حجة . و قال 
العجيل : و هو عند الكوفيين ثقة نبت و الكوفيون أعلم به , و قال يعقوب بن شيية: ثقة 

٠‏ فى حديثه لين - ا فى #07/1 من تهذيب التهذيب , و ابن حزم ترك هذا كله و أخذ 
بقول ابن المبارك المبهم ليس بنص فى ضعفه ‏ و قول ابن المبارك جوابا عن السائل 

قد عرفته محتمل المعانى كأ لا يخنى ٠‏ 

ثم قوله «و الدالانى ليس بالقوى» على الإطلاق غلط , قال الحافظ فى *1/ 78م من 
تهذيب التهذيب فى ترجمته عن ابن معين و النسائ : ليس به بأس » و قال أبو حاتم : صدوق 
ثقة » و قال أحمد بن حنبل : لا بأس به. و فى ص م : و قال الحاكم إن الأمة المتقدمين 
شهدوا له بالصدق و الإتقان ‏ اه ؛ فكيف يقال ٠‏ ليس بالقوى» ولا اقل أن بكون 

حد به حسنا يحتج به ؛ قال المعلق: الحديث رواه أحمد و أبو داود ( جاص ١م-(م)‏ 

و التزمذى ( ج١‏ ص 17-1 ) و الدارقظى ص مه و الببهق ( ج ١‏ ص١١١‏ -178 كلها 

طبع الحند) كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن أبى غالد , قال الببهق : تفرد بهذا 

الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالانى؛ و قال الدارقطى: تفرد به 
ون 
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ابو خالد عن قتادة و لا يصمح و قال أبو داود : قوله ه الوضوء على من نام مضطجما ٠‏ 

و هو حديث مشكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالانى عن قنادة؛ و روى أوله جماعة 
عن ابن عباس لم يذاثروا شيئا من هذا , و قال : كان النى صلى الله عليه و سلم محفوظاء 
و قالت عائشة : قال النى صلى الله عليه و سلم ” تنام عيناى و لا ينام قلى “ و قال شعبة: 
إنما سمح قتادة من أى العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى و حديث ابن عمر فى 
الصلاة و حديث القضاة ثلاثة و حديث ابن عباس . حدثى رجال مرضيون منهم مر 
وأرضامم عندى عمر . قال أبو داود: و ذكرت ححديث يزيد الدالاتى لأحمد ابن حنبل 
فااتهرتى استعظاما له ما لزيد الدالانى يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث , و قال 
الترمذى : و قد روى ‏ حديث ابن عباس سعيد بن أنى عروية عن قنادة عن ابن عباس 
وم يذكر فيه أبا العالية » و الحديث فى رأينا حسن الإسناد لآن عبد السلام بن حرب 
ثقة روى له مسلٍ ‏ و بزيد ليس ضعيفا ضعفا “تطرح معه رواياته» وقال ابن معين و النساائق 
و أحمد بن حنبل : ليس به بأس ء و قال أبو حاتم: صدوق ثقة . و قال الحا كم : إن الآتمة 
المتقدمين شهدوا له بالصدق و الإتقان .و ضحغه أبن سعد و ابن حبان و ابن عبد البر 
فى التهذيب ٠‏ و قال الزيلعى فى فصب الراية ١/ه؛‏ عن الترمقى فى الملل : سألت عمد 
ابن إسماعيل يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال : لا ثىه رواه سعيد بن أنى عرورة 
عن قتادة عن ابن عباس قوله؛ ولم يذكر فيه أبا المالية و لا أعرف لأبى خالد الدالانى سماعا 
من قتادة » و أبو خالد صدوق و لكنه يهم فى الثى. . قال الؤيلعى : و كان هذا على 
مذهبه فى اشتراطه فى الاتصال السماع و لو مرة ؛ يعتى أن البخارى شرطه معروف وهو 
ثيوت سماع الراوى من شيخه و لكنه خولف فى هذا الشرط و الراجح عند الحدئين 
الاكتفاء بالمعاصرة إذا كان الراوى ثقة . و من عادة المتقدمين رحمهم الله تعالى الاحتياط 
الشديد فاذا رأوا راويا زاد عن غيره فى الإسناد شخصا أو كلاما لم روه غيره بادروا إلى 
إطراحه و الإنكار على راويه » و قد يحملون هذا سببا للطعن فى الراوى الثقة و لا مطمن 


0 فيه 





السيف امجبل على الحل لمهدى حسن المندى 
فيه » و يظهر للناظر فى الكلام على هذا الحديث انه سبب طمنه على أى غالد و رميهم 
له بالخطأ أو اتدليس. والحق أن الثقة إذا زاد فى الإسناد راويا أو فى لظ 
الحديث كلاما كان هذا أقوى دلالة على حفظه و إتقانه و أنه عل'ما لم يعليه الآخر 
و حفظ ما نسيه . و إنما ترد الزيادة التى رواها الثقة إذا كانت تخالف رواية من هو 
أوثق منه و أكثر حفظا عخالفة لا يمكن بها انمع بين الروايتين - فاجعل هذه القاعدة 
٠7‏ على ذكر منك فد تنفع كثيرا فى الكلام على علل الأحاديث , و صنيع ابن حزم فى كتبه 
3 يدل عل أله تخذها دستورا و قد خالفه هنا و لا نرى وجها لذلك , والقه أعلم - 1ه . 
قلت : إذا طالعت كتبه فتجده فى أكثر المواضم يخالف هذه القاعدة نسيانا 
أو عنادا للاهئمة الجتهدين الربانيين كا هو ظاهر من الى هذاء والله أعلم ٠‏ 
44 - ثم قال فى ص 0م : و الثالث رواية معاوريية بن يحى وهو ضعيف بحدث 
5 امنا كير فسقط هذا الباب كله اه . قال المعلق : و هذا الحديث الثالك لم أجده» 
؛. و معاوية بن يحى إن كان أبا مطيسع الاطرابلسى فليس ضعيفا بل هو صدوق لا بأس 
به و إن كان أيا روح الصدق فهو ضعيف جدا ‏ آه . قلت : معاوية الاطرابلسى 
ولقه أبو داود كا فى 5/1 من لسان المزان» و ذكر الحافظ قبله أبا روح الصدق 
الدمشق سكن الرى عن ممكحول وان شهاب وعنه بقية والوليد بن مسم -اهء 
ولم يذكر فيه جرحا , و راجع ترجمته فى 7١4/1١‏ من تهذيب التهذيب ضعفوه واهو 
من رجال الترمذى وابن ماجه ؛ وترجمة أنى مطيع الدمشق الاطرابلمى فى التهذيب 
0 عن ابن معين : صالم. و كذا قال دحيم و أبو داود و النسائى: ليس به بأس » ' 
وقال أبو حاتم و أبو زرعة : صدوق مستقم الحمديثء وقال أبو زرعة : ثقة , 
وال صالح بن حمد: يح الحديث حمصىء و قال أبو على النيسابورى: شانى 
ثقة - اهء وفيه أقوال أخر أيضا . ودأب ابن حزم أنه يهم الرارى ولا يذكر 
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السيف المجلى على انحل لمهدى حسن الحندى 
ممه النسبة حتَّى يع الناظر فى الشسك و يتردد فى التعيين و العييز ‏ فافهم ٠‏ 

ه؛ - قال فى ص 9#4: فلو صح أنه عليه السلام عم ذلك منهم فكان حديث صفوان 
ناتنا له لان إسلام صفوان متأخر فسقط التعلق بهذه الاخبار جملة - اه . و انظر كيف 
بوقع الناس فى الغاط و يخادعهم على رس الاشهاد ! و إن صفوان بن عسال رضى الله عنه 
قدم الإسلام وهو يقول هو متآخر الإسلام ! قال المعلق : لا أدرى من أبن جاه 
ابن حزم بدعوى أن صفوان ن عسال متأخر الإسلام ! فليس فى ترجته شىء من هذا 
و لكن روى أحمد فى مسنده 704/4 عن عبد الصمد بن عبد الوارث وابن سعد 
فى الطبقات ١07/+‏ عن عمر بن عاصم الكلانى كلاهيا عن همام عن عاصم عن زر بن حبيش 
قال: لقيت صفوان بن عسال المرادى فقلت له : هل رأيت رسول الله,صلٍ اله عليه و سم ؟ 
فقال: نعم غزوت معه اثنتى عشرة غزوة ؛ و هذا إسناد يح جدا وهو يدل عل أنه 
قدم الإسلام اه ٠‏ قلت : وى تهذيب التهذيب 6/م5؛ : صفوان بن عسال المرادى 
امل غزا مع البى صل الله عليه و سل ائتى عشرة غزوة و روى عنه و سكن الكوفة , 


و روى عنه زر بن حبيش و عبد الله بن سلية المرادى و حذيفة عن أبى حذيفة و أبو الغريف 





عبيد الله بن خخليفة و غيرهم ‏ اه ٠‏ 

ب ذكر فى ص (إسم فى حك النوم حديئين قال: و الآخر من طريق معاوية عن النبى 
صلى اله عليه و سلم ” العينان وكاء السه فاذا نامت العين استظلق الوكاء “ و الثانى من طريق 
على عن النى صل القه عليه و سل ” العينان وكاء السه فن نام فليتوض" ثم قال: لو ضما لكانا 
أعظم حجة لقولنا لآن هما إيحاب الوضوه من النوم جملة - إلى أن قال: أما حديث معاوية 
فن طريق بقية وهو ضعيف عن أنى بكر بن أبى مريم وهو مذكور بالكذب عن 
عطية بن قيس و هو مجهول ‏ اه . قلت : انظر حكمه بالجزم رجما بالغيب على الروأة | حديث 
معاوية رواه أحمد و الدارقطى و الببهق و حديث على روا أحمد و أبو داود وابن ماجه 
و الدارقطى , و انظر نيل الاوطار 549/١‏ - 4#ء أما بقية بن الوليد فليس ضعيفا و إنما 

6 )005 أخماً 


م ع ا 





السيف الجلى على امحل لمهدى حسن الندى 
أخطأً فى بعض حديثه وهو من رجال تعليقات البخارى و مسلم وأنى داود والترمذنى 
و النسائ وان ماجه كا فى التهذيب ١/+0؛.‏ وقد طول إبن حجر فى ترجمته وذكر 
فى خمس صفحات. قال ان حبان: رأيته ثقة مأمونا و لكنه كان مداسا . قال العقيل: صدوق 
اللهجة , و قال أبو أحمد الا ك: ثقة فى'حديثه إذا حدث عن الثقات؛ و قال ابن المدهى: 
صالم فيا روى من أهل الشام؛ و قال الحاكم فى سؤالات مسعود: بقية ثقة مآمون ‏ اه؛ 
وفه أقوال آخر أيضاء قال المعلق: و هو ثقة إذا صرح بالسماع . و أما أبو بكر بن 
أنى مرحم فهو ابن عبد الله بن أنى م.م كان هن العباد امجتهدين و من خبار اهل الشام . 
و كان ردىه الحفظ كثير الومم قترك حديئه ولم أر أحدا رهاه بالكذب ( غير ان حزم 
جهلا وعنادا ) . و أما عطية بن قيس فانه ليس مجهولا و لعل ابن حزم جهله ول يعرفه 
وما هذا بمطمن فيه قال ابن سعد: كان معروفا و له أحاديث ؛ و قال أبو حاتم : صالح 
الحديث, وذثره ان حبان فى الثقات؛. و روى له عسل فى صحيحه . مات سنة قن 


/ 











وله غ١٠‏ سنة امه . 

| لاغ - ثم قال: و أما حديث عل فراويه أيضا بقية عن الوضين بن عطاء وكلاهما ضعيف اه . 
قلت: قال المعلق : الوضين يفتح الواو و كسر الضاد المعجمة وثقه أحمد و ان معين 
و دحم ء و قال أبو داود: صاللٍ الحديث. و من ضعفه فاءا تكلم فيه لآنه كان برى القدر 
و ليس هذا كافيا فى الحكم بضءف الراوى . و قال الساجئ: عنده حديث واحد منكر عن 
حفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن على <ديث ” العيئان وكاء السه “ قال الساجى : 
رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث فى كتاب السنن ولا أراه ذكره إلا وهو عنده 
صحيحء و انظر شرح أبى داود ١/١م‏ -89م 4 فظهر من هذا كله أن الحديث بطريةين 
حديث -سن و الطريقان يويد إحداهما الاخرى ‏ اه؛ فبطل ما زعمه إن حزم أن الحديثك 
ضعيفا. و”السه“» بفتح السين اللمهملة و الحاء الديرء و الوكاء ما تشد به القرية » 
و المع : اليقظة وكاء الدبر أى حافظة ما فيه من الخروج . 

لاه 
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بم - قال فى مسألة رقم + فى حك مس الرجل المرأة أو عكسه فى ص هغ7: قال على : واحتج 


من رأى اللاس المذكور فى هذه الآبة هو الماع تحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه 
و سل كان يبل و لا يتوضأ , و هذا حديث لا يصح لان راويه أبو روق وهو ضعيف. 
ومن طريق رجل امه عروة المزنى و هو مجهول ٠‏ ومن طريق الاعش عن أصاب له 
لم يسمهم عن عروة المزق د *و يجهول ‏ اه . انظر أنه كيف ضعف الحديث الصحيح 
تماسرا ‏ لا حياء له. كذب جهارا و يفترى على الإائمة ولا يخاف اله عز و جل ؛ أها 
أبو روق اه عطية بن الحارث الهمداق الكوقى من رجال أبى داود و الفسائى وابن ماجه 
ييا فى تهذيب التهذيب 9/7 لم يضعفه أحد من النقاد سوى ابن حزم بدعوى كاذبة 
من غير وليل و لا حجة, وهو تابعى» قال أحمد و النساق: ليس به بأس» وقال أبن معين: 
صالحء و قال أبو حاتم : صدوق .و ذكره ابن حبان ف الثقات , و قال يعقوب بن 
سفيان : لابأس به يا ف التهذيب؛ وان حزم ضعفه لان الحديث يخالف هواء ٠‏ و عروة 
المزنى من رجال أبى داود والترمذى و ابن ماجه ‏ فى الهذيب ١49/97‏ ؛ قال المعلق : 
هذا الحديث ورد من طرق ثلاث أولهاطريق أنى روق عن براه التخعى عن عائشة رداه 
أبو داود و الفساتى ؛ مرسل لآن إبراهم لم يسمع مر عائشة شيئا كا قال البخارى 
وأبو داودء و أما أبو روق فاسمه عطية بن الحارث الحمداتى الكوفى وهو صدوق 
لا بأس به لم آر أحدا ضمفه غير ابن حزم ء و الطريق الثاتى: طريق عبد الرحمن بن مغراء 
عن الاعمش عن أصحاب له عن عروة المزنى عن عائشة رواه أبو داود و هو ضعيف 
لجهل شيوخ الاعمش و جهل حال عروة المزتى . و عبد الرحمن بن مغراء اثقة إلا أنه 
يدكر عليه بعض أحاديث رواها عن الاعمش لا بتابعه عليها الثقات و هذا منها قطما 
لإن ااثقات من أصحاب الإاعمش خالفوه كركيع وعلى بن هائم و أن يحب المانى» الطريق 
الثالث: طريق وكبع عن الاعمش عن حيب ‏ و هو أبن ألى ثابت ‏ عن عروة عن عأئقة 
أن النى صل الله عليه و سل قيّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة و لم يتوضأ ٠‏ 
مه 
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السيف الل على انحل لمهدى حسن الندى 
عل دين ف اكاك كه ب رواه ابو ؤاده ( الزملى ونال ماحد الهو 
١١-16 (‏ ) قال أبو داود : و روى عن الثورى قال: ما حدئتا حبيب إلا عن 
عروة المزنى - يعنى لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بثىء . قال أبو داود : و قد روى حمزة 
الزبات عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا . فهذا رد من أنى داود عل الثورى 
زعمه أن حبيب بن أنى ثابت لم تحدث عن عروة بن الزبير » و أصرح من هذا رواية 
ابن ماجه فاه دمرح فيها بأنه عروة بن الزبير » قال شارح أبى داود : ثم الاعمش أيضا ليس 
متفردا بهذا بل تابعه أبو أويس بلفظ : عروة بن الزبير» ثم حبيب بن أنى ثابت أيضا ليس 
متفردا بل تابعه هشام بن عروة عن أببه: و معلوم قطعا أنه ابن الزبير فثبت أن المحفوظ : 
عروة بن الؤبير . فعض الحفاظ أطلقه و بعضهم نسبه . و قد تقرر فى موضعه أن زيادة 
ااثقة مقبولة . و أما عروة المزتى فذلط من عبد الرحمن بن مغراء ٠‏ و يويد صة الحديث 
مارواه الزار فى مستده و تله عنه .١‏ بن التركانى فى الجوهر التق ١10 | ١‏ من طريقي 
عبد الكريم الجزرى عن عائشة ة أنه عليه السلام كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضاً ء 
و إسناده جيد , و نقل عن عبد الحق أنه قال : لا أعلم له علة توجب تركه» و ذكر له 
طريقين آخرين يقويانه . 
وك - ثم ذثر ابن حزم فى ص 41؟ حديث عائشة : الست رسول الله صلى الله علينه 
و سل فى اليل فلم أجده فوقمت يدى على باطن قدمة و هو ساجد داهء ثم تكلم 
فيه بتأربلات باردة و تكلفات بعيدة لا يقبل شيا منها ذو فهم ذى مثلا : إغا 
الوضوء على ااقاصد باللس و هنا ليس كذلك , ٠أو‏ كان صلى الله عليه و سلم فى صلاة أم 
لا فان السجود يكون بدون صلاة أيضًا - الغ؛ وغير ذلك من التشقيقات الفاسدة ولم يسم 
أن الحديث ورد أصرح من ذلك ما روى النسائثى عن عائشة قالت : إن كان رسول الله 
صلى الله عليه و سل ليصبل و إن لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن 
يوتر مسى برجله , و هذا الحديث برد كل تأويل ابن حزم فى الحديث » قال المعلق : 
وه 
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و إسناده صمح كا قال ان حجر ف التلخيص و مثله كثير . و تأول كل هذه الأحاديك 
باحتمال وجود الهائل حين المس تكلف شديد لا دليل عليه فى الشريعة . و اللس 
و اللاس ف الآية ‏ على القراءتين ‏ إنما هو الماع كا فسره ابن عباس وك هو ظاهر لمن 
تأمل معنى الآية و سياقها ولم بمدكه الموى و العصبية ‏ أه ٠‏ 

ثم ذكر حديث حمل أمامة بنت أنى العاص و أظهر فيه ااتشكيكات بزجمه ورد 
بها الحديث الصحبيم. قال المعاق : أ ليس هذا غاية فى النكلف و احاولة - اه ؛ و الكلام 
معه فى هذا موكول إلى جزء آخر إن شاء الله تعالى ‏ و الله التوفيق ٠‏ 

.6 فر فىج ١‏ ص .غ” حديث بسرة فى عن الذكر باستاده ثم قال : أبو صالح 
وشعيب بن إسحاق مشهوران ثقتارن - اه . قلت : شعيب بن [سحاق حنق ؟ فى 
تهذيب التهذيب 4 /م6م؛ روى عن أيه و عن أبى حنيفة و تمذهب له و هواثقة مأمون 
صدوق ء ولم يصرح بذلك ابن حزم - تدبر * 
وه - ذكر فى رد قول الإمام مالك ( ص -ه؟ ) حديث فاطمة بنت أنى حبيش فى حك 
الاب خاصة من طريق الاش عن حبيب ن أنى ثابت عن عروة عن عائشة قالت : 
اث فاطمة ‏ الحديث . و حك عليه ابن حزم أنه متقطع تقليدا لمن زعم أن حبيب 
ابن أبى ثابت لم يسمع من عروة بن الزير ! وهو خطاً فاحش فان الحديث متصل 
لا انقطاع فيه , قال المعلق : و قد ذهب ابن حزم إلى أنه متقطسع اتباعا لمن زعم أن 
حبيب بن أنى ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير » و قد بيننا خطأ هذا الزعم فى كلامنا 
على حديث عدم الوضوء هم التقبيل فى المسألة رقم ( ٠٠١‏ )» والحديث واه 
الدارقطى من طريق على بن هاشم و قرة بن عيسى و عبد الله بن داود و جمد بن ريعة 
و وكيم » ورواه اليهق /١‏ 6ع" من طريق وكيع كلهم عن الاش بهذا الإسناد 
ورواه أبو داود عتتصرا ‏ اه ٠‏ انظر أنه يمل المتصل منقطما و لا يخاف الله عزو جل! 
وهذا جهالة من ابن حزم ٠‏ 


16 (ه1) ذكر 
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”6ت ذو قى ص اج ١حدرث‏ أنى الدرداء ى القَىء قال : واحتجوا أيضًا تحديث رويناه 


من طريق الأوزاعى عن يعيش بن الوليد عن أيه عن معدان بن أنى طلحة عن أن الدرداء 
أن رسول اله صل الله عليه وس قاء فتوضأ - الحسديث . ومن طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن يحى بن أنى كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان بن أنى طلحة 
: عن أنى الدرداء قال : استقاء رسول الله صلى الله عليه و سل فآفطر و دعا بماء فتوضاً - 
الحديث . ثم قال ابن حزم : هذا الحديث الأول فيه يعيش بن الوليد عن أيبه و ليسا 
مشهورين » و الثانى مدلس لم يسمعه يحى من يعيش 1ه . قلت : انظ ركيف برد الحديث 
خرج به إلى الموس المحض من جهالته وحمقه وعدم عقله! لم يقل أحد أن بعيشا 
و أباه غير مشهورين , فيعيش من رجال أنى داود و الترمذى و النسائى 5 فى تهذيب 
0 وهو ابن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أنى معيط الآءوى 
مشق أزيل قرقيساء . قال العجى و النسائى : ثقة » و ذائره ابن حبان فى الثقات , و نزالٍ 
0 فهيأ له طعاما . روى عن أببه و معاوية و مولى الزبير و معدان 50 
ابن معدان و قل عن أنى معدان وقبل عن خالد بن معدان و الأاول أصح » وعنه يحجى 
ابن أنى كثير وعكرمة بن عمار و الاوزاعى و [ساعيل بن رافع المدنى - أه؛ و ليس 
فى ترجمته أنه غير مشهور . و أما أبوه الوليد بن هشام هو ابن معاوية بن هشام بن 
عقبة بن أبى معبط اللآموى أبو بعيش امي . كان عامل عمر بن عبد العزيز عبلى قفسرين 
ودوى عنه وعاش إلى دولة مروان بن حمد . من رجال مس و الآربعة كا فى تهذيب 
التهذيب ١ 16 /١١‏ قال ابن معين و العجلى : ثقة . و قال يمقوب بن سفيان : لا بأس 
بحديثه » وأقال الأوزاع : هو ثقة عدل, وذكره ابن حبان فى الثقات . ولم يقل 
أحد أنه غير مشهور , وعللى رغم ابن حزم أن كونه غير مشهور لم يكن قادحا فى 
عدالته لآنه ليس بحرح » و روى عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أنى معيط وعبد الله 
ابن مميريز و معدان بن أنى طلحة وام الدرداء وغيرهم » و عنه ابنه .يعيش و الاوزاعى 
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اأسيف الجلى على انحل لمهدى سن الهندى 
و الوليد بن سليان بن أبى السائب و ابو صالح الى و رجاء بن سلة وابن عبيسة 
وآخرون ‏ اهء أفهذا لا يكف لشهرته ! وما ذا يغى ابن حزم أزيد من ذلك ؟ ويحى 
ابن أنى كثير من رجال السئة لا عيب فيه إلا التدليس ولم يقل أحد أنه لم يسمع من يعيش ء 
وقد قال الحسين المعلم قلنا لبحى: هذه المرسلات عمن هى ؟ قال: أ ترى رجلا أخذ 
مدادا و صصفة يكتب على رسول الله صلٍ الله عليه و سل بالكذب ! و المدلس إذا قال 
”حدئا “ أو ” سمعت “ فروابته مقبولة؛ و ليس ف التهذيب أنه لم سمعه من يعيش . 
قال الزيلعى /١‏ .4 من نصب الراية : حديثك آخر أخرجه أبو داود و الترمذى و النسااق 
عن حسين المعلم عن يحى بن أبى كثير حدثتى الاوزاعى عن يعيش بن الوليد المخزوى عن 
آبيه عن سعدان بن أنى طلحة عن أنى الدرداء أن النى صل الله عليه و سل فاء فتوضاً 
فلقيت ثوبان فى «سجد دمشق فذكرت ذلك له فقّال: صدق أنا صببت لهوضوءه - 
اتهى. قال الترمذى : هو أصم شىء فى هذا الباب؛ و رواه الحام فى المستدرك و قال : 
يح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ و أعله الخصى باضطراب وقع فيه فان معمرا 
رواه عن بحى بن أبى كثير عن يعيش عز, عالد بن معدان عن أبى الدرداء ولم يذكر فيه 
الأوزاعى . و أجوب أن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر فى ضبط غيره ء قال ابن'الجوزى: 
قال الاثرم قلت لاد : قد اضطربوا فى هذا الحديث ! فقال: قد جوده حسين المعل؟» 
وقد قال الحا : هو على شرطهما ٠‏ 

و نقل البيهق عن الشافعى أنه حمل الوضوء فيه على غسل الف . قال : و هو معروف 
من كلام العرب , ثم أسند إلى «طرف بن مازن حدثى إسححاق بن عبد الله بن ألى المجالد 
عن أنى الحكم الدمشق أن عبادة بن نبى حدثه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى عن 
معاذ بن جبل قال : كنا نسمى غسل الفم و اليد وضوء! ليس بواجبء قال البيهق : و مطرف 
ابن مازن نكلموا فيهء وقد روى عن إبن مسعود أنه غسل بديه من طعام ثم مسح وجهه 
وقال: هذا وضوء من لم يحدث 1ه 4 و قال ابن ااثركانى فى الجوهر النق عل سن الببهق 

١51/١ له‎ 
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السيفت المجبل على انحل الهدى حسن الحندى 
|14 :ثم ذكر البيهق حديث الى الدرداء : قاء عليه السلام فأفطر ‏ الج قال 77 
0 فيه اختلافا شديدا ؛ قلت : أخرجه الترمذى ثم قال: جوّده حسين. 
المعم عن يحبى بن أنى كثير . و حديث حسين أصم ثىء فى هذا الباب؛ وقال ابن مندة: 
هذا [سناده متصل صصح اه كلامه 4 و إذا أقام ثقة إسنادا اعتمد ولم يبال بالاختلاف», 
و كثير من أحاديث الصحيحين لم تسم عن مثل هذا الاختلاف. و قد قبل البيهق مثل 
هذا فى أول الكتاب فى حديث ” هو الطهور ماوه و الحل مِتته “ حيث بين الاختلاف 
الواقع فيه ثم' قال : إلا أن الذى أقام إسناده ثقة أودعه مالك فى الموطأ و أخرجه 
ا و فى سند حديث هذا الباب يعيش بن الوليد بن هشام عن أيه وثقهما 
أحمد بن عبد الله العجل و وثق أباه ابن معين أيضا و أخرج له مسل ‏ اه؛ ولو فرض 
أنه لم يسمعه من يعيش فهو متصل باسناد آخر كم علمت من نصب الراية و الجوهر النق ٠‏ 
ثم قول ابن حزم : لأآنه ليس فيه أن رسول الله صل الله عليه و سل قال: من 
تقبأ فليتوضأ ‏ الح . قلت : فهل قال صلى الله عليه و سل : إن فعلى هذا لا يقتدى ابه ! 
وهل قال: لا يقبعنى أحد فى أفعالى ! إن كنت صادقا فأت على ذلك برهانا أنه صل الله 
علبه و سل منع الناس عن اتباع أفعاله ! و دونه خرط القتاد ٠.‏ ثم قال : و لا أن وضوءه 
عليه السلام كان من أجل القء ‏ الح؛ وفى الحديث ” قاء فتوضأ © بالفاء التعقيبية » 
د أبو الدرداء و ثوبان رضى اقه عنهها فهما أنه توضأ من أجل القء؛ و التيمم للذكر من 
اجل حدث البول 6 فى الحديث ؛ فوهن كل ما قاله . و نعود إليه حين تتكلم فى المسائل 
الفرعبة فانتظر . 

5 - كر فى ص 510 فى نواقض الوضوء فى بحث الضحك: و عن المسن عن معبد بن 
صبيح و معبد الجهى ‏ ال ؛ قال المعلق : لم أجد من يسمى معبد بن صبيح هذا فيبحث 
عنه ‏ اه . قلت : هو فى تجريد أسماء الصحدابة للذهى 4١/١‏ و الاستئيعماب لابن 
عبد ألبرء و هو حابى بصرى , و راجع الجوهر النق /١‏ 144 . و أثبت العلامة ابن التركانى 
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فيه أن فى المسند معبد بن صييح و ليس فيه معبد الجهنى! و من قال خلاف ذلك 
فد أخطأ ‏ تأمل . 





عه - ثم قال : و أما حديث عمران بن حصين ففيه [سماعيل بن عياش و عبد الوهاب ن 
يحدة وهما ضعيفان ‏ اه ٠.‏ قلت: قوله فى -ق [سماعيل بن عياش على الإطلاق غلط . 
وهو رجال جزء رفع اليدن للبخارى و اسان الاربعة ؟ فى تهذب التهذيب ١/1م.‏ 
و طول أبن حجر فى ترجمته و هو اثقة حجة فى حديث الشاميين مستقىم و هو فقيهء و قال 
يزيد بن هارون: و رأيت شعية عند الفرج بن فضالة يسأله عن حديث إسماعيل بن عياش . 
و قال عبد الله بن أحمد قال أبى لداود بن عبر و أنا أسمع : كم كان يحفظ يعن إسماعيل ؟ 
قال: شيئا كثيراء قال : كان يحفظ عشرة آلاف ؟ قال عشرة آلاف و عديرة آلاف 
وعشرة آلاف. قال أنى: هذا كان مثل وكيع ؛ وعن أحمد أيضا: ليس أحد أروى 
لحديث الشاميين من [مماعيل بن عياش و الوليد بن مسل . و قال يعقوب بن سفيان: 
و [سماعيل ثقة عدل أعل الناس لحديث أهل الشام؛ و قال ان ممين : ليس به فى أهل 
الشام بأسء و قال صالم: و أرجو أن لا يكون به بأس و ثقة فها روى عن الشاميين. 
وقال ان عدى: و حديثه عن الشامبين إذا روى عنه ثقة فهو مستقم , و هو فى اجملة يمن 
يكتب حديثه و يحتج به فى حديث الشاميين خاصة؛. فالحاصل أن قول ابن حزم على 
الإطلاق بكونه ضعيفا غاط . و ف التهذيب أقوال أخر تركتها خوفا من الإطناب ٠‏ 
وأما قوله فى حق عبد الوهاب بن نجدة بنكونه ضعيفا تقطأ فاحش . و هو من رجال 
أبى داود و النساثى؛ وهو الحوطى ‏ بفتح المهملة بعدها واو ساكنة نسية إلى الجبل - 
5 فى تهذيب التهذيب +1/؟ه4؛ قال يعقوب بن سفيان الخصى : ثبت أثقة. و قال 
ابن أبى عاصم : ثقة ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن عدى عن بءعض 
شيوخه: مات سنة اثلتين و ثلاثين وماثنين . قلت : و فيها أرخه ابن قانع و قال : كان 
ثقة ‏ اهء انظر لم يضعفه أحد غير ابن حزم ! و هذا تجاسر منه و هوس من هوساته 


4 )03 ت 








ا 






السيف المجل على المحلى لمهدى حسن الحندى 








العود إلى ابتداء الجزء الآول من انحلى ( ج ١‏ ص ) فى نحث الروح و النفس 
ذكر بسنده إلى أنى داود حديث ليلة التعريس و ذكر أنه صل القه عليه و سل قال”الروح 
والنفس واحد“ ‏ هذا حاصل كلامه مستدلا بقوله: فقال: يا بلال! فقال: أخذ بنفسى 
الذى أخذ بنفسك يا رسول الله بأنى أنت و أمى ‏ ال ؛ قلت : قال المعلق : ظهر لك أن 
التفسير الآولهو من بلال و ليس مرفوعا فلا حجة فيه لما أراده المؤلف و الام أهون 
من هذا لآن العرب يعبرون كثيرا عن النفس بالروح ‏ ال؛ و المقصود من ذكره أن 
ابن حزم ظن قول بلال قول اللنى صل الله عليه و سل وهو يقول: إن الظن لا يغنى من الحق 
شيئا ابل هذا داخل فى ”من كذب عل متعمدا فليقبواً مّمده من النار» '- نعوذ بالله من ذلك ٠‏ 

وروىا ف مسألة رقم ١١‏ بسنده حديثا و فى سنده شيخ شيخه وهب بن مَسرة 
قد أخذوا عليه بهفوه فى الكلام فى القدر كا قاله المعلق , و ابن حزم لم يشر [ليه لأآن 
الحديث على وفق رأيه و إلا يقول : و فيه وهب بن مسرة ضعيف لآنه قدرى من 
الفرق الباطلة القدرية ! تدير فى ديدنه ٠‏ 

و روى ف بان مسألة رقم 4" بسنده أثر ابن عمر حين استشهد ابن الزبير رضى الله 
عنه و فيه: ققالت له أسماء: و ما بمنعى وقد أهدى رأس زكريا إلى بغى من بغايا بنى [سر ايل اللزه 
قلت : قوله « رأس زكرياء غلط بل الصواب « رأس يحى بن زكريا » و هو المعروف 
فى كتب التفاسير و الآثار أن يحى هو الذى أهدى رأسه إلى البنى . و أما زكريا فانه 
نشر بالمنشار فى باطن الشجرة؛ و لم يصل ذهن ابن حزم إلى الخطأ ولم يتنه له فهذه غفلة 
منه أى غفلة _كذا قاله المعلق, و قال: فكأنه سقط لفظ يحى' و الأصل: يح بن زكرا ٠‏ 
() دق آنبت نفظ « يح بن »فى طبدات العل بعد ذلك . 
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السيف المجلى على الى الهدى حسن الحندى 





و قال ان حزم فى آخره : و لم .رو أحد فى عذاب القير رد الروح فى الجسد إلا 
المنهال بن عمرو . و ليس بالقوى- اه . قلت: المنهال بن عمرو الاسدى الكو من رجال 
الستة إلا مسلياء قال ابن معين و النسائى : ثقة . م فى تهذيب التهذيب ١٠١/194م»‏ 
وقال العجلى : كوف ثقَة » و قال الدارقطنى : صدوق ء و ذكره ابن حبان فى الثقات , 
قال الحافظ اين حجر فى آخر ترجمته : قلت : حمد بن عمر الحنق' راوى ال-كاية فيه 
نظر . و قال الحاى : المنهال بن عمرو غمزه يحبى القطان , و قال أبو الحسن بن القطان : كان 
أبو عمد .بن حزم يضعف المنهال ورد من روايته حديث البراء و ليس على المنهال 
حرج فها حك ابن أنى حازم » فذكر حكايته المتقدمة و قال : فان هذا ليس بحرح إلا أن 
تحاوز إلى حد تحر و لم يصح ذلك عنه و جرحه بهذا تعسف ظاهر و قد وثقه إن معين 
والعجلى وغيرهما ‏ اله 

انظر أبها الذى الواقف بأحوال الرواة فان ابن حزم كيف يضعف الثقات 
من غير تحقيق و تدقيق إذا كانوا مخالفين لحواه! و ,تجاهر بذلك على الاثمة الربانين » 
ويدى أساس رأيه على دعاوى كذبة و حكايات وهمية من غير تفكر وتدير - والله 
مبحانه و تعالى ساعحه و إيانا ٠‏ 

هذا آخر فا أردنا [يراده فى هذا الجزء من السيف الجلل على امحل ٠‏ وقد فرغغت 
من تسويده يوم الثلاثين من احرم سنة تمان و ثمانين بعد الآلف و ثلاتمائة من الهجرة 
على صاحبها ألف ألف صلاة و سلام .و أنا مريض بمرض الفابلم منذ خسة أعوام عاجز 
عن القيام و القعود إلا بمعين ؛ و آخر دعوانا أن الحد لله رب العالمين ٠‏ 
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تاليف: 
اما لمر الفترالف أي نبرقاس ار عاج يزيا 


1131131. 


الجز, الثانى من السيف المجلى على انحلى 


الجد لله وكق وملام على عاده الذين اصطق ٠‏ أما بعد فهذا الجزء الثاتى من السيف 

مبم اه وبالله اتوفيق ٠‏ انظر مغالطا فى هذا الاب 
ا قال ابن حزم فى ج١‏ ص70 رقم 31: مسألة : ي قدرته عر و جل و قوته حق لابعجز 
عن شىء و لاعن كل ما يسأل عنه السائل من محال أو غيره ما لا يكون أبدا قال عز و جل 


2 درو دسج 


7م ررس *”موود م 
+ن1'رؤا أن الشه الى خلمهم هر اشد منهم قوة حدثنا عبد الرحمن ين عبد اله بن خالد ثنا 


إراهم بن احد اللخى ثنا الفريرى ثنا الخارى ثنا إبراهيم ن المذر الحراى نأ معن بن عيبى 
ثنا عبد الرحمن بن أنى الموال سمعت تمد بن المتكدر بحدث عبد الله بن الحسن قال حدثى جابر 
ان عبد اله قال : كان رول الله يلع يمل أصحابه الاستخارة ‏ فذكر الحديث و فيه : الهم 


بم رصمو 
إنى أستخرك بلك و أستقدر بقدرتك و أمألك من فضلك ؛ و قال عز و جل رار اردنا 
2 رح ع دو وت 5 دل م و : 7 م او ورد ر .67 
ان تخد لهوا لاتخذناه من لدنا .أن كنا ع و قال تعالى و لو أراد الله أن يتخذ ولدا 
أي 3 2 1 1 3 1 
لامطؤ' ها يخلق ما يداوو قد أخير عر و جل أنه قادر على ما لا يكون أبدا قال عز و جل 
أن اه دمصمج ا وررصضم و هري ا روات ل ليم( لكر 2 رت 
فى يه إن طلقمكن ان يدل زواج حيرا تسكن و قال تعالى لإو اه عل كل لش قدبر» 


2 










: ولكن قولوا اسلنا) و أما الاسلام الحقيق المعتبر عند الله فلا ينفك عن الايمان ؛ و ما وضتحم ' 


ع 
وقال تعالى (انما امه اذا اراد شيا ان يقول له كن فيكون/ والولم يكن تعالى كذلك 


السيف الجلى 








متب كل ما خلق وهو الذى أوجب الواجب و أمكن الممكن و أحال امحال و لو شاء أن 


أ يفعل ل ذلك على خلاف ما فعله لا أعجره ذلك و لكان قادرا عليه .و لولم يكن كذلك 
لكان منطرا لا مختارا؛ و هذا كفر من قالهء قال عز و جل (و ربك يخاق ما إشاء و يختار) 


غلط .فيها و غالط الناس فضل و أضل ليس. له عقل حتى يعقل مناثى الآيات المذكورة وهل 
بحوز الخلف فى الوعد وو الوعيد باعتبار العوارض و الموانع؟ هل يكون محال العقلى و الذااى 


: اعادته” نحت قدرته؟ أو ما لا بمكن وجوده أبدا هل يكون موجودا ؟ و الاستدلال عليه بآية 
#سورة التخريم من العجائيات : و فى سألة القدرة أححاث و أنظار و أفكار للعناء و المحتقين 


' الفضلاء و مدارك دقبقة لم يصل فهم ابن حزم إلها و لذا قال المملق هذه المسألة كلا 
ثالطات من المؤلف ؛ ظاهر ذلك بأدفى نظ ٠‏ | 

() قال فى ج ١‏ ص باس رقم ول : الاممان و الاسلام شىء واحد ن الح ٠‏ قلت : 
وقد فرق رسول انه كَل ينها حين سأله عنهها جبرثيل عليه النلام و كذا فرق يينهها جيرئيل 


في السؤال عنهها كا أورده ان حزم فى رقم 31و32 كيف ول انها شى* واحد !قال أمام العصر 


فى دروس الخارى: و قد جوز الغزالى رحمه الله تعالى ينها النسب الثلاث من الأربع غير 
العموم من وججه بأعتبارات محتلفة و يقرب مله ما قاله الدوانى ان الاسلام هو الانقياد الظاهرى 


وهر التلفظ بالشهادتين و الاقرار بما رنب عليهباء و الاسلام الكامل الصحيح لا يكون إلامع 
الايان . و الاسلام الظاهرنى قد ينفك عن الايمان قال تعالى للقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 


ف 
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السيف الج ج-؟ 

لدى ان الاعان يددج من القلب الى الجوارح على عكس الاسلام فهها فى مسافة ذهابا 
و اابا فان ظهر الايمان على الجوارخ و رسخ الاسلام فى القلب فهما واحدء و ان يىّ الايمان 
فى القلب و اقتصر الاسلام على الجوارح فهما متغايران » ؤاعى باتحاد المسافة و سراية الاسلام 
ه ان تعبد الله “بأنك ثراه » فالعبادة الى 


على اتحاد المسافين 


هى من الجوارخ ازا حملت بحيث بحد العبد ربه بمرأى عينيه فهذه أمارة 
نان تلك الرؤية من صفة القلب فاذا اجتمعت تلك الرؤية مع خشوع الجوارح ققد اتحدت 
الماثان و حتذ صار اعائه عين اسلامه و_اسلامه عين اانه لافرق ينهماء و الا الاسلام 
على جوارحه و الامان فى قلهلم بسر ذلك الى باطنه ولم يرق هذا الى ظاهرء و اله تعالى | 
اعلم بالصواب - اه ٠‏ و لعل ابن حزم نسى (قل لاتومنوا و لكن قولوا اسلينا ) الآية فانه 
سحانه و تعالى فرق بنهما ؛ وما كان ربك نسي - ندير ٠+‏ 1 
(م) وقد يرد أن حزم فى الحديك ألفاظا من قبله روى فى ص وسم: مسألة: 75 » 
.و في : ما رأرت من ناقصات دين و عقل ؟ 










حديث عبد الله بن عمر بسنده إلى مس بن الحجاج 
اغلب إذى لب مكن قالت امرأة ياوسول الله الحديث ٠‏ قال المعلق : فى يح سل (ج ١‏ 
ص وم) ه عقل و دين »و ليست لفظة ٠‏ امرأة ؛ فى صميح مسل و اما زادها المؤاف لانه أختصر 
الحديك د لهء 1 

(؛:) قال فى ص 88 رقم /الا من 
كافر عند الله تعالى' و عند المليينء و من نطق به دون ان يعتقده بعَلبه فهو كافر عند الله و عند 
المسليين » قال الله تعالى عن اللهود و النصارى انهم يعلون رسول الله يه كا يعون ابام - الخ ٠‏ 
الآبة الى تلوتها علا فى لى قرآن و ليت مر | 


اعتقد الامان بقلب ولم ينطق به بلسانه دون تقبة فهو 


أبها القارى و الحافظ سل أبن حزم هذه 


لتايس بات سي ص مس ب 0-0 


(1) هذا غلط وهو عند اله مؤمن قطعا 5 صرح به علاء أهل السنة و الماحة -تديرءو إق؛ 
سأرد على اين حزم فى مباحث الاممان فى جرء مسقل ان ثاء الله تعالى ٠‏ 
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السيف الجللى ج ”7 

٠‏ بموجودة فى جميع نسخ القرآن فى الدنيا الا فى٠‏ قرآن ابن حزم »؛ و فى قرآتتا ( يعرفونه ك يعرفون 
اناعم ) نهذا مه كذب و اقتراء على الله تعالى و جبريل وعلى عمد رسول اف وَل 
وقداعنذر عنه الماق بقوله لم يرد المؤلف افط اللاوة بل اراد ممنى الآبة-اه ٠‏ قلت: 
الساق والباق بنكر ذلك م لايخق . ثم اعلم ان مسألة الاعان و الاسلام طويل البحث 
وإلاختلاف كثير فيه بين العلاء 5 هوف زبر الكلام و كتب العقائد» و الآيات فى هذا 
اللحث كثيرة و كذا الاحاد.يث الواردة فى ذلك ولم تعرض له و انما الغرض هنا اظهار 
ما فى الل من الطأ و المغالطة و الغلو المتجاوز عن الحد من ابن حزم , و الآيات الى ذكرها ابن 
حزم فيها احاث للفسرين الحققين و ان شئت التحقيق فيه فعليك بفتح الملهم شرح يح مسلم 
ج ١‏ من ص ٠5‏ الى آخره و فيض البارى شرح يح البخارى الجزء الآول مله-ء 


و م عي سن نتف ١‏ 2 


(0) روى بسنده الى أنى داود حديث على بن أنى طالب رضى الله عنه ص 40 رقم الم 
.و ذكر فيه: و عن المتلى حتى يعقل 1ه ٠‏ قلت : و هذه اجلة ليست فى حديث على عند ألى داود بل 
فيه :و عن الممتوة حتى بيرأ ؛ قال المعلق هذا الحديث رواه أبو داود فى باب انون 56 
أو يصيب حدا و لفظه من هذا الطريق عن أنى ظيان قال الى عمر بامرأة قد لفرت قأمس برجمها 
افر على زضى الله عنه فأخذ خلل سيلها فأخير عير قال ادعوا لى عليا خاء على رضى الله عنه 
فال يا أمير المؤمنين. لقد علدت أرن رسول اله يلتم قال: رفم القلى عن الصى حتى ياغ 
وعن الاثم حتى ستقيط وعن المنوه حتى بيرأ. وان هذه معتوهة بى فلان. لمل الذى 
َ أتاها اناها وه فى بلائهاء قال فال عير لا أدرى 'فقال على و أنا لا أدرى ؛ ورواه أيضا 
عن أنى ظيان عن ابن عباس بألفاظ اخر ليس فها ٠و‏ عن المتلى حتى يقل بهء كا هناء 
و رواه من حديث الآسود عن عائثة مختصرا وافظله: رفم القلى عن ثلانة عن لقانم ع 
يستقيظ وعن المتى حتى برأ وعن الصى حتى يكبر» فال المؤلف روى من حفل»ه 
بالمعنى ‏ اه ٠‏ قات : و اذا اخطأ فأدخل متن حديث عائاة فى حديث على رض الله عنه و هذا يدل 
على سوء حفظ أبن حزم - فافهم ٠‏ 
3 )00( روى 


مم .)11318 















السيف الجلى ج-؟ 





(1) روى فى ج١1‏ ص ع إسلك و إلى سم حديث توبان مز طريق قتية عن حماد 
ان زيد عن أبوب عر أنى قلابة عن أنى اسماء الرحبى عن ثوبان عن التى يل قال : لا ترال | 
طالفة من امتى ظاهرين عل المق لا يضرم من خذلهم حتى بأ ام الله وام كذلك الحدرث 1٠١‏ 
قلت : جلة دوم كذلك» ليست فى طريق قتية زاد ابن حزم من قله و هو يدل على عدم 7 
حفظله انام و الضبط. و الحديث رواه سل فى كتاب الامارة ج؟ صن ٠١5-١١6‏ عن | 
سعد بن منصور و أن الريع العتكق و قنية بهذا اللنظ و قال فى آخره: و ليس فى حديث قنية || 
دوم كذلك ٠‏ فكان اذآ عل ابن حزم إما أن بحذنها و قد رواه من طرق قتية ٠‏ و إما أن || 
بوويه مل أحد الطريقين الآخرين - قاله المعلق ٠‏ 

() قال فى ص وم من رقم ١.م:‏ مسآلة: و البتين لا بتفاضل و لكن ان دخل يدأ 
شىء من شك او جحد بطل :كله » برهان ذلك ان اليقين هو.ائنات الثىء و لا يمكن ان كوت أ 
اثبات ] كثر من اثيات تن ل بتحةى الاثنات صار شكا ‏ اتهى ٠‏ قلت : هل سمعت من أحد تعرف 
القن بما عرفه ان حزم بائئات الثىء؟ ثم قوله: و أن لم بتحقق الاثبات صار شكا ؛ و انت تلم انلق 
. البقين لا يزول بالشنك هى قاعدة مسلة بين العلاءى و تعم اإضا ان ما بين البقين و الشك ملنة ها 
الظن و هو الجانب الراجح من الآمرين و اذا حصل اليقين وهو الاعتقاد و الجازم بالثى. فلا 
نفس الآمى لا بدخل فب الشنك و إلا لا يكرن إقينا يا لايخق» و ائات الثى٠‏ ليس يقين عدم 
للملاءو إذا كان الجحود موجودا ف القلب لا يمكن هناك يقين اصلا. و انظر أيضا برهانه 
دعواء و ليله لا بعلم حفيقة البرهان الذى عرفه العلاء من أهل الكلام و الخطق.و اقسامه غن 

المناطقة ‏ تديز و صر ء 
(م) قال فى ج ١‏ ص باع بعد أرواية حديث : لا تزال طائفة من امى ‏ الح :أقصح أن | 

كل عضر لا يوز ان يخلوا من ان يكون فيهم قائل بالمق فاذآ صح اججادهم على ثى* فهو 1 
مقطوع بذلك اذا تيقن انه لا مالف فى ذلك و قطم به و قد صع يقيناعن جميع أعل الاسلام 
ه. ١‏ 
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السيف الجلى ج-؟ 
رضوا بقاء الستة اذمات عبر رض الله عن جبعهم ثلاثة ايام: يرئؤن فى امام نصح هذا و بطل 
ما زاد عله اذل تبحه سنة و لااجماع و بلله التوفيق, ثم تدبرنا هذه القمة فوجدنا عمر 
رضي الله عنه قد ولى اللاص احد الستة المعينين ايهم اختاروا لانفسهم فصح يقينا ان عثمان كان 
الامام ساعة هوت: جمر فى عل الله تعالى باسناد عمر الام إليه بالصفة التى ظهرت فيه من 
اختبارم اباه فارتفع الاشكال وصح انهم لم يبقوا ساعة فكيف ليلة دون أمام! بلى كان لحم امام 
معين محدود موصوف معهود أله بعينه و أن لم تعرفه الناس بعينه مدة ثلالة ايام انتهى ٠‏ قلت : ففى 
كل جزء ما قال نظر ظاهر يدل على عدم فهم قصة عمر رضى الله عنه بللم يهم معنى الامامة 
الكبرى و وقمع ف الغلط :و غالط الناس حتى قال المعلق الفاضل : هذه _مغااطة ظاهرة مرن . 
أنى عمد فان حصر عير استخلافه فى من ارك لمم اختيار واحد منهم لا يكون تعينا له معطلقا 
و لووصفه بأوصاف تنطيق عليه ٠‏ ثم اق الواقع أن عمر لم يصف خلفته بأوصاف “ترشدم اليه بل 
جعل الشورى للستة آلذين قال رسول الله يلع الهم من أهل الجة و نصحهم 00 
قال :و ما اظن أن يلى الا احد رجلين على او عنْان فان ولى عممان فرجل فيه اين و أن ولى 
على ففيه دعابة و احرى به ان يحملهم على طريق الحق ثم وصف الباقين بما فيهم من فضل و اجلهم 
ثلانا للشورى و لم يخالفة الصحابة رضوان الله عليهم لآنه اميرهم ام بتصلحة للسلبين و طاعته 
فى اعناقهم » فلس هذا إججماعا ولاتشرابل موبن لماخ الرسة التى يوز لأاولى الامى الفصل 
فها و تحديدها بها برونه خيرا للسلدين و او أن عير جعل أس الشورئ أكثر من ثلاثة لما اغترضه 
واد منهم ولو رأى ذلك اولو الرأى من اللينة ما كان عللهم من بأس ,نو اخيرا نعجب 
لان حزم كف رضى نفسه أن يداور و تحاول اثيات أنهسم كانوا فى الثلاثة الايام لهم أمام ٠‏ 
معين محدود موصوف بعينه !؟ و كف يكون اماما قبل ان يختاروه و ان يكلوا اليه امورمم و لا 
بعة له فى اغناقهم ‏ اتتهى ٠‏ فظهر من هذا خطأ أبن حزم فى اجزاء من اقواله و فها ادعاه من فكر 
و روية؛ وهنا يحوز استعال جميع الآالفاظ له . الى يستعملها ان حزم فى حق الأآثمة الاربعة 
. 





السيف الى 7 عتم 
و أصحابهم من الجهالة و الحاقة و الكذب و الافتراءو عدم الحماء و غير ذلك ما فى الى هذا ٠‏ 





() روى بسنده الى مس فى ج ١‏ ص ,4 رقم م حديث أبى هريرة أن سول الله َي 
قال : اتدرون من المفلس ' الحديث ٠‏ و فى آخره زاد: لتؤدن الحقوق الى اهاها يوم القيامة 
حى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة. القرناء- 1ه ٠‏ قلت : هذه الزيادة ليست فى حدرث المفلس بل 
فى حديث آخر بهذا الاسناد فأدخل مئنه فى من حديث المفلس ٠‏ واليس هذا الصنيع صميحا 
عند الدئين لآن الناظر بظن بذلك أنه حديث واحد و ف نفس الاس جديئان مستقلان» و ابن 
حزم ظن سبب اتحاد الاسنادين أنه حديث واحد و هذا الظن فاسد و لذا قال المعاق : من قوله 
«لودن» حديث آخر فى صمح سل رواء بهذا الاسناد و كان عل المؤاف أن بين هذا 
أو يشير إله» و أصل الجلح انحسار الشعر عن جانبئ الرأس ثم استعمل فى .«نى ما لا قرن 
له . قال الأزهرى : و هذا دين أن الجلحاء من العاء والبقر نزلة اجماء التى لا قرن لها.. و قال ابن 
سيده: و عيز جلحاء جماء على التشبيه يلح الشعر ‏ اه 

)٠0(‏ ذكرفى جاص ه سائل من الاصول_راجع لذلك رسالة ابن حرم البذ 
مع تعليق الاستاذ العلامة مد زاهد الكوثرى نريل مصر رحه اله تعالى فانه تكلم معه و أشبع 
اللكلام فإنه مفيد جدا حتى تل مقدار' ابن حزم فى نهم تلك المسائل و عالفته جادير الفقهاء 
و الأصولين .منها أنه قال فى ص ١ه‏ من الحل : فان تعارض فيا برى المرأ آبتان أو حدرئات 
صحيحان أو حديث صمح و آة فالواجب استعاللما جمبعا لآن طاعتهما سواء فى الوجوب فلا يمل 
ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك و ليس هذا إلا بأن يستثى الآقل معانى من الا كثرء 
فان لم نقدر على ذاك وجب الأخذ بالزائد حك لانه متيقن وجوبه و لايحل رك البقين 
بالظنون و لا إشكال فى الدين قد بين الله تعالى دينه قال تعالى « اليوم لكات لك درنكم ٠‏ و قال تعالى 
«تبانا لكل ثىء ٠‏ أه . قلت : دذا نحث -طويل فى قح الملهم ص +ه من المقدمة : قد عرفت 
فها سبق أن الحدبثين إذا لاح بينهما اتعارض ابتدئى أولا بالجمع بينهما ء ان لم يكن ذلك نظر هل 
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ماما يك خوج النسين فيه أم لا ؟ فان كانا ها يمكن وفوع النسخ فيه بحث عن التأخر متها فان 
وقف عله جعل ناعنا و أخذ به وترك الأخر و إن كانا ما لا يمكن وقزع النسخ نيه أو كانا 
ما يكن و قوع النسخ فيه لكن يوقف على التأخر منهها حث عن الراجع .هما ذان عرف أخق 
واترك الآخرء و إن يعرف الراجح منهما تدين التوقف ذهاء و هذا عو المشؤور فى فصل 





العارض عند الشاضية و غيم . و ذهب بعض العلاء الى تقد الترجيح ثم المع ثم النسخ و ذهب 





ع دن إلى تقديم اللرجيح ثم النسيخ ثم اجمع » و فى التحرير لابن الحهام اتقديم الفسي ثم الب جييج 
| ثم المع ثم الترك إلى ما دونهما عن الآدلة على الترتيب ان وجد ما دونهها بأن كان التعارض 
: بين آبتين فانهها بركان الى السنة ال كانت ولم نكن متعارضة» فان لم .إرجد فى ذلك سسلة 
أو وجدت لكن متعارضة ففخر الاملام تركه الى القياس و أقوال الصحابة ولم يخصم ما بصار 
اله أولا منههاء و لفظ السر خى : يصار إلى ما بعد السئة فها يكون حجة فى حكم الحادئة و ذلك 
الحم قول الصحانى أو القياس الصحيح , فقيل فى الأول اشارة الى نقدسم القياس و ف الثانى اشام 
٠‏ الى قول الصحانى لآن التقدم فى الذكر بدل على شدة العناية »و فى التقدسم ان كان بين الستتيى 
فاميل الى قول الصحابى ثم الى الرأى ‏ اتهى ؛ ثم ظاهر أن هذا كله فيا يدرك بالقياس ء أما فها 
لا يدرك بالقياس فقول الصحانى مقدم على الفياس انفاقاء مم ما بتساقط المعارضان حيث كان 
لا رجيح د لاجمع ينها تكن الما دونهها حيث وجد لتغذر العمل بها لتاق ينها 
و بأحدهما عينا ثلا يازم الترجيح بلا مرجح . ثم لااضرورة في العمل بأحدهما أبضا لوجود الدليل 
الذى يعمل بهو هو ما دوتهما فلا بع العمل ما يحتمل أنه منسوخ ,ثم اما بحب المصير الى 
ما دوتهها حيتئذ لآن الحادثه الحقت ما اذا لم يوجد فها ذانك الدللان و لا بد من ديل بتعرف 
به حكم الحادثة .و اذالم بوجد.. دون المتعارضين دليل آخر يعمل به. أو وجد التعارض ف ابجع 
قررت الأصول:أى يجب العمل باللاصل فى جيع ما يملق بالمعارضين . كذا ف التحرير و شرحهء 
و قد ذكر بعض من ذهب الى تقديم الراجح على ما سواه أن العقول مطقة على تقريم الراجح على 
م زف عير 
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غيره ققدم غيره عليه هدم لقواعد الأصول. و أما هذه الاصول فهى من تصرفات العقول 
فكل من أندى ذها وجها معقول قبل منه و إن خااف الكهور الذى عليه اجمهور ؛ نعم يسوغ. 
تأويل المرجوح بعد تقديم الراجح عليه بحمله على الراجح غليه من غير أن ينقص شيا من 
معناه » و ليس هذا من قبيل اجمع فان الجع هو أن يحمل كل منهها على بعض 00100 
قول من قال الأاعمال أولى من الاهمال فان أراد الاعمال ولو مع رجحان غيره عليه فمنوع ٠‏ 
و إن أراد الأعمال مع تساوى الحدثين فس ؛ والله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب - اتهى ٠‏ 
فقول ان حزم : فالواجب استعالمما جمبعا لان طاعتهها سواء فى الوجوب فلا يمل ترك أحدهما 
الآخر اه : فلت: كيف يستعملان معا إذ[ كان فى أحدهما إثنات و فى الثاقى نف فانهها ضدان 
فلا يكن العمل بها ! و العمل بأحدهما ترجيح بلا مجح من غير دليل و هو لا وز ؟ و قوله : 
و لنن هذا إلا بأن يستثى الآقل معانى من الا كثر ‏ اه ؛ فلك : هذا موقوف على أن يكون 
أحدهما أقل ماق و اشاق أكثر معاق بشرط أن لا يكون التعارض بين النفى و الاثبات ٠‏ 





قرله : فان لم نقدر على ذلك وجب الاخذ بالرائه حك لانه متيقن - ال ! قلت :-من أبن يحصل | 
التبقن إذا كان لم يوجد دليل على ذلك و التعارض بكون بين الزيادة و التقصان وفرق الراب, 
بين الرواة» و إذا لم يكن كذلك فالاخذ مشكل و لا علاقة بهذه المألة لآية «الوم أكات ' 
لع دتكء الآية. أو 7 و نيانا لكل يه »كا فهم » ما يكون بين الاارضين إن تمع . أو . 
ترجبح أو تطيق و جع و إلا يصار إلى أقوال الصحابة و إلا فالى الاجتهاد و القياس و إلا ٍ 

“نساقطا ٠‏ قد عرفت أن عندنا أن يحمل أولا على النسخ و بجعل أحدهما ناسنا و الآخر متسوعا | 

ثم يتغزل إلى الترجيح فانم بظهر وجه ترجيح أحدهما على الآخر صار إلى ااتطيق نان أمكن فها 

و إلا فال النساقط . هذا هو الثرتيب عند التعارض عندنا ا فى التحرير و يه عو ما ذهبنا إلله 
أول و أحرى بالآصول لآن الترتيب بين النطيق و الساقط ظاهر ذان الساقط إنما هو عند 
وى الع قال أمكن المع لا ممى لتساقط . و كذا تقدم الترجيح واضح أيضا فانء 
9 
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الأاخن ات ما جل عله الانسان وهو مودع فى فطرته . ألا ترى أنك إذا 0 7 
أفتاك فى مسألة يحواب “م تسمع رجلا أفضل منه بحيب بغير جوابه تأخذ با أجاب به الال 
بدون تأمل رو لا تركن إلى قول المفضول أصلا و هذا هو الاخذ بالراجح من حيث لا ندريه» 
ولأ من النسخ ما جاء مصرحا ف الحديث كقوله يلع : نهيتكم عن ذيارة القبور آلا 
فروروهاء ول رواه الأرمذى عن أنى بن كمب : كان الماء من الماء رخمة فى أول الاسلام ثم 
نهى عنها ؛ و لا يستريب فى تقديم هذا اللوع إلا من سفه نفسه فاله إذا تعين النسخ فى باب فالتصدى 
إلى ابجمع أو الترجبج لا يكون إلااسفها و غباوة . فلم أن ما اختاره الحنفية هو الترتيب العقلى 
و هو الحق بعد الامعان و إن كان النظر الظاهر يحم بخلافه ‏ اه مقدمه فيض البارى ص «ه . 

(11) قال فى ج ١‏ ع ١ه‏ من مسألة رقم ؟ه : أما الموقوف و المرسل لا تقوم بهن 
حجة و كذلك مالم يروؤه إلا من بوئق بدينه و بحفظه . و لا يحل ترك ما جاء فى القرآن أو صح عن 
رسول الله يلي لقول صاحب أو غيره سواء كان هو راوى الحديثٍ أو م يكن ٠‏ ...و الموقوف 
هو مالم يلغ به إلى النى يلع ٠‏ برهان بطلان الموقوف قول الله عزو جل اثلا يكون لناس 
على الله حجة بعد الرسل) اه ٠‏ قلت : أنت تعلم أن الآبة المذكورة ما نرلت فى بطلان الموقوف 
بل نولت فى البكفغار ما فى كتب التفسير و استعملها ابن حزم فى غير ما أزلت فيه فقا 
الموفوف عليه و القياس كله باطل عنده ! ٠‏ ثم اعم .أن الموقوف ما يروى عر الصحابة 
رضى الله عنهم من أقو الهم أو أضاهم أو تقري رهم و سبمى موقوفا لآانه وف عليهم وم بتجاوز به 
إلى النى يَِيِْ ٠‏ ثم إن منه ما يتصل الاستام فيه إلى الصحانى فيكون من الموقوف الموصول و منه 


. ما لا يتصل أسناده إليه قكون من الموقوف المنقطع على حسب ماعرف مله فى المرفوع إلى , 
لنى يِل و شرط الحم فى الموقوف أن بكون إنتاده غير منقطع إلى الصحاق و هو شرط ' 


لم يوافقه عليه أحيد . وهاذكر من تخصيص الموقوف بالصحاى إما هو فيا إذا ذكر مفللتا 
و إلا ققد تعمل فى غير الصحانى قال: هذا موتوف على عطاء أو على طاوس أو: ؤقفه 
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فلان على يجاهد و نحو ذلك» وقد سمى بعض الفقهاء الموتوف بالاثرء و أما الحدثون خجمهودهم 
يطلقون الآثر على المرفوع و الموقف و على ذلك جرى الطحاوى فى تسمية كتابه المشتمل علها 
بشرح معان الآثار و كذاك أبو جمفر الطبرى فى تسمة كتابه المشتمل عليه بتهذرب الآثار» 
إلا أن إراده الموفوف فيه نما كان بطريق النعية؛ و المقطوع ما جاء عن التابعين .ةوف عليهم 
من أقواهم أو أفعالحم أو تقريرم » فقد استعمل الامام الشافى ثم الطبرانى المقطوع ف المنقطع 
الذى لم ينصل اسناده و وقع ذلك فى كلام الحيدى و الدارقطى » إلا أن الشاففى استعمل ذلك 
قبل استقرار الاصطلاح كم استعمل المتوت فى. بعض الاحادرث وهى على شرط الديخين » 
و وقع للحافظ أن بكر أحمد الردعى عكس هذا فاستعمل النقطع فى المقطوع حيث قال : المقطع 
هو قول التاببى . و احكى الخطيب عن بعض أهمسل العلل بالحدرثك أن النتطع ماروى عن 
التابعى أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فمله ء قال أبن الصلاح : و هو يبد غررب. قال 
الخطيب فى جاممه له : يلزم كتبها ( أى الموقوفات و المقطوعات ) و النظر فبها لخير من 
أقوالهم و لا بشذ عن مذاههم ؛ قلت : لاسيا و هى أحد ما يعتضد به المرسل و ربا يتضح بها 
الممنى المتحمل من المرفوع ٠‏ قال الخطيب فى الموقوفات على الصحابة. جعلها كثير من افقهاء 
بمتزلة المرفوعات إلى النى يليه فى لزوم العدل بها و تقديمها على القياس و إلحاقها بالسنن ‏ أتهى ٠‏ 
و مسألة الاحتجاج بالصحانى مبسوطة فى غير هذا انحل » ثم إن شيخنا أدرج ف المتطوع ما 
جاء عن دون التابيى و عبارته و من دون الابعى من أنباع الابعين ومن بعدم فيه أى فى 
الاسم بالمقطوع مثله أى مثل ما ينتهى إلى التاببى , كذا فى فح المغيثٍ ٠‏ قال أنو سعيد البردعى 
على ما فى فتح الملهم ص نغ : تقليد الصحاى واجب برك به القياسء قال : و على هذا.أدركنا 
مشايخنا وهو مذهب مالك و أحمد 0 فى إحدى الروايتين عنه و الشافى ف قوله القديم 
فانه ذكر الصحابة فى رساكه القدعة و أثنى علهم با مم أهله ثم قال: وهم فوقنا فى كل عل 
واجتهاد و ودع وعقل بستدرك به عم و يتنط و آرازمم أولى من آراثنا عندنا لأنفسنا 
1١‏ 








السيف الى 0-6 
آخر أن الصحابة إذا اختلفوا فالائمة الاربعة فان اختلفت الامة الآربمة 








و نص فى موضع 
شرل أ بكر وعمر رضى اللة عنهما أولىء وذكر فى وضع آخر أنه يجب الترجيح ول 


الاعلم و الاكبر قاسا لآن زيادة .عله يقوى اجتهاده وعد عن التقصير ؛ ى قال أبو الحسن 
الكرخى وججاعة من أصابنا : لايحب تقليده إلا فيا لا يدرك بالقنامن :وى إله م1[ القاض 
الامام أنى زيد على ما يشير إليه تقريره ف التقويم ٠‏ و قال الشافعى رحمه الله تعالى أى فى قوله 
الجديد : .لا يقلد أحد منهم أى لا يكون قوله حجة و إن كان فبا لا يدرك بالقياس ؛ و إلبه 
ذهيت الأشاعرة و المعتزلة . و منهم من فصل ف التقلدء و قلا اختلف عمل أصحعانا فى هذا 
اباب فل يستقر مذهبهم فى هذه المسألة ول .ثبت عنهم رواية ظاهرة فِها و مع ذلك فقد 
اتفق عمل أصحابنا بتقليد الصحانى فها لا يعقل بالقياس مثل المقادير الشريية ات لا تعقل 
الرأى حملا لقوله عل التوقيف أى الماع و التتصيص عن رسول اله ييه لآنه لا رظن بهم 
امجازنة فى القول و لايحوز أن يحمل قولهم على الكذب فان طربق الدين من النصوص إتا 
اتقل إلِنا بروابتهم .و فى حل قرلهم على الكذب و الاطل قول بفسقهم و ذلك يطل روابتهم 
فل يق إلا الرأى و الماع من ينزل علبه الوحى و لا مدخل للرأى فى هذا الباب قعين السماع 
و صار فنواه مطلقة كروايته عن رسول الله مَلِته ولاشك أنه لو ذكر مماعه عن رسول الله 
يَلِْهِ كان ذلك حجة لاثيات الحك به فكذا إذا أقى به”و لا طريق لفتواه إلا السماع :و أما 
ادال أخذه من أهل الكتاب ققال السخاوى: يعد أن الصحانى الخصف بالاخذ عن أهل 
الكتفب سوغ حكاية شىء من الاحكام الشرعية التى لا مجال للرأى فبها مستندا لذلك من غير 
عزو مع عله بما وقع فيه من اللتبديل و التحريف بحيث سمى ابن عمرو بن العاص حيفة النبوية 
الصادةة احثر از عن المحفة اليرموكدة . و قال كعب الأحبار حين سأل أبا مسل المولانى: 
كف تحد قومك لك؟ قال: مكرمين ما نصه ما صدقتى التوراة . لآن فيها: إذا ما كان 
.رجل حكيم فى قوم إلا بنوا عليه و حشدوه؛ و كونه فى مقام تبيين الشرعية الحمدية 5 قبل 
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اما وهنا و وكا تفمل » و نحو ذلك لخاشام من ذلك ! بل قال الحافظ فى. مأل 
تفسير الضحانى : إنه يستئى من ذلك ما إذا كان الصحان المفسر من عرف بانظر فى الاسرائييات 
كعد الله بن سلام وغيره من مسلة أهل الكتاب و كعبد اله بن عرو بن ااعامن فانه كان 
حصل له فى وتعة اليرموك كتب كثيرة. من كتب. أهل الكتاب فكان مخر ما فيها من الآمور . 
المفية حتّى كان بض أمابه ربا قال له : حدئنا عن النى يلخ و لا نحدئنا عن الصجيفة » فثل 
هذا لا يكون حك ما يخير به من الامور النقية الرفع لقزة الاحتل» و هنبا كله فيا لا يدرك 
بالقياس فأما ما بعقل بالقياس فوجه قول الكرخى ان القول بالرأى من أصعاب رول الله وَل 
مشهور و أحال الخطأ فى اجتهادم كائن لا عحالة ققد كانت يخالف بدضهم بعضا و كانوا 
لا يدعون الناس إلى أقوالهم » وكان ابن مسعود رضى اله عنه. يقول : إن أخطأت فن الشيطان » 
وإذا كاف كذلك لم يز تقليد مثله بل وجب الاقتداء بهم فى العمل بالرأى مثل ما عملوا 
و ذلك مينى قول الى وَل : أحماني كالنجوم - الخ » و جه بقول أن سعيد اردع أن العمل 
برأبهم أولى لوجهين أحدهما احتال السماع و التوقيف و الظاهر الغالب من حال الصحانى اقاؤه 
بالخير لا بالرأى إلا عند الضرورة بعد مشاورة القرناء لاحيال .أن يكن عندمم خبر:و قد ظهر 
من عادتهم سكوتهم عن الاسناد عند الفتوى إذا كان عندثم خير يوافق قوام لآن الواجب 
عند السؤال بان الحم لا غير و لاحيال فضل إصابتهم فى نف الرأى رك الصحناية أقوى 
من رأى غيم لآنهم شاهدوا طرق رسول اله يقل فى يان أحكام المزادث و شاهدوا الاحوال 
لتى فها التصوص و الأنقال الى بتغير باعتبارها الآحكام ‏ و لآن لهم زيادة جد و حرص ف 
بذل بجهودم فى طلب المق و القيام بما هو تثيت قوام الدبن و ذيادة احتباط فى حفظ: الاحادرث 
و ضيطها و طلها و الأمل فبا لا نص عندم غاية ,التأمل و ضبل: درجة للين. لغيرمم. كا تفلقت 
+ الأخباد مثل قوله عليه ااسلام : خير القرون قر الذبن بعثت فهم .و قوله : لو أنفق أحدم 
مثل أحد ذها ما أدرك من أحدم و لا نصيفه . و قوله عليه السلام: أنا أمان لأاصمانى و أسمانيٍ 
1 
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أنان لأمني : إلى غير ذلك من الأخبار . و لكل هذه الفضيلة أثر فى إصابة الرأى و كونه أبعد 
من الخطأ فيهذء, المعالى ترجح رأبهم على رأئ غيم ٠‏ و عند تعارض الرأبين إذا ظهر لاحدهنا 
نوع ترجيح وجب الاخذ بذلك فكذلك إذا وقم :التعارض بين رأى الواحد منهم ورأى 
الواحد منا يحب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة.فى رأيه من الوجوه الى ذكرثاها . فان قيل: 
أليس أن تأويل الصحانى للنص لا بكون مقدما على تأويل غيره ولم يعتبر فيه هذه الاحوال! 
فكذلك ف القتوى بالزأى , قلا : إن التأويل قد يكون بالتأمل فى وجوه اللنة و معإنى الكلام 

و لا مزية لحم فى ذلك اللاب على غيرم من يعرف من معانى اللسان . فأما الاجتهاد فى الاحكام ‏ 
فانما يكون بالتأمل فى التصوص التى هى أصل فى أحكام الشرع و ذلك يختلف باختلاف الاحوال 
و لآجله يظهر لهم المزية بشباهدة أحوال الخطاب على غيرمم عن لم يشاهدء كذا فى كثشف 
الأسرار وف تأمل » قال الشيخ ان الهام : فصار قول الصحانى كالدليل الراجح , و قال الشاطى ؟ 


إن جمهور العلاء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل فقد جعل طائفة قول أنى بكر و عمر 


حجة و دللا واكل قول من هذه الأقوال.متعلق » و بعضهم عد قول الخافاء الأربعة دللا 
و بعضهم بعد قول الصحابة على الاطلاق حجة و ديلا و'كل قول من هذه الأقوال متعلق من 
اسن » وهذه الآراء و إن ترجح عند الملاء خلافها ففيها تقوية تضاف إلى أم على هو المعتمد 
فى المسألة و ذلك أن السلف و الجلف غن التابمين و من يعدم يهابون مخالفة الصحابة و يتكثرون 
بمواقتهم و أكثر ما تجد هذا المعنى فى علوم الخلاف الدائر بين الآئمة المعتيرين فتجدم إذا عنوا 
مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة .و ما ذاك إلا لما اعتقدوا فى أنفهم وفى 
عالفيهم من تعظيءهم و فوة مأخذم دون غيرهم وكير شأنهم فى الشريعة و أنهم ما يحب متابمتهم 
و تيدم فضلا عن النظر معهم فيا نظروا فيه؛ و قن نقل عن الشاففى. أن المتهد قبل أن ينهد ' 
لاينع من تقليد المحابة و ينع فى غيره . و هو الثقول عنه فى الصدانى : كيف أثرك الحديث 
لقول من لو عاصرته الحججته .و لكن مع ذلك يعرف لمم قدريم ‏ و أينا ققد وصفهم السئف 
- : الماح 
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مد ريت متابة ا لابد من ذكر بعضه فعن سعين بن جيل أنه قال: مالم يعرقه 
الدربون فليس من الدينء و عن الحسن وقد ذكر أصماب مد يلت قال : إنهم كانوا أبر هذه 
الآمة قلوبا و أعيقها علا و أقاها تكلفا قوما أختارمم الله لصحة نيه يَلْلْهُ قتشبهرا بأخلاتهم 
و طرائقهم فانهم ورب الكعة ! على الصراط المساقم ' و عن إبرأهم قال : لم يدخر ليم ثىء 
خى” عن القوم لفضل عندكم ؛ و عن حذيفة أنه كان يقول : اتقوا الله يا معشر القراء و تخذوا 
طريق من قبلكم فلعمرى أن اتعتموء لقد سبقتم سبقا بيدا و لأن تركتموه يمينا وشمالا لقد' 
ضللم ضلالا بجدا. و عن اين مسعود: من كان منكم منأسيا فلتأس أصحاب عمد يَلِتع فانهم 
كانو' أير هذه الآمة تلوب و أعمقها علا و أقلها تكلا و أقرمها هديا و أحسنها حالا قوما 
اختارم الله لصحبة نيه و إقامة دينه فاعرفوا لحم فضلهم و اتعوم فى آثارهم فائهم كانوأ على 
الحدى المستقبم » و قال على : واكم و الاستات بالرجال ١‏ ثم قال : فان كنم لا بد فاعلين 
فالامرات لا بالاحياء؛ وهو نهى للعياء لا للعوام . و من ذلك قول عمر بن عبد العزيز قال ؛ 
شن وُسول الله يله و ولاة الام بعده سنآ الاخذ باعصديق لكتاب اق و استكال لطاعة الله 
و قوة على دين الله من عمل بها مهتد و من امتتصر بها منصور و من خالفها اتبع غيد سيل 
المؤمنين وولاء الله ماتولى و أصلاه جهم وداءت مصيرا .و في روابة :أو قوة-على دن الله 
ليبن لاحد :خيرها ولا تبديلها و لا النظر فى رأى غالفها من اهتدى بها مهتسد - الحديث » 
وان مالك يسجبه كلامه جد! ‏ اه؛ و قد يفيده عموم قوله تعالى لو السابقون الآولون من 
المواجرين و الانصار و الذين اتعوهم باحسان» مدح الصحابة و تاببهم باحسان و إا استحق 
التابعون المدح على اتباعهم باحسان من حيث الرجوع إلى رأبهم لا إلى الكتلب و السنة لآن 
فى ذلك الاستحقاق المدح باتناع الكتاب و السنة لا باتباع الصحابة و ذلك !ما يكون ف قول 
وجد منهم ولم يظهر من بعضهم فيه خلاف نأما الذى فيه اختلاف فلا بكون موضع استحقاق 
المدح فانه إن كان يستحق المدح باتاع البعض ستحق الذم بترك اباع ابعض فوقع تعاض | 
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فكان النص دللا على وجوب تقليدهم إذا لم يوجد بيهم اختلاف ظاهرء كذا ف الميزان. قال 
نفر الاسلام : و هذا الاختلاف فى كل ما ثبت: عنهم من غير خلاف يذه-م وءن غير أن 
يت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلا له فأما إذا اختلفوا فى ثىء فان الحق فى أقوالحم لا يعد 
و هم عندنا على ما نين فى باب الاجماع إن شاء الله تعالى » و لا يسقط العض بالبعض بالتعارض 
لانهم لما اختلفوا ول تحر المحاجة بالحديث المرفوع سقط احتمال التوقيف و تعين وجه الرلى 
و الاجتهاد فصار تعارض أقوالهم كتعارض وجوه القياس و ذلك يوجب الترجبح فان تعذر 
الترجيح وجب العمل بأبها شاء المجتهد عل أن الصواب واحد منها. لا غير . و الظاهر من 
المذهب ف التابعى الجتهد فى عصر الصحابة كان المسيّب و الحسن و النضعى و الشعى المنع من 
تقليده لفوات الناط المساوى للناط فى وجوب تقليد الصحابى وهو بركة الصحة و مشاهدة 
الآأمور الثيرة لنتصوص و الفيدة لاطلاقها حبى ذكروا عن أنى حنيفة .أنه قال : إذا اجتمعتةر 
الصحابة سلنا لحم و إذا جاء التابعون زاحناهم , و فى رواية : لا أقلدهم هم رجال اجتهدوا 
و نحن رجال نجتهد يجتهد ؛ و الاستدلال لذلك ,أن الصحابة لما سوغوا للتابعى الاجتهاد و زاحمهم فى الفتوى 
صار مثلهم فيجوز تقليده منوع اللملازمة لآن السو بغ لاجتهاد, لحصول رتبة الاجتهاد له لا بوجب 
ذلك الخاط لوجوب التقليد و اقه أعل ‏ كذا فى التحرير و شرحه ٠‏ قلت : قبت .بهذا اللفصيل 
ان الموقوفات على الصحابة رضى اله عنهم نكون دللا و ححجة لاسا مالا يدرك بالققاس 
و تكون مقدمة على آراء غيزهم ولا مزية على أقرال غيرهم , و تقليد الصحابة واجب 
كا هو مروى عن ابن مسعود و علة و حذيفة رضى اله عنهم و الحسن و الخمى و عبر إن 
عبد العزيز و غيرهم وهم كأنوا قبل وجود ابن حزم بقرون فطل ما قال فى الموقوف على 
الصحابة و كذا زعمه يعدم جواز التقليد بل قال فى كتاب : إن التقليد حرام ! وكان وجوده 
و العمل به ف زمن الصحابة و الابعين د ف ذمن أب حيفة و مالك و الشاضى و أحمد و إعاق 
و الثورى و الأوزاعى و غيرهم , هذا و الله أعم بالصواب ٠‏ 
15 4( قال 
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() قال لق 4 امن وه حا رقم 198 وأنا رس رق دناس 
لا يوق يدينه م مظه فلقول الله تعالى (فلو لانغر من كل فرقة منوم طائفة لتفتهوا فى الدن 
و لنذرو؛ توميم إده رجموا إلهم. تأوجب اله عر و جل قبول نذارة الثافر لثفقه فى الاين 
وقال (ا أبها الذين آمنو | إن جام فاسق بنأ قتدنوا أن تصيوا توما يجهالة تصحوا على 
ما فعلتم نادمين» و ليس فى العالم إلا عدل أو فاسق رم تعالى علينا قول خبر الفاسق تم ببق 
إلا العدل واصح أنه المأمور بقبول نذارته ‏ اه ٠‏ قلت : انظر أيها الذى أرف هذا برهان 
ان حزم على بطلان حجية الحديث المرسل وقاسه عل نذارة الثافر! و أنت تعلم أن الآبنين 

سلما تعلق بيطلان المرسل ول يقل الله عرو جل إن الحديث المرسل باطل أو لا تقوم به 

0000000 هذا افتراء منه على الله تعالى ٠‏ و كذا استدل على بطلان حجية ظ 
الموقوف بقول الله عز و جل الإلثلا بكو للناس على الله حجة بمد امل فلا حجة فى أحد 
دون رسول الله يَلْتع 'و أنت تعلم ان الآية لا مساس ا يطلان حجة الموتوف على الصحابة » 





ُ 

ْ 

وهو بذ كر الآيات كيف ما اتفق ولا يتذكر با أزلت وفى أى موضع رات وف أى قوم ْ 
من الكفار أو النافقين أو المؤمنين نزات إل تلط 9 للاس . هذا دأبه فى الى ٠‏ ثم قال: ْ 
ولاحل لاحد أن ضيف ذلك إلى رسول اله يه ظت لانه ظن و قد قال ا ظ 
لا بننى من المق شيئا4 و قال تعالى درو لا نقف ما ليس لك به عل6 اه ٠‏ قلت : إن لمحدثين 
والفقهاء لل يضيفوا إلبه َل بالظن فقط بل إذا تحقق عندهم أنه قوله أشائره إليج 
هو ظاهر من صنعهم فى كتب الآحادرث و المراسيل؛ أو لم بدر ابن حزم أن أخبار الأحاد كلها 
ظية ؟ فكيف بشت بها الجواز و عدمه و الحل و عدمه و الوجوب و عدمه! لآن ااظن لا يغى 
ن الحق شينا! وهو أكذب الحديث م زعم إن حرم فى مواضع من الحلى ٠‏ و قبل وجود 
0 دللا و حجة عند الصحابة و التابعين و الفقهاء المحدئين 
و الآئمة المنوعين فى المسائل الفرعية فلا اعتداد بقوله فى مقاباتهم لآنه أدون علا منهم و أبسدم ؛ 
يذ 
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بمراحل -؟ لا يخ ٠‏ قال الفاضل النعانى فى ١ ٠‏ نين اله لفاح 1 0 عل ذلك مطى لقرنان 
الأول و الثانى ثم ظهر على رأس المائيين أمور كحت عنان المحدثين عن الجريان فى طرق الأقدمين 
منها أن الاسانيد لم يكن السلف ينّاجون إلى النظر فها لقرب العصر و عارسة التقلة و خيرتهم 
بهم و كانت أحوال نقة الحديث فى عصور الصحابة و الابعين معروفة عند أهل بلدمم فنهم 
بالحجاز' و منهم بالعراق و متهم بالشام و مصر و ابيع معروفون مشهورون فى أعصارم 
فكانوا يعتمدون فى معرفة الرجال و عدالتهم على ما يخلص إلهم من مشاهدة الحال و تتبع القرائن » 
فليا انقرض السلف و ذهب الصدر الآول أمعن من جاء بعدهم من أهل القرن اثالث فى معرفة 
الرجال و مراتب هؤلاء النقلة و تفاوتهم فى ذلك و عيذم ففِه واحدا واحدا جرحا و تعديلا 


و حفظا و إتقافا حتى جعلوه فآ برأسه فدونوا فيه مدونات و يوا و ناظروا فى ام و بااصحة. 


و الضعف و الاتصال و الانقطاع و غير ذلك إلى أن جرم إلى الانكار بالمرسل ٠‏ قال شيخ الاسلام 
حافظ العصر العراق : قال عمد بن جرير الطبرى : إن التابعين أجعوا برجم عا عل اقول الرمل 
ول يأت عنهم إنكاره بو لا عن أحد من الآمة بعدهم إلى رأس المائتين ‏ ام ؟ قهؤلاء اصطلامرا 
على تقسيم الحديث إلى صمح و حسن و ضعيف و مرسل و منقطع ومعدال و غير ذلك ين 


الأنواع المعروفة فى أصول الحديث ثم ردوا من ذلك المرسل ١‏ ما مده ., أما التلف قل ك:, 


عندهم 'الفرق بين المرسل و الصحيح و الحسن و طلقون بالمراسل عا المتعليم و التشل قهها!.:. 
عند هؤلاء كثير من السأن إلنى كان السلف يأخذون بها و بالغ فى ذلك الخارى حتى أذكر 
الاحتجاج بالحسن أيضا ء قال الشوكانى فى ذل الآرطار: و هكذا يحوز الاحتجاج عا م. م 
أحد الآثمة المتيزين بحسته لآن' الحسن يجوز العمل به عند الجمهور ولم يخالف فى إجواز إلا 
الخارى و ابن العرنى» و اق ها قاله الجهور لآن أدلة وجب العثل بالآحاد شاملة له - له؛ 
و قال العلامة المقلى فى الأرواح اللوافخ لآثار ايثار الآباء و المشاعخ : ول يشترط ف المعمول به 
كوله حا باصطلاح التأخرين إلا البخارى؛ و هو قول بعيد عن الآدلة بل لوقل خلا 
١‏ ل ما 


اا يفنا 


بيرم 
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سمس سمه 


0 م م ل 0 
ما عليه الآولون و الآخروت لاغ - اتهى ٠.‏ فلا بقل قول ان حزم بعدم حجة المرسل 


و الموقوف انه خلاف ماعله الآولون و الآخرون ٠‏ كيف وقد احتج بالمرسل الحافظ 
ان تيمية فى قاواء فى بحث القراءة خلف الامام حديث ٠‏ من كان له إمام فقراءة الامام قراءة له » 
سبو زات قال تررال شتو د الع عر كاك الحا السنوط اف التعقيات :عل موضوعاك 
ان المرقي من ج طع الم ب 4ك تننج لان > وخر يق عن إن حباس زطق اها" 
من جمع بين الصلاتين من غير عذر ققد أى بابا من الكبائرء أخرجه الترمذى و قال :و العمل 
على هذا عند أهل العم ٠‏ فأشان بذاك إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل الع ٠‏ و قد صرح غيد 
واحد بأن من دليل عمة الحديث قول أهل العل به و إن لم يكن له إسناد بحمد على مثله - اه؛ 
وقال السخاوى فى فح المميث بشرح الفة الحديث : و كذا إذا تلقته الآمة بااقبول يعمل به 
على الصحيح حى أنه ينزل منزل المتواس فى أله ينسخ المقطوع به ء و لهذا, قال الشافعى رحه الله : 
' حديث ٠لا‏ وصية لوارث » انه لا يثبته أهل الحديث و لكن العامة تلقنه بالقول و عملوا به 
حتى جعلوه ناعنا لآية |لوصية - اه ٠‏ قلت : و كذا المرسل إذا اعتضد بحديث ضعبف أو بمرسل 
آخر أو تلقته العامة أو الائمة الفقهاء بالقبول يكون عيجة و معمولا به و يعتمد عليده من غهد 
ربب علخنرّهم ابن حزم . و كذا حكم الموقوف بل على الأ كثر يكون فى حك المونوج إذا 
لم يكن فه دخل للرأى و القباس و الاجتهاد بل كد يقدم على المرتوع أنضا كا ثيت فى عله » 
فلا تلفت إلى ما قال اين حزم بعده : و أما المرسلٍ هو ما كان بين أحد رواته أو بين الراوى 
و النى يِل من لا يعرف - اه ٠‏ قات : فان المرسل بالكسر إذا كان ثقة عدلا غير غاشى لمسلين 
فى دنهم وكان إماما من أعة النقل لا بحدث يكل ما مم و يعرف صدق الراوى عن كذبه 
وال أهلة الجزح و التعديل بحيث لا يكاد. يخ بعليه أقوال المشاهير من أهل عصره و أ كير 
آرائهم فى الراوى الحذوف .و مع ذلك كله يسند الحديث إلى رسول الله للع لا بصيغة ٠‏ عن » 
وهروىء أو نحوهما بل بصينة ٠قال»‏ الي تدل على الجرم فالمادة قاضية #صول غلة الظن 
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مثل هذا المرسل الذى جاء هذا اجىء فارساله بقل و كن حجة .و الادتاللات 5 1 ا 
نفاة حجية المرسل كلها ضمحل فى جنب هذه القود الى احتطا بها لاسها إذا رقع الارسال 
فى القرون اثلاثة المشهود ا بالخير وكان مرسله من التابعين بل من كبرائهم ‏ كذا فى 
فح اللهم ص 6 بتغبير بسير ٠‏ و إن شت زياده التفصيل فى مباحث المرسل من جميع جوانبها 
ليك بمقدمة قتح الملهم للشبخ الماتى رحه الله تعالى فاته أشبع فيه الكلام من ص ”0# إلى ص 7م 
من المقدمة ٠‏ و ابن حزم يذكر الآيات التى فى مواضعها و هو ,ستعملها فىغير مواردها و يسمى 
ذلك برهاناء و ليس ف الآبات' الى تلاها فى بطلان الموقوف و المرسل أن الحديث الموقوف 
والمرسل لا يكون حجة. وما كان ربك نسيا! ولم .قل رسول اه يليه انها لا يكونان 
حجة ؛ و لا يسمع دون قوله يي ٠‏ و أنا حنق غال فى الخيفية لكنى فى الكلام مع ابن حزم 
ظاهرى أمثى على منواله ٠‏ و لايقبل قياسه لآنه باطل عنده! و قد قاس فى بحث الموقوقي 
والمرسل م تقلت عارته برمتهاء هل يكون الموقوف عل أنى بكر أو جمر أو على أو نان 
أو أبن عرد أو أونويق الأختري أو أن بيد اللدرى أو سند بن أنى وقاص أو عبد الرحمن 
ابن عوف أو طلحة أو الزير أو أن أو ابن عمر أو ابن عباس أو أنى هريرة أو حذيقة أو 
عائثة أو أم حبية أو حفصة أو ميموثة أو بسرة أو ذينب نت اجحش أو أم سللة و غيرمم 
من الصحابة رضى الله عنهم داخلا فى حكم الآيات الى نلاها ابن حزم ؟! كلا والنه لا يدخل 
فيه و كذا مراسيلهم لا تدخل فيه قط . وهل يدخل مرسل انخمى أو الشعى أو ابن ميرين 
أو علقبة أو الأسود بن يزيد أو سويد بن غفلة أو الحسن البصرى أو اين المسيب أد ابن جبير 
و غيرم من كبراء التابعين كمطاء و مكحول و مجاهد رحمهم الله تعالى ؟ ! فقوله هذا عنالف جيع 
الآمة لا يقبل فى ميدان التحقيى ٠‏ و الحاصل أن الآبات المذكورة “لا تماق لها بقبول المرسل 
د عدمه و حجية المرسل و الموقوف و عدمها . و قد فرغ عنه الآئمة فى سااف الرمان قبل وجود 
أبن نرم بتحقيق و تنقيد لا مزيد عليه و أذكر فى موضع مناسب أقوال العلياء فى حق ابن حزم 
ش 7 )6( من 
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لمصسيمهم 











من هوا ؟ ونه بقول فى سألة رقم مو ص مو: ولايحل لاحد أن .قول فىآية أو فى 
0 عن رول ات طق ثارت هذا مشوخ و هذا بخصوص ف بعض ما يقتضيه ظاهر لفظهء 
و للا إن هذا الامى تأو بلا غير مقتضى ظاهر لفظه . و لا أن هذا الم غير واجب دنا من 
سين وروده إلا نص آخر وارد بأن هذا نص لا ذكر أو باجماع متيقن بأنه كا ذكر. أو 
حوره حل موسية أنه يا ذكر. و إلا فهو كاذب اتهى ٠‏ انظر هذه الدءاوى هل عاها 
01 ن [] أو .2 أو إجماع ؟ كيف ساغ له أن بتفوه بأن المرسل و الوقؤف داأخلان فى 
نات لاذكر ذ! هذا اجتهاده من غير برهان و بدون نزول آية ورواية خير ثابت و إجماع 
.ف أو طرورة حس موجة و إلا لا بك فى كرنه كاذبا و مفتر ا على الله و رسوله , 
كيف جاز له أن تكلم فى رسالته ٠‏ الناسخ و المنسوخ ٠‏ طبع مصر عل الجلالين بأن هذه آية 
.دة هذه اناعدة. .كر أكبر من مالة آية حكم علها بالمادوخية «ن غير نص أو خير ثابت 
4 77 ولا نيع دون قول رسول الله ته خااف الجهور: فى ذلك حى قيل 7 ليس فى 
إلا آن خدى آيات منوخة على ما فى الفوز الكير ٠‏ ل ليس فيه آية واحدة منسوخة بل كلها 
عبكية تنا بق . فكاف جزم بالنيخ من غير 062 ٠‏ و الكلام معه طويل فى أجزاء 
أخر كيت معه على منواله باستعال أافاظه فى جواب الخذف بالحجر ٠‏ 
(م0) قال فى ج ١‏ ص مه : و من ترك القرآن أو ما صح عن رسول اله يِه لقول 
إء كان راوى ذلك الخير أو غيره فقد ترك ما أمىء الله تعالى باتباعه لتول 


داعب أو غيره سو 
...ل أ الله تعالى قط بطاعنه و لا باتباعه . و هذا خلاف لآم الله تعالى - أه ٠‏ قلت : 
2 . (. أدد من الآئمة القرآن أو الحديث الصحح . هذا أقراء عارهم بالظن الكاذب . إلا إذا 
م أن الآية أو الحديث محتمل المعانى فرجحوا أحدها بأصول شرعية . أو فسروء بقول 

ل فنه. أو كان غنالفا بكلبات شرعة فالكلات مقدمة عليه . أ نى ابن حزم قوله تعالى 

اوسن ول الم ا 0 7 

"را انهو اطموا الرسول ف ادلى الآ ممم الين المراد بهم عنده العلاء فأم اله تعالى 
١‏ 


لا ين 








اليف ابجلى ١‏ : : 5 3 « 


اطاعتهم فا الوه . و نبى لتباع د لمؤمئين و السؤال أهل ل الذكر إن كان لا . ا ٠وانسى‏ 


دوسنة الفاء الرائدن » واننى ٠اقندوا‏ من بعدى أبا بكر وعمر » واتى ٠‏ علكم بالماعة 
و انبعوا السواد اللأعظم » فكيف يقول : لم يأمرء الله تعالى باتباع أحد ؟ فهو كذب و اقراء منه ٠‏ 

01 ثم قال: و ليس فضل الصاحب عند الله تعالى بموجب تقليد قوله و تأويله 
لان الله تعالى لم يأمى بذلك لكن موجب تعظيمه و تنه و قبول رواته فقط لآن هذا هو الذى 
أوجب الله تعالى ٠‏ قلت : بحث تقليد الصدابة قد مضى من قبل. و أسأله : فى أ آية قال 
اله تعالى : اقبلوا رواية الصعانى و لا تقلدوه ؟ ؟فأت برهان إن كنت من الصادقين و إلا فاسكت- 

(16) قال فى رقم 4ه ص 0ه : و القرآن ينسخ القرآن و السنة تنسخ السنة و القرآن ٠‏ 
و ذكر فيه خمس آيات تهوبلا. و هو من يجائئات العالم. هل ورد فى سنة صحبحة و خبر نابت 
أنه يله قال : السنة أو قولى ينسخ القرآن القطعى ؟! | و قال الله تعالى : إن السنة تنخ القرآن ؟ ! 
وما كان ربك نسياء هذه دعرى كاذبة لا دليل علها . وهو يقول نفسه: إن الظن أ كذب 
الحديث . و الظن لا فى من الحق شيئا ! ر السنة ظنية ثيوتا فك تفخ القرآن القطعى ؟ ! 
ش و لقائل أن يقول : إن من ترك الآية م الزمت الناس بذلك - يحوز له أن يقول: السنة شخت 
اله لهذا تركت القرآن. فا جوابك له ؟ قال المءاق : ما ذهب إليه من نسخ القرآن بالسنة حق 
.قرلا للنافنى وحى كثيرون عنه أنه لا بشخ الكتاب بالثة كا فى انحل على عن شرا 
وقال ابن تيمية : يتوجه الاحتجاج بآية (زما ننسخ من آية د ها الم أو مثليا» 
على أنه لا ينسخ القرآن إلا القرآن كا هو مذهب الشافعى و هو أشهر الروايتين عن الامام أحد 
وعلها عامة أتعابه ‏ اه ٠‏ و دلله جلا و أن الظنى الدلالة لا يساوى قطعها فلا بآوى 
على نسخه. و قد ندل الرازى وغيره عن أنى مسل الأصفهاق أن النسخ غير واقع فى التغزيل 
ورد كل أي قبل بنخها إلى أنها محكة كا تراه مبسوطا فى مواضع من تفسيره . و المسألة 
مسوطة فى موضع آخر اه ٠‏ :الآيات الى ذكرها ابن حزم ترد عليه . ليس فى لواحد منها 

يفا أن 


ا34.»0 112311 
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أن آن السنة تسم القرآن إلا دعواء. و إن ث شت يحث الاسخ و المندوخ مقصلا فليك بمقدمة 
اللهم من ص وم إلى ص 8م الال لبك وو ولم كرك يان 
٠‏ ضرورى .تعلق بالنسخ ؛ لزاه الله خيرا ٠‏ 

(13) إفى تركت من رقم وه إلى دقم ٠١‏ بحث الاجماع و القباس لوقت آخر 
و الموضع آخراء قال: : والايحل القول بالقياس فى الدين و لا بالرأى لآن أمس الله تعالى عند 
التازع بالرد إلى كتابه و إلى رسوله عله قد صح فن رد إلى قاس أو إلى تعلل أو إلى رأى 
فقد خالف أم اله تعالى ‏ الح ٠‏ قلت : إذا وجد حك الحادثة فى القرآن أو الحدرثك فكف 
التتازع ؟ و إذا لم يوجد فهما فوقع التازع .و كيف يكون الرد إلى كتاب الله أو إلى رسوله 
عه ؟ ولابد أن يكون الرجوع إلى العلياة امجتهدين الماهرين برموز القرآن و الحديث و أسرارهما 
إن لم يكن عارفا ممتهدا نفسه و هو الرجوع إلى اله و رسوله ء و قد قال ابن حزم : الواجب 
على كل واحد أن يحتهد ولا يلد أحدا ؛ و الاجتهاد هو استناط المائل و استخراجها 'من 
التصوص باشتراك العلة . قال المعاق نقلا عن حاشية السيد يد بن [سمميل الآمير علامة الهن: , 
قد فسر المصضنف الرأى فى بعض رالله بأنه لحك فى الدين بذير نص ما براء المفتى أخوط و أعدل 
فى التحليل و التحريم و الايحاب ٠‏ قال: و من وقف على هذا الحد عرف ما معنى الرأى ١‏ كتق ' 
فى إيحاب المنع منه بنير برهان [ذ اهو فون بلا برهان اه؛ و كان حدوث الرأى فى القرن 


3 5 


خا مات 





! 


الأول قرن الصحابة . و القاس فى القرتب اثاق ٠‏ فكيف صار الرأى حلالا للصحابة ٠‏ 


:"رض الله عنهم رغم ابن حزم ؟ و كيف مار القيإس حلالا فى القرن اثانى لتابجين و القرنان | 


من خير القرون على سان رسول اقه يلت ! فان حزم خالف ف ذلك المحابة و التابعين وم * 


نقلة القرآن و الحديث لا ساويهم أحد من جاء بعدم ف العلم و الزهد والقوى وخثية الله . 
و الررع والحفظ والاتقان والضبط و الاثار و بذل انفس و المال فى خدمة الدن» 0 
رضى الله ععهم و أرضامم ١ 1 ٠‏ 








لمحتم» .131814 





السيفت ابل 0 


00 26 مح صخ مع م جاه طاح 2 6 مال كاه عم عن فج عو ع ص يكام لاع نع عع لط ح عاب ع اسار مدع لد ددرن ل 


0) فى صهه ف هذا البحث صاح متخترا كأنه قح إشيلة بقوله : و م كلهم 
مقرون جمعرن على أنه ليس كل قياس سعيحا و لا كل رأى حقا . فقلا لهم : فهاتوا حد القيليس 
الصحيح و ألرأى الصحيح الذى يتميزان به من القياس الفاسد و الرأى الفاسد ! و هائرا حد الع 
الصحيحة الى لا تتيسنون إلا عليها من العلة الفاسدة! فلجلجوا ‏ ١ه ٠‏ انظر أنه كيف تنه 
ول يدر إلى الساعة ما الفرق بين الصحيح و الفاسد ! و القياس كان حدث فى زمن الصحاءة وهو 
5 فى عهد التابعين ثم ينكره و يقول ‏ ميزوا بين الصحيح: و الفاسد بل إذا قبل لهم ذلك 
بلجلجون فيسسه! وهو من تجائئات الكذب و الافتراء, قال المملق عن الأمير الصنعاق 1 العلة 
الصحيحة فى ما دل عله التعليل للحم بهأ فى نص الكتاب أو السئة بأى حروف التعليل المدروةة 
فى اللغة أو بيعل الحم على الوصف المناسب للعلل . و العلة الفاسدة مالم .أت تايل الحم بها 
فى كتاب و لا سنة كالشيه و الدوران و نحو هما من مسالكها اللاطلة ‏ ١ه ٠‏ و أنت تمل رمقدار 
عم من لم يمي بين الحد و الصحيم و الفاسد. فكيف إضل ذهنه إلى مدارك الفتهاء الاطلاء . 
قال الاستاذ الفقيه البحاثة الشيخ عد زامسد الكوثرى رحه الله تل فى ص 7٠١‏ من القدمة 
تصب الراية : وردت ف الرأى آثار تذمه و آثار بمدحه. والمذ.وم هو الرأى عن هوى. 
و الممدوج هو استناط حم النازلة من اللص على طريقلة فقها. الصحابة و التابعين و تابعهم 
برد انير إلى نظيره فى الكتاب والسنة . و قدخرّج الطب غالب لك الآثار فى ١‏ الفتيه 
و الحفقه م و كذا ابن عبد الر مع يأن «وارد .تلك الآثار. و القول انتم فى ذلك أن فتهاء 
الصحابة و التابتين و تابعبهم جروا على القول بالرأى بالممق الذى سبق . أدنى استباط حم 
التازلة من النمن و هذا من الاجماءات التى لا سبيل إلى إنكارعا و قد قال الامام أبو بكر الرازى 
فى الفصول: بعد ماسرذ ها كان عليه فقهاء العحابة و الابمين من النول بالرأى : إلى أن نشأ 
قوم ذو جهل بالفقه و أصرله لاسرنة لم بطريتة الف و لاترق للاقدام على المهالة « 
د اتباع الآهراء البشعة الى عالفرا بها الصحابة و من يعدم من أخلافهم ذكان أول من نق 

4" )3 الئاس , 


سيف امجل ش ج-" 
القباس و الاجتهاد فى أحكام الحوادث إبراهم التتظام وطعن على المحابة من أجل قوهم 
بالققاس و نهم إلى ما لا بليق بهم و إلى عند ما وصفهم الله به و ألتى به لبهم بتهوره .و قلة 
عله بهذا الشأن . ثم تبعه على هذا القرل نفر من المكامين الغداديين إلا أنهم لم يطنو! على 
الساف كطمته ول يعيوم لكنهم ارتكبوا من المكابرة و جحد الضرورة أمراً بشعا فراراً من 
الطعن على السلف فى توهم بالاجتهاد و القياس و ذالك أنهم زعبوا أن قول الصحابة فى الحوادث 
كان على وجه التوسط و الصلح بين الخصوم لا على وجه قطع الجكم و,ابرام القول فكأنهم قد 
نوا مذههم مثل هذء الجهالته و تخاصوا من الشناعة الى لحقت النظام بتخطة السلف ثم تبعهم 
رجل من الحشو جهول ( يريد داود بن على ) لم يدر ما قال هؤلاء و لا ما قال هؤلاء و أخذ 
طرفا من كلام الام و طرنا من كلام فتكلمى بفداد من تفاة القياس فاحتبج به على نقى القياس 
و الاجتهاد مع جهله ما تكلم به الفريقان من مثبى القياس و مطليه وقد كان مع ذلك بنفى 
حجج اللقول و يزعم أن المقل لا حظ” له فى إدراك ثىء من علوم الدن فأتزل نفسه منزلة 
الههمة بل هو أضل منها ‏ اه ؛ و أبو بكر الرازى أطال النفس جذا فى إقامة الحجة على حجبة 
الرأى و القياس بحيث لا بدع أى ال اتنب عند حبنة.: فالرأى بهذا المنى وصف مادح 
بوصف به كل فقيه ينى” عن دتة الفهم و كال الوص . و لذلك تحد ابن قتبة يذكر فى كتاب 
المعارف اافقهاء بعنوان أصعاب الرأى و بعد فيهم الأوزاعى و سفيان اثورى و مالك بن أن 
رض الله عنهم ٠‏ و كذلك بحد الحافظ عمد بن الحارث الخدنى يذكر أصحاب مالك فى قضاة 








قرطة بادسم أصماب الرأى . وهكذا يفعل أيضا الحانظ أبو الوليد ابن الفرضى فى تاريخ علياء الانداس . 
و كذلك الحافظ أبو الوليد الباجى يقول فى شرح حديث الداء العضال من الموطأ فى صدد الرد 
على ما يرويه النقلة عن مالك فى تفسير الداء العضال : ولم يرو مثل ذلك عن مالك أحد من: 
أهل الرأى من أصحابه ‏ اهء يدنى أهل اافقه من أصعاب مالك . إلى غير ذلك ما لا حاجة إلى 
استقصائه هنا ؛ و بهذا ينين أن تنزيل الآثار الواردة فى ذم الرأى عن هوى فى فته الفقهاء 


هه 











السيف المجل اج -؟ 
وف ددهم الوازل ده الوازل: الي لا نتهى الانتي إلى اتهاء ا البشر إلى العيوين 0 
ما هو هوى بشع تنبذه حجج الشرع )و أما تخصيص الحنفية بهذا الاسم فلا يصح إلا بمعنى البراعة 
الالنة فى الإستناط فالفقه حيث ما كان يصحبه الرأى سواء. كاف ف المديئة أو في العراق» 
و طوائف اافقهاء كلهم [ما يختلفون فى شروط. الاجتهاد بما لاح لحم من الدليل و بم متفقون فى 
الاخذ باللكتاب و السنةٍ و الاجماع و القياس و لا قتصرون على واحد منها ؛ و أما أمل الحديث 
فهم الرواة التقلة و ثم الصيادلة يم أن الفقهاء هم الاطباء يا قال الاعمش , فاذا اجترأ على الاقتاء 
أحد الرواة الذين لم يتفقهوا بقع فى مهزلة 5 نص الرامهرمرى فى الفاصل » و ابن الجوزى فى 
اتليس و أخبار الحق:. و الخطيب ف افقيه و المفقه على تماذج من ذلك فذكر مدرسة للحديثك 


هنا مما لا معتى له اليك مسي 


1 ل ريل الكزة أ حي حرجي 5 

بعضهم ف التشنيع عليه » معد لا أرى إلا عصمته عا قالره و تتزييه عنا له تسوها. 
وجلة القول فيه إنه قطنا .لم يخالف السنة عنادا و آم عالف فيا خااف متها اجتهادة عبن - 
واضة و دلائل صالحة لانحة ؛ و حججة بين أبدى الناس «وجودة. و فل أن بنتصف منها” 
عخالفوه , و له بتقدير الخطاً أجر و بتقدير الاصابة أجرآن» و الطاعنون عله إمآ حساد أو جاهلون” 
مواقع الاجتهاد . و آخر ما صح عن الآمام أحد رضى آقة عنة إحسآن القول يه واثثاء عليه : 
ذكره أبو الورد من آححابنا ف كناب أمول الدين ام ؛ و قال الشهاب بن حجر المى الشافى 
فى خيرات الحسان ص .>: يتعين عليك أن لا تفهم من أقوال العللاء ( أى المتأخرين من أهل 
مذهبه ) عن أن حيفة و أحابه إنهم أصحاب الرأى أن مرادمم بذلك تتقيصهم و لا نسبتهم إلى 

له أنهم 
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السيف الج ش اج 
أنهم ديرن رأيهم على مننة رسول أنه وَليْهِ و لا على قول أصابه لانهم برآ من ذلك . ثم 
ببط ما كان عليه أبو حنيفة.و أصمابه فى الفقه من الاخذ بكتاب الله ثم بمنة رسولة ثم بأقوال 
الصحابة رداً على من توم خلاف ذلك ؛ ولا أنكر أن هناك أناسا من الروئاة. اصالحين يخصون 
أب حنيفة و أصحابه بالوقيعة من ين الفقواء و ذلك حيث لا ينتيهون إلى الملى'القادحة فى الآخبار ‏ ' 
الى تركها أبو حنيفة و أصحابه فيظون بهم أنهم تركوا الحديث إلى الرأى ء و كثيراً ما يعلو على 
مداركهم وجه استناط هؤلاء الحكم من الدليل لدقة مداركهم و جمود قر انم النقلة . فعلمنون 
فى الفذهاء أنهم تركوا “الحديث إلى الرأى ء و هذا انيز منهم لا يؤذى سوى أشهم ٠.٠.6٠‏ 
و أما ابن حزم فقد تبرأ من القياس جملة و تفصيلا خظ* نى حنيفة ب أصمايه من شتائمه مثل 
حظ باق الأمة القائلين بالقياس . و القاضى أبو بكر بن العرنى من قام بواجب الرد عايه فى 
العواصم و القواصم . و ليس لابن حزم شبه ديل فيا يدعيه من نق القياس غير امجازفة بننى 
ما ثبت من الصحابة فى حجة القباس و غير الاجتراء على تصحيح روايات ؤافية وردت فى رد 
القاس , و الغريب أن بض أصماب الجلات عن ل ينها ندأة الملاء أذ بجاته مرا يخطب عليه ٠‏ 
للدعوة إلى مذهب لا يدرى أصله ولا فرعه تألف قبل عشرْ سنوات رمالة فى أصول التشربع 

العام و جمع فيها آراء ابن حزم فى نقى القياس و آراء بعض مثبتيه على طريق غير .طريق الأمة | 
المنوعين وآراء آخر لعض الثذاذ يى مذهه على ما يعده مصاحة فقط و إن خللف صرح ١‏ 
الكتاب و السنة . نصار بذلك جامعا لأصول متضادة تتفرع عايزنا. فووع متهدادة لا يجتمع 
مثاها إلا فى عمل مضطرب ٠»‏ وما ذا إلا من قبيل محاولة استلاد البشر من اليقر و تحوه. 





قرى ابن حزم بحتج فى نى القياس بحديث نعم بن حاد الذى سقط نعم روايته عند جمورة | 
النقاد و ليس ابن حزم على علم من ذلك و هذا ما يعرفه صغار أهل الحديث من المقارقه وهو ' 


حديث قياس الامور بالرأى . و فى سنده حريز الناصى و إن كان الصحافى المتمجهد يجحعله جريرا , 






و يزيد على حجة ابن حزم حجة أخرى و هى حديث سبايا الامم فى سن ابن ماجه و برى الصحاق : 


و" 


11311316. 


اذ د 


السيف الجل ع" 
أفاضى مع أن فى سنده سويدا و فيه يقول ابن معين : حلال الذم . و أحد : متروك الحديث » 


وافيه نا ابن أنى الرجال وهو متروك عند اانساتى و متكر الحديث عند الخارى و تصور 
فريقين من الفقهاء أهل رأى و أهل حديث و ليس لهذا أصل بالمرة و !عا هذا خبال بعض 
تاغرى الدذاذ أغذآ من كلات بض جهلة القلة بسد عنة أحدء و أماما وقع ف كلام 


1 إراهم التخنى و بعض أهل طيفته من القول بأن أهل الرأى أعداء اأسئن فمغنى الرأى الخااف 


للسنة المموارئة ف المعتقد يعنون به الخوارج و القدرية و المشبهة و تحومم من أهل البدع لابىنى 
الاجتهاد فى فروع الاحكام و حمله على خلاف ذلك تحريف للكلم عن مواضعه ؛ فكيف و النخمى 
نقسه و ابن المسيب نه من أهل القول بالرأى فى الفروع رغم انصراف المخاين خلاف 
ذلك . و يحاول ابن حيرم أن بكذب كل ما يروى عن أأصحابة فى القياس لا سها حدرث عمر 
مع أن الخطيب و غيره يروون عنه بطرق كثيرة بألفاظ متقاربة و كذ! عن باق الصحابة» 
قال الخطيب بعد أن روى حديث معاذ فى اجتهاد الرأى فى افقيه و امنفقه : و قول احارث” 
ابن عمرو عن أناس من أصماب معاذ يدل على شهرة الحديث و كثرة رواته وقد عرف فضل 
معاذ و زهده و الظاهر من حال أصمابه الدين و الثقة و الزهد و ا'صلاح ٠‏ و قد قبل إن عبادة 
أبن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ و هذا إسناد متصل و رجاله معروفون بالثقة 
على أن أهل العم قد تقبلوه و احتجوا به فوقفنا بذاك على صحتذ عندمم ‏ اه ؛ واءثله بل ما هو 
أوفى منه مذكور فى فصول أن بكر الرازى» و قد سبقت كلته فى نفاة القياس و ليس هذا 
موضع بسط لذلك فليراجعم فصول أنى بكر الرازى و الفقيه و المتفقه للخطرب من أراد معرفة 
طرق الروايات القاضية على مجازفات الظاهرية و أذياهم .و لعل هذا القدر كاف هاهنا اتهى ٠‏ 
و سيأ ميد لذلك من المعلق فاتظره ٠‏ 

. (18) قال فى بحث إبطال أدلة التياس ج ١‏ ص +١‏ : ف القرآن ٠‏ فان تتازعمٌ فى 
ثىء فردوه إلى الله و الرسول إن كتتم تؤمنون بالله و اليوم الآخرء فن الباطل الحال أن 
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اليف امجل 


يتنب 


ج-؟ 


أكون المحابة رضى اته عنهم يعلون هذا و بؤمنون به ثم يردون عند التتازع إلى قاس أو رأى! 
هذا ما لا بظن بهم ذو عقل - اه ١‏ قلت : يقال عليه : م إذا ردوه إلى قاس له علة مخصوصة 
فى كتاب أو سنة فقد ردوأ إلى القه تعالى و الرسول يلت و قد ذكر العلامة ابن القم رحمه الله تعالى 
أن عمل الصحابة بالقياس و الرأى متواتراً تواتراً معنو.! فوعدة قضايا ذكر منها شطرا وامعا - أه 
عن الامير الصنعاق تحاشية الآاصل ٠‏ قاله المعاق ٠.‏ انظر كف كذب الصحابة فى.ذلك و افترى 
عليهم أنهم ل يردوه إلى قباس و رأى ! بشكر طلوع الشمس ف رابعة اتهارء و أقسية الصحابة 
فى الفضايا موجودة فى كتب الحديث ءا لا يخق على القديم و الحديث ٠‏ 

(و) إنه لا يتح و الحياء شعبة من الامان » قال فص ١‏ يخادع الناس : فكيف 
وقد ثبت عن الصديق رضى الله عنه أنه قال : أى أرض تقلى أو أى مماء تظلى إن قلت فى 
آية من كتاب الله برأبى أو با لا أعم ‏ اه ٠‏ فلك : أنها المصنف الدى ! انظر أن الكلام هنا 
فى استناط حك الفروع من التصوص رعابة شرائط الاستخراج لا فى تفسير القرآن» و أثر 


أنى بكر ااصديق خاص بتفسير القرآن لا تعلق له باممتاع يه و أورده ان حزم ادا إن «دكا , 


أن لا تماق له بالمبحك فهو عناد منه أو لم يدر بهء فانالله و إن إليه راجمون 1 فهذا العم يشنع 
فى الائمة . قال المعاق : هذا أثر خاص بفسير القرآنء و النزاع فى الاحكام ٠‏ أخرج أبو عيد 
فى فضائله و عد عن حيد عن إبراهي التبعى قال: سثل أبو بكر عن ٠‏ الآبة » ما هو ؟ فقال : 
أى مما نظلى و أى أرض تقلى إذا قلت فى كتاب ته ما لا أعل ؛ فكلامه فى تضير لفظه لغ 


جهل معناها . فليس من حل التذاع فى ورد و اصدار إذ لزاع إلحاق فرع بأصل فى حكه لمشاركته | 


فى علة منصوصة لا فى تفسير نفظة لغوة . و قد اتفق لعمر ا اتفق لانى بكر فى الآبة » فأخرج 

عد بن حيد و ان الانارى فى المصماحف عن أن قال : قرأ عمر ٠و‏ فاكهة و أبّاء قال: 

هذه لفاكهة قد عرقاها ٠‏ وما ه الأب" .؟ قال - قد نهنا عن التكلف - اه عن الآمير المنعاى ٠‏ 

ثم ذكر ابن حزم أثر عمر رضى الله عنه الكن لا مساس له يمحل التواع و هو أعنا متعلق بالتفسير » 
أ 


05 








السيف المجل خ-؟ 
ثم ذكر أثر عنان وضى الله غنه وهو مثبت للرأى لا مبطل 4 فاته روى عنه فى قبا ألى بها: 
إما كان رأيا رأبته فن شاء أخذه و من شاء تركه. أى إذا ثبت عنده خلافه فليس فيه أنه 
بن الرأى*أو يذمه » ثم ذكر أثر على ف المسح أعلى الخف : لو كان الدين بالرأى لكان أسفل 
الف أولى بالمبح من أعلاه ‏ أه ٠‏ قلت : تمامه : لكنى رأيت رسول اله مق بمسم على أعلاء ؛ 
فكأنه قال : لو لا انص لمسحنا برأبنا أسفل الخف ؛ ففيه إثبات ثثرأى لو لا اانص - اه نقله 
المعلق عن الأآمير ٠‏ و ابن حزم بظن أن فيه نفيا للرأى ! و أن هذا من ذاك ؟ ! ثم ذكر عن سهل 
ان حذيف رضى اله عنه : أها الناس اتهمو! رأيم على دن اه . فلك لبق قداتى' لارأئ 
بل بعلل منه أنه كان يستعمل فى زمن الصحابة و نبه على أنه لايكون الفا لدينكم و ليس فيه 
ثى» زائد على هذا . ثم ذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما : من قال فى القرآن برأيه فلآبوأ مقعده 
من النار ‏ أه ٠‏ قلت : لا تعلق له من حل النزاع فان الكلام فى الاحكام لا فى تفسير القرآن 
و هذا كله يدل على سوه تهم. ان حزم ٠‏ ثم ذكر عن ابن مسعود ‏ رضى الله عن سأقول فيها 
يجحهذ رأنى فان كان صوابا فن الله و رسوله و إن كان خطأ فى و من الشيطان ؛ ف الله وارسوله 
برىء -أهء قلت : هذا إثات للرأى لا ننى له فانه استعمل فى الحم و كان رائجا فى زمن الضحابة . 
“م ذكر عن معاذ رضي الله عنه فى حديث : يبتدع كلاما ليس من كتاب الله عر و جل و لا من 
سنة رسول أله يوق فابام و إباء فانه بدعة و ضلالة ‏ اه ١‏ قلت : هو الأق لكن ليس فيه أن 
الرأى لا يحوز فى استناط الاحكام من اانصوص بعلة مشتركة . و الكلام فى هذا لا فى إيحاد البدعة 
الى ليس لها أصل فى الكتاب و السنة؛ و أبن هذا من ذاك ٠‏ ثم قال: و على هذا النحو كل 
ارأى روى عن بعض الصحابة رضى الله عنهم لا على أنه إلزام و لا أنه حق لكنه إشارة بعفو 
أو صلح أو تورع فقط لا على سيل الايحاب ‏ اه ٠‏ انظر هذا الاجتراء منه بحازة رجما بالنيب ! 
أل تم أنه وقع للصحابة الحلاف فى ميراث الجد و الح بالرأى لآنهم لم يحدوا فيه نصا و غير 
ذلك :من الآراء الى حكموا بها اه الآمير ٠‏ فكيف يقول ابن حزم أنه كان على وجه العفو 


7 و |اصلح 
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الس سسا 0 
و الصلح لا على وجه الايماب و الالرام , وهذا كله يدل على سوء الفهم وهو بريد يذلك 


مخمة الصحابة رضى الآه عنهم و تحرف كلامهم عن موضعه و تأويله ما لا برضى قاله . ثم ذكر 
حديث معاذ رضى اللة عنه الثى فبه: أجتهد رأنى ولا آلو؛ لااصح- ال ٠‏ والحث فيه 
قد تقدم فايراجع فصول أنى بكر الرازى و ٠‏ الفقيه و المتفقه » للخطيب البقدادى ؛ و الحدرث رواه 
أنو داود و الرمذى فذكره ٠‏ 

0 رو بسنده فى ج و ص + حديث عوف نن مالك الآشمى: من طريق نعيم 
إن حاد : أخبرنا عد اقه بن المارك أخيرنا عيبى بن بونس بن أنى إسماق السيعى عن حريز بن 
عئان ‏ إلى آخره. و فيه ه أعظمهم فتة على أمتى قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيحلون الحرام 
و يحرمون الحلالء الحديث - أه ٠‏ قلك : اظر أيها الذى أن فى سند الحديث زاد عبداله 
ابن المارك و ليس له ذكر فى طرق الحديث » قال المعلق : هذا الحديث فى قوم بخالفون صراتح 
النصوص ققباسانهم فان قله ٠‏ فيحلون الحرام و يحرمون الملال » دال“ على أنهم _فعلون ذلك 
فيا ثبت النص فيها على خلاف ما قالوه لانه كان حلالا واحراما ولا بتصف ذلك إلا عن 
نص , و كون الاصل الخل ريك ترا 21 المصنف 3 خلق ما فى الأرض 
جيماح - اه الإمير ؛ و أقول: المصنف حم فى الفصل يوضع هذا الحديث - اه ٠‏ استدل بأن 
الحديث الذى حم عليه بوضعه نفسه فهذا من جائبات الديا عند أهل العل و ما هذا إلا تهوره 
و تحاسره على الشريعة بهواه ضل و أضل الناس و أجرى الحديث الموضوع ف استفاط الاحكام 
من النصوص بعلة منضوصة فى الشريمة و.أنزل الفقهاء الاطاء مئزلة قوم يخالون صرائح التصدوص 
و به ينم الرأى الحمود من الجتهين فن يكرن مثله فى مخادعة الناسن جهارا . و انعدم الحيأء منه" 
والحديث المذكور رواة أيضا أبن“عدالبر ف جامع يان الى و فضله اج ص بن : حدكا 
عبد الوارث .بن سفيان قال حدئنا. قاسم "بن أصبغ تال حدثنا عيد بن عبد الواحد بن شريك قال 
حدثنا نعم ابن حتاد قال حدئى عيسى إن يونس مك ريز بن عهان - ال واليس فيه ذكر 

لفق 
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لبدالله بن المارك بين نعم وح وركل الس ارين الا ليح يترون روات نيم عن 
عيبى » و نسبه الحشمى فى بجمع الزوائد إلى. الطبراى فى الكبير و اليزار و رجال إسناد الحديث 
ثقات كلهم إلا أنه حديث ضعيف جدا أخطأ فيه نعي » و إإبك ما قاله أمة الحديث ؛ قال 
ابن حجر فى تهذيب التهذيب: و قال أبو زرعة الدمشق : قلت لدحمم : حدثنا نعم بن حماد عن 
عسى بن يونس عن حريز بن عثهان عن عبد الرحمن بن جبير بن تفير عن أبيه عن عوف بن مالك 
عن النى يِل قال : تفترق أمى على بضع و سبعين فرقة ‏ الحديث . فقال : هذا حديث صفوان 
ابن عمرو وحديث معاوية؛ يعنى أن إسناده مقلوب ٠‏ قال أبو ذرعة : : واقأت لابن معين فى 
هذا الحديث فأنكره ؛ قلت: فن أين يؤى؟ قال: : شبهالحم ء و قال عمد بن على المروزى : 
سأك بحي بن معين عنه فقال : ليس له أصل . قات : فنعيم ؟ قال: شمة . قلت : كيف بحدث 
ثقة بياطل ؟ قالخ" شبه له ه و قال ابن عدى بعد أن أورد هذا الحد.ث من رواية. سويد بن 
سعيد عن عيسى هذا إما يعرف بنعيم بن حماد رواه عن عيمى بن يونس فكام اناس وداه 
رجل من أهل جراسان يقال له الحم بن المارك م سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث . 
و قال عبدالغى بن سعيد المصرى : كل من حدث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حماد فاما 
أخذه من نعم » و بهذا الحديث سقط نيم عند كثير من أهل العم بالحديث إلا أن يحى بن 
معين لم يكن ينسبه إلى الكذب بل كان بنسبه إلى الوهم ‏ قاله المعلق ٠‏ فانظر اجتراء ابن حزم 
يستدل بحديث ضعيف بل موضوع فى ذم القياس و الرأى المشروع من اللشريمةة! فهو خداع 
واضح جل البرهان ١‏ و بهذا المقدار من الجهل يشغب على الاتمة . فهل فى دار من يهنى" ابن حزم 
على ذلك الكذب و الخداع ! و الكلام فى سويد تقدم فتذكرء ٠‏ 

(1؟) وقال فيص 6ه فى بحث إبطال الرأى بزعنه الفاسد بعد رواية أنى هريرة 
فى خطة النى يله لخمع هذا الحديث جيع أحكام الدين أولها عن آخرهاء نفيه أن ما سكت 
عنه النبى يَبَهُ ذم بأمس به و لا نهى عنه فهو مباح و ليس حراما و لا فرضاء و إنما أم به 

وف )0 فهو 
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راض دض خم ادا امي اننا يازمنا منه اما ستطيع ققط . وأن 
تفمل. مرة واحدة نؤدى ما ألزمنا ولا يازمنا تكرازء فأى حراجة بأحد إلى قياس أو رأى مع 
هذا الببان الواضح اه . قلت : وما سكت عنه إذا كان مباحا كا زعم فنا اختاف الصحابة 
ينه الئل امنكرت مهاو بم أعرف مما الحديث وماق سكام ىأر سرار الشربعة ؟ 
لانم أعيق علا و أعلم فتها وام أحبار الآمة .و مثل هذا التقسيم منقول عن صاحب الشريعة 
أو عن فقهاء الصحابة و التابعين ! انظر كيف فح باب الرخصة للعوام بقوله :لا لمزمنا تكراره ٠‏ 
ل ل ا ا 
تلك : أما مع النص على الك فلا قائل بالقباس و لكنه من من المملوم قطعا يقينا أنه لم يأت فى كل 
ب ا اختلف فها الصحابة لمدم النص و مم 
أعرف الئاس بالتصوص فانهسم اختلفوا فى سائل من المواربث كيراث ت الجد و مسائل العول 
و سألة ببع أمهات الاولادء و هذه سائل لا تحصر فى التوع من الطلاق و العدد و كوا 
فها نحللا و نحرما بالآراء و قد صرح المصنف رحه الله أنه .دقع الرأى فى القرن الأول وهو ' 
| قرن الصحابة فكيف يقول: : نأى حاجة للقياس ؟ حل أنا ة قد حققنا لك أن القياس عل الملدا 
الخصوصة هو من النص فالرجوع إلِهِ عند التتازع رجوع لى لله و رسوله يج واليى هذا | 
القياس من ضرب الآمثال فى الدن بل هو من الدإن- آه السيد الآسه ٠‏ قات : و إن حزم | 
م بدر اافرق ينهما فطارٍ قوله و القياس ضرب الآمثال الدين لله تعال وم يق له حبة | 
على ذلك ٠‏ و الآيات الى ذكرها لا تتاسب القام كا لايق على ذوى الآنهام ٠‏ ثم عارضهم | 
بقول الروافض أو بقول كل مقلد بامام - الخ. فهو خبط منه من سوء الفهم » أ يدر أن 
. الروافض فرقة باطلة لا يعترض بأقرالها على أمل السنة و الماعة الآن أصوها متضادة با 
ا لانوازى أصول أهل السنة الميتخرجة من تصوص القرأت والحديث فكيف مارض بها | 
.وقول أمل كل مقالة لا بكرن ححجة على قول مجنهد آخر ٠‏ ' 
وف 


00 
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(50) ' قال فى ص 30 فى رقم ٠١١‏ مسألة : و أفعال الى يلت ليست فرضا إلا ما كان 

منها يانا لام فهو حيتتذ أ لكن الاتتساء به علينه الصلاة و السلام فيها حسن. و برهان 
ذلك هذا الخر الذى ذكرنا آنا من أنه لا بلزمنا ثىء إلا ما أمرنا به أو نهانا عنه؛ و ما سكت 
عنه فعفو ساقط عنا . و قال عز و جل «لقد كان كم فى رسول الله اسوة حسنة6 اه ٠‏ قلت : هذا 
الارسال والاطلاق لا يصح فى أفهاله يلتم . ثم أقول على منواله : هل قال عر و جل فى تلك الآية 
إن أفضاله يِل لا تلزم الآمة إلا ما كان فبها أمى أو نهى. وما سكت عنه فهو عفو ماقط 
عم ! وليس هذا فى آبةء وما كان ربك نياء بل قال لإفل إن كتم تبون الله فاتتعونى 
يجبك اقم الآية. ليس فها تغربق نين ين أضاله و أوامرء بل حب الله إياهم منحصر فى اتباعه 
مطلقا قولا كان أو فلا ء و قال عر و جل «٠‏ أطيعوا الله و أطبعوا الرسول » لم يذكر فيها الفرق 

بل عام فى إطاعةة الرسول قولا و فعلا. و غيرها من الآبات الكثيرة موجود فى ذلك الأبر ٠‏ 
قال على ر الاسلام رضى الله عنه : هى أربعة أقسام : : مباح و مستحب و واجب و فرض 0 
آخر وهو الرلّة لكن ليس. من هذا الاب فى ثىء لآنه لا يصلم: الاتر لا زع رن 
مقرون به من جهة الفاعل أو من الله تبارك و تعالى كا قال عز و جل 2و عصى' آدم) و قال 
. عزو جل حكاية عن موسى من قثل القبطى لإقال هذا من عمل الشيطان) ‏ اه . قال شمس الآئمة : 
إن الزلة أخذت من قول القائل : زل الرجل فى الطين - إذا لم بوجد القصد إلى الوقوع ولا إلى 
الثبات بعد الوقوع و لكن وجد القصد إلى المثى في الطريق فعرفنا بهذا أن الزلة ما يتصل : بالفاعل 
عند فعله مالم يكن قصده بعينه و لكنه زل" فاشتفل به عما قصده بعينه . و الممصية عند الامالاق 
إعا يتتاول ما يقصده الماشر بعينه و إن كان قب أطلق الشرع ذلك على الزلة مجازاء فان قل : 
٠‏ لالم يكن الفعل الحرام مقصودا فى الزلة فم العتاب ؟ قلا: إن الزلة لا مخلو عن نوع تقصير 
يكن لمكلف الاحتراز عنه عند الثبت فاستحقاق العتاب بناء عليه . كن زل فى الطريق يستحق 
الوم لترك الثثبت و التقصيرء قال الشيخ أبو الحسرن البشاعرى رحه الله فى عصمة الآنياء: 
بق و ليس 
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و لي مل ار آنه زارا عن الح إل ابطل و عن الطعة إلى الهسية و الكن سناها لزلل 
عن الافضل إلى الفاضل و عن الأصوب إلى الصواب و كانوا بعاقون لجلال قدرم و منزلتهم 
و مكاتتهم من الله تعالى ٠ ٠‏ و اختلفوا فى سائر أفعال النى لقع ما لبس بهو و لا طبع لآن 
البشر لا يخلو مما جبل عليه و لا كون هذا الفعل يانا حمل الكتاب و لا يكون امثالا و تفيذاً 
لام سابق و لا يكون عتصا به كالزيادة على الأربع فى الكاح ٠‏ فعد هذه القرود إما إن عليت 


صنة ذلك الفمل فى حقه يلقع من وجوب أو ندب أو إباحة أو لم تعل . فان لبت فالججهود على 
أن أمنه مثله فى كونهم متعبدين فى التأسى به باتيان ذلك الفعل على تلك الصفة و إن لم تعم فقال 
بعضهم : يحب الوقف فيها ٠‏ و قال بعضهم : بل بلزمنا اتباعه فهاء و قال الكرخى رحمه الله : 
نتقد فبها الاباحة ( أى فى حقه يلق ) فلا بثبت الفضل إلا بدليل» و لا بثبت التابمة منا 
إباء فيها إلا بدليل؛ و قال الشيخ أبو بكر الرازى الجصّاص مثل قول الكرخى إلا أنه قال : 
علينا اتباعه لا نيرك ذلك إلا بدايل . قال صاحب الكشف : معناه جواز متابته فيه لا يرك 
ذلك أى لا يحمل على الخصوصية إلا بدليل؛ أو معناه : وجب علا اعتقاد إباحه فى حقنا 
لا يرك ذلك الاعتقاد إلا بدايل» و اافرق بين قول الجماص و بين قول الفررى الثانى أن 
الاتباع واجب عندمم على اعتقاد أن ذلك الفعل واجب فى جقه و فى حقنا . و الاباع فى قول 
أنى بكر ثابت على اعتقاد أنه مباح فى حقه و فى حقنا كا لو ثبت بالتتصيص إباحة فل له من غهد 
تتصيص - اه (لملهه من غير تخصيص ٠‏ )ب قال نخر الاسلام : وهذا ( أى قول الجصاص) أمح 
عندنا. و قال شمس الأئمة : الصحبح ما ذهب إليه الجماص لآن فى قوله تمإلى «القد كان لم 


فى رسول الله اسوة حسنة 6 تتصيص على جواز التأسى به فى أفعاله فيكون هذا نص معتولا ي34 ١‏ 


حى يقوم الدليل المانع و هو ما وجب تخصيصه بذاك و قد دل عليه قوله تعالى فلا قضى زيد 
منها وطرآ زوجناكها لكيلا يكون على المومنين حرج فى أذداج أدعائهم 6 و فى هذا يان أن 
يوت الحل فى حقه مطلقا دلل وته فى -ق الآمة أى بدلالة المفهوم الخالف لآانه سبحاته 

ناوا 
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علل تزويحه ته بننى الحرج الكائن فى تحريم زوجات الأدعا.. و مفهومه : لول يزوجه ثبت 
الحرج عل المؤمنين فى ذلك »و ثبوت الحرج على ذلك اتقدير ما يكون إذا اتحد حكهم عكد » 
ألاترزى أنه نص عل تخصرصه فها كان هو عخصوصا به بقوله «إخااصة لك من دون المؤمنين 
وهو الكاح بير مهرء فلو لم يكن مطاق فعله يَُوْ دليلا للاآمة فى الاقدام على مثله لم يكن 
لقوله تعالى ٠‏ خالدة لك » فائدة فان الخصوصية 'ابتة بدون هذه الكلمة و الصحابة رضى الله عنهم 
كانوا يرجعون إلى فعله احتجاجا و اقتداء. كتقبيل الحجر فقآل عمر : لو لا أنى رأيت رسول الله 
َيه يبلك ما قنك ول ينكر عله ذلك :و تقيل الروجة صائماء و أمثة ذلك كثيرة 
لاسيا فى أبواب العبادات يحيط به مستقرؤه من دواوين السئة. وهذا كله داخل فى عوم ٠‏ فالبدوق 
يبع الله » و هذا لآن الرسل علوم الصلاة و السلام أنمة يقتدى' بهم م قال .الله تعالى 2 إنى 
جاعلك للناس إماما» فالاصل فى كل فعل يكون منهم جواز الاقتداء بهم إلا ما بشبت فيه 
دل الخصوصية باعبار أحوالهم و علو منازهم . و إذا كان الاصل هذا فق كل ضل يكون 
منهم بصفة الخصوص يحب يان الخصوصية مقارنا به إذ الماجة 'إلى ذلك مامة “عند كل فمل 
يكون حككه بخلاف هذا الاصل »و السكوت عن اليان بعد تحقق الحاجة إليه دليل النق . فرك 
بيان الخصوصية يكون دللا على أنه من جملة الأفغال الى هو فها قدوة أمته ‏ و الله أعل . 
فصار الحاصل أن عند أنى الحسن الاصل هو الاختصاص و الاشتراك لعارض .و عند الخاصاص 
الأصل هو الاتباع .و الخصوصية بعارض» كا أن الاصل فى الكلام الحقيقة .و الجاز بعارض . 
و ااعارض لا يثبت إلا بدلل - أنتهى من مقدمة قح الملهم ٠‏ فظهر بهذا التفصيل أن قول ابن حزم 
على الاطلاق باطل فانه على أصله يتّرك كثير من السذن المؤكدة اللازمة علِنا و الواجبات 
أهنا كلا بخن . ثم أقول: و أسأل ابن حزم : ما تقول فى رفع البدين فى الصلاة عند الركوع 
و الرفم منه و بين السجدئين و القيام إلى ركعة ؟ هل هو فرض أو واجب أو سئة أو مستحب 
أد باح ؟ فانه يليه ضله حتى قيل إلى الوفات . ولم يقل يَقه : ارضهوا أيديم ف الصلاة عند , 
0 (0) الكرع 0 
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ا الرقع نري اماد 1 مزاع عار بين الثرك و الفعل ا 
..ر س: واحدة فى صلاة واحدة فقط ولا بازمه تكراره لآوله عرز و جل «اقد كان لكم فى 
,! ابه اسوة حسة)؟ وما تقول فى حق التأمين فى الصلاة خاف الامام هل هو فرض 
درم علينا أو مستحب أو مباح فى اختيارنا نوس أم لا؟ فاله يلم قال : إذا قال الامام 
«غير الماضوب عليهم و لا الضالين » فتولوا: آمين . وقال: إذا أأمن الامام تأمنوا م وله 
يع ه قولوا ٠‏ و ه أمنواه أم منه لقوله عر و جل 2لقد كان لم فى رسول الله اسوة حسة)؟. 
ال يه : أوتروا يا أهل القرآن . فانه أعى . فا تقول فى قبام اليلى هل هو فرض لازم علينا 
لا م قام يل فى اليل إلى آخر المياة ؟ لقول الله عر و جل <لقد كان لكم فى رسول أله 
اد حسة) و قال تعالى 9و ما ينطق عن الهوى» و ما تقول فى ه ربنا و لك الجد» هل هو 
هس لازم علينا أم لا؟ فانه يكم قال ؛ إذا قال الامام ٠‏ سمع الله لمن حدء ٠‏ فقولوا ٠‏ ربا 
اك الخ الحديث أمى منه لقول الله عز و جل ٠‏ لقد كان كم فى رسول الله أسوة حسلة » 

. قال تعالى « أطعوا الله و أطيعوا الرسول » و قال ٠‏ فاتيعوتى يحببكم اقهء الآية ! و أمثال ذلك 
من ااسائل الفرعة كثيرة فى زبر 0-0 00 هذاء وقد قلت لك مرارا 
نى هذه الاوراق أكله يكياله و أنسج على منواله و'أمثى على مجراه بأقواله لقول الله 
عر م جل [فاعتدوا عليه مثل ما اعندى عللكم) ٠‏ 

(0) قال فى رقم ٠١١‏ صن هه مسألة : و لا يحل نا اتباع شريعة نب قبل نينا َل ؛ 
فال عر و جل لراكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً) ٠‏ ثم روى بسنده حديث جابر بن عبد الله 
رضن افاعته مرفوعا قال : أعطيت خا لم سطهن أحد قلى ‏ الحدرث ٠‏ برظانا عل الدعرى 
المذكورة ٠‏ قلت : حكمه على الاطلاق بعدم العمل على شرائع من قبلا لا يمح بل فها يات 
بعمل عليها فى شر يعتنا أجدام بين فى عله . قال تعالى لو كتبنا عيهم فوا أن التفس بالنفس و العين 
بالين و الاتف بالأاتف» بد . و غيرها من الاحكام التى معمول بها فى شرزيتا أبينا ؟ وز الآية 

بام 


د 
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لا تدل على المتع من العمل ٠‏ أوأيضا أقها ٠‏ ع "خطاب لمن "و الظاهر ناد قر لكل ملم جما 
, شرعة و متهاجاء و لا تطقى ها با ادعاه + وا أيضا نهو“ خبر “ليس أيها : 0 
زيك نيا؛ و كذا اللديث المدكور” خبر فى يان 'الآفضلة و ثثرفه عل الانياء لبس فيه اانه 
عنه و ليس لما تعلق بالمبحث إلا بتكلفات بازدة:ؤ تأو.لات بغيدة و #قدمات :ضعيفة: يحرى فرها 
الرأى و القياس و الاجتهاد و هولم يقل به.إلا أضطراوآ و هو ياطل غنده بأسرة. ثم فى سند 
الحديث ٠‏ عمد بن وضاح القرطى » قال ابن القرضى عل.ما فى.ج ه ص + من اللنان : له خلأ 
كثير و أشاء يصحفها و كان لا.علم له بالفقة و لا بالعرية . قال الذهى : قلت : دو صدوق ف 
نفسه رأس ف الحديث .و كان. أحمد بن خالد .لا:يقدم عليه أحدا و يصف فضله وورعه غير 
أنه كان بكثر: الرذ للحديك و نيقول :.ليس.هسذا من كلام الى يِيُعْ و هو ثابت من كلائمه 
وله خطأ كثير يحفظ عنه و أشباء كان باط فها و كان.لا على عنده بالفقه و لا.بالمرينة , 
وقال أبن عبد البر: كان الآمير عبد الله٠ابن‏ الأميز عبد إلرحمن ن مد !صر يقول نوما 
كذب على يحي بن مهين فى حكاية عنه أنه. سرألم عن إلشافهى فقال :. لين ,بثقة . قال عبد الله : 
قد رأيت أصل أبن وضاح الذى كتبه بالمشرق و فيه : سألت يحى بن معين عن الشافعى ٠فقال:‏ 
دعنا. لو كان الكذب.حلالا لمعته مروته. أن يكذب ‏ اه.. فلو كان مثل هذا الرجل فى سند 
استدلال عالف ان جزم لصاح ابن جزم صياا يسمعه كك إتنمان و إن كان أصم 1 .له أغلاط 
كثيرة خصوصا فى حت الرواة و الرجال مثلا أنه قال فز اكلام ,على حديث ٠لا‏ صلاة .بن 
طلوع الفجر إلا ركعى الفجر : و الرواية .فى هذا الاب ماقطة مطروحة مكذوبة . وإسار 
. مولى أبن عمر. مجهول و مدلسىء و. كسية بنرصة لا: يدزى. من هو ٠‏ قلت : يسار المدنى مولى 
إن عمر من رجال أنى ذأود. و الترمذى ى ابن مائخه قال أبعضهم.: هو ان كير روى عن مولا 
عبد الله بن عمر وعنه أبو.علقمة مولى ابن>غباش ٠‏ قال أبو زرعقة:- مدق مقة.و ذكزه ان حيان 
فى الثقات - قَاله الحافظ أبن حجر فى 11 من جام من نهذيب الهيّديب ٠‏ وقد ذكرة فى: 
0 ْ 2 
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ج + ص وباب من اللسان و قال: وثقه أب زرعة 1ه ٠‏ و لم يقل أ عو إن غير 
هو من كرامة جهالة ان حزم ! و كمب بن مرة حانى بن رجال الاريعة . و الصحابة كلهم 
عدول . وان حزم يقول. كمب بن مرة لا يدرى من هو . قال الحانظ فى جه ص ١4؛‏ 

من التهذيب : كعب بن مرة و قيل مرة بن كعب البهزى اسلى سكن الصرة ثم الآردن روى 
' عن اتى يلت وعنه شرحيل بن السمط و و أبو الاشعث ت الصنعانى و جبير بن نفير و أسامة بن 
خريم و سام بن أنى الجعد و قيل لم يسمع منه و عبد الله بن شقيق - و قال: مرة بن كعب - 
و غيرم ٠‏ قال بن عبد الب : و الأكثر بقولون: كمب بن امرة؛ له أحاديث الخ٠‏ ولم يقل 
غير ان حزم : لا يدرى من هو ؟ و لعله اشتبه عليه كمب المدنى و دو أحد الجاهيل كا فى ااتهذيب 
أضا . تدبر و استقم ولا تغتر بقول أبن حزم فانه بتهوره بتعدى الحدود الواضمة ٠‏ 

(4) قال فى ج ١‏ ص 45 من رقم ٠١#‏ : و لا بحل لاحد أن تلد حا ولا مينا 
وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته ‏ إلى أن قال : برهار ذلك قول الله عرز و جل 
٠‏ أطعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الام متك ء ‏ الخ ٠‏ قلت : إطاعة أولى الآمى و اتباعهم 
فها قالوه تقزد أم لا؟ ولم بقل عر وجل فى هذه 205 : إن اتقليد لايحل. أو هو حرام! 
بل أمس باتباع أولى الأمس وم غير الله و غيب غير الرسول وام عند ابن حزم العللاء فكيف قال: 
لاحيا ولا ميتا ؟! قال المعلق : كلام المصتف رحمه الله مينى على أن المراد يأولى الام العاناء ٠‏ 
وهو أحد أقوال السلف فى تفسير الآية و لكنه أخرج ابن أفى شيية و البخارى و مس ف ان <رير 


الع ين 


وان أن حاتم عن أ فى هريرة قال قال رسول الله طلم : ٠‏ من أطاعى فقد أطاع ألله اومن 1 


أطاع أميرى ققد أطاعنى , و من عصانى نقد عصى اله و منت اح كن ساني ول 

أحاديث مرفوءة بنحوه . وآثار عن السلف مخلفة فنهم من فسرم بالعلاء لم حلى كلام المداف 

استرووا الغلباء من 

رواية العالم ليس تقليدا له بل من العمل بخير الآحاد الذى تعيد الله بالعمل به العباد و دو العمل 
أفنا 


أحكام الكتاب و السنة و إن لتنا معناها رواة الكتاب و السة ء و قبول 


كد فين 
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بالفلن المسفاد من اذاه الآحاد . و فى قوله ٠‏ هلم يأص الله بطاعة ب بعض أن الأم د دون بعض ء 
إيهام أنه لا يقبل قتوى العالم الواحد حتى تكون إجماءا و هو خلاف ما قرره 6 لا يخنى . أه 
من السسد الأمير رضى الله عنه » وانظر ما كتبناه تعليقا على الاحكام لتولف ج ؛ ص 1850 - اتتهى ٠‏ 
قلك : ل يقل عر و جل ف الآبة المذكورة : أطيعوا جميع أولى الأآمى العلاء. ولم يذكر لفظا 
يدل على معنى الميع بل تركة مطلقا. و كيف يمكن جميع علاء العالم اتفاقهم على حكم ؟ و كيف 
يعم ذلك أنهم اتفقوا على ذلك ؟ و أيضا لم يقل عر و جل فها :على كل واحد أن يحتهد حسب 
طاقته! وها كان ربك نسيا. بل قال عز و جل ولو ردّوه إلى أولى الام لمله الذين 
سيتنطون منهم 6 ففرق بين أهل الاستناط وغيدمء والجاهمل ف يقدر على الاجتهاد ؟ 
بل العام أهنا لا يقدر على الاجتهاد . و لذا قال ٠‏ فاسألوا أهل الذكر ان كتتم لا تعلون » 
ولم يقل عزو جل : فاجتهدوا إن كتتم لا تعلون! وما كان ربك نسياء بل علام النزوب 
و الشهادات . و قال ٠‏ وما كنا عن الخلق غافلين ٠‏ ؛ و عن على , بن أنى طالب رضى الله عنه م فوا 
كا فى جمع الروائد و فيه : : فآن لم أجد فى الكتاب و السئة قال يلل : تعاوروا الفقها. و العابدين 





ولا بمضوا فيه رأى خاصة الحديث . و عن أبن مسعود رضى الله عنه لما واه أحذ فى 


مسنده ج ١‏ ص وا : إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب عمد مَِلِكَمٍ خير قلوب العباد 
فاصطفاء لنفسه قابتعثه برسالله ثم.نظر فى قلوب اللباد بعد .قلب عمد فوجد قلوب أعمابه خير 
قلوب العاد لجعلهم وزراء نيه يقاتلون على دينه فا رآ المسلنون جسنا فهو عند الله حسن . 
ومارأوه سيئا فهو عند الله سى٠؛‏ و قال يِب : عليم بسثق وسنة الخلقاء الراشد رن 
الهديين ؛ عضوا عليها بالنواجذ ‏ الحديث . و قال : اقندوا من بعدى أبا بكر و عمر ‏ الحدث . 
و قال للرأة إلى سألت عنه َع سألة قالت : فان لم أجدك ؟ فقال :انتى أبا بكرء قالت : فان 
لم أجدء ؟ قال: : أى عمر- الحديث . أو م قال؛ رواه الخارى ؛ هذا الاقتداء ٠و‏ الاتباع رهرو 
التقليد الصحبح ء ٠‏ أصمانى كالجوم أيهم إقديم أهتد يم مم ٠‏ فهذه الصرائح فى تقلييد الصحابة عوماً 

4 قلق و 
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و خصوصا .و لقد سبق قول على و ابن سنحؤد رخى اقه عنوما فى الاققداء بالصحابة رضى الله عنوم ٠‏ 
والله عر و جل ذكر ف التنزيل الاققداء ٠‏ هدام اقتدء» و الاتباع ٠‏ اتعوا ما أنزل إلكم » 
و الاتناءه لقد كان ل فى رسول الله إنوة خستة » و الاطاعة « أطعوا الله و أطعوا الرسول 
و أول الام مك ٠‏ وه ألفاظ متقاربة المبنى .لا مترادة .أو التقليد الشرعى لا يخرج عن هذه | 
المعاق » كف و إنا هو أن الرجل إذا كان يعتقد أن فلانا أعل منه و أورع و أزهد و أفضل ‏ 





وأوتف بأحكام الشريمة و أصوها و أتق لله و أخثى و لا يخاف فى لله لومة لاثم و أقول 
للحق © فتبع قوله ورلا يسأل عنه دلله: نهدا هو التقليدء وى جائز و ثابت من الكتاب و الهنة 
وأقوال الضحابة» و رسول الله يلقم فى الاحاديث المذكورة قد عم و خص أولا بأى بكر ثم 
بعر وهو القليد التخصى فكيف بقول ابن حزم : لا يقلد أحدا لاحيا ولا معغ! قد 
خالف جهاراً الآيات و الأحاديك:خصؤها حديث. ابن 78 و عل رطى اله عنهما و حدرث 
حذيفة رضى اله عنه ٠‏ قن مضى كلها فى حث أقوال الصخابة و أضالهم رضى الله عنهم و أرضام » 
:ألم يعم ان حزم أن وكبع بن الجراح: و يحدى بن معين و يحى بن سعيد القطان و على بن الجعد 
: و'أنا يوسف و ذفر ين الحذيل و جمد نن الحسن: الشييالى” و عبد اقه بن المارك و غيرمم من ا محدثين 
جبال الل و أساطين الاملام كانوا يقلدون أب حنفة و لا يقولون : إن التقلبد لا يحل لاحن 
حاو لا متا 1و جاهير الصحابة كان يسألون المسائل عن فقهاء المحابة مجتهديهم و يعملون با قالوا.. | 
.و حكوأ به فيها و لا يسألؤنهم-عن دللها إلا تادراً بل كانتب دأبهم أنهم لا يحدثونهم بأحاديثك ز! 
رسول انه يع إلا ثادرة. كالزين ءن العوام. و.ابن مسعود و أبن عمر رضى أله عنهم و أمثاهم 
كيززون ؟! هو مصرح فى مناقهم' و.أحوافغ و يعملون ما قالوهء و تصديق .قولى هذا فى 
نوطا مالك و غيره من كتب الحديق 1..:” ا و ل م 
زهب قال فى بج ١‏ ص “زا ولا يحل الحم باللن أملا لقول الت تمالى ٠‏ إن يتبعون 
لا الظن ا إن ألقلن لا ينين" من املحق ..شيكاءة ون القؤل رسول اله وَل ؛ إبام و الظن فان الظن , 
1 سن ٠ع‏ 1 
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أكذب 8 لله التوفق 1 اتهى 1 قات : هو لا بنظر إلى نقسه فانه حك يظلنونه الفاسدة 
فى أبواب كثيرة و يسرد الآيات و الاحاد.ث تهوراً و تهويلا كيف ما اتفق و يظن بزعمه الفاسد 
أنه أقام يراهين غلى دعواه و لا مساس لا بما بدعيه . قال المعلق تقلا عن الاير العانى : أقول 
هذا البق فى أنه لا يحل الحم بالظن مشكل غاة الاشكال, قد آن أن تحقق البحث لناظرين 
دفنا للاغترار بكلام هذا الحقى رحمه الله فتقول: إن الظن افظ «شترك بين معان _طلق على 
الشك 5 صرح أئمة اللغة فق القاموسن : الظن التردد ؛ و على الراجح بين طرفى الاعتقاد النير 
الجازم ‏ اهء فهذان إطلاقان. و يطلق عل البقين كا فى قوله تعالى ٠‏ الذين يظنون أنهم ملاقوا 
ربهم و أنهم إليه راجعون » مع قوله في صفة المؤمنين « وهم بالآخرة هم .وقنون » لأنه لا بن 
من اليقين فى الايمان بالآخرة . و يطلق على التهمة م فى قوله تعالى ٠‏ و ما هو على الغيب بظلنين:» 
فمن قرأه بالظاء أى متهم م قال أئمة التفسير ؛'و إذا عرفت هذا عرفت أن المذموم من الظن 
هو ما كان بمعنى الشك و هو التردد بين طرف الأمى فطرفاه مستوبان لا راجح فيهما فهذا يحرم بهثر 
العمل اتفاقا و هو أكذب الحديث وهو الذى لا يذنى من المق ثميئا. و هو بعض الاثم الذى 
أراد تعالى ٠‏ إن بعض الظن إثم » و ذلك لا تقرر فى الفطرة و قررته الشريعة أن لاا عمل إل 
براجح يستفاد من عم أو ظن ؛ و أما الظن الذى بممعنى الطرف الراجح فهو متعبد به قطعا بل 
أكر الاحكام الشرعية دائرة عليه و هو البعض الذى ليس فيه. !ثم المفهوم من قوله تعالى ‏ إن 
بعض الظن [ِنْم » فان خبر الآحاد معمول به فى الأحكام و هو لا يفيد إلا الظن؛ و المنف 
ان حزم تقدم له فى المسألة رقم ٠١‏ أن الجاهل يسأل العالم عن الك فما .هرض له فاذا أقتاه 
وقال: هذا حكم الله و رسوله . عمل به أبدا . و معلوم أن هذه رواية آحادية من العالم بالمدنى 
ولاتغد إلا الظن و قد أوجب قوها. و كذلك أمى الله باشهاد ذوى عدل فإن ثهدا وجب 
على الحام الحكم بما شهدا به و شهادتهها لا تفيد إلا الظن بل كونها ذوى عدل لا ييكون إلا 
بالظن بل قال يِه : إكم مختصمون - إلى قوله: فاما أقطع له قطة من نارء و ههذا صريح 

1 أنه 
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أنه لقم حك بالظن الحاصل عن السنة إذ لو كان بالعل ل كان اكوم به قطمة من نار لآآانه 
يحور أن [ تكون ] البيئة الى حكم :بها باطلة فى نفس الا . وفى حديث أبن سعود فى جود 
السهو: إذا كنس فاملاة فتككت ف علاك أو أربع و أكثر: ظنك على أربع ‏ المديث » 
فاعتد الظن فى أشرف العادات . و حدرث الطبرانى و الحا : قال الله ٠‏ أنا عند ظن عبدى بى 
لقن فى ما شاه » وحدديث لا يموتن أحدم إلاو هو يحن الظن باقه» أخرجه أحد وسم 
و'أبو داود و ان ماجه , فهذا كله عمل بالظن الراجح امادر عن أمارة صمبحةء و أما ما صدر 
لاعن أمارة حيحة نحو ظن الكفار أنه ٠‏ لن يتقلب الرسول و الموءنون » الآبةء و٠‏ ظلتم 
ظن السوء و كتتم قوم وراء فهذا ظن باطل مستتد إلى أن الله تعالى لا ينص رسوله لق 
و المؤمنين, و مثل ظلنتم أن اله لا يعم كثيرا ما تعملورفت النى حكاء الله تعالى عنهم بقوله 
«و لكن ظتتم أن انه لا بل كثيرا بما تعملون و ذلم الذى ظثم يريم أرادم تأصحم من 
الخاسرين » فظهم هذا مسقد إلى الجهل بعل لق و إساسع و مه فى قمة الآحراب فى ان الاين 
«وإذ زاغت الأبصار و بلفت القلوب الاجر و تظون بلله الظونا » فانهم ظنوا غلة الأحراب. 
للرسول يلقع و اذا قالوا ٠‏ ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ٠‏ و عكسهم أهل الايمان فانهم 
قالوا « هذا ما وعدنا ورعولة مليف لق ووتوقة وبا رادم إلا إكاا سيا الي 
اللحث يحمد اله تعالى لا بحده فى كناب , و ما هو من فتح الكريم الوهاب و به يزول الاشكال 
و الاضطراب» و نعل أن المصضف أوجر فى عل الاطاب فاخ با يذكره هو فى هذا الكتاب' 
فانه لا يرال يستدل فيه بأخبار الاحاد و ج«موم ألفاظها و ألفاظ القرآن و الكل لايخرج عند 
الآدلة الظة . فاعرف قدر هذه الفائدة السنة ‏ اه من إفادة خاتم الحققين السيد مدان سبل 


الإمير ‏ جزاه اله عن الاسلام خيرا - انتهى . قلت : فانهدم به ما بناه ابن حزم من بيت هو أوهنز 





من الات النكبوت و صار كله هاء مثورا - هذا . و استقم نلا تخر هورم و تهوله وب 
اليك و الاحاديث فى غير مواردها و غيد مواضها من نوو حفظه والقص فييمه ٠‏ ' 


أ 
١‏ ظ 


5111111111 


السف الجلى تن ش 








)0 فى ص با رقم ١١6‏ قال ابن حزم : و من غحس أعضاء الوضوء فى الماء و نوى به 
الوضوء للملاة أو وف تحت ميزاب حتى عنها الماء و نوى بذلك الوضوء للصلاة أو صب الماء 
على أعناء الوضوء للصلاة أو صب الما على أعضاء الوضوء غيره و نوى هو بذلك الوضوء للصلاة 
أجراه ‏ اه .٠‏ قلت على دأبه فى الكتاب : إن هذه الانواع من الوضوء لم يأمى الله عز و جل 
فانها خلاف ما أمرء الله فى آية الوضوء ٠‏ لا أيها الذين آمنوا إذا قم ٠‏ الآبة . والالم يأ 
الله عر و جل بهذا الوضوء فهو باطل و الصلاة به غير جائرة فان هذه الاقسام لم ترد في كتاب 
و لاسنة إلا فى كتاب ابن حزم ولم يقدر على إقامة دليل من كتاب و سنة و آثار هن الأسماب 
فهو رد عليه لقوله ييخ من أحدث ف أمرنا هذا ما لس منه فهو رد - الدرث . ثم قال : رهان 
ذلك أن اسم غسل بقع على ذلك كله ف اللة التى بها نول القرآن ومن ادعى أن اسم الفسل 
ل لانيل اتلك التق انض بالا زهان 17 - انتهى ٠‏ انظر حقيقة برهائه و لا أدرى برهاتة 
هذافى أى قم داخل” من البراهين المعروفة بين العلاء! ثم هو ترك الموضوع و ذهب إلى غيده 
من سوء فهمه و حفظه نه عليه الامير الصنمانى كا فى تعليقه بقوله : يقال غسل لغة تقتضى مباشرة 
الفاسل فلا يحرى وقوفه نحت ميزاب و لا صب غيده على أعضائه » 'قأمل فان المصنف أهمل 
الماشرة و تكلم على التدلك ‏ | 

0) فى ص ٠١١‏ ف تطهير الول: قال على ان : تحديد ذلك بأكل الصى الطعا 
من كلام يم اه ٠‏ قال المعلق : و لكنهم فووا ذلك من لفظه و إشارته فقد قال فى حديث 
أنى السمح ٠‏ الغلام » و الرواية التى ذكرها المؤاف يلفظ ٠‏ الذكره فها ضعف من قبل أحمد 
ابن الفضل الدبنورى . و قد روى أحمد و الترمذى من حديث على 'ن أنى طالب أن رسول الله 
عل قال : بول الغلام الرضيع ينضح و بول الجارية يغسل و حسنه الترمذى» و المطاق يحمل 
على المقيد و بخاصة للشدند من الشارع فى الاحتراز من البول الراك من أجله فجب أن 


. تقتصر على ما ورد و لا تتوسع فيه اتهى ٠‏ : 
45 (11) قَ 


11231134.» 


السيف الى جد" ., 
ل ا 


0 فىاج١‏ ص ٠١١‏ ف تطهير الدم روى حديث إفاطمة بنت أن حبيش و فيه : 
و إذا أدرت فاغل عنك الام و صل ؛ و هذا عوم منه يلغ لوع الدم ولا نالى بالسؤال 
إذا كان جوابه عله الصلاة و السلام اتا بنفسه غير ممدود ضمير إلى الؤال ‏ اه ٠‏ قال 
المعلق : هنا بهامش العنية ما تصه: بل الأظهر أنه يريد دم الحيض , و الام للعهد الذكرى الدال 
عليه ذكر الحيضة لجان رز الضمير سواء فلا بم قوله : و هذا عنوم ..الخ؛ وهو 
استدراك واضح يح اه ٠‏ فلك : إنه ظن أن قوله يلت ٠,‏ فاغلى عنك الدم » عام شامل 
كل دم . و الل عنده أكذب الحدبث , و القن لا بتى من الحق شيئا.. و إن بعض الظن لآم » 
فكيف مَول: هذا عموم منه ! ولم يفل يلتم فى هذا الحد.ث إن قولى هذا عموم لنوع الدم ! 
بل سكت عنه؛ و المنكوت عنه ليس عنده معمول به - قتبصر ٠‏ 

() فى ص و١٠‏ رقم (٠0‏ قال اين حزم : فان ولغ فى الاناء كلب أى إناء كان 

وأى كلب كان كلب صيد أو غيره صنيرآ أو كيرا فالفرض إهراق ما فى ذلك الاناء كاتا 





ما كان ثم يفسل بلماء سبع مرات و لا بد أولاهن للثراب مع الماء.و لا بدو ذلك الماء الذى ١‏ 
يطهر به الاناء طاهر حلال . فان أكل الكلب فى الاناء ول بلغ فبه أو أدغل رجه أو ذنه ' 
أو وقع بكله فه لم يازم غسل الاناء و لا هرق ما فه اللئة و هو حلال ظاهر كله يا كانء : 
و كذلك لر ولغ الكلب فى بقعة فى الارض أو فى بد إنسان أو فى ما لا يسعى إنأه فلا اوم غسل 

ثىء من ذلك ولا هرق ها فيهء والولوغ هو الشرب فتط - اه . قات : انظر كيف جعل : 
النجين ظاهرا و أجاز أكله و شربه وعدم فل ما لا بسمى إنا١!‏ و هذه نظافة طبعه يمنحك 

عليها الصيان فضلا عن الرجال . و هذا حاله و مع ذلك يشغب على الآتمة . قال المماق : كل 

هذا تغال و مبالنة فى الفسك بالظاهر بدون نظر إلى معانى الشريعة و لا يتفق مع المعقول؛ : 
والدنك تناع بي إلا كان عا نه طلاخ اليه 
و إزالة النجاسات واجب معقول المنى » فن العجيب إذآ أن يفرق ابن حزم بين أكل الكلب أ 


2 ١ 5:60 







فا حرم النه شيا إلا و هو قذر موذ. 
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السيف انجلل. 5-6 
فى الاناء وبين شربه! الأيمب أن فرق بين. الشرب و بين وقوع الكلب كله فى الائ1 
و ألكلب قذر بكل حال و قد ثبت فى الطب الحديث أنه يحمل كثيرا من اللامراض الحبثة 
ينقلها للانسان و التوق منه: ضرورى ٠‏ .و هذا تقد ف ا شي عاسنان الشربعة فى هذا الاب . 
و النظافة من الابمان ‏ اتهى ٠‏ قلت : تعدى ابن جزم حدود الطهارة و النجاسة ؛ و قال بالظن 
افاسد و القهي الكاسد ما قال فصار أخموكة عند العقلاء و الفضلاء الماهررن بأحكام الشريمة 
و ممانها . و مثل ابن" حزم عنددم كالعصفور عند الباز , و قدر أشار علا عليه بقوله ٠‏ إحداهن بالتراب » 
اانا نيه 3لا احتيد أ بل أل ناب الل بعر الامرايش لطع دا إل 
الدلك. بالتراب . ا 0 
م لا عفار الماش ا 1 لل الذى يفسل به الاناء طاهر لأنه 
. لم يأت نض باجتتابه و لا شريعة إلاما أخبرنا ب عليه السلام:: وما عدا ذلك نهو عالم بأذن 
. القه تعالى بهء و الماء حلال شربه ظاهر فلا يحرم إلا بأمس منه عليه السلام - أنتهى ٠‏ قال اماق 
معاذ الله أن يكون هذا الماء طاهرا! و هو ما دل قوله مَك ٠‏ طهوز إناء أححدكم ٠‏ على نخاسته 
بناء الظامر الذى لا يحاج إلى تأويل , و هو ماء ذر مستنكر اه ٠‏ قلت : يلزم على قل 
ان حزم طهارة الماء الذى يستجى به الاسان من بول أو غائط لآنة لم أت به نص فى اجتابه 
عنه ححا صرحا فهو. فهو طاهر حلا ل شربه ! و لم يقل به ذو عقل خم إلا من كان فى عفله و فهمه 
قور كاين حزم .عفر الآندلس؛ ققوله هذا من مخائبات عالم العم . ٠‏ ولا يمملون به إلا لمغفلون 
و الجانين؛ و هو داخل فيمن يحرم الحلال و يحل الحرام الرأى ك. سبق مله نفسه عن اند 
طهر الجمن و نمس ظاهرا ! فلا حول ولاترة إلا الله : 

(1) ثم قال : و أما وجوب إزاة لعاب الكل و عرقه فى أى ثىء كان فلا لله تمالى 
خجرم كل ذى ناب من البباع ٠‏ و ااكلب ذو ناب من السباع فهو حرام و يعض الحرام حرام 
بلا شك و لعابه و عرقه بضه فهما حرام ؟ و الحرام فرضي إزائته. و اجتابه - إلى آخره ٠‏ 


6 قلت. 


السيف اجل ا 1 


قلت : لم بفهم أنه رد عل سه بهذا اقول ! قافن فين ما أعل بنه اكليم من عام آر ونع" 
فيه من شراب أو دخل فيه بعض أجزائه بق فيه ثى. ٠‏ من لعابه أو عرقه أو ثنه و يرم تناوله 
و تحب إزاته لذلك ؟ اللهم اغفر - قاله المعلق ٠‏ و لقد صدق اقائل: عله أ كبر من عقله » 
انظر أنه لا بقوها إلا ذو سفاهة أو من لا شعور له بمعانى أحكام الشريعة »و أهلها النقهاء الاطياء 
لا مئل ابن حزم خارج عن العقل و الفهم ٠‏ 

(0م) قال فى ص ١١4‏ و قال أبو حنيفة : يهرق ما ولغ فيه المر و لا يحزى الوضوء به 
و نسل الاناء مرةء و هذا خلاف كلام رسول الله يِل من رواية أن قنادة ‏ اه ٠‏ قلت : 
هذا انقراء على الامام أنى حدفة » ليس هذا «ذهبه و لذا قال المعلق ' هذا انقل خطأ قال فى 
المدابة : و سور الهرة طافر مكروه . و عن أن يوسف أنه غير مكروه - اتهى ٠‏ و القول 
بالطهارة مع الكراهة لاختلاف اللاحاديث الواردة فى حك الحرة أنها من متاع البيت أو من السبع ٠‏ 
و نعود إليه إن شاء اقه تعالى حين تكلم فى المسائل الفرعية . و دأب ان حزم أنه ينسب إلى 
الأئمة مالم يقولوا به ثم يمترض علهم بألفاظ حيفة قيحة شنعة كا ترى فى امحل كثيرا ٠‏ 0 

(مم) قال فى ج ١‏ ص م10 : أما إباحة أن" حنيفة العظم و العقب من الم نقطأ آنه 
خلاف الائر الصحيح الذى أوردنا ألا نتفع من المينة باماب و لا عصب . و جاء ٠‏ الخير باباحة 
الاماب إذا دبغ . ٠‏ فق العصب على اتحريم , و العقب عصب بلا شلك - اه ٠‏ قلت : دعوى 
صحة الثثر كاذبة بلا شلك فان الحديث «مذطرب منعيف أو هو مرسل و هو لا يكرن حجة عند 
إن حزم . و عبد اله بن عي يضم المين و فح الكاف ليس صماياء اغر به أن حزم و فهم 
أنه صمانى و هو خطأ فاحش منهء و أبن أن للى لم يسمعه منهء فهو ضعيف منقطع سل ٠‏ 
و ابن حرم يول ٠‏ صمح ء لانه موافق ازعمه وهواء. وهنا دأبه فى كل باب ٠‏ 

(4؟) فى ص 1١‏ من رقم و1 مسألة : و لعاب الكفار من الرجال بو النساء الكتايين 
و خيرم نمس كله. و كذلك العرق منهم و الدمع و كل ما كان منهم - إلى آخره ٠‏ قلت : 
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السيف اجل ج-؟ 





انظر أبها النظف أن الكلب إذا أدخل رجله أو اله ارول كله فى الماء فهو طاهر حلال 
شريه عند أبن حزم م عرفت . و الكافر جميع أجزائه نجس عنده فالكلب أحسن حالا عن 
الانسان عنده ! لا نظير لهذه الحاقة فى عام العلم . و هو من مجائبات الدهرء و لذا قال المعلق 
فى ص ."1 : القول بنجاسة بدن الكافر و عرة: و ريقه ‏ الخ. قول شاذ ل أعرفه روى عن 
أحد من العلاء إلا ما قاله ان كثير فى تفسيره ج ع صن +/ا؟ عن بعض أغل اأطاهر و أمله 
رد فلكو لاما قاد طاريق اشتيرماي 1 سن عن صن الأب + لأا صخرم في ساخهم 
فلتوضاً . و من العجب العجاب أن ,نسب أبو حيان فى اتهر بهامش الح جه ص 0, للطيرى 
تلتحا أعاق © و لطر 10 بدترلة عن أانن عق :أنه تدرف لان قا عن 
غير وجه حيد فكره ذكره! و المؤلف إنما أن منالطات زعمه أدلةء و قدد أباح الله تعالى 
للؤمنين طعام أهل الكتاب و مؤاكتهم وان بخلو هذا من آثارم .و زواج الكتايات يدعو 
إلى عخالطتهن أتم عخالطة ما لا يمكن الاحتراز معه عن ريقهن وعرقان فى بدن الؤمن فى ثوبه 
و فراشه » و الآية ظاهرة فى أن المراد نحاستهم المعنوية, من جهة الاعتقاد الاطل و عدم الحرص 
على الطهارات و أنهم لا يتحرزون عن النجاسات . قال السيد الأمير الصتعانى فيا علقه على هاش 
انحل : و قوله تعالى « إما المشركون بحس » ليس اراد به المعى الشرعى بل الاستقذار و عدم 
أهليتهم قربان المسجد الحرام؛ و لفظ ٠‏ نجس » فى اللنة مشترك بين معافى و القرائن ها ندل 
أنه أريد به أن المشركين مستقذرون مبعدون عن يوت الله لما معهم من نجاسة الاعتقاد بالمبة 
الاوثان ففقصون عن أشرف مكان و بعدون عن أفضل متعبدات: أهل الامان ‏ انتهى ء 


(ه*) فى ص ١8١‏ فى مبحث نحاسة المشركين قال: و روء!ا من طريق شعبة تن 


قتادة عن أنى الطفيل قال سمعت حذيفة بن أسبد يقول عن الدجال: و لا بسخر له من المطايا إلا 


الخار فهو رجس على رجس » و قد قال أحمد بن حذل : عرق الخار بحس - اه 2 افيه 
أولا أنه قولء 6 و عند أبن حزم ٠‏ لا سمع دون قرله يلق ٠و‏ ثانا أن فى الند تؤكر 
)1١( 43 5‏ قتادة 


محم» .11314 


دوفو 


السيف الجلى ج-؟ 








قنادة خطأ فاحش من ابن حزم لآن جميع طرق الحديث غالية عن ذكره بل شعبة رواه عن 
فرات القزار ؛ و ثاذا قوله « رجس على رجس » لم يوجدفى الحديث. و رابعا قد عرفت فها سبق 
أن الرجس ليس بنص ف النجاسة بل هو مشّرك فى معانى فلا بصح الاستدلال بالحتمل ٠‏ و خامسا 
أن الحرمة لا تستلزم النجاسة يا لا يخ » و سادسا يعلم قينا كانة الخلق من العوام و الخواص 
أنه كان رسول الله َيل يركب عل الخار و كان فى مطاباه الغلة اليضاء و اللعفور و لم يبت 
عنه يلقي بسد الركوب على اهار و التزول عنه اغتسل أو غسل ثويه . و الو كان عرق انايج 
نما كا زعم لاغتسل أو غسل ثوبه بقينا. ول يثبت عن الصحابة أيضا - قدبر . قال المعلق ذبل 
قله ٠‏ رجس عل رجس »: لم أجد هذا اللفظ : و لكى وجدت حديث حذافة ن أسيد مرفوعا 
فى خروج الدجال رواء سل (ج * ص #دس) من طريق شعبة عن فرات القراز عن أب ابل » 
ورواء أبو داود ١‏ ج ؛ ص )١65‏ من طريق أنى الأحوص و هناد عن قرات عن أنى الطفيل » 
و رواء الطاللى وص + ) عن المسعودى عن فرات عن ألى الطفيل , فاتفاق هذه الطرق يرجح . 
عندى أن ذكر ٠‏ قنادة» هنا خطأ من الناحنين فى اللإملين و أن مجلا قرات القزان فاو إن . 
كان قنادة يروى أهنا عن أنى الطفيل و.بروى عنه شعبة - اتهى ٠‏ ظ 
(ج+) فى ص ١+8‏ من رقم ١76‏ قال : مسألة : و سؤر كل كافر وكافرة و سؤر كل ظ 

ما بوكل مه أو لا يؤكل من خنزير أو سبع أو حار أهلى أو دجاج عخل أو غير عل إذا / 
لم يظهر للعاب ما لا يؤكل لبه أثر فهو طاهر حلال حاشا ما ولغ فيه الكلب قط . و لايحب 
غسل الاناء من شىء منه حاشا ما ولغ فيه الكلب و افر فقط - اتهى ٠‏ قلت : انظر أيها العقيل ' 
الفهيم أن لعاب الكافر و عرق و دمعه نجس عنده كا تقدم و سؤره طاهر حلال ! فهل لهذا نظير 
عند ذوى العقول و أسححاب الرأى الصحبح ؟1 سله أبن قال الله عر و جل : إن لعاب الكافر 
و عرته و دمعه نيجس و سؤره ظاهر خلال ؟1 هذا اقراء على الله و رسوله لآن الله و رسوله: 
لم يمك بذلك ولم يفرقا ينها . وق مذه المسألة ادى دعاوى كاذبة.و أطال ابحث و ذكر, 
لي 












ممع .أق تو 





السيف المجلى ج-؟: 


ريات خط فيها خبط عشواء و عرى كلها إلى الله و رسوله و أقام على ذلك برهانا من غير 
كتاب و سنة و إجماع بل باجتهاده و قباسه الذى .ذمه فى كل «وضع ثم يعمل به نفسه ! و دذا 
من يخائئات الدنيا. و نعود إليه حين تكلم فى المسائل الفرعية إن شاء الله تعالى فانتظره ٠‏ 

(ب#) و من العجائب الاضموكة ما قال فى ص ه1١‏ من رقم 185 فى يان وقوع النجاسة 
فى المائع : إلا أن البائل فى الماء الرا كد الذى لا يحرى حرام عليه الوضوء بذلك الماء و “لاغتسال به 
' لفرض أو لتيره. و حكه التيمم إن لم يحد غيره . و ذلك الماء طاهر حلال شربه له و لفييه إن , 
لم يثير البول شيئا من أوصافه. و حلال” الوضوء به و الفال به لغوره - ال ٠‏ قات : فى تعايقنه | 
هنا بهامش العنية ما نصه : هذه المسألة استوفى الحقق ابن دقيق العيد رحمه الله فى شرح الامام 
الحث فيها مع المصنف و تنبع كلاءه فها . و ٠‏ الالمام » هو كتاب ألفه ابن دقبيق العيد فى أحاديث 
الأحكام و شرحه شرحا وافيا سماه ٠‏ الامام » قال الادنوى الطالع السعيد : اواكات نسخته فى 
الوجود لأغنت عن كل مصنف فى ذلك . و يظهر من كثرة التقول عنه أنه أنمه و هو عزيز 
الوجود لم نسمع بوجوده فى عصرنا إلا أن هذه الليقنة. تدل على وجوده بالأقطار النية 
السعيدة و ترجو عن يطلع على كلتنا هذه من أهل الن بعد طبع الجزء الآول إذا وجد لد.هم 
هذا الكتاب أو ثىء منه أن ينقل ما كتبه ابن دقيق العيد على هذه المسألة و أن يرسله إلنا حبا 
١‏ الخدمة العلم لنطبع فى رسالة خاصة نلحقها بالجز. الثانى من امحل ؛ و التوفيق من الله سبحانه و تعالى- 
اتهى ٠‏ انظر ظاهرية ابن حزم أنه حرم على البائل الوضوء و اافسل بذاك الماء و أجاز شربه له 
و لخيره ها لم يخير البول شيثا من أوصاف الماء! و أجاز لفيره الوضوو و الفسل به أيضا طاهر 
فى حقه و حس فى حت البائل فى الوضوء و الفسل غير الشرب ! هذا الفرق بتكره العقل و لا رفول به 
إلا من فى عقله قتورء سله: هل ورد نص من القارع فى أنه يجوز للائل شريه أو شري لنهيء.. 
و الوضوء و الفسل به ؟ و لقد: صدق القائل : و آقه من الفهم السقم > هذا ٠‏ 

(20 روى فى ص و١‏ حديث أنى هريرة من طرق: ٠‏ لا ييولن أحدم فى الماء الدائم. . 

6 الذى 
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الذى لا رى ثم ,ختسل منها٠‏ و فى رواية «لا يوان أحدم فى الماء الدلام ثم يتوضأ منه»؛ 
5 فال : فلو أراد عليه اأسلام أن ينهى عن ذلك غير البائل لا سكت عن ذلك مرا و لا نسيان 
ول تعنيئاً بأن يكلفنا خلم مالم بده آنا من الغب . .و أما أم الكلاب فقد مضى اكلام فيه - 
اه . فلك : قال امعان فى ص ٠غ‏ : تغالى أبو مد رحه الله فى السك بالظاهر حتى أغرب جداً 
وذقاى فى هذاه المسألة مذها لا يؤيده عفل و لا نوافقه النقلء و قد رد عليه النووى ف المجموع 
أبلغ رد فقال (ج١‏ ص 118- :)١149‏ تقل أصحابنا عن داود ن على الظاهرى الاصهاق 
ره انه مذها مما فقالوا: اتفرد داود بأن قال: لو بال رجل فى ماء راكد ليحر أن بتوضأً 
هو منه لقوله يِل ٠لا‏ يوان أحدم ف الماء الدائم ثم بتوضاً منه » و هو حدبث تبح ؛ قال : 
ويحوز لغيره لانه ليس بنجى عندهء و لو بال فى إناء ثم صبه فى ماء أو بال فى شط نهر جار 
ثم جرى البول إلى النهر قال : يحوز أن بتوضأ هو منه لانه ما بال فبه بل فى غير ٠‏ قال و لو 
نفوط فى ماء جار جاز أن يتوضاً منه لآانه تغوط ول بل ؟ وهذا مذهب يحب و فى غاة 


الفساد , فهو أشنع ما نقل عنه إن صح عنه رحمه الله . و فساده مغن عن الاحتجاج عليه ولهذا 
3 0 


أعرض جاعة من أصحابنا المعنتين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكاتهم مذهبه و قالوا: 
فاده مغن عن إفاده. و قد خرق الاجاع فى قوله فى الذائط إذ لم يفرق أحد بينه و بين البول» 
ثم فرقه بين البول فى نفس الماء و اليول فى إناء يصيب فى الماء من أيجب الأشياء» و من أخصر 
ما برد به عليه أن النى يلع نبه بالبول على ما فى معناه من النخوط و بول غيره كا ثبت أن ولك 
قال فى الغارة تموت فى السمن ه إن كان جامدا فألقوها و ماحولا ء و أجمعوا أن السنور كاافارة 
فى ذلك . و غير السمن من الدهن كالسمن »و ف إلصحبح ٠‏ إذا ولغ الكلب فعإناء حدم فلغسله ٠‏ 
فلو أ غيره ففسله إن قال داود : لا يطهر لكونه ما غله هو فرق الاجماع . و إن قال: 


طهر . نقد نظر إلى المنى و ناقض قوله . و الله أعم ‏ اتهى ٠‏ و بهذا بود على ابو حزم فانه > 
غالف الاجماع و الاحاديث ول يفهم معناها ٠‏ ولم يأت على هذا التفرق برمان لا من كتاب 


«١ 


ا 


ا 





السيف اتجلى 00 





ولا من سنة ولا قول أحد من الصحابة إلا اجتهاده الكاسد ١د‏ كوك مطل انح ما يهن 
الطحاوى عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه لما سثل عنه قال : لعله يمر به أخوه المسلم فيشرب منه 
و يتوضأ منه . فدل على أنه بعد ابول لم ببق صالخا للترب و الوضوءء فكيف أجاز لفيره 
الثرب و الوضوة منه مع وجود هذا الحدث؟ و إما قال ٠‏ لعله عر به أخوه الممء لآن 
الشرب أو التوضؤ من بال فيه أبعد و أبعد فلا يتفق إلا من يمر من إخوانه بعده فلا برى فيه 
نجاسة فى الظاهر فيشرب منه مع أنه نيحس ؛ قال إمام العصر : و من ههنا عل أن النهى فى الحدرث 
( أى فى حديث : لا يبوان أحدم فى الماء الدائم الذى لا يحرى ‏ الخ ) ليس من جاس الهى عن 
التفس و اللزاق ف الماء و التغوط نحت الشجرة فليس من باب الآداب و لكنه من باب النجاسة 
قطنا ٠‏ وقال: قد تعسر الفرق على الناس بين الدائم و الرا كد حتى كاد يختق عليه-م فقال 
بعضهم ٠‏ الذى لا يحرى »: صفة كاشفة. و عندى ينها فرق كثير فالدائم لماء الذى بدو 
أصله ولا ينقطع سواء كان نحته مدد كالثر أو لا ٠و‏ الراكد ضد الجارى سواء ٠كان‏ دائما 
أو لا. فالدوام باعجار البقاء الزمانى و حيتذ قد ٠‏ الذى 5 للاحتراز عما كان دائما 
و جاريا.و لذا لا يذكر هذا القيد مع الراكد فان الراكد معناه لا يحرى . بخلاف الدائم فانه 
قد يكون جاريا كالدون و قد لا يكون فاحتاج إلى هذا القيد ٠‏ والحكم عدنا فهها سواء. 
فلا يولن ف الماء الرا كد و الماء جارى ٠‏ و هذا الحديث لم يعمل به غير أنى حنيفة رحمه الله تعالى 
لانه اعتير الجريان و عدمه و قال: إن الماء الجارى لا يتجس .وقوع الجامة لخلاف غير 
الجارى ١‏ و لا تعرض فى الحديث إلى القلنين و غيرهما و التغير و عدمه ٠‏ ولم فرق نين راكد 
والمجارى إلا إمامنا. و ألفاه الآخرون فنهم من قم الماه اعبار الغير وعدمه و نهنم 
من جعل المدار على القلنين» ولم يعتير أحد منهم بالركود و الجريان إلا الامام اللهام . و كذا 
ل تبر أحد منهم تقسم الماء الفطرى فانه خلق على ثلانة أحاء فراعناه و أعطنا حكم كل 
فس على حدة كا حكم به الشرع . و هدره الآخرون و جعلوا كلها عنزلة واحدة فاضطروا إلى . 

0 م التأويلات 


ادف الى ج-؟ 








اتأويلات » و الله أعل ‏ فض الارى شف فقا 

(وم) فى ص 10 فى حك المائع روى بسنده حديث على بن أفى طالب رضى الله عنه 
من طريق عطاء بن السائب عن الميسرة النهدى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه فى الفأرة إذا 
وقمت فى السمن - الحديث ؛ و سكت هنا مع أن الحديث منقطع لآن ميسرة بن حيب النهدى 
متأخر لم بدرك علا رضى الله عنه ‏ قاله المعاق ٠‏ 

(.4) ص 1٠١‏ فى يان مذهب الشافى : فلو وقع فيه رطل بول أو غخر أو تجاسة ما 
فر ظهر لها فيه أثر فالماء طاهر يحرى الوضوء و يحوز شربه ‏ اه ٠‏ قال الميلق بهامش الهنية: 
لمله بريد ماء هو خصمالة رطل و أوققة . وهو غير حيح بل ماد المؤئف أن يرد على الشافية 
بالقياس على أصلهم لآن الما إذا كان خمسمالة إلا أوقة فوقع فِه رطل ما ذكر صار كثيرا 
أكثر من قتين فل بنجس إذا لم ظهر للجامة أثرء و أنآ ما كان فق هذا من المغالطة الظاهرة 


ما فيه - أه . 


(وع) فى ص >و! : قلنا : معاذ اله من هذا إن نقوله ‏ بل الماء لا نجس أصلا و لكنه ٠‏ 


طاهر يحسيه - الخ ٠‏ فذى : بهامش الهنة : يقال عاد الخلاف لفظا تعلق بالسمية لا بالحكم فأنه 
منفق عليه و هذا يح - قاله المعلق ٠‏ ولم يدر ذلك ابن حزم أن على هذا اتقرير لا يق 
الخلاف إلا لفظا . فالغب على الآئمة لنو و فغول ٠‏ 

(0) فى ص ده قوله : فان أبوا من هذا - ال. قالى المعلق ٠:‏ أن » فعل يتعدى بنفسه 


وقد استعمله المؤلف كثيرا متعديا +« عن ٠‏ فى الاحكام له (ج ؟) وقد رد هذا نعلا عن الفارسى : 
و استعمله مرة فى الاحكام متعدا وه من ٠‏ (ج و ص00؟) ولم أجد له سندا اه ء اظر 


معر قله بلغة العرب ٠‏ 


(م) فى جل ص كما رقم م1 : مسألة :و الصوف و الور و القرن و المبن يؤخذ 5 


من حى فهر طاهر و لا يحل أكله . برهان ذلك أن الوب طاهر و بعض الطاهر طاهر » و الح ا 


عم 
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لا بحل أكل أكله و بعض ٠‏ و بعض ما لا يحل أكله لال أ كله ام. 000 و أقاءة 93 ل ا على 
ذلك كله من رأبه و اجتهاده ٠‏ لا نم أن الى ظاهر و بعض اطاهر طاهر ء و فى الحديثك 
٠‏ المؤمن لا ينجس حبا و مبتا » فهو طاهر فى حالنين قل قبد المسألة بالحى ؟ ول يأت على دعواء 
بدلل من كتاب و سنة و إجماع صمح و قول واحد من الصحابة ! هذه ألفاظ لا معى لها . 
ثم قال بعدم'فى رقم ٠6‏ : مسألة : وكل ذلك من الكافر نيحسء من المؤمن طاهر ؛ و القبح من 
المسل و القلس و القصة الليضاء و كل ما قطع منه حيا أو ميتا و لن المؤمنة كل ذلك طاهر» 
وكل ذلك من الكافر و الكافرة نمس اه ٠‏ قال المعلق : القلس القء. و ااقصة. البيضاء بفتج 
القاف القطته أو الرقة الليضاء الى تحتئى بها المرأة عند الحرض . و هذا التفمير لا معو له 
هناء وقل: إن القصة الخبط الايض تخرج بعد انقطاع الحيض . و هذا الممنى أقرب أن 
كون مرادآ بلؤلف . و كل ما قال المؤاف هنا غريب - اتهى ٠ ٠‏ وما استدل عليه بيه ١‏ إما 
المشركون نمس ٠»‏ لا يستقيم » وَالكلام فيها تقدم أن المراد به انجامة الاعتقادية لا الشرعة ” 
و حديث « المؤمن لا بنجس » ليس المراد به ما فهمه ان حزم . راجع لذلك شروح الحديث 
و إذا قال المملق فى آخر البحث : انظر شرح أنى داود ج م ص 415 - 415 ويل الاوطار 
جه ص «و؟ - عرو؟ - أتهى ٠‏ 
(,)) فى ص ٠.١‏ فى بيان مذهب مالك قال : و رؤى منون عن ابن القاسم أنه سأل 
مالكا عن الغدير ترده المواثى قتبول فيه و تبعر حتى يتغير لون الماء و ريحه أ يتوضأ منه للصلاة؟ 
قال مالك : أكرهه ولا أحرمه - اه ٠‏ قال المعاق : و قد جهدت أن'أجد هذه المألة الى 
رواها المؤاف فى المدونة فم أوفق إلى وجودها - اه ٠‏ قلت : و به عم أن ان حزم ينسب إلى 
الآئمة مالم يقولوا به ولا وجود له فى كتب المذهب ثم يعترض علهم ! و هو أفراء و كذب 
لا ليق بشأن أهل العلم ٠‏ 
(40) فى ص ٠١4‏ رقم 168 : سألة : فرض على كل مستقظ من نوم قز الوم أو 


7 
1ن سر 


مرمء و1١‏ 


أأسيف الى ادب 





كثر نهار كان أو للا إلى أن قال : أن لا يدخل يده فى وضوئه فى إناء كان وضوؤه أو من 


نهر إلا حتى بغلها ثلاث مرات و يستنشق و إسكثثر ثلاث ممات . فان ل يفعل لم يجزه الوضوء 


و لاتلك الصلاة - الج ٠‏ هنا بهامش العنة : قال شرخنا الحافظ شمس الدين الذهى : قلت : لم يرهن 


بثىء على أن وضوء. غير نام قاله المعلق ٠‏ قلت : انظر أبها العابر على كتب الحديث ليس' 
فى حديث المستبقظ دكر الاستنشاق والاستكثار ثلاث مرات ١»‏ زاده ان حزم من قله وجعله فرضا . 
ولم يرد فى طربق من طرق الحديث لا ححا و لا ضعفا و لا من إجماع متيقن و لا من تول 
صاحب أن من توضأ قبل غسل اللدين و الاستنشاق و الاستثار لم يحره وضوؤه ء و إن صلى بهذا 
الوضوء هالت صلاته ! هذا غاط و كذب و أفتراء على اله و رسوله » فاجتهاده هذا باطل لا برهان 
له إلا دعواء الكاذية . و هذه جهالة عن معنى الحديث - تدير ٠‏ انظر أيحب م1 الأاول: 
قال أبو محمد : زم قوم أن هذا الفسل خوف نجاسة نكون ولد و هذا باطل. لا شك فيه 
لأنه عله السلام لو أراد ذلك لا يخ عن أن بينه ولا كتمه عن أمنه و أيضًا فلو كان ذلك 
خوف تحامة كانت الرجل كالبد فى ذلك و لكان باطن الفخذين و ما بين الالينين أولى بذلك - 
اه ٠‏ فلك : لاغاية لهذه الحاقة . هل رأيت أحداً يرف الماء بفخذيه أو بما بين إلته؟ أو ٠‏ 
غك ان أنه بقول بذلك إلا نفر الاندلس باشيلة ! , لذا قال المعلق طنزا : هذا يح إذا 
كان امتوضى" ينترف الماء برجليه أو بفخذيه أو بالبتبه , و ما هكذا الفسك بظوامر التصوص . 

“م قال إإن حزم أيجب من هذا أيضا : و من العجب على أصوهم أن يكون ظن كون 
التجاسة فى اليد بوجب غسلها ثلاثا فاذا يقن كون النجامة فيها أجراء إزالتها بفسلة وأحدة 
( قلت : لم يفهم الفرق بينهما ) و [ما السبب" الذى مر أجله وجب غسل اليد هو ما نض 
عليه السلام من مغيب الاثم عن درايته ١‏ أبن باتت بدهء فقط ( قلت : هو اقراء عله وَيْله 
بالظن الفاسد الذى هو أكذب الحديث) و يجعل الله تعالى ما شاء سيا الما شاء كا جعل الرح 
الخارج من أسفل سبيا بوجب الوضوء و غسل الوجه و مسح الرأس وغل الذراعين و الرجلين ٠‏ 


.»9 
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السفه الل ش ج-؟ 
قال المماق : : هذا غير ذاه فان تعليل وجوب غسل اليد ثلاثا بأن انام لا يدرى أين باتت 
5 بده. يشير إلى المعني لاني من أجله وجب الفسل و هو احتمال مباشرتها النجاسة . و هذا هو الفرق 
بينه وبين طهرها بفسلة واحدة عند تيقن انجاسة فان النجاسة إذ ذاك يراها المتطهر و يوقن 
بازائتها - انتهى ٠‏ و أبن حزم من سوء الفهم و العسك بالظاهر يركب الموقة و يقول رجا بالغيب 
ما شأء بوافق معنى النص أو لا. و يؤول النصوص بالتأويلات الفاسدة كا عرفت مرارا فها تقدم 
و ستعرف فيا بد أضاء و الحديث الذى رواه'من طريق الفربرى عن البخارى حديث ألى هريرة 
«إذا استيقظ أحدكم من منامه قوضا فليستثر ثلاث مرات فان الشيطان بيت على خيشومه » 
فيه ذكر الاستثار مع الوضوء . فهذا حديث آخرء وحديث مل عنه تفيه ٠‏ إذا استيقظ 
أحدم من منامه فليستثر ثلاث مرات ٠‏ ليس ذه ذكر الوضوء و غسل البدين ثلاث . فالحاصل 
أن الحديث الذى فيه نهى إدغال اليد فى الماء قل الفسل ليس. فيه ذكر للاستنشاق و الاستكار 
0 00 نان كل عدبت ملفل ف كه 
وفى رواية أخرى عن أنى هريرة ذكر الاستنشاق مع الوضوء و ليس فيه ذكر إدعال اليدين فى 
الاناء قبل الفسل » و فى رواية .عند ابن ماجه ٠‏ إذا أراد أن ,توضأ فلا يدخل يده فى الاناء 
حى ينسلها ثلاثا ٠‏ الحديث ؛ فالاستنشاق و الاستثار ثلاث مرات لها تعلق بالوضوء لا غير ٠‏ 








)0:0 فى ص 11 من رقم +16: مسألة : و لايحل الوضوء بماء أخذ يقير حق» 
ولا من إناء منصوب أو مأخوذ بغير حق»؛ و لا الفسل , إلا لصاحبه أو بإذن صاحبه ؛ فن 
فعل ذلك فلا صلاة له و عليه [عادة الوضوء و الغسل - اه . قال المعلق : ملإذهب إله المؤلف 
من بطلان الوضوء: بالماء المخصوب داخل تحت المسألة الخلافية المشهورة فى الصلاة فى الدار 
المخصوبة ؛ و الكلام فيها معروف فى كثير من كتب الاصول و اافقه. و الذى نراه حقا أن 
[ثم الفاصب معصية لا أثر له فى صمة وضوئه أو صلاته لآن التصب فعل خاص له آثار منها 
رد المفضوب أو قبمتسحه و عقاب فاعله . و الوضوء 2 الصلاة فل آخر له آثار أخرى» 

6 (:1) واتصال 
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السيف الى جم-؟ 





اكه ولص ص م اصع يت نه 
و اتصال الفملين أو تجاورهما لا يحمل لاحدهما أثرآ فى الآخر. و قد يصلى المرأ و هو يضمر 


فى نفسه قل آخر و يعزم عليه وهر فول يؤر هذا فى صلاته فجعلها باطة؟ (كلا) تعم 
إن ملابسة الما الوضوء و اتصال المكان بالملاة أكثر دخولا فى فعل الوضوء و الصلاة من 
العرم الذى فى القلب و لكن الخال لا يرال صميحا لان كل فمل من هذه الافعال له مقدمات 
خامة تجعله ماهية وحدها تترتب عليها آثارها و لا تتعدى لفعل آخر معها .هما اشتدت الرا.طة 
ينها إلا بنص صريح من الشارع ‏ اتهى ٠‏ قلت : ثم روى أبن حزم بسنده إلى البغارى حدررث 
أنى بكرة فى خطية اللى يله فى حجة الوداع «ستدلا على دعواه عقدمات بعيدة كل منها منظور 
فه عند الخالفين الفقهاء له تحسب المناظرة ٠‏ فلا لمفت إلها فان الله عر و جل و رسوله ل يقولا 
إن هذا الوضوء و اصلاة باطلان . و ثما كان ربك نسياء و لو كان باطلا لبين رسول انه وَل 
وها كتمه عن اللامة . و ليس فى آة الوضوء إلا ٠‏ إذا قم إلى اصلاة فاغلوا وجوهكم ٠‏ 
الآبة . و ليس بين الرمة و اابطلان ملازمة . إذا تحقق أحدهما تحتق الآخر . و لولاه لامتتم 
هذا فافهم ١ ٠‏ 5 

(5)) فى ص مم7 رقم 151 قال : مسألة : فن كان مستكحا بثىء مما ذكرنا توضأ 
ولايد الخ . قال المملق : اراد منه واضح وهو من غلب عليه ثىء من هذا ء قال فى 
لمان : و نكم النعاس عيه وله المطر الأرض و ل النعاس عنه إذا غلب عليهاء زم أجد 
استمال ٠‏ مستتكم ٠‏ ا استعمله المؤلف . اه ٠‏ قلت : هذا خلاف اللنة . ثم قال فى هذه الصفحة ٠‏ 
و هو غير مستطبع للامتاع ما مخرج عنه من ذلك فى الصلاة - الح ٠‏ قال المعلق : استعمل المؤئف 
« استطاع » متعديا به على » ثم متعديا باللام و هو بتعدى بنقسه, ولم أجد نما على تعديشه 
حرف - اه ٠‏ قلت : مقصود المعلق من العليقين أن ابن حزم ستعمل الآلفاظ خلاف نحاورة 
أهل الاسان لا يوجد له سند من الانة و لان العرب ؛ و هذا خطأ فاحش ٠‏ 

(؛) فص 740 قال : أما النيان فى هذا نقد قال الله تعالى ٠‏ ليس عليم جناح 


/سه 





| 
ا 
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فيا أخطاتم به و لكن ما تعمدت لويم ٠‏ و هذا قول ان عباس » و رويئا هن طريق و كيح 
عن خصيف عن عكرمة أنه قال: مس الذكر عمدا ينض الوضوءم و لا نقضه بالنسيان » قلت : 
قد زم عن رجرةد الإارل أن الخطأ غير النسان . هل سمعت من أحد النيان و الخطأ بمنى 
واحد؟ و ابن حزم جعل الخطأ بمعنى النسيان و هو غلط ‏ و فى الآيةَ يان الخطأ ليبى فها ذكر 
النسان فهو غالط الناس بذلك و افتّرى على الله فتأمل . نعوة بالله مئه ؛ و الثانى أنه استدل بأئى 
ابن عباس رضى الله عنهها؛ و قوله فى كل باب : لا يمع دون قول رسول الله يع ! فكيف 
يصح استدلاله ؟ فان فلت : أنى به تأييدا لها فى التغزيل » قلت : هذا غلط . ف الاي ذكر الخط 
لا النسيان» و لم يفسر ان عباس الخطأ بالنسيان .و إلا فهو اقتراء عليه و كذب و زور و باطل » 
لعل ان حزم نسى أصوله . و ثالثا قال المعلق : هذا الآثر لم أجده فى شىء من الروايات الاخرى 
ولا أعرف إسناده إلى وكيع ٠‏ و أما “خصيف يضم الخاء المعجة و قتح الصاد اللبملة زهو 
ابن عد الرحمن ضعفه أحمد بن حذل و غيره و هو ثقّة إلا أنه كان كثهر الخطأٌ فى حديثه : و إذا 
حدث عنه اثقة فلا بأس بحديئه ‏ اه ٠‏ و لو كان مثل خصيف فى إسئاد الخالف لصاح أن حرم 
الااشيت و قرعا تكن كاه الى د بلجام عدم الممرفة ‏ تنصر و تدير ٠‏ 

هذا آخر ما أردنا إبراده فىهذا الجرء, ولقد استراح القلم من :ويد هذا الجرء 
يوم الثامن و العشرين من صفر المظفر وقت السك ببق ان و ثمانين بعد الأللف واملاعانة 
من الهجرة البوية على صاحبها ألف ألف سلاة ولام و انق ولا ى حرام .بياذ 
ضعيمة تعلق بهذين الجرئين مع زيادات مفيدة إن شاه الله تعالى . 

واأناأى اخ نين عيق القادوق: لذن ح الشاهرا هركي وز ادش لا 
عقيدة . الحنق مذهرا و تملا . عفا الله عنه و عن مشايخه أجمعين ‏ آمين » و امد لله رب المالمين © 
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تاليف 
الملامتا امهرد الفير لايرس 


أ َال 
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ما 16116 100لا 


بايد يَ وك ء و سلام على عباده الآين اصطق 
ثالك من السيف لجل على اللى فيا أخطأ ابن حم من 


أما بعد : فهذأ جزه 
غيره 4 المسائل الشرعية و غيرهاء و بالله التوفيق »و بدؤه 


تضهيف الرواة و تعديلهم و 
من ابتداء الجز. الثاتى من الحلى - 
قال فى ج + ص "7 رقم .بذ في بيان الأشياء الموجبة غسل الجسد كله : إبلاج 

الحشفة أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة و الذاهب أكثرمن المشفة فى فرج المرأة 
الذى هو مخر ج الولد منها حرام أو حلال إذا كان تعمدا أنزل أولم ينزل» فان عمدت هى 
ها مكذلك تتكذلك أبدات أو ل تنؤل »فان كان أحدها جنونا أو سكران أوئه أو مذي 
عليه أو مكرها فلاس على من هذه صفة منهما إلا الوضوء ققط إذأ أفاق أو استيقظ إلا أن 
قات : الحديث الذى ساقه بسنده حديث عائشة وحديث 
انعد ولا ضده و اليس فيه ذكر استثاء الجنون و التكران و المخعى عليه و غيم بل هو عام 
عامل لكل من صدرمنه التقاء المتان الختان وجب عليه الغسل أنزل أولم ينزل » مطلق من غير 
قد ما ؛ بل كلل هذا زيادة ان حزم من قبله خلاف حد يه ثم لم برد فى الحديث 
المذكرر أنه إذا أقاق أو استيقظ ليس عليه إلا الوضوء ققط ١‏ هذا ترميم و 

العام المطلق من نفسه متبعا لهواء كال يخق على ءن له أدتى حس و فهم » 


بزل أفقء أىهريرة أبس فيه ذر 


عليه 


إصلاح فى الحديث ١‏ 


فالاديث يي 


عدن ادا 








لم.34 1/1211 








إ 
اليف المحلى على الحل جم 
عله لاله للانه افتّرى و كذت لفاك ل أيه إذا أفاق توضأ فقط و لعا له ة] 
ولم بين عله للامة مع أنه أرسل لتيين أحكام الله و فرامينه كا يعترفه أبن حزم فى كل و 


من الآبواب . ثم قال فى ص م بعد رواية الأحاديث : إتما قلنا « فى مخرج الولد ٠‏ لآنه لا ختان 
إلا هنالك . فسواء كان ممتونا أو غير عتون . لآن لفظة ٠‏ أجهد نفسهء تقتضى ذلك - اله ٠‏ 
قلت : إنك تعل أن الاقتضاء لا يكون نرهانا وهو سماه برهانا. و دو يدول إِنْ لفظة ٠‏ اجهد » 
تقتضئ ذلك» و غيرما يقول غيد المعنى المذكور ‏ دير ٠ ٠‏ ثم قال فى هذه المسألة : إما قلنا ذلك 
فى العمد دون الاحوال الى ذكرنا لآن قوله عليه السلام ٠‏ إذا قعد ثم أجهد » و هذا الاطلاق 
ليس إلا للختار القاصد . و لا يسم المفلوب أنه قند و لا ألنائم ولا المننى عليه اه ٠‏ 
قلت : انظر أيها الفههم الى هذه دعوى كاأذبة بلا برهانء و حدرث ٠‏ إذا الاق الحتائن » 
م يستثثهم ولا بخصهمء قخصيص ابن حزم إيام بلا برهان لا يبأ به. و حديث ٠‏ رفع الم 
عن ثلائة ٠‏ لا مساس له بهذه المسألة و لا علاقة له بهذا المقام إلا تحكا و تجيرا. ولم برد فى 
“حديث صبيح أو ضعيف أن بعد زوال هذه الاحوال الوضوء لازم عليهم إذا أجنبوا 
ولاغل علهم» وقد رد عليه الذهى كا فى التعلقى حيث قال : هذا فيه نظر أن لو وكنا الى 
هذا الحدك كف و قد قال يلت ٠‏ إذا التق الختانان » فى الحديث الآخر ! و دذا ما غفل 
عنه ان حزم فان النى يلأ أوجب الغسل بالتقاء الختانين لعن مكرها ولا نأا و أظنه 
خرق الاجماع بهذا قاله شمس الدين الذهى , فى هامش الهنية ٠‏ ثم قال ابن حزم : فاذا زالت 
هذه الاحوال كلها من الجنوت م الاغاء و النوم و ااصبا فالوضوء لازم هم فقط الأنهم 
(صيرون مخاطين بالصلاة و الوضوء لها جملة و بالفسل إن كابوا محنبين و هؤلاء ليسوا بمجبين ٠‏ 
و بالله التوفيق اه ٠‏ قلت : قال شمس الدين الذهى : أتراه إذا أجنب امجنون يقول : لا غسل 
عليه لكونه رفع عنده لقل! بل حك إنزاله فى جنونه حم ولوج ذكره فى فرج - اه : نقله 
للحلق فى تعليقه . تدير ٠‏ ش 
ف كال 
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السيف مهل على ابل 5-0 





)0( قال فج ؟ ص ع: أن قل خهلد أوجتم الغسل ترك عله السلام : إذا 
الق الختانان وجب الغسل ٠‏ ؟ قلنا: هذا الخير أعم _من قوله عليه السلام ٠‏ إذا أقحطت أو 
أكلك فلا غسل عليك » و 6 برهان 





يوا الاقل من الاعم ؟ و لا يسممبع دون قوله يي لم بأ له أحداً أن 

يسثى ,الاقل من الاعم ! هذه دعوى: كاذبة منه من غير حجة من كتاب 0 إجماع 
ع مم ثم قال : ليؤخف بهم معا ء شم حديث أفى هريرة زائد حك 
من حديث الاكال فوجب إعباله أرضا امء قات : جهور الآمة و العلياء على أن حديث 
الا كمال منسوخ بحديث ٠‏ إذا النق المثانان ٠‏ 'فكيف يؤخذ بها معا ؟ بل العمل على حديث 
أنى هريرة حا و قطماء لا ينغت إلى قوله الفاسد ٠‏ ثم قال بعد ذلك: و أما كل موضع 
لا ختان فيه ولا كن فيه الختان فل بأت نص و لا سنة بايحاب الفسل من الالاج فيه دام 
تك : هذا يحب منه ! بل هذا ضثغث عل ابالة » ٠‏ فأى برهان على عدم وجوب الفسل ؟ لم أت 
00 بعدم وجوبه مع وجود حديث أفى هريرة المذكور » و قوله دولا يمكن. الختان 
فيه» أرأ بت أن الرجل إذا أو فى المرج الذى لا يكن فيه الختان وحبلت المرأة فكيف 
الحم فيه عدك ؟ وجب السل أو لا؟ تأمل حق الأمل ٠‏ 

: ثم بخادع الناس تهويلا و جسارة و يقول: و من رأى أن لا غسل من الايلاج فى 
الفرج إن يكن أن نان بت عفان عل بن إلى طالب و الج ين الوام و طلةبن سيدا 
و سعد بن أنى وقاص و بن مسعود و رافع بن خدج و وأنو سيد لخدرى وآ بن كب 
وأو أيرب الانصارى و ابن عياس و النهارب بن بشين وزيد بن ثابت وججمهود الإنصار 
رضى الله عنهم و عطاء ٠‏ بن أى دباح و أبو سالبة ن عه الجن بن ن عوف ومثام بن عروة 
و الأعمش و بعضن أهل الظاهر ‏ اه ٠‏ قلت : إن ثبت +" . ! القول فانهم رجعوا عن ذلك 


بعد جمع عر رضى الله عنه الصحابة ‏ فقد أخرج الطجارى ى ان عاب رول اه يلغ مذاكروا ) 


َع 
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اليف لجل على انحل ج- 
عند عمر بن خطاب الفسل مر.. الجنابة فقال بحضهم : إذا جاوز المتان الحتان ققد" 
وجب الغسل .و قال بعضهم : إنما الماء من الا. . فقال عمر : قد اختلفتم على وأتم أمل 

بدر الآخبار فكدف بالناس بعد ؟! فقال على بن أنى طالب : يا أمير المؤمنين إن أردت 

أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج الى يَلِتَهْ فسلهن عن ذلك , فأرسل إلى عائشة فقالت : 

إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل , فقال عمر عند ذلك :لا أس.م أحدا يقول 
«الاء من الما,ء إلا جملته تكالا ؛ فقد حل اللناس على هذا بحضرة أصحاب رسولالله 
يله فل ينكر ذلك عليه منكر ‏ اهوج ١‏ صن 76 طبع المند . وكان فى اجماعة المهاجرون 
د ثانصار يقول رفاعة : إنى لجالس عند عمر بن الخطاب إذا جا. رجل فقال : يا أمير المؤمين 
“1 زيد بن ثابت يفتى الناس فى الفسل من الجنابة برأيه ؛ فقال ايل على به لخاء زيد 

فال عدر قد بلفى من أمرك أن تفتى الناس بالفسل من الجنابة برأيك فى جد 
النى َيه !فقال له زيد : أم و الله يا أمير المؤمنين ما أفبت برأنى و لكتى معت 03 
أغاق شيئا فقلت به ؛ فقال عمر: أى أعاءك ؟ فقال: من ألى أبوب و أوتبن كنب 
و رفاعة بن رافع . فالتفت إلى عمر فقال : ما بقول هذا الفتى ؟ قال قلت : إنا كنا لنفعله 
على عهد رسول الله وي ثم لا نفتسل . قال ألم النى َيه عن ذلك ؟ فتلت قال 
عل بالناس ! فاتفق الناس , أن الما. لا يكون إلا من الملى, إلا ما كان من على و معاذ بن 
جبل فقالا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ء فقال : يا أمير المؤمنين ل أجد 
أحدا أعلم بهذا من أمس رسول الله يت من أزواجه , فأرسل إلى حفصة فقالت, لا عم 

لى ؛ فأرسل ك3 عائشة ذقالت:إذا جاوز الختان التان فد وجب الغسل . فتحطم عمر 
و فال: لثئن أخرت بأحد يفعله ثم لابغتسل لآ نهكته عمقوباه . فى ج ١‏ ص جم من 
فض اللإدى, و اعل أنه ذهب جماعة إلى إنكار النسخ فى هذا الباب رأسا و أن اللآمس الآن 
كا كأن يوهمه ما روى عن ابن عباس رضىاله عنهما عند الترمذى من قوله دما الماء من اللماىء 
فى الاحتلام , د.قدمنا تحفيقه .فى المقدمة , و أن ثبت فيه البح البعة . و أنه يذخى أن يؤول 
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ب كي م سي مسيم 2 
قول ان عاس رذضى ألله نه . و كذلك ما أخرجه اللخارى عن عمان : أن الرجل إذا جامع 


امرأته ولم يمن توضأ وضوءه للملاة و يغسل ذكره؟ بحمل على قل جع عير ركى الله عه 


إيام و إجماعهم على وجوب الفسل بمجاوزة الختانين . قد أخرج اطحاوى أرب أصاب 
رسول اله و نذا كروا عند عمر ن الخطاب الفسل من الجنابة نقال بعضهم : إذا جاوز انان 
لمان وجب الغسل» و قال بعضهم: إنما الماء من الماء, فقال عمر رض ا عه : قد اختلم 
على و أن أهل بدر الاخبار نكيف بالناس بعدكم ؟ فقال على بن أنى طالب رضنى أله عه : 
با أمير المؤمنين إن أردت أن تمل ذلك فارسل إلى أزواج الى كع ناهين عن ذلك» فأرسل 
إلى عائشة رضى اله عنها فقالت : إذا جاوز المدان الختان نقد وجب الفسل » فقال تمر عند 
ذلك : لا أسمع أحداً بقول الماء من الماء إلا جعته تكالا » قال الطحاوى : فهذا عمر رضى اله عنه 
قد حل على الئاس عل هذا بحضرة أسحاب رسول اله يله فل نكر ذلك عليه مكر ». قلت : 
هذا أمرح ثىء و أقواه فى أن الس فى حديث عائعة رض الله عنها . و أن حديث ٠‏ الا: 
من الماء ٠‏ منسوخ ٠‏ و مع ذلك بتسلسل النقل عن عثلن أنه كان يختار حديث « الماء من لل ' 
فالذى ينبغى أن نحمله عل أنه قل إجاع أهل الول و العقدء و أما بعده فلا ينبغى تلك الننبة 
إليه يا وقع فى الفتح » و إذا عده الترمذى فيمن أوجيوا الفسل بالجاوزة ١‏ و أخرج الطحاوى 
أهنا قال : اجتمع المهاجرون أنه ما أوجب عليه الحد من الى و الرجم أوجب الغسل : 
أبو بكر و عبر و عنهان و على ردى الله عنهم . فمد عليان رضى ات عنه أضا منهم - أه ٠‏ وفى ج ١‏ 
وقال: هذا حسم منسوخ بالاخبار الى قدمنا ذكرها . م روى حديث أ بن كمب قال : 
إنما كانت الفنيا فى الماء من الما رخمة فى أول الاملام ثم نهى عنها ‏ اهء رواه من طرق 


زاد فى روابية: لقلة الثباب ثم أمس بالفل اه ٠‏ و .حدريث أنى بن كمب فى الخ رواءه . 


ص ١١6‏ من مدن الييهق بعد رواية حديث عائعة و أنى هريرة من طرق روى حديث الا كسال 
ف هر 4 


أبو داود و الثرمذى و ابن ماجه و الطحاوى و الهق و ابن حجان و غَيدثم من. المحدثين 5 فى ١‏ 
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١‏ نمب الراية ج١‏ ص ؟م طبع مصرء و قسسد فصله الى أثم تقصيل وق الباب حديث 


عائشة و حديث رافع بن خديح رواه أحمد فى مسنده ؛ قال الزيلعى فى ج ١‏ ص 6م مق اتخرج : 
الطريق الثانى فى الاستدلال على النسخ وهو أن بعض من روى عن الثى يله الحم الأآول 
أفى بوجوب الفسل أو رجع عن الآول فروى مالك عن يحى بن سعيد عن عبد الله بن كدب 
مول عمان بن عفان أن مود بن لبيد الاتصارى سأل زيد بن نبت عن الرجل رصيب أهله 
ثم يكسل و لا ينزل فقال زيد : يتتسل » فقال له منود : إن أنى بن كمب كان لا يرى الفسل 
فال له زيد: إن أنى بن كمب نزع عن ذلك قبل أن يموت ؛ قال الشاففى : لا أحسبه ترك . 
وإلا أنه ثدت له أن النى يَلتَهِ قال بعده ما نسخه. و قال الليهق: قول أنى ن كمب ٠‏ الما 
من الماء» ثم نزوعه عنه بعد ذلك يدل على أنه ثبت عنده أن رسول الله ييْلِتَهِ قال بعده ما نسخه , 
و كذلك عان بن عفان و على بن أنى طالب و غيرسماء و روى مالك أيا عن ابن شهاب , 
عن سعيد بن المبيب أن عمر بن الخطاب و عمان بن عفان و عائشة زوج النى عَيتّو كانوا 
يقولون : إذا مس الختان التان فقد وجب الفسل» و اله أعلم ‏ اتهى ٠‏ و حديث أنى بن 
كمب صحه التْرمذى , و قال الحافظ فى الفتتم اج ١‏ صن ولام :و صححه أبن خزيعة و أ. ن حان 
يل اليل اواعط ترش رن امار يا ا ا ل 1 ون 
قال أبو حاتم فى علله ص 4غ و ذكر حدرث لماه من الماء و قال : هو مندوخ نسخه حديث 
مهل بن سعد عن أنى بن كدب - قاله فى التعليق' على نصب الراءة ٠‏ .انظر خداع ان حزم أنه 

ند أنى بن كمب و عثان و على بن أنى طالب رضى اله عنهم فبمن لم يوجبوا الشل ف الاكال 
اللامس على خلاف دغم أنف ابن حزم . و كذا ابن مسعود رطى الله عنه تده فمن لم بوجبوا 
لفسل . خيانة و خداع و اقراء منه . فقد روى الطحاوى بسنده ص 5م من شرح معاق الآثار 
ن مد بن على رضى اله عنه قال :'ايجتمع المهاجرون على أنه ما أوجب عله الحد من الجلد 
٠‏ ارجم ؟ وحن الشل الو بكرو عمر و عمان و على رضى الله عنهم » و عن منه.ور عن بأبراهم 
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عن عبدالله ( هو ان مسعود ) فى الرجل يجامع فلا ينزل قال : إذا بلغت ذلك اغنسات . و عن 

الاعش عن إبراهم عن علقمة عن عد الله مثله . ٠‏ و عن مالك عن نافع عن ان عمر قال 8 
خلف التان الختان فقد وجب الل . و عن عبد الله من الاسود قال : كان أن سعثى إلى 
عائشة قل أن أحنل فلا احليت حجنت قاديت فقلت : ما يوجب الفسل ؟ ققالت : إذا التقت 
المرامى ؛ و عن أنى سلة : سألت عائقة : ما يوجب الغسل ؟ فقالت : إذا جاوز التان الختان 
فقد وجب الفسل. و عن ميهدون ن مهران عن عائدة قالت : إذا اق الختاء'ن فد وجب 
الفسل ؛ و عن جويرية عن نافم عن عبد الله ( هو ابن عمر) قال : إذا اختلف الختان الختان 
هقد وجب الشل . و عن عاص عن زر عن على رضنى الله عنه مثله -:اتهى ٠‏ فهؤلاء ابن مسعود 
وان عمر و عائشة و عل بن أنى طالب رضى الله عنهم قائلون بوجوب الفسل» قبطل ما ادعاه 
ان حزم بأسرء ٠‏ و من مجائات العم أنه بعد ذيد بن ثابت و ان عباس و و ابن مسعود .و راقع 
إن خدج و أن بن كمب و غيدم فمن لم يوجبوا الفسل م يقول: و دوى الفسل فى ذلك 
عن عائثة أم المؤمنين و أنى بكر الصديق وعمر ين الخطاب و علمات و على و أبن مسعود 
و ل لت يات وكبه قول أبو حنفة و مالك و الشافى 
و بض أهل الظاهر - أه ١‏ قلت : من سوء حفظه حفظه نى ما قال أولاً ولم يدر أنه يرد بقوله 
هذا على نفه ! تأمل ٠‏ قال إمام العصر فى إملائه : المراد من الاسم ها جاء مصرحا فى الحديثك 
كتوله يلل ٠‏ نهم عن زيارة القبورء ألا ! فزورها ٠‏ و كم رواه الترزمذى عن أنى بن كمب: 
كان الماء من الماء رخصة فى أول الاسلام ثم نهى عنها . و لا ستريب فى تقديم ههذا انوع 
إلا من سفه نفسه. فانه إذا تعين النسخ فى باب فالتصدى إلى المع أو الأرجيح لا يكون إلا 
سفها و غياوة. فل أن ما اختاره الحنفية هو الترتيب العقلى وهو الحق بعد الامعان و إن 
كاك الاثار الظاهرى يكم خلافه . و أربدك إيضاحا ها رواه مس عن عبد الرحن بن أنى سعيد 
الخدرى عن أبيه قال خرجت مع رسول اله يدع يوم الاثئين إلى قبا حى إذا كنا فى بى سام 
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وقف رسول الله ع على باب عتبان فصرخ به تفرج بحر إزاره فقال رسول الله 2 : أمجاا 
الرجل فقال عتبان : يا رسول الله ! أرأيت رجلا يعجل عن امرأته ول يمن ما ذا عليه ؟ قال 
رسول الله يليت : « الماء من الماء » فهذا يدل صراحة على أن الفسل !نما يحب بالانرال فقطاء 
وعل أن قرله َنِم « اللا من الماءه ورد فى اماع يقظة أ ,دل عليه السياق. و يعارضه 
ها رواه عن عائدة رضى الله عنها قالت : قال رسول انه عَلْتْهْ : ذا جلس بين شعيها الأربع 
و مس الختان الغتان فقد وجب الغسل ( مختصرا ؛ . وفى رواية 0 هريزة عنده ٠و‏ إن ل برل 
نهدا يدل صراحة أن الفسل لا ينوط بالاتزال بل يدور على المى و الغيوية فقدمنا “سخ 
على أصلا و طلنا هل نحد فى هذا الاب شيئا للآن العدول عنه عندنا إلى غيره عند فقدان 
ددل النسخ فوجدنا نه ظاهرا ولا كظهور الشمس ف رابعة التهار. ققد روى "ترءذى 
عن أن بن كهب : إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول الإملام » و أطنب الطحاوى لمزم 
م وأكر فى الروابات الدالة على النسخ» و أقوى شىء ما أخرجه عن عير بأسانيد عديدة 
أه قال يحضرة من ااصحاءة رض الله عنهم : لا أسمع أحداً بقول ٠‏ الماء من الماء٠‏ إلا جعلته 
كالاء فاذا تبين النسخ بي.ذا المثابة و عتم بئذ ابداء الحامل و ذكر وجوه الترججبح أو 
التطرى لا يكون إلا خلاف الواقع . و لذا أقول : ما رواه الترؤمذى عن ابن عاس رضى اله عنهما 
« الماء من الما » فى الاحتلام . يذغى أن يصرف عن ظاهره و يحمل عل بان المسألة بعنوان 
الي ث أو إبراز عنوان الحديث غير منسومخ فى بض الجرئيات ١0لا‏ كا نوم | إنضهم أنه تفسير 
لمعن الحدرث د يان اراده بحيث لا يحتاج إلى النسخ فانه ينكون من باب توجيه القائل ما 
لايرضى به قائله لأنك قد عيت أن قوله َي الماء من الما لم يرد فى الاحتلام قط بل جاء 
فى الجاع يا يدل عليه قصة عتبان تل ال اا اده يِب ؟! على أن حاعل هذا التوججه 
أن الفسل من الانزال لم يكن فى الاسلام أصلا . و أنه لم يرد فى هذا الاب نسخ. و أن 
المألة نمأ فو حب الضيل الآن © كان. ٠‏ و معلورم أن العمل عله استمر إلى زمن 5 اسمخ 


له 0 و 


اا يفنا 











يي ل شية سها 


بعد هذا الاجماع الظاهر او إذن لايد علينا أن نذكر لكلامه وجها و قد ذكرناه ٠‏ و لعله يضيق به 
صدر من اعناد بالمثى على الألفاظ . و أما من ارئاض و تدرب فيشرح به صدره يشر أمرة 
ألاترى أن ان عباس زضى الله عنه يقول : إن الاقاء سنة ! قهذا نحو تعر للكتةء ول | 
هذا فى مير أنه كثير . و الاك الفطن يقول كذلك عق #ايعاوض رما ب اماه يدان 


الحديث و هذا بعد ما عرفت كانه نحو من اللاغة » وإنا أطينا الكلام فيه لآنا نريد أن 





نصون جناب أء ن عباس رضى ألقه عن عن تأويلات ببيدة» و لو أنصفت لمكت أن خل كلامه 


ما ذكرنا أولى بشأنه ها ذكروه » و لئاس فيا يعشقورفب مذاهب - اتهى ٠ ٠‏ وعلت أن قول | 
ان حزم باطل قطعا . و النسيخ ثابت حقا حقا . و الصحابة رجعوا عن قولهم إلى قول عمر رضى الله عنه 

وأجعوا عله . وهو الحق الوك إلا الضلال . -فكن من المتبقفلين - و الله تعالى 
أعلم بالمواب ٠‏ 

(م) قال فى ص ع رقم ١/١‏ : مسئلة : علو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل 
الرأس و جيع الجسد إذا كي اا 
و بالاجناب يحب الغسل و البلوغ - | ٠‏ قلت : حك علهم بوجوب الفسل بعد الافاقة » فلعله 
نسى هنا ه رفع القلم عن ثلاث اك المنمى عليه و أنجنون إذا 
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أجنيا م أفاق وجب الغسل عليهما . و كذا الناثم إذا اله من اانوم »و لم يرد فى حديث يح 
أن الكافر إذا أسلم وا هو اب يحب عليه القمل ٠‏ و وهزا كله من المسائل الى تدخل تهت 
اجتهاد الجنهدن ؛ و أكثر الصحابة أسلوا ول يسالهم َل ' ؛ أنم جنا أم الاكنن كم جنا 
فاغتاوا ؛ ثم قوله بماد ذلك : و بالاجناب يحب القسل و البلوخ) بحيب جداء كف > 
بوجوب اللوغ و هو ليس فى اختبار المكلف فلا يصح أن يقال فى حقه : وجب أوصح ابلوغ 
فزيادة افظة ٠‏ اللوغ ٠»‏ باطل قطما لا تعلق له ى لا ربط بمسئلة وجوب ال و عدءه . لآ 
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ليس من. الأفعال الاختيارية حتى يتصف بالصحة و الجواز و الوجوب و الفرضك باضدادنا. 
و المعلق مع اعترافه بأنه لانرى لا موقعا فى سباق القول اعتذر لصون لم أبن -.م أن انايا 
من أخطاء الناضين ‏ أهء ليس كا ينغى - تدير ٠‏ ثم برهن على ذلك تقال : برهان دلك ترل 

اه تالى ( كن كم جنا ماروا 6 - اه + قلت : الخطاب فى الآية عام لكل من صدر منه 

الجنابة سواء كان المفبى عليه أو المجنون و تحوهما . و الآية سبكهم تكيف تال ب الاي ؛ 
فو اغتسل الكافر قبل أن يس و الجنون قبل أن يفيق أو غل المفى عليه تل أرنف اذى 

والسكران م بحزم ذلك من غسل الجنابة و عليهم إعادة القسل لأنهم مخروج الجتلمة مهم 
صاروا جنا فوجب الفسل به اه ٠‏ قلت : أنا ظاهرى مع هذا الظاهرى . فأترل : أو ل قرم 
فى سمعه ( و أنزلنا من اللماء ماء طهورا 2 الآية ! فلا استعملوا فى التسسل ماه طوووا رجا 
من الجنابة وصاروا طاهرين؛ و الآية لم توجب عليهم الاعادة . و ليس فها أنهم أن اغتارا 
فى هذه الحالة لم يجزم ذلك انه تعالى قال ىر فان كنم جنا فاطلهروا» و اخ حالا دون 
حال و زمانا دون زمان؛ فهذه التخصيصات من قبل ابن حرم لا قبل و ليس هنا كلام فى 
مذاهب الفقهاء و هم ما قالوا فى المسألة المذكورة . بل الكلام مع ابن حزم على ملريقه و منواله 
و إلا عندنا فى المسألة تفصبل » راجع لذلك الدر الحتان. مع رد المختارء فان أسلم الكاذر طامرا 
فالفسل مندوب ؛» و إن جنا أو حائضا أو نفساء ٠‏ فالفسل واجب . و ليس هذا الموضع لفدينه - 
تبه ٠‏ ول بره ف حديث أينا أنهم إذا اغتسلر فى هذه الحالة ل بحرم ذلك عياض 
بعد الافاقة ‏ تأمل ٠‏ ثم قال : و لا يحرى الفرض المأءور إلا بنة أدائه قصدا إل نأ م 
لله تعالى به ٠‏ قلت : هذا اجنهاد و قيأس منه فلا يقبل .ثم قال : قال الله تعالى ‏ 00 مرو 

لا يدوا لله مين له لون ) . قلت : هذه الآية نرت فى الوحيد و ليس لها تعاق اطارة 
ولا بالية؛ و البجث فا مفصلا قد تقدم فى بحث اليةء وقد علت عا ذكر!! من قل أن 
حديث « إن الأعمال بالمنّة“ لا مساس له بفرضية الية و عدمها. و ان حزم ل ينهم ذلك : 
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و أدخله فى سائل البة . كا مس تذكره ٠‏ ثم قال و كذلك لو توضوا فى هذه الأحوال م يحرم 
ولا بد من الاعادة بعد زوالا لما ذكرنا ‏ اه ٠‏ قلت : هذا أأضا لم يرد فى آة أو حدرث»ء 
وعندئا ندب الفسل لجنون والمغمى عليه و السكران بعد الافاقة إذا كانوا طاهرين و لم يروا 
نيا على ثيابهم أو بدنهم و إلا فجب الفسل عليهم إذا رأوا ميا. فى الير ا#تار: وى 
التارغانة معزيا للعناية : و الختار وجوبه على مجنون أفاق. قات : و هو يخالف ما يأقى متنا إلا 
أن يحمل أنه رأى منيا و هل الكران و المغمى عليه كذلك أى يراجع أى نم و البسط فى 
رد الحتار مع الدر الخنار ٠‏ 

(؛) فى رقم لاز ص ه قال : وماء التقم و العاقر يوجب الفسل . و ماء الخصى 
لا بوجب الفسل - اه ٠‏ قلت : فى أى آية أو حديث ورد الفرق ينها ؟ و أى برهان قام على 
أن ماء الخصى لا بوجب الفسل ؟ و القياس باطل عنده. و لا بسمع قوله دون قوله جَلي ! 
هل الام مله ورد يعدم الوجوب ؟ كلا ! و لا بالوجوب على المذكورن؛ و الآمس معبار عنده 
بالوجوب و عدمه ٠‏ كا سبق فى أصوله » و ذكر فى برهانه حدرث أم سيم أنها سألت ني الله 
يله عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل ‏ الحديث . و ليس فيه ذكر : الخصى و لا التيم 
و العاقر ولا الجيوب - إلى آخر ما قال . فكيف بكون برهانا على طرنقنه ؟ فانه يَلع بدث 
للنبين ولم بين ما قاله ابن حزم ! و كيف أدخاهم ف الحديث المذكور وهو اكت عنهام ؟ 
وم تسأل أم ليم عنهم : الفسل واجب علهم أم لا؟ تأمل. ولا كلام فى «ذاهب الفتهاء 
فانهم على زعمه جهاة بفتروت على الله و رسوله. و كلاتهم و أقوالهم متاقضة متعارضة ٠‏ 
و قيا-اهم باطلة ! و الحق يدور حول أقوال ابن حزم !! تدر ٠‏ 

(0) وقال فى رقم ؟+10: ولو أن امرأة شفرت وه بالغ أو غير بالغ فدخل 
انى فى فرجها ملت فالفسل علبا و لا بد لانما قد أنزلت الماء قينا اه ٠‏ قلت : نى هنا 
حديك وقم القل عن ثلاث و فيه: عن الصى حى يحتلم أو يكير أو يبلغ' فكيف يكون وجوب 
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انسل على غير البإلغ غلاف الحديث الذى ذكره فى أكثر مواشع من أفيل ».و تقلد فى المنألة 
الفقباء و التقليد عنده حرام ؟! أو لا يحل لاحد أن يقلد أحدا؟ فكيف ارتكب جرعة ‏ هذا . 
(1) قال فى رقم 17 : مسألة : و كفما خرجت الجناة المذكورة بضربة أو علة أو 
لني لذة أو لم يشعر حتى وجده أو باستتكاح فالفسل واجب فى ذلك . برهان ذلك ( و إن 
كم جنا فاطهروا 6 و أمره عليه السلام : إذا فضخ الماء أن يغتسل ‏ الح ٠‏ قلت : القرآن 
نزل بلغة قريش أو لغة الحجاز فى زمن رسول اله ب و هم يحرفون أن الجنابة بأى شىء تكون , 
و خروج الى بضربة أو بعلة و نحوهما لم يكن عندمم جنابة » و من قوله تعالى ( و إن كلتم 
جنا فاطهروا © فبموا ما يكون رائجا عندهم من معى اناية ؛ و خروج المنى بالضرية و العلة 
من النوادر لا بدخل نحت الآبة بل يدخل تحت مراتب الاجتباد و هو من مراحله . و لاه 
أطلق الله تعالى ول يقيد ثىء ثلا يسد باب الاجتهاد؛ و قال فى آية أخرى ١‏ من ماء داق 
يخرج من بين الصاب و الترائب ) الآبة. و أنت تلم أن ٠‏ الدفق » ف التنزرل واه الفضخ » 
فى الحديث متقاربان معنى , متخالفان الضربة و العلة و نحوما فكيف يحب الغسل به فافهم 
فقوله تعالى ( و إن كم جنا فاطيروا © حمل على ما .كان التعاررف فما بينهم و هو خروج 
الى من دفق و شهوة من الذكر و إن كان بضربة بأن ضرب على ظهره ضربا قويا أو حمل 
حلا ثقبلا فرج منه المئ لا يتحقق معن الجابة وهو الخروج باذة و شبوة و دقق فلا يحب 
عليه الفسل لان المى يكون خاسرا أييض يتكسر مخروجه الذكر و يحصل به اللذة . ولا بوجد 
هذا المعى فى الضرب و حل الثقيل فلا يكون جنبا فلا يدخل نحت قوله تعالى جز وين كم 
جنا فاطيروا ) و يؤيده ما ردى عنه َي سثل عن المرأة ترى فى الام يجامعها زوجها ؟ 
فقال عت : أتجد لدة ؟ فقيل : : نعم ٠‏ فقال : عليها الاغتسال إذا وجدت الاو ؛ و لوم بختاف 
الحم بالشهوة و عدمها لم يكن للسؤال.عن اللذة معنى . و لان وجوب الاغتال معلق بنزول 
الى و أن فى القن اسم للقؤك عن شبوة لا نذكر فى تفسير النى - كذا فى البدائع ج ١‏ ص لس . 
ين ع «الحامل 
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فالحاصل أن المطلق يبحمل عل تارف شرل تعالى و إن كلتم جنباء مول عليه 
قديراء ولا بكون فضخ الماء إلا بلذة وشهوة ققوله: وهذا وم 0 
| 
أ 





النابة ؛ ليس فى عله و لين فيه عموم لعدم المتمارف فيا بينهم يا سبق ٠‏ 9 ل يقل الله 
تعالى و لا رسوله إنه عام لكل هن خرجت الجنابة منه سواء ل 
وما كان ربك نيا ! ولم بين يه ذلك , بمث ليغ ( بخ ما أل إليك من دبك 
فان لم تفعل + فا بلَفِتَ رسالته ) ولم يقل اله و رسوله مطلقا من خرجت منه الجنابة كينها | 
كان خروجه وجب الفسل . حاشا عن ذلك ! و لا تعلم عن أحد من الس ساف روى مثل , 
قول ابن حزم إلا عن الشافعى و داود ااظاهرى, ا ذكره بنفسه . و قد أجاب عنه صاحب ' 
البدائع فراجعه . ٠‏ ثم فال وول ال سسنةاو الاك عن طح اج الى با ل 
أو حنيفة : أو بضرب على استه عفرج منه المى فعليه الوضوء ولا غسل عليه, وهذا 
قول خلاف القرآن و السئن الثابتة و القياس اه ٠‏ قلت : لم يفهم ان حزم معن الجا 
و معنى المى ل ل 
كا عرفت ء فليس قوله مخالفا للقرآن و السنة لقاو ارس صق هي كلك 7 
سنة جليل القدر و قوله مقدم على.قول ان حزم . فليس أبو حنيفة ةر 
معه إن جبير هن الساف ء فى كتب الفقه ال 
رلك لها ه«ضرب عللى اسسته , ا قال ابن حزم , و فى رد انختار : لو انفصل بضرب أو 
حمل :قبل على ظهره فلا غسل عندناء ا فى الدرر اه . لا يصدق ليه ممنى المناةا 
فلا يدخل فى حم الأبة, و نحن لم نقس على الخائط والبول و خروج الرعح لآن بين 
معنى الجنابة و بين الغائط و البول بون بعيد: واكذلك لم نقس عل الحيض و اللفامر 
للفرق بين الجنابة و الحرض و النفاس كا زعم و إلا يكون تخلط فى المسائل و أحكامها .: 
كا لا يخق . ثم ما قال بمده فكله فاسد مبتى على بناء الفاسد لا يلتفت إليه ٠‏ ا 
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0) قال فى رقم 4 : لو أن لآم الك ف غنات ثم خرج ماء الرجل 
من فرجها فلا ثى. عليها لا غسل ولا وضوء- إلى قوله : و خروج ماء الرجل من فرجها 
لبس إنزالا «نها ولا حدثا منها فلا غسل عليها و لا وضوء ‏ اه ٠‏ قلت : عبلى بنائه .وم 
قوله تعالى ل( و إن كتتم جنبا فاعله وا 6 ولم يستئن الله تعالى هذه المرأة مم الحم 
ولا رسوله استثتاها. فكيف لا يكون عليهما غسل ولا وضو.؟ ثم قوله بعده: لان 
الفسل ال حجة باعتبار أصوله فى مقابلة النص لا يقبل بل يكون كذبا و اقتراء على 
الله تعالى , و الآدية على قاعذته لم تخص حالا دون حال و لا امرأة دون رجل ,و لا نصت 
بأن منى الرجل إذا خرج من فرجها ولو كان بعد الاغتسال لا غسل ولا وضو. علبها 
قتخصيص إن حزم برأيه باطل وغ غلط وكذب ء لا يسمع قول أحد دون قوله عَبْتع ! 
وههنا.نى قوله تمالى <( و إن كلتم جنبا فاطهروا 6 و ذهل عن عومه أيضا ٠‏ وما 
استدل به بقوله.: لآن الفسل [نما يحب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها . قلت : المى 
خرج من فرجها خاصة لم ينزل غيرها بل غيرها خارج عنها ول يحدث غيرها حدثا حى 
لا يكرن عليها وضوء وهذا صصح .أنه إذا أحدث زيد لا يكون بسيبه وضوء على عمروء 








و إذا أنزل عمرو لا بكون بانزاله غسل على زيد , و ههنا ليس كذلك فان المى خرج 


من فرجها فلا بد أن بكون عليها به غسل ‏ تدير ٠.‏ قال المعلق : أما وجوب الخسل فلا 
دليل عليه لآنه لم يحصل منها إنزال و أما الوضوء فالظاهر وجوبه لآن الخارج منها 
و إنكان منى الرجل » إلا أنه لا بخلو من اختلاطه برطوبات خارجية منها و هذا الأحوط ‏ 
تين + اقلت + هذا الوجه ري أهذا وجوت الل فين سيكيآن قال الظالمر” 
وجوب الفسل لان الخارج منها وإن كان منى الرجل لكنه اختلط عنيها بدون إحساس 


. الاختلاط لان منيها رقيق لا يبعد اختلاطه بعد فالاحوط وجوب الفسل ‏ فافهم ٠‏ 


(0) وفى رقم ١/5‏ : مسألة : ولو أن رجلا وامرأة أجنا وكان نهنا وطء 
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دون إنوال فاغتسلا ونالا أولم بولا ثم خرج منههما أو مر أحدهما بقية من الما 
المذكور أء كله فالفسل واجب فى ذلك ولا بد إلى قوله : و قال أبو حتيقة : إن كان 
الذى خرج منه المى قد بالى قبل ذلك فالفسل عليه و إن كات لم يبل فلا غسل عليه 
اتهى . قلت : ف المسألة تقصيل عند الاحناف :و من بال قبل ذلك ثم خرج منه المى 
فلا شك فى كونه منيا و دا يحب الغسل . و إن لم يبل قبل ذلك ثم خرج منه ففى كونه 
منا شك و بالشك لا يحب الفسل ,. و البقين لا يزول بالشك , و هذا ليس بتقيبد بالرأى 
يا زعه بل هو ثابت. باشارة النص - ا لا بخ , ولا يحرى فيه ععموم قوله تعالى 
١‏ وإن كتتم جنا فاطهروا © ولم تنظهر الجنابة فى الصورة الثانية ٠‏ قال فى البدائع ج ١‏ 
ص بل : إذا جامع فاغتسل قبل أن يبول ثم خرج منه بقية الى وجه قول أنى بوسف 
أن جانب الانفصال يوجب القسلء و جانب الروج ينفيه فلا بحب الغسل مع الشلك, 
وها أنه إذا احتمل الوحوب و السدم فالقول بالوجوب أولى احتباطا ‏ اه ٠‏ و فرض 
الغسل عند خروج هنى من المض. منفصل عن مقره. بشهوة أى إذة ولواح كحتل, 
ولم يذكر الدفق يشمل منى المرأة لآن الدفق فبه غير ظاهر, و لأنه ليس بشرط عندهما 
خلافا لثانى و إن لم يخرج من رأس الذكر بها اه الذر اتختار ٠.‏ قوله ٠و‏ إذا قال» 
أى لكون الدفق ليس شرطاء قال المصنف : و إن لم يخرج بها أى بشهوة . فان عدم 
اشتراط الخروج بها مستلزم بعلم اشتراط الدفق إذ لا يوجد الدفق بدونها رد اغتار ٠.‏ 
وفى الخانة : خرج هنى بعد البول و ذكره متتثير لزمه الغل», قال فى البحر: مله ان 
وجد الشهوة وهو .د قوطهم بعدم الغسل مخروجه بد البول اه الدر التار ٠‏ قال 
فى البحر : و يدل عليه تعليله فى, التجنيس بأن فى حالة الانتدار وجد الخروج و الانتفصال 
جميما على وجه الدفق و الشهوة _اه... وعبارة المحيط ا فى الحلية : رجل بال تفرج من 
ذكره منى إن كان منتشرا فمليه. الفسل لاف ذلك دلالة خروجه عن شهوة ٠‏ قوله 
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آذآ ل ل سه 
« تيد قوطمء » أى فيال إن عدم وجواب الغسل مخروجه بعد البول اتفاقا إذا لم يكن 


ذكره منتشراء فان كن منتشرا وجب لآانه إنزال جديد وجد معه الدفق والشهوة . 
أقول: وكذا يقيد عدم وجوبه بعد النوم و المثى الكثير ‏ اه رد الحتار ٠.‏ فلو اغتسات 
عفرج منها منى ان ١ذيها‏ ( اى يقينا ) أعادت الغسل لا الصلاة, و إلا لا اه الدر الختارء 
أن الرجل لا يعيد ما صلى إِذا خرج منه بقية المى بعد الغسل اتفا '- ا فى الفتم , 
لكن قال فى المتنى : بخلاف المرأة. يعنى أنها تعييد تلك الصلاة. و فيه.نظر ظاهر, 
والذى يظهر أنها كالرجل ‏ كذا فى الخانة . و تبعه فى البحرء و أجاب عنه المقدسى 
تحمل قوله « مخلاف المرأة . عل أنها لا تيد أصلا.أى لا الل ولا الصلاة لإآن 
ما بخرج منها يحتمل أنه ماء الرجل اه أقول ل: إذا لم تعلم أنه ماؤها اه رد المحتار ٠‏ 

ولا يلزم على مالك و أنى حنيفة أن يأخذ بكل ما روى عن حانى من فعله أو قوله , فان 


. حصل لما أقوى منه أخذا به. و إذا خالف قوله أو عمله الكتاب أو السنة أو 1 


الصحابدٌ ترك قوله و بأخذان بالكتاب أو السنة أو فقها. الصحابة كمر و على و ابن مسددود 
وأنى بكر وعائشة و أنى موسى الاشعرى و أنى سعيد الخدرى وزيد ن ثابت وعثمان 
وغيرثم من الصحابة رضى الله عنهم . 

(9) فى رقم 100 : مسألة: و أوبل فى الفرج و أجنب فمله الئية فى غله ذلك 
لما معاء و عليه أيضا الوضوء ولا بد. ويحزيه فى أعضاء الوضوء غسل واحد ينوى به 
الوضو. و الغسل من الاءلاج و من الجنابة . فان نوى بعض هذه الثلائة لم بو سائرها 
أجزاه لانو و عليه الاعادة لهال ينو . فان كان مجنب باحتلام أو بقظة من غير إيلاج 
فليس عليه إلا نه واحدة للفسل من الجاية فقط ‏ اه . قلت : هذا التفصيل فى أى آية 
أو حديث ؟ و أى مان قال به ؟ و بأى إجماع متيقن ثبت ؟! و ليس هذا إلا دعارى كاذبة 
بلا برهان ولا حجة. بل هو اقتراء على رسوله يلت . وهل اتقدر على أن تثبت اثلاث 
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زات من رسول الله يلت أو من صحابى ولد أنه بنوى فى مثل هذه الخالة ثلاث نيات! 
وإن نوى منها واحدة ولم ينو لغيرها أو سائرها عليه الاعادة لما لم ينو ؟! و دونه خخرط 
القتاد ‏ تدير . ثم قال : برهارن ذلك أن رسول الله كيك أوجب الغسل من الايلاج 
و إنلم بكن إنزال؛ و من الانزال وإن لم يكن إبلاج ٠‏ و أوجب الوضوء. من الايلاج » 
فهى أعمال متغايرة ‏ اه . قلت : أبن أوجب الوضوء من الاءلاج ؟ فان كان مراده بذلك 
حديث «الماء من الا فهو منسوخ قطعا و يقيناء و قد ثبت إجماع الصحابة على نسخهء 
ومن قال به أولا رجع عن قوله بعد الاجماع فالغسل واجب عليه وهو الصواب - 5 
فى فتح البارى فى آخر كتاب الغسل . و إن كان المراد غيره فليأت به حتى ننظر كيف 
هو ! ولا مع قول أحد دون قول رسول الله ملت . ثم قال : و قد قال عليه السلام : 
إنا اللأعمال بالتدات و إنما لكل امرثى ما نوى ‏ اه ٠‏ قلت : قد سبق هنا ما يتعلق بالحديث 
المذكور من البحوث ء و أثيتنا أن الحديث لا مساس له بما تمن فيه بل هو جاء فى يبان 
النيه الصححة و النية الفاسدة ولم يمع فى مة الاعمال بالنية و بطلانها بدرن النبةءوهو 





اس سساح سسا ل سد 


الحق و الصراب ء فاستعال ابن حزم إياه فى غير ما ورد به غاط قطما ‏ تأمل ٠‏ ثم ل؛ 
فلا بد لكل عمل مأءور به من القصد إلى تأديته يا أمى الله تعالىء و يحزى من كل نلك 
عمل واحدء و قد صمم عنه يلقع أنه كان يفتسل من كل ذلك غلا واحدا وأجرى ذلك 
ادص و وجنت النيات بالنص» ولم بأت نص بأن نية لبعض ذلك حزى عن نية اجميع 
لحر ذلك اه . قلت :لم يأت نص أنه فى ذلك وجبت النيات, ولم يأت نص بأنه 
إن لم ينو جميمها لا يحزى , إن كان فهات به ! فهذا افترا. منه على الله و رموله و تخلاط 
957 بالشربمة و تدليس و خداع منه - أعاذنا الله منه. وأ كذا لم يأت نص بأن نية 
عض ذلك لا يحرى حتى ينوى جميعها. و أبن أمى الله تعالى بثلاث نات فى مثل هذه 
المسألة ؟ فهذه دعاويه الكاذبة لا دليل عليها . 
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)٠١(‏ فى ج١٠‏ ص م رقم 198 : مسألة : وغل يوم المعة فرض لازم اكل 
بالغ من الرتجال و النسا.. ركذلك الطيب و السؤاك ‏ اه ٠‏ قلت : يظهر من صنيعه أن 
الغسل عنده واجب لليوم لا أصلاة اجمعة ذانه يول « وغل يوم اجمعة فرض لازم 
على بالخ من الرجال , النساء » و هو خلاف الاحاديث الواردة فى الباب . فروى البخارى 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يله قالَ: ٠‏ إذا جاء أحدك الجمنة فليغتسل ,؛ 
وأخرجه ملم وغيره. ولفظ مسل : إذا أراد أحدم أن بأفى الجمة فلغتسل, وفى 
رواية له: من جاء متك اجدءة فليغتل , و أخرجه الترمذى و لفظه : من أنى المعة فليغتدل , 
و أخرجه النداتى عن قتيية عن مالك نمو رواية البخارى سنداً ومتنا و فى لفظ له مثل 
رواية مسلم الثاية. و فى لفظ نحو لفظ البخارى . و فى لفظ :إذا أتى أحدى اجبعة فليغتسل » 
و أخرجه ابن ماجه و لفظه عن ابن عمر قال : سمت النى يلك يول على المنير: من قر 
المعة فليغتسل . و فى رواية ان حبان وفطي وااعزاة سكعي ينان اللو 
من الرجال و النساء' فليغقسل . و رواه ابن خزية بزيادة : ومن يأتها فليس عليه غسل 
هن ارعال بالقناب دو أحرهف لزان من حديث عائشة أن النى يلقو قال : من أنى ابجدعة 
فليغتسل ؛ و رواه البزار أيضا من حديث عبد الله بن بريدة عن أيه عن البى يل قال : 
من أتى اجمعة فلغتسل . و روى ابن ماجه أيضا من حديث أبن عباس قال قال رسول الله 
لَه : إن هذا يوم عيد جعله الله لاناس فن جا. إلى الجمعة فليختل . و روى الطبراق 
من حديث أبى أبوب الاتصارى قال قال رسول الله يلقع : من جاء منكم اللبعة فايغتسل . 
الحديث ‏ اه عمدة القارى ج م ص بإم؟ ‏ مم7 و قتم البارى ج + صن 740 - .دم . 

فهذه الاحاديث كلها تدل على أن غسل الممة لمن أقى لاصلاة لا لليوم ؛ ققد خالف 
ابن حزم هذه الاحاديث كلها وقال: غسل يوم المعة فرض لازم . و هذا يجيب هنه ٠‏ قال 
الحانظ ابن حجر بصن ذكر حديث أنى هريرة : و عرف بهذا فساد قول من حمله على ظأهره 


ما 


اا يفنا 





اليف الى على الحل ج + 


- سجس لشت سس سمس سج سا لت 000 


و حت بفعل أن انا ل لليوم لا لاصلاة . لان الحديث واحد رزاع دقر 





بين اليث فى روايته المراد وقواه حديث أنى هريرة. ورواية نافع عن ابن عمر لهذا 
الحديث مشهورة جدا فَمّد اعتى ,تخرجج طرقه أنو عوانة فى صيحه فاقه هن طرق سبعين 
نفسا رووه عن نافع الح . آل صاحب الطداية : ثم هذا الغسل أى غسل يوم المعمة 
للصلاة عند أنى ودف يعنى لا بحصل له الثو'ب إلا إذا صلل صلاة الممة بهذا الغسل 
دى لو اغتسل بعد الممة أو أول اليوم و انتقض ثم توضأ و صل لا يكون مدركا لثواب 
الفسل . و ه, الصحيح . واءترز به من قول الحسن بن زياد فاك قال للبوم إخلهارا لفضيلته 
و بقوله وال داود . ,فى المسوط :و هو قرول تمد . و ف المحط : هو رواية عن أفى بوسف , 
فمل هذا عن أنى ووسدف روارتان , و قيل : تظهر الفائدة أيضا فى هذا الخلاف فيمن اغنسل 
بعد الصلاة قبل النروب إن كان مسافرا أو عبدا أو امرأة أو من لا تيجب عابه ابلبعة » 
واهذا بعيد لآن المقصرد منه إزالة الرائحة الكريهة كلا يتأذى الحاضرون بها و ذلك 
لا تأنى بعدها. ولو اتفق بوم اللجءة و يوم العيد أي يوم عرفة و جامع ثم اغقسل ينوب 
عن الكل ؛ و فى صلاة الجلإنى : لو اغتسل يوم الخنيس أو للة الجمعة استن بالسنة الحصول 
المقصود وهر قطع الرائئة الكريهة ‏ اه . قلت : الجمهور على أنه غسل المعة مستحب 
ستورنى وليس بفرض و كذا السواك و الطيب ٠‏ احتجت الظاهرئة”تحديث أبن تمر 
وغيره على أن الام فيه لاو<وب وليس كذلك لان الام بالغسل ورد على سبب 
وق زال السب فزال الحكم بزوال علته . 1! رواه البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها 
قالك : كان الاس مهنة أتمسهم وكانوا إذا راحوا إلى الدمة راحوا فى مهنتهم فقيل لهم : 
لو اغتسلتم ! وتداق هذا فى باب وقت الجمة إذا زالت الشمسء و قال بعض أسعابنا: 
إن الحديث منسوخ_بقوله وَل : من توضأ يوم الممة فيها ونعمت ومن اغتسل فهو 
أفضل ؛ و اعترض بأنه ضعيف فكيف بحم أن الصحبح منسوخ به! قلت : : هذا الحديث 
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روى من سبعة نفر من الصحابة رضى الله عنهم و ثم : سمرة بن جندب ٠‏ أخرجه أبو داود 
و«الترمذى و الأساتى عن قتادة عن الحسن عر 'سمرة فسذكره , و أنس عند ابن ماجه 
و الطحاوى و اليزار و الطيراىء و أبو سعبد الخدزى عند البيهق و البزار , و أبو هريرة 
عند اليؤار وان عدى؛ و جار عند ابن عدى فى الكامل , و عبد الرحمن بن مرة عند 
الطرانى , وان عباس عند البيهق فى سننه وقال الترمذى :. حديبك حمسن , و اختاف فى 
سماع الحسن من سمرة فعن أبن المدينى إمام هذا الفن أنه سمع منهُ مطلقاء و ان سلينا 
ما قاله المعترض (الاحاديث الضعيفة إذا ضم بعضوا إلى بض أخذت قوة فما اجتمعت 
فيه من الحم , كذا قاله البهق و غيره» و قال لحققون من أصابنا : إن حديث الكتاب 
خبر الواحد فلا خالف الكتاب لانه يوجب غل الآعضا. الثلاثة و مسح الرأس عند 
القام إلي الصلاة مع وجود الحدث فلو وجب الغسل لكاس زيادة على الكتاب يبر 
الواحد.وهذا لا يجوز لإانه بصير كالنسيخ ‏ فافهم . ( قلت : قد سبق فما قبل أن الزيادة 
على الكتاب يحوز تخير الواحد فى مرتبة الظن لا العلم و القطع كايحاب الفاتحة و السورة 
مع قوله تعالى (١‏ فاقرأوما تيسر من القرآن » فهذه الزيادة جائزة لكن فى مرتية الفان 
3 هر التحقيق ) قلت : إذا حملنا الآمى فيه على الاستحباب توفيةا بين الحديثين لا يحتاج . 
حيئذ إلى ثى. آخر, 3 الشاففى ره اق تعالى :و ما بدل على أن أم الى ين 
بالغسل يوم اللمعسة فضيلة على الاختبار لا على الوجوب حديث عمر حبث قال امثيان 
و الوضو. أيضاء و قد علبت أن رسول اله و أمى بالف يوم الجمعة فلو علا أن أمره 
على الوجوب لم يترك مر علمان حى يرده و يقول له ارجع فاغتل ؛ , قال ائ دقيق 
العيد : فى الحديث دليل على تعليق الام بالفسل بامجى. إلى اللدمة . و اسرتدل به الك فى 
أنه بعتير أن يكون الفسل متصلا بلؤهاب و وافقه الأرزاعى و الليثء و الجهرر قرا : 
يحزى من بعد الفجر اتتهى مدة القارى. قات : و الأحاديث المذكررة كلها فى نصب ااراية 

ك2 ره 2 


السيف انجلى على الحلى ج-؟ 


ملحو فحن :متسب يسيم --0000000 


مع أسانيدها منصلا وم:سه أخذ الحافظ العينى لل يتجاوز عما قال الزيامى بالاختصار , 


والبحث فى قصة عمر أعثمان رضى الله عنهما سأق'ى كلام ابن حزم حيث ذكرها مستدلا 


بها على فرضية الغسل فاتظره ٠‏ 

و الحمة ابت بفرض عل النسأء ينص الحديث . فلا يحب. <ضورهن فى الجوا١.ع‏ 
إصلاة المةء فكذلك الغسل لايحب عليون. وان .زم خااف هنا أيضا الحديثٌ 
ال ا خارف الام قتقدر 8 عن طارق بن خواتك رسي عه هن النقى 
يلع قال : الججمىة حق 0 على كل هسل فى جاءة إلا أربعة : عبد ملوك أو امرأة 
من أو ريض, رءاه أبو داود و قال:طازق بن هاب قد رأى البى يل ولم يسع 
منه ديكا قال الشوكاتق فى النبل ج م ص م١٠‏ : أخرجه اهام أضا من حديث طارق 
هذا عن ألى مومى قال الحافظ : و صمحه غير واحدء و قال الخهابى: ليس إسناد هذا 
الحديث بذاك و طارق بن شهاب لا يصح له سماع من النى عَبِت إلا أنه قد لهالنى عَلكَم , 
قل المراق : فاذا قد ثينت صهبته والحديث يح وغايته أن يكون مر-للى صانى وهو 
حجة عند المهورء و إنما خالف فيه 0 إحماق الاسفءائينى بل ادعى عض الحنفية الاجماغ 
على أن مرسل الصحانى ححة ‏ اه. عل أنه قد اندقع الاعلال بالارسال با فى رواية 
الحام من اذك أ موعن بو كشك من عضد هذا الحديث حديث حفصة المذكور فى 
الاب و بيده أيضا ما أخرجه الدارقطى و الددهق من حديث جابر بافظ : من كان يؤمن 
الله و اليوم الآخر فعا ه الممة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضاء و فى إسناده 

ن طيدة و معاذ بن تمد الانصارى و همًا ضميفان . و فى الباب عن تمي الدارى عند العقيلى 
ا أبى أحد و فده أرسة ضمفاء على الولا. قاله ابن القطان . و عن أبن عمر عند 
الطبراتى فى الاوسط, و عن مولى لآل الزبير عند اليهق وعن أنى هريرة ذكره ا ف 
التلخيص وذكره صاحب جمع الزوائد و قال؛ ففيسسه إراهيم بن حماد ضعفه الدارقطى , 

لق 








ل ل لاللا 


السيف المجل على انحل ظ جح 
وعن أم عطية بلفظ : : نهنا عن اتباع الجنائز و لا ججمة دلينا ٠‏ أخرجه ابن خرعة اهة 
فالحاصل أن بعض الحديث يشد بعضا فالمجموع يصح الاستدلال مع أن بعضها 3 
سنداء و بالجلة ان ابن حزم خالف هذه الاحاديث و ألزم على النسا. وجوب اجمءة و الغسل 
لا وهذا يم ترى عنالف للجماهير _ تأمل واتدير حق التدبير . 

فى ج ؟ ص 0ؤ؟ من فتح البازى : و أما النساء فيقع فيهن الاحتهال بأن يدخلن 
فى احدم بطريق التبع . وكذا احتهال عموم النهى فى منعهن المساجد لكن تقبيده بالليل 
يخرج المعة ‏ اه . و لعل البخارى أشار بذكر النساء إلى ما سيأتى قريبا فى بض طرق 
حديث نافع و إلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة و لا صى لكنه ليس على 
شرط وإن كان الاسناد محا و هو غند أنى داود من حديث طارق بن شهاب عن النى 
يلع و رجاله ثقات لكن قال أبو داود : : لم يسمع طارق من النى له إلا أنه رام 
اه ٠‏ وقد أخرجه الحام فى المنتدر رد 
الذين المير و نقل عن مالك أنه من يحضر الحم سة من غير الرجال إن حضرها لاتغاء 
الفضل شرع له الفسل وسائر آداب الممة . وإن -ضرها لام اتفافى فلا . ثم قال 
بعد كلام طويل فى تخريح طرق جديث ابن عمر و اختلاف ألفاظ الرواة ج ماص بوم : 
وفد نبين من بعض الروايات أن الغسل لازالة الروائتج الكريهة . يعي م ميأق من 
حديث تاشة بعد أبوان ٠‏ قال: وفهم منه أن المقدر عدم تأذى الحاضرين و ذلك 
لا تأنى بعد إقامة اججعة . و كذلك أقول : : أو قدهه حرث لا يتدصل هذا المقصرد 
لم بعشك به و المنى إذا كان معلوما كالص قطعا أو ظنا مقارنا لاقطه اناه و نمليق 
الحكم أولى عن اتباع مجرد الافظ ٠‏ قلت : و قد حكى ابن عبد الير الاجماع على أن من اغتسا 
بعد الضلاة لم يغسل للجمعة ولا فمل ما أمى به . وادعى ابن اي 
الصحابة و التابعين . و أطال فى تقرير ذلك يما عو بصدد المنع و الرد رو يفضى إلى التطوبل 

ل م 


.ف انل عل الخللى 


ءا لا طائل تحته ولم يورد عن أحد زر ذكر التصرتم يأجزا. الاغتسال بعد صلاة الجبعة 
وإنها أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الفسل بالذهاب إلى المعة فأخذ هو 

منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده و الفرق ظاهر كالشمس - والله أعلم . واستدل 
من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم بحضر الممة. وقد تقدم التصريح 
مقتضا. فى آخر رواية عثهمان بن واقد عن نافع ؤ هذا هو الصحبح عند الشافعية و به قال 
الجهور خلانا لأكثر الحنفية , و قوله فيه الججعة المراد به الصلاة أو المكان الذى تقام فيه 
وذ الجى. لكونه الغالب و إلا فالحم ثامل لمن كان مجاورا لاجامع أو رتب 57 
ثم قال الحافظ ان حجر رحه الله فى بان شرح حديث عمر مع عثمان ص 284 : و استدل 
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بقوله واجب على فرضية غسل الجمة وقد حكاه ان المنذر عن أنى هريرة و مار بن ياسر 
و غيرهما و هو قول أهل الظاهر و إحدى الروايتين عن أحد . و حكاه ابن حزم عن عمر 
جمم جم من الصحابة و من بعدهم ثم ساق الرواية عنهم لكن ايس فها عن أحد منهم 
التصربح م بذلك إلا نادرا و إنما اعتمد فى ذلك على أشياء محتدلة كقول سهد ٠ما‏ كنت 
أظن 7 يدع غسل يوم المعة  ,‏ اه . و قد“أطال الشارحان فى هذه الابواب من 
البخارى اختلاف الاحاديث و اختلاف الائمة و الفقها. و فى وجوب الغسل و السواك 
و الطب و نحوها من الشياء المتعلقة ,المع و صلاتهاء و المقصود من موعها التتظيف. 
و الطافة و إزالة الرائحة الكربهة و التزين لاصلاة بأحسن اللياس دمت إلى غير موضوع 
الرسالة يا مس أيضا فما قبل. وعند اججهور الثلاثة مسنون وسنة ومستحب فالمستحب 
ف يوم الجمة ان يضر المعة أن يدهن ويس طببا و بلبس أحسن 'يابه إن كان عنده 
ذلك و يختسل لآن المعة من أعظم شمائر الاسلام فيدتحب أن بكرن المقم لها على 


أحين وصف اه بدائع ج را ص 16؟ ٠‏ وقد ذكر ابن حزم فى ج ؟ ص ٠‏ اوذهبا 0 


جماعة هن المتأخرين إلى أنه أيس يواجب -الحء 6د مارو ولت 


له 





ل ييه 





السيف الجلى على انحلى ج؟ 
ل يذكر أحدا من خا بأنه قائل بعدم وجوبه ! و ل ل د 31 
وهو حرام . وعائشة وابن عباس رضى الله عنهما لا يريان وجوب الغسل و ااطيب 
و السواك ا هو ظاهر من حديثهما . 

(11) وقد ذكرت المألة فى كتاب ااطهارة وههنا أذكر دلائل ابن حزم على 
فرضية الفسل و الطيب و السواك الى أشار إإنها الحافظ ان حجر أيضا . الآرل حديث 
أبى سعيد الخدرى قال : أشهد على وسول الله يم قال : غسل يوم اجمعة واجب على كل 
تلم و أن يستن و أن يمس طيبا. قال عمرو بن سلم : أما الفسل فأشهد أنه واجب, 
و أما الاستنان و الطيب لله أعلم. أواجب هو أم لاء و لكن هكذا فى الحديث - 
رواه سنده إلى البخارى , قلت : قال الطيى 5 فى اج لاص هم مرنل نصب الراية : 
« واجب» معناه قوى فى الاستحباب أ تقول: حقك على واجب . قال : و يدل عليم 
أنه قرنه بما لا يحب اتفاقا م رواه مسلم فى حديث الخدرى أنه عل السلام قال: غسل 
الجعة على كل متم و السواك و أن يعس هن الطبب ما يقدر عليه اتتهى ٠.‏ بحمل «ؤخر 
ما رواه مالك يعبى حديث ٠‏ من ألى اجمعة فليغتل » على الاستحباب » ٠‏ على الفسن . 
وما يدل على أن هذا الحديث ناسخ لاحاديث الوجوب ما رواه إن عدى فى الكابل 
من حديث الفضل ن الختار عن أبان بن 4 عياش عن أنس قال قال رسول الله يق : 
من جاء منكم احمعة فليغتسل , فلما كان العتا.. قلنا : يا رمول الله أمرئنا بالخمل لأجممة 
وقد جاء الشتأء و نحن نجد الرد ! فقال : من أغتسل فيها و نعمت و من لم بحاس ان 





حرج انتهى . إلا أن هذا سند ضعيف يسد بغيره , و الجواب الثانى أن هذه الاساديث 
منسوخة تحديث ومن توضآأ فها و نعمت ومن اغتسل فهو أفضل » قال أبن اج 0 
التحقيق : و فى هذا بعد إذ لا تارعخ ممهم , وأيضا فأحاديث الوجوب أمم د أوى؛ 
و الضعيف لا يفسخ القوى ‏ انتهى ؛ و إلى هذين الجراءين أغار صاب النتاب درا 
4 ).2 بهنا 
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السيف الجلى على الحللى اج 
يذ م عدك ‏ عن قوسا نها رسيت ف للد عاق دو ادها اوور 
فان بعض طرقه صصح أو حسن و المجموع ينتهض حجة للنسخ فافهم ؛ و الوجوب بمعى 
اللروم ٠‏ يقال : وجب البيع , »و يقال ؛ أوجب الرجل' إذا عمل ما يحب به الجنة أو النار, 
والوجبة السقوط ؛ يقال ل 
عل الآرض و المنى أنها إذا فملت ذلك و سكنت نفوسها خروج. بقية الروح حل لم 
الكل منها و الاطمام , و الوجب فق معناه غير مسموع داه المغرب ج؟ ص .غم . 

و قال الحافظ ا ن حجر فى ج + ص م.م من فتح البارى : و قل الزن بن المير : أصل 
الوجوب ف اللذة السقوط ء فليا كان فى الخطاب على المكلف غث ثيل كان كل ما أكد 
طلبه مئه يسمى واجبا كأنه مسقط عليه وهو أعم من كونه فرضا أو ندياء وهذا سبقه 
ابن بزيزة ة إله ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعى خاص مقتضاه شرعا لا وضعاء و كأن الزين 

استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض إصطلاح حادث . و أجيب بأن 
وجب ء فى اللثة لم ينحصر فى السقوط بل ورد يمعي مات و بمنى اضطرب ورعنى زم 
وغير ذلك اه ؛ لما كان الوجوب يستعمل فى هذه الماتى اتختلفة لا يحزم بواحد منها 
إلا بدليل من صاحب الشرع على أصول ابن حزم , وما ورد فى بعض الروايات واجب 
كدسل الجنابة فهذا التشيه ف اللكيفية لا فى الك . فاذا وجد الاحمال الذى الناشق 
عن الدليل بطل الاستدلال. وقد عرفت أت ممعناه القوى و الثبوت أبضاء ثم قوله : 
و أن يستن ‏ ال. قال إمام العصر فى باب الطيب لاجمعة : قوله ٠‏ و الفسل يوم أجمعة 
٠اجب‏ عل كل حم و أن بسئن ء قل : إن الاستنان إذا لم يكن واجبا فكيف يحب 
الفسل ؟ نان السياق واحد ! وأجبب بأن قوله ٠‏ و أن يتن , مدرج . فةوله : وأما الاستنان 
نالله تعالى أعل . و هذا يدل على أن الراوى فهم الكل مرفوعا ‏ اه ٠‏ قات : قد سبق إلى 
القرل بالادراج فى الحديث حيث قال الحافظ ج + ص #. من الفتح : وقال ابن الجوزى : 

”و 











سافن عفر عع عع 


يحتمل أن يكون قوله : و أن يستن الء من كلام أنى سعيد خاطه الراوى بكلام النى. 


َي انتهى . و إنما قال ذلك لانه ساةء بلفظ : قال أبو سعيد : و أن يستن؛ رهذا 
لم أره فى ثى. من نس المع .بين الصحيحين الذى تكلم ابن الجوزى ليه ولا فى واحد 
من الصحبحين و لا فى شى. مر الأسانيد و المستخرجات بل ليس فى جميع طرق هذا 
الحديث : قال أبو سعيد . فدعوى الادراج لا حقيةة لهاء و يلتحق بالاسآنان و التطرب 
التذين بالباس», و سيأتى استمال الخس اتى عدت من الفطرة. و قد صرح أبن حبب 
من المالكية فال : يازم الانى اججعة جميع ذلك . وسيأتى من باب الدهن لاجممة : و يدهن 
من دهنه و يمس من طببه , و الله أعلم - التهى ٠‏ وقد م عايسه البدر العيى ف جم 
ص ع4 من العمدة بمد تقل كلام المافظ فى عدم الاحراج : قلت : ظاهر التركيب 
يقَتضى سعة ما قاله ابن الجوزى؛ و إن تكلفنا وجه سمة المطف فما قبل قوله : و الكن 
عكذا فى الحديث ‏ اتتهى . فالحاصل أن معنى الوجوب مختلف قوى أو ثابت أو تاكيد 
أو لازم أو ساقط . و الكل محتمل فى الحديث , و الاختلاف فى كون الملة ٠‏ أن بسن » 
مدرجة أم هذا لا ثبت الفرضية اذم ابن حزم . و استدل بوله ه الفسل واجب على 
كل تحتل » على فرضية غسل الممة» وقد حكاء ابن المثر ع ن أفى هربرة و عمار بن ديو 
و غيرهما وهو قول أهل الظاهر و إحدى الرو ابتين عن أحمد , و حكاه ابن حزم عن عر 
و جمع جم من الصحابة و من بعد ثم ساق الروابة عنهم لكن لين فيها من أحد منهم 
بع د إلا نادرا. و إنما اعتمد فى ذلك على أشياء مله كترل سعد : ما كنت 

أطن مسلا ليدع غسل يوم اجممة . و حكاه ان المنذر و الخطاى عن مالك » و كال القاضى 
عياض : ليس ذلك ود قل ام ال ابن دقيق المرد : قد نص مالك عنى رجويه 
مله من لم يمارس مذهيه على ظاهره و أنى ذلك أابد ‏ اد ؛ و الروابة عن مالك بذلك 
فى التهيد ‏ ونيه أيضا من.ط ب بق أشهب عن مالك أنه سئل عنه تقال : مين و لوس لو أجب » 

؟ 


اا يفنا 
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السيرف المجلى على الحلى جم 


و جكاه بعض المتأخرين عن ابن عن وهو غلط عليه فقد صرح فى صبحه 
بأنه على الاختار و اختج لكونه مندويا بعدة أحاديث فى عدة تراجم , و حكاه شارح 
الذية ة لان شري قرلا لاشاففى واستغرب» وقد قال الغافى فى الرسالة بعد أن أورد 
حديثى أبن عمر وأنى سعيد 1 قوله أنه واجب «منبين الظاهر منهما أنه واجب فلا 
يحزى الطهارة لصلاة اللمءة إلا بالغسل . و احتمل أنه واجب فى الاخثيار وكرم الاخلاق 
7 النظانة م تم استدل للا<تهال الثاتى بقصة عثهان مع عمر التى تقدمت قال : فلا لم يرك 
عثمان الصلاة للخل و لم بأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الام 
بالغسل للاخدار _ اه ؛ و عل هذا الجراب ول أكثر المصنفين فى هذه المسألة كابن خزية 
و الطبرى و الطحاوى و ان حبان و ابن عبد الير و هل جراء و زاد بءضهم فيه أن من حضر 
من الصداة وافقوهما عل ذلك فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا فى صمة 
الملاة وهو استدلال قوى. م قد نقل الخطانى و غيره الاجماع على أن صلاة الجممة 
يدون الفسل مجزية . لكن حك الطبرى عن قوم أنه قالوا بوجوبه ولم ,دولوا إنه شرط 
بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه كان أصله التنظيف و إزالة الروائج الكربهة 
الى بتأذى بها الحاضرون من الملا و الناس وهو موافق لقول من قال.: يحرم أكل 
الثوم على من قصد الصلاة فى الجاعة ؛ و برد عليهم أنه يلزم من ذلك أم عْان ٠.‏ 
و الجواب أنه كان معذور! لا أنه إنما ترد ذاهلا عن الوقت ‏ انتهى . و فى عمدة القارى 
ج سر ص ١عم‏ و استدل بعضهم بقوله ٠كان‏ يأمس بالفسل ء أن الفسل يوم الجممة واجبء 
وهذا الامتدلال ضعيف لانه لو كان واجبا رجع عثيان حين كله عمر رضى الله تهالى 
عنهم! و لرده عمر حين لم يرجم , فليا لم يرجع ولم يوس بالرجوع , يحضرهما المهاجرون 
والانصار دل على أنه لبس بواجب ,و هذه قريئة على أن المراد من قوله وق فى الحديث 

الذى فيه ٠‏ ظيعمل . ليس أس الايجاب بل هو للندب » وكذا المراد من قوله ه واجب ء» 


يلف 








السيف امجلى على انحل ج-5 
هاجب جما ين الادة د اتهى . وقال الحافظ العيبى أيضا فى ذيل شرح جديث 
أنى سعيد رضى الله عه ما يستفاد منه: قال الخطاى : ذهب مالك إلى إيحاب الفسل , 
وأكثر الفقها. إلى أنه غير واجب . و تأولوا الحديث عل معنى الترغيب فيه و التوكيد 
الامره حتى يكون كالواجب على معنى التشييه . و استدلوا فيه بأنه قد عطف عليه الاسئنان 
والطبب ولم يختافوا أنهما غير واجبين , قالوا: وكذلك المعطوف. و قال النووى : هذا 
الحديث ظاهر فى أن الفسل مشروع للبالغ سواء أراد اجمة أو لاء وحديث ٠‏ إذا جاء 
أحدم » فى أنه لمن أرادها سواء البالغ و الصبى فيقال فى المع بينهما أله مستحب للكل 
ومتأكد فى حق المريد وآ كد فى حق البالغ و نحوه. و مذهينا المشهور أنه مستحب 
لكل مريد أن وفى وجه المذكور خاصة و فى وجه لمن رمه الّعمة وفى وجه لكل أحدء 
وفى المصنف : و كان ابن عمر يحمر ثيابه فى كل جمعة . و قال معاوية بن قرة : أد ركني 
ثلاثين من مزينة كانوا .يفعلون ذلك . و حكاة مجامد عن ابن عباس وعن أنى سعيد 
و ابن مغفل و ابن جمر و مجاهد نحوه . و خالف ابن حزم لما ذكر فرضية الفسل على الرجال 
والنساء » قال : و كذلك الطبب: والسواك , و شرع الطيب لآن الالائكة على أبواب المساجد 
يكتبون الآول فالآول فربما يصاخوه والمسوه , واختلف فى الاغتسال فى السفر فمن 


إيرآه عد الله بن الحارث وطلق بن ححييب وأبر جعفر هل ن على بن الحسين و طلحة 





ان مصرفف. و قال الشافعى : ما تركته فى حضر ولا سر وان اشتريته بدينارء ومن 
كان لا يراه علقّمة و عبد الله بن عمرو و أبن جبير بن مطعم و مجاهد و طاوس و القاسم 
ابن همد و الاسود و إياس بن معاوية ٠‏ و فى كتاب ابن التين عن طلحة و طاوس و بجاهد 
أنهم كانوا يغنسلون للجمءة فى السفر. و استحسنه أبو ثور اتهى . 

)1١(‏ ج ؟ صه قوله: قال عمرو بن سايم : أما الفسل ‏ الى ٠‏ قلت : له تردد 
و شك فى وجوب الطرب و السواك . و بالشنك لا تثيت الفرضية , و البقين لا بزول بالشلك 


7 070 وعدم 


0 1 ش ».1121134 


اليف الجلى على لحل 35 
وعدم وجوب ماقي 0 والسواله يقيى ذلا ديت للحت بخ 7 همع و للدي المرفوع أنهما 
فرضان ف غسل صلاة اجعة و إذ ليس فا 6و :الاختلااف قّ العطف مو جود بأنه 


معطوف أو الجلة مستقلة لا تعلق 0 و أنو سهيد الخدرى رذى الله عنه لم يشر 
إقتذلك بل و التيخ لا ثبت بالاحتمال و هو من الشارع لا بد منه. ولا بد أيضا 
من أن يكون اادص مثل حديث ٠‏ كنت تويتكم عن زيارة القبور , ألا فروروها ٠‏ ول يرد 
مثل ذلك فى طريق من طرق الاحاديث الواردة فى الباب فالقول بالخ م صدر من 
0 مع اثيات فرضية الفسل و السواك و الطيب قول غير ميرهن إلا بدعوى ضة » 
لخهور مخالرن له . أو لم بقرع مع ابن حزم قوله يِب , عليكم بالسواد الاعظم فن 
انعد عن الماعة يندذ فى النلر»!. 
(م) قال : و روبنا إيحاب الغسل أيضا مسنها من طريق عمر بن الخطاب و ابه 
و ابن عباس و أنى هريرة كلها فى غاية الصحة فصار خبرا. متوائرا يوجب الملم - 
قلت : قد عرفت أن الآس ةلال . لبس الايحاب ممنى الفرض القطعى بل للاستدراب 
والتدب و بمنى آخر جما بين الآدلة . .وهنا مألة أصولية أن لظ الى أو صبغة: 2 
الآس بمنى ٠‏ إتيل . وا للم الحم أولا و فيه اختلاف بين عذاء أهل 
الأعمول راللحث عنه مفروغ عنه فى 5 ب الاصول »2 قد ورد فى الحذيت أنه ب 
أس ثم أن يصلوا ممه فى بنى قريظة ف بعضهى صلاة النصر فى الطريق و بعضهم 
مم يصلرعا وتركودا حتى ذهب وقت صلاذ الحصر وقد حسن رول الله يلت فل كل 
واحد من الفريقين و قال : أحستم . فل أن لفظ الامى لا يدل دائما 0 دق 
الفرض » و قرله عز ء جل يز فاذا حلام فاصطادوا + > ليس الاجماب بل فى .ع الاباحة 1 
و الاختارء أثلا , بكرن فوله « ليظتل » التوكبيد و نأكيدٌ التوغيب و تحصيل مريبد 
الثراب على الاختار » و قوله عزو جل ير اعدلوا دو أقرب للتقوئ ) و قوله عزو جل , 
14 





حيتك بوجت جا متيب امه 
١/1311 34.0‏ 


و نحو ذلك كثير فى التغزيل و الاحاديث فلا يكم بمثل ذلك على الفرضية بالجزم , و هل 


ورد فى حديث مسند مرفوع صمح أن من لم يغتسل أو ل يتطيب أو لم يستن لصلاة اجمعة . 


فصلاته باطلة ؟ ولا يسمع دون قول رسول الله يَته قول أحد. ابيا كان أو غير 
صحاى _ هذا, شم أقول :إن اإخارى و مسلا رويا من حديكم أنى هريرة أن عمر بننها هو 
يخطب يوم المعة إذ دخل رجل ‏ و افظ مسلم : إذ دخل علهان بن عفان - فعرض .به عمر 
فال : ما بال رجال يتأخرون بعد الندلء؟ فقال عثهان: يا أمير المؤمنين ما دو إلا أن 
معدت النداء فتوضأت ثم أقبلت, فقال عمر: و الوضوء أيضا! ألم تسمعوا رسول الله 
َيه يقول : إذا جاء أحدم إلى اللمعة فليختبل دقفي اعجار اياج امن اهدر 
و منهذا الحديث يظهر أن أبا هريرة رضى الله عه لم يقل بوجوب الغسل للجمعة مل الفرض 
القطعى ؛ بل التاكيد فيه تر غيباو استحبا باو ندبا. و يؤيده مأ أخرجه الهزار من حديث 
أنى هريرة فى مسنده عن أبى بكر المذلى عن عمد بن سيرين عن ألى هريرة مرفوعا: من 
توا بوم الدمةااقها و نعمت تحزى عنه الفريضة» ون اغتل فالقسل أفضل ‏ انتهى 
( و اليزار سكت عنه ) ؛ و رواه ابن .عدى فى الكامل و أغله بأنى بكر الحذلى واسه سللى 
ابن عبد الله اه نصب الرابة ج ١‏ ص و . و كون أبى هريرة و ان عباس متأخرالاسلام 
لا يوجب النسم فانه لا تعد أن يسمعاه من غيده يه :و الظاهر أنه جمع من 
جمر بن الخطاب على المنير فرواه عنه فلا يضر كونه «تأخر الاملام .و التعريض به من 
حر دضى الله عنه كان بسبب تأخره عر. التبكير و التأخر بمد الندا. بدل عليه قوله : 


. ما بال وجال بتأخرون بعد الندا. : أى إنك تأخرت وتركت فضيلة التبكير ومع ذلك 


تركت الغسل د قصوت عل الوضوم أيضا + ولا يدل هذا عل فرضبة النسل عند عمر 
حيث لآ نصح الصلاق بدونه“ و أبو بكر الحذلى من رجال ابن ماجه م فى ج 1٠‏ ص ه40 
١6‏ 





اليف الى على امحل ْ 5-6 


زا سلا اتبى وه أكبر نوميل 


ابن عينة وشياب بن وار وآخرون» 


عن اينات زو عن ل عر وهو من 
ابن عياش و وكيع و أيوب بن سويد الرملى , 
والعجب من غندر يول : كان أبو بكر الذلى إمامنا و كان يكذب _اه: و الكاذب 
يكون فاسما فكيف صار إهاما لل غندر! فان الصلاة خاف كاذب مكروه تحريما بل 
لا تصح عند بعض الققهاء . نعم در ضعيف عل ما الوا . وإلا روى عنه الاكابر هن 
المحدثين يا عرفت . و قال أبو حاتم : لين الحد بث كدت حداشه ولا تج بحديئه , 
وراجع التهذيب ج ١١‏ ص 41-9 ١ ٠‏ 
م قال: ومن قال بوجوب فرض الغسل يوم 
المحابة رضى الله عنهم لم تخالفه فيه أحد منهم ‏ أه .قات : هذا اقتراء عليه . لم يتقل 
عنه أنه قال : إذا لم يغتسل لملا: الحدة فصلاته باطلة . و إلا لرد عثهان بن عفان و يقول: 
ارجع فاغتسل و إلا بطلت صلاتك ولا فائدة فيها بدون الغسل و الطيب و السواك ٠‏ 
حدت ابن عير رضى الله عنهماء 


الجعة عمر ان الخطاب محضرة 


قال البدر الى فى جم ص م78 من عمدة القَارى ذيع شرح 


ذكر ما ستفاد منه : احتجت به الفلاه رية على أن الام فيه لاوجوب .و ليس كذلك لآن 
الام بالغسل ورد على سبب و قد زال السبب فزال الحم الاح ارراية يزوال 
علته ؛ لما رواه اليخارى مز ن حديث عائشة رضى الله عنها قالت :إن آنا سن مهنة أنفسهم 


وكانوا إذا را<وا إلى الجعة راحوا فى مهنتهم فقيل لهم : لو اغتسلتم ؛ وسيأنى هذا فى 
باب وقت الخمة إذا زالت الشمس»ء و بعض أصعابنا را : إن ل المذكور منسوخ 
بقوله َلِنه : من توضأ يوم المعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل ٠و‏ ادفرض بأنه 
ضديف كيف 5 أن الصحيح منسوخ به ؟ قلت : هذا الحديث روى عن سبعة من 
المحابة رضى انه تبالى عنهم وهم سمرة بن جندب ٠‏ أخرجه أبو داود و الترمذى و النساق 
من ّادة عن ا لمن عن سيرة فذكره و أنس عند ابن ماجه و الطحاوى و اليزارٍ و الطبرائى» 


أ؟ 





١/6 مطامك‎ 
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و أبى سعيد الدرى عند ايوق 7 البزار؛ وأبى هريرة عند اليزار و اين 00 جاير عند 
بن عدى فى الكامل , و عبد الرحمن بن مرة عند الطيرانى . و ابن عباس عند البيوق فى 
ستنه. و قال الترمذى : هذا خديث حسن تتح . و اختاف فى ماع الحسن من معرة 
فعن ابن المدينى إمام هذا الفن أنه سمع منه مدالًا ب لين سلنا ما قاله المعترض فالاحاديث 
الضحيفة إذا ضمم بعضها إلى بعض أخذت قوة فما اجتمعت فيه من اليم ا قاله البيهق 
وغيره ( قات وعلى هذا الققانون مثى المانظ فى التاخيص المير فى حث حديث : 
ذكاة الجنين ذكاة أمه ) و قال الَمَمّرن من أصابنا: إن حديث الكتاف خير الواحد 
فلا يتخالف الكداب لإانه بوجب غسل الاعضا. الثلاثة و مسمم الرأس عند القيام إلى 
الصلاة مع وجود الحدث فلو وجب الغسل لكان زيادة على الكتاب ير الواحد , هذا. 
لا بحوز لآنه بصير كالنسخ ‏ فافهم . و إذا حل الام على الاستحباب توفيةا بين الحديئين 
لا حتاج حيئذ إلى ثىء آخرء و قال الشافعى رضى الله عنه ::. مما يدل دلى أن أحم ألى 
يله بالفسل يوم المعة فضيلة على الاختيار لا على الوجوب حد. -. خمر حيث قال لءثهان: 
والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول اله يلق أمس بالغسل بوم الممة؛ فلو علا أن 
أمره للوجوب ل يترك مر علمان حتى يرده ء يقول له : ارجع فاغتسل ‏ اه . و تقدمت 
هذه المارة أيضا كأنه يقول : لم تأخرت إلى هذه السأعة ؟ وقد ورد التصرعج بالابكار ٠‏ 
فى رواية ألى هربرة فقال عمر : لم نحتسبون عن الصلاة ؟ و فى رواية مل : فعرض به عمر 
فقَال : ما بال رجال يتأخرون بعد الندا.؟ وكان مراد عر بهذا استفهام تويخ و إتكار 
والتنيه إلى ساعات التبكير الى وقع فيها الترغيب لآنها إذا انقطعت علوت اللانكة الصحف 
كا فى الحديث و قدافهم عثهان ذلك مى عمر رضى الله دنهم و لذا بادر إلى الاعتذار عن 
اللأخبر بقوله إنى شغلت ‏ إلى آخره. و يوضحه قوله : و الوضوء أيضًا! يعنى أية ساعة 
هذه حثت ؟ ألم يكفك أن أخرت الوقت وتركت فضيلة السبق و الإبكار حتى 


0 )8 اتعته 





السيف الى على الى ج-ء؟ 
اذه ترك الفسل و القناعة بالوضوء ! ولم يرو أحد من الصحابة لا سيا من الذين ينسب 
. الو جوب إلهم أنهم قالوا بطلان صلاة اممة بدو الغسل و إلا رجع عليان حين كله 
عمر ولم بجع إلى الاغتبال ولم يأمره بالرجوع و قبل اعثذاره و أجاذ صلاته و عم 
ببطلانها وذلك محضر من المهاجرنن و الأنصار ول ينكر أحد منهم عايهما بأنه لا بد 
من التسل وإلا لا يوز الصلاة. هذا حت يدوه علم أنه ليس بفرض مثل !اصلاة 
ولا ساوبان فى الفرضبة و الوجوب بل المسل أوى رتية مر صلاة اجمءة بل هن 
الفر انض الخنة, و بهذا كله ثبت أن عمر وعلمان و المهاجرن و الانسار كاهم قائلون 
بعدم وجوب الغسل لصلاة. الجمة ولم يخالفه فيه أحد متهم أى فى عدم وجوب غسل 
الجعة و سل كلهم أنه غير واجب - فافهم . ثم زاد ابن حزم فى زععه أبا هريرة وان عباس 
وأبا سعيد الخدرى و سعد بن أنى وواض و عبد الله بن مسعود و عرو بن سليم وعطاء 
وكما والمسيب بن رافع ٠‏ قلت :لم ينقل عن أحد هنهم أن صلاة اجممة بدون الغسل 
باطلة . و قد عرفت أن عمرو بن سلمم «تردد فى الاستنان و السواك فكيف عده فيهم ! 
و سبق خديث أنى هريرة وان عباس قائل بالاستحباب كا بأنى فكيف عده فبهم ؟ 
وهذا تلبيس و خداع من أبن حزم و إءتراء على الصحابة رذى الله عنهم ‏ معاذ أله مله ٠.‏ 
“م قال : و أما عمر فانه قال على المذبر لعثان يوم الجمة و قد قال عثّمان : ما هو 

إلا ميوت الاذان الاول فتنوضات و خرجت ٠‏ فقال له عمر ؛ و الله لقد تلمت ماهو 
بالوضوء, و الوضر. أيضا؟ وقد علدت أن رسول الله َه كان يأمن بالفسل ‏ اه ٠‏ 
قلت : انظر أنه ترك جميع ألفاظ عمر لمثمان . أية ساعة هذهء ما بال رجال يتأخرون 
بعد النداء» و أخذ بقوله أنه وَل كان بأمس بالغسل , و قد حّق فى موضعه أن لفظ 
الام ادس موضوعا للفرضية و الوجوب عمنى الفرض » و العجب من عمر أيضا أن 
الاستنان م الطيب الم يذاكرهما على المندر و الخال أنهها فرضان عند ان حزم ؛ و استفهام 

اننا 
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7 عر وإنكار ره تتعها 1 أنه رك 2 الي إلى الجرة - حي بكب فى حف الملاتكد 
بالسابقين الأاولين و جاء ٠‏ هو عند شروع الخطبة و تأخر حتى طوت الملائكه صعفهم ؛ 
| ومع هذا التأخير ترك الغسل أبضا و اقتصر عل الوضوء و ترك الطيب و الدذهن و النورن 

بخان الثناب و غير ذلك من الترغيات فى صلاة اجممعة لآانها لم تذكر فى هذه القصة 
فاه سمع النداء و هو هو التأذين عند الاهر لا غير . فزيادة لفظ ٠‏ الآاول» ءن كراءات 
ان حزم فان « الأآول » و ١‏ الثاى ء صدر فى خلافة عَْهان و زأد هو , الآذان الثألىء 
الذى الآن هو الاول. ول يكن فى زمن عمر إلا أذان واحد عند الأثير و هؤ الذى بمعه 
علمان رض الله عنه , و ذكر عثْمان أيضا التوضأ ولم بذكر الطب و السواك اللذين فرض 
عند .ابن حزم و قد قال عثمان رضى الله عنه ٠‏ فلم أزد على أن توضأت . أى لم أشتغل 

بئىء بعد أن ممعت النداء ( المراد به الآذان بين بدى الخطيب ك سيأ بعد أبواب ب 
فتم البارى ج ١‏ ص مو ) إلا بالوضو. . وهذا يدل أنه دخل المسجد فى ابتداء شروع 
عمر فى الخطبة قال: و الوضوء أ يضا اقتصرت عله أو أخترته دون الغسل ‏ قاله النووى 
فى شرح مسل . والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت و تفويت الفضيلة حتى تركت الغسل 
و اقنصرت على الوضو. . و أن عمر قب! ل عذره فى ترك التبكير ثم أنكر عليه ترك الغمسل 
المرغب فيه وعهان ََ عن الجواب اكتفا. بالاعتذاز الأآول , وما رواه هلم فى 
صحه عن ران أن عثهان لم دكن عذى عليه :يوم حتى يفيض الا. دلمه . لا يعارضه 
لانه كانت له عادة مستمرة لو سلم لا خصوصية فيه ليوم المعة ولح يلقل عنه فى رواية 
أنه كان يغتسل يليه صلاة المعة و عند ابن حزم بغير نية الغسل باطل . و إذا بطل الفسل 
بطلت الصلاة لقوله يلت ٠‏ إنما الاعمال بالنيات , وإذا لم يقل فى جواب عمر : إنى انغتسات 
قبل الذهاب إلى السوق و إذا اكتفيت على الوضرء ! لآنه لم يكن بنية اللبمة و ذا لم يذكره 
ف الاعتزار > . قال الحاف سجر : و إنها لم يمتذر بذلك لعمر ما اعتذر عن التأخر لآنه 


5 ا 
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عمل شيعه إل اله كاعر الأفضل ‏ اه . وقد سئل ابن عباس عن الغسل 
للجمعة بعد النى وَل : أواجب هو ؟ فقال : م ٠‏ ومن ل يغتسل 
فليس بواجب عليه . وسأخ ركم عن بد. الغسل : كان النا ا 0-6 الصوف 
و“سماون وكان مسجدم ضيةا فلما آذى عضوم عضا قال النى : وأيها الناس ا 





| ذاىان هذا اليوم فاغتسلوا .؛ قال ابن عباس : ثم جاء الله الخير 00 ع اموت 
وكفوا العمل و وسع المسجد ؛ أعدية أبو داود و الطدارى و إسناده حسن - قاله الحافظ 
فى الفتتم ج , ص ١‏ .م . و هذا ان عياس قد أجاب السائل بعد ! سلاءه أو قله ء الظاهر 
أنه بمد إسلامه بل بعد النى وَلت فكيف النسخ و كيف عده فيمن يوجب الغسل لكن 
قال الحافظ : لكن الثات عن ان عباس خلافه م سبأتى قريباء وعلى #دير ااصحة 
فالمرفوع” منه ورد بصيفة الام الدالة على الوجوب . ه أما نق الوجوب فهو موقوف 
لإنه من استنباط ابن عباس و فيه نظر إذ لا 0 دوسزدال لازيال مسي 
ف الرمل و امار اه . قلت : ما بأتى عن ابن س لا يخالفه إذا حمات صيذة الآ ش 
على الاستحباب . وفى الرمل واجمار ورد ابص ع , ول يرد والغسل ١‏ 
نص ا لا مخ » و على _تقدير تساءمه فيمكن أن يكون عن ابن عباس روايتان فى ذلك ' 
إحداهما لنفسه تشديدا على نفسه بوجوب انسل . والاخرى اخيره تخفيفا دابه فان الدبن ظ 
بسر ولا حرج فيه: بشرا ولا تنفرا و يرا ولا تمسرا اللي ونال كله 
أيضا : و مئها حديث طاوس : قلت لابن عباس : زعموا أن رسول الله يت قال : اغتاوا | 
يوم المعة و اغسلوا ؤم إلا أن تتكونوا جنبا الحديث ؛ وصيئة الا لا بدل على ! 


الوجوب دائما إلا بقرينة داخلة فى النص أو خارجة ل ل الي 





إن عباس السائل عنه بمدم الوجوب و ينادى على أن مذهبه عدم الوجوب » و ايس فى 
حديث أن عبا بن الذى أخرجه فى باب الدهن للجمعة ج + ص ١1؟‏ ما يدل على الوجو جوب ْ 
١‏ 
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الي امل عل امحل 5-6 


جحت 





5 فه إلا هذه الالفاظ « اغتسلوا بوم اجدة 1 0 5 تكونوا جما 
وأصيوا 70" الدايب ٠»‏ فقال ابن عباس : ل أما الغسل قتعم و أما الطب فلا أدرى , ؛ 


١ 


و صيفة « اغتلوا ‏ المتنازع فيها هل للاستحباب أو الوجوب , فقوله ٠‏ أما الفسل قتعم » 
تصديق ١‏ ذكروا عن رسول الله يلت « اغتسلوا واغسلوا رؤ-ك » وهو لا يدل على 


وجويه عند ابن عبا ٠.‏ قال الحانظ + 0 والحديثك أخرجه ابن حبان:و قال فيه : إن غسل 
الجعة بحزى عنه ل الجناية ‏ و إن غسل اجمءة ليس بفرض. إذ لو كان فرضا ل مر عنه 
غيره ‏ انتهى ٠‏ 


قال ان حزم : و روينا عن أبى هريرة أنه قال : لله على كل مس أن يفتسل من 
مو ل إذكان لعل و االمسق توه النة 
واجب كغسل الجنابة اه . قلت : أولا إنه قول أنى هريرة دون قوله وَنْث دلا إسمع 
اواك رجه ريه إن لمن ف الزواة الأاولى 
إلا أنه يغتسل من سبعة أيام يوماً ما لا خصوصية فه للجمعة فلا تعلق له هن باب اجمعة , 
و يوضخه قوله بعده: فيسل كل شىء منه, يعنى فى يوم من الابام السبءسة يفتسل أ" 
بوم كان و ثالثا: إنه يخالفه ما رواه البزار و ابن عدى عنه مرفوعا «ءن ترضأ يوم اللمعة 
فيها ونعمت » ٠‏ والرواية الثانية أيضا قول أنى هريرة لبس مرفوعا. و ثانيا يحتمل أن 
قوله ه واجب ٠‏ عل التشييه أى كالؤاجب فى التأكيد و الترغيب» و قوله ه كفسل الجنابة » 
أى فى الكيفة لا فى الحم فلا يكون حجة د فانهم , و ثلا إنه ليس فه ذكر الداء 
والسواك وهنذ١‏ فرضان عند ابن حزم . 
ثم قال : و عن سعد بن أنى وقاص : ما كنت أرى مسلا يدع الغسل يوم أجمنة ‏ اه. 
فلت : تسم لهاذا! نان الفسل يوم المءة مرغب مؤكد فلا يترك امل , ولا يثبت منه 
الفرضية و لا يدل على انه تال بالوجوب فرضا أو هو مذهيه . 
بق 6 3 
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ثم قال : و 6" ان مسعود فى ثىء فلن به 3 أحمن من الذى لا يفسا 0 
الجية _ ام . قلت : الجق لا بدل على المرصية م هو يستعمل فيمن ترك السنة الم 
أيضاء.ء قد اعترض عمر على عثمان بترك ااشكير المرغب فى الاحاديث و تأخره عن النداء 
ع المخيرء و إن طالعت أحوال الصحابة وجدت فها أنه صدر التدكير منهم على من ترك 
الدنن الم كرة و أعال الترغيات الى يثرتب الثواب علنيا فى الآخرة» و أحق لا يلزم 
أن بكون غير مفلح , وو . أن أكثر أهل الجنة البله. و من ترك للفرائض كان 
فاسقا, أو مكرا إباها كثن كافرا ولا يسمى أحمق .وليس مذهب إن معود أن غسل 
الجمة واجب تحيث لو تركه أحد بطات صلا . واهابق 104 ااطريد و التواك: 
والحق لا ستعمل فى ترك الفرض . ولقد صدق الحافظ فى ج؟, ص ١44‏ من الفتح : 
وحكاه ان حزم عن عمر و جمع جم عن المدابة ٠‏ من ن بعسدم ثم ساق الرواية عنوم 
لكن لبس فها عن أحد منهم التدمري بذلك إلا نادراء و إعا امد ف ذلك عل أشياء 
مختملة كقول نكيت كنك أفات "أن 2 غسل يوم المعة ‏ 

م فى الى : قال أبو عمد : لا بحمق من ترك ما ليس فرضا ا 
ق". فيه :. أفلم إن صدق» وو دخل الجنة إن عدقء و المقاح المضمون له الجنة أيس 
أمق ‏ نم . قلت : انظ قباسه وهو يقول أن القياس كله باطل ثم هو يقيس ! و الحديث 
المت لا تعلق له بعس يوم الجمة : إن رسولك قال خمس صلوات افترض عاءنا ؟ 
قال : . آس أمرك بهذا ؟ قال نسم , ٠‏ و هل على غيرهن ؟ قال :لا إلا أن تطوع . 
ةا! ا لأ على هذا ولا أنقص ؛ ؛ وذهب بمنى الحديث فَقال وَل ٠:‏ أفلح إن 
إن صدق . أن ا فال . ليس فيه ذكر الغسل للجمعة . ء قد علق فلاحه على ٠‏ إن ' 
الشرطة الى :مين ف الك دون الجرم فاذا أدى أحد جميع الفرائض الى فضت ٠‏ 
عليه من الله تعالى أولم يحل بواحد منها بكون فالا مفلدا قطعا و يترتب عليه دخول 


وذ 


0 ااه 
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الجنة بقينا لامنازعة فيه و الكلام فى فرضية الفسل لاجمعة ول يذكر الله عر و جل 
هذا الفرض فى آية فرضية المعة بل قال الله عز و جل ( إذا نودى للصلواة هن يوم المعة 
فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع م ولوكان فرضا كما زعم ابن حزم لذكره يقينا مع 
السعى إلى ذكر الله .وما كارن ربك نسياء وابن حزم يسمى فى إثبات دعواه على 
مقدمات متكلفة بعيدة و هذا لأ تراه خيف جدا ‏ تديراء 

ثم قال : وعن عمار بن ياسر فى ثى. ظن به : أنا إذا كن لايغتسل يوم اللدمة ‏ 
اه . الأول انه قول حانى لاحديث مرفوع ء و ثانيا فى أى ثىء شبه نفسه ؟ فاجملة 
تركها ابن حزم ونق لل الثانة إذا كن لايغتسل يوم الجعة ! لعله كان عنخالفا لهواه . 
و ثالثا مع هذا لابدل على وجوب الغسل عنده ٠‏ كن لا يغتسل يوم الجمعة ٠‏ و الكاف 
الجارة بأى: ثى. تعلقت ؟ والمشبه ما هو؟ و ابن باسر ساكت عنسه وكذا ان حزم»/ 
وإلاهات به! فلاحجة له فى ذلك ؛ و ٠‏ لايختسل» لا يدل على الوجوب.ء و المفهوم 
الخالف لايعتير. . 

ثم قال : و عن أنى سعيد الخدرى : أوجب رسول الله صل الله عليه و سلم الغسل 
.يوم اجمعة على كل محلم اه . يعنى أوجب على الاختيار وكرم الاخلاق و النظافة و إزالة 
الرواتح الكريهة الى يتاذى بها الحاضرون من الملانكة و الناس, و قد نقل الخطالى وغيره 
. الاجماع على أن صلاة المعةة بدون الفسل مجزية 6 سبق يانه فى حديث الى سعيد 
الخدرى فتذكره . فلاحجة لان حزم فى ذلك . 

ثم قال ابن حزم : و عن ابن عمر و سئلى عن الفسل .وم المعة ققال: أمر 
رسول الله صلى الله عليه.و سلم اه ٠‏ قلت: جوابه قد سبق ذيل حديث ابن عمر 











تأنه 


رضى الله عنهما ٠‏ | 
ثم قال: و عن كعب أنه: قانلله. على كل حالم أن يفتسل فى كل سبعة أيام 


ا ا صة 


1121134.» 


اليف الى على الى 0 جم 


مرة فيسل رأسه و جسده؛ وهو يوم الجمة . قلت :هذا ينا لايدل الؤجوب إلاعم ‏ 
واتهورا و تهويلا » مع أنه ليس قول رسول الله صل الله.عليه و سل فلايفيد شغب ابن 

حزم بهذا . ثم نقله عن ابن عباس :و أنا أرى أن يتطيب من طيب أهله إن كان لحم - 

اه . قلت , أولا هو قول ان عباس و ليس حديثا مرفوعاء وثانا أنه يقول: و أنا 

أرى ‏ الخ , هذا رأيه و اجتهاده» و ثالثا مع تسلم كله لبس هو شارع والايدل أنه رض » 

وبرد الفرضية قوله « إن كان لهم» فان لم يكن . الطب فى أهله لابلزم عليه أن 

يتطبب » أن وجوبه و فرضيته كا زهم ابن حزم ؟ وليس فيه ذكر السواك مع أنه 

1 كد من الطب وهو فرض عند ابن حزم فى غسل يوم الجمعة ‏ و رأبعا مع التسلم 

كله ان هذه الآثار كلها لاتدل على أن«من لم ينتسل ولم يتطيب ولم يتسوك تكون 

صلانه باطلة و لاتقع صلاة الجمة فى موقمها و يلزم على المصلى أن يصلى صلاة الظهر 

بدل صلا الجمة !! فافهم و تأمل حق التأمل . 

قالل, و سئل ابن عباس عن غسل يهم اجمعة فقال : اغتسل . و روينا أمره 

بالطب من طريق حاد بن سلة عن جعفر بن أنى و حعية عن مجاهد.عن ابن عباس » 

وأمره بالفسل عن ابن جريج عن عطاء عنه . روبنا من طريق عبد الرزاق عن سيان 
الثردي أن غسل يوم المعة ا قلت : قول ابن عباس ٠‏ اغتسل » و أمره بالطيب 


و إ.د بلثسل لابدل على الوجوب بل على أنه اغتل لعن 

3 ارع و ثانيا أنه فول ابن عباس وهو ليس بشارع و لإيسمع قوله دوف قوله صلى الله 

عليه و سل ! و لايثبت منه لو تزه واحد لاتصح صلاة المعة, و المقصود هذا مفب 

الفرضية و الوجوب عند ان حزمء و ثالنا يخالفه ما يذكر ابن حزم أيضا بعده عنه أنه 

ليس بواحب تصرح بعدم الوجوب. و ابن حزم ذكره عتتصرا . و فى ج ١‏ ص ام 

من تصب _الراية : و أخرج أبو دارد عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاوا فقالوا : 
ل 


ا يت 








السيف لجل على انحل 2 


يان عباس أترى الغسل يوم الجمة واجبا؟ قال : 2 للك اله رار ل لسر 


ومن لم يغتسل فلس عليه يواجب , ومأخر كما ذا الما :3 قات مجيريت: 
بلسون الصوف و يعملوت علل ظهورثم ركان ماجد مدقت 30 ات لام ا إعاال 
عريش تقرج رسو الله صل الله عليه و سل فى يوم حار واد 11 ف ولك اصرف 
حى ثارت منهم رراح آذى بذلك بعضهم عضا فلا وجد رساك ما اك 00ي0. 


ع 


تلك الرع قال : أيها الناس ! إذا كان هذا الوم فاغتسارا و امس أعدم أن د + 
من دهنه وطيبه ؛ قال ابن عباس : ثم جاء الله تعالى بالخير ولسوا غير "صرق كفا 
العمل ووسع مسجدثم وذهب بءض الذى كان يؤذى بسضهم هاا من ألم فى د النونى , 
أخرجه أبو داود فى الطهارة فى باب الرخصة فى ترك الغسل يوم امعة , الا 
المستدرك فى الصلاة و فى باب الغسل يوم امءة ج ١‏ صن .مم؟ و قال : عم على شي: 
البخارى , و وافقه الذهى , و أخرجه اليهق ج و ص ووم كذا ف التملى . قال الحافظ : 
أخرجه أبو داود و الطحاوى وإسناده حسن - أه فتحم البارى جح ؟ ص 21 . قا ررام 
ابن حزم عنه من اليجمل البهم حمل على هذا الواضحم الجل الظاهر , و منه ظهر أن مذه» 
ليس بالوجوب - تأمل ٠و‏ قول سفيان ان ثبت لا ييكون حجة على أنى حنيفة و الشافمى 
رض الله تعالى عنهما فى المسائل الفرعية الاجتهادية ان من ينظر إلى ظاهر ألفاظ التصرص 
لاصل ذهننه وفكره إلى دقائقها وورود الوقءات فى الهوادث و إلى فرق الوجوب 
والاستحباب , و الامام الطحاوى لم يقل إذا زال السبب و العلة زال المسبب ميث 
] ين الاستعباب بل عر قائل يه © بظهر من شرح دان الآثان م هدالو الدضورت 
فقط بهذه الدلائل فلا برد عليه ما قله الحافظ ان حجر فى الفتم ‏ نانهم . 

ملل إن:غزم د ركويها سبق طرق عه رحن بن سيد ذن اران د فيز 


عن إبراهم بن ميسرة بن' طاوس قال : سممت أب هريرة يوجب اللي يرم الممة _ ام 


0 ا 2 الت 
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1 ل ا لت 5-00 5 
من قوله ؟ ثالث : .ان ابن عباس لا يوجيه م مى فى حد نه المفصل وهو المدول علبه, 
وراسا: قد أنكرت عائقة رضى الله عنها على مسائل أبى هريرة رضى الله عنه - فاعلل حق العلم ٠‏ 

م قال : و روينا من طريق مى بن أبى كثير عن أنى سلبة بن عبد الرحن بن 
عوف قال : سمعت أبا سعيد الخدرى يقول : ثلاث هن على كل ملم يوم اللمعة : الغسل 


والدواك ومس من طبيب إن وجده - انتهى . قلت :هو قول ألى سعيد ,ثم قوله هذا 


لايدل على الفرضية و الوجوب . معناه هن على كل مسلم عل السنة و الا-تحاب و فى 
الاخدار وكرم الاخلاق واعترام يوم م الممة و النظافة و إزالة الراتحة انكريهة ولقاء 
الاك ع ! أبواب الماجد. و لامساس له عزعوم ابن حزم إلابتكلفات بأردة 
ومقّدمات بعدة نهدا كله ما شغب به أبن حزم 207 فرضية الل و كله لا.جة 
له قهع " عرزت مفصلا ٠‏ 1 

شم قال أبو عمد ان حزم : ما تملم أنه يصح عن أحد من الصحأنة رضى الله عنهم 
إسقاط فرض الفسل يوم الجمعة ‏ اه . قلت : و ما نعم عن أحد من الصحابة رضى الله تثالى 


:هم افتراض الغفسل يوم اجمعة 5 زعمء وقد أسقطه مر و عثيان و عائثة.و ابن عباس 


٠‏ غبر ١‏ هم رضى الله تعالى :6م إلى هنا كان الكلام قَُ مستدلاات ابن 0 ُ م تكلم هو 
فى مستدلات من غالفه فى :ذلك و ذكرم جاعة من المتأخرين. و قد أشرت إابه من 
وا ل إلى أنه ليس يواجب . و احتجوا تحديث عمر و علمار: الذى “ذكرناء را قلت : 
قد ذكرت ما راد الحديث مفصلاء و تذكر قول الامام الشافعى رضى الله عنه فيه ) 
و محديث رويناه من طريق عائغة رطى ألله عنها . ور ذكر حدبث ابن عباس بألفاظ عتلفه 
مرفوعا و موقوظ , وحديث عرة وحديث الحنن مىفوعا. وحديث أنس وحديث جابر 
5١‏ 


ا 2 


اليف انهل عل امل 0 
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وعبد الرحمن بن سمرة و ألى هريرة؛ وحديث بريد بن عبد الله ألى العلا. . م وال 1 هد 
كنا عفرا يداو كلا لاعيية لحن وه وان كن هده اانارا و فر لفيا اقل دون 
عائشة و عمر فهها سحيحان . و لاحجة لهم فيهها كا سين ان ذاء ا ©-الل 2 2 فصله 
فال : أما حديث الحسن و بزيد بن عبد الله فرسلان وك من مرسل السن, لا يأخذون 

- الح . قلت : بحث المرسل قد تقدم فى الجز. الآول و الثانى وه حجة عند المهور 
وقوله مخالف هم فلا يلتفت إليه . ثم قال فيه مرسله أن الأأرض لا تتندس لابأخذ 
به النفيون . قلت : لاخذ المرسل شرائط عند المحدثين و الفقهاء امحقةين ذاذا وجدت 
تلك الشرائط يأخذون بالمرسل و يكون حية . و إذا ل توجد لابأخذون به و لابكون 
حبة , و ثانيا” ليست قاعدة أن يأخذوا برسل أحد فى مسألة لاءارم عليهم أن بأخذوا 
بجميع مراسيله و إن كانت عالفة انيد أو أصو ل كلية شرعية . و المرسل حجة عنذه 
إذا لم بحدى. فى تلك المسألة غيده بل فى بعض الاحوال المرسل يسكون أقوى عند ثم 
من المسند فالزام ابن حزم تحكم بلا تحقيق و تدقيق لابعبا به و اثااشا ما مراد يعدم 


انجس الاارض قَْ م سل الحسن ؟ هل أراد عدمه هم وجود الزنجاة عليها 3 خدمه تمد ش 


إذالة النجاسة لم تبق نحسا! و الآول لم يقل به عاقل فضلا عن فقبه. و الشاتى معقول 
أنها لل نبق بجا بعد إزاله النجاسة وجفافها فدكون طاهر ما تقول فى الأعرانى الذى 
بال فى المسجد و أم يك بصب. الدلو عثلى بوله و حفر الآارض. إن لم تكن نيحسة 
ناذا أس بذلك ؟و هذا الحديث المرفوع المسند الصحيم لم يؤخذ بالمرسل المذكور 
فلا بد من تأويل مسل الحسر:. ولم يصل ذهنه إل ذلك الحديت و ألزم الجنقة 
يعرسل الحسن تحكما من اسوء فهمه , وعندنا الآرض تصير نحة إذا وقع أو أل عابها 
النجاسة ما وامت الاجاسة عليها , اذا أزبلت عنها بالاء أو بالجناف طهرت ؛ قال الخمانظ 

البدر لمق فرج وص همهم ذيل شرح حديث ابائل الاعراق فى يان المذهب من 


54 عما 


يرا 16146 للا 


اقزية 


3 
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عد القاري ى دو تال أضاناء إذا أصارت ارش 12 رما فان كانت الأأرض رخوة 3 
صب عليها الماء حنى يتسفل فيهاء و إذا لم ببق على وجبها شىء من النجاسة و تصفل الا. ظ 
ع5 بطهارتها و لايعتير فيه العدد و إنما هو على اجتهادة وما هو فى غالب ظله أنها طهرت ‏ ' 
و يقوم التسفل فى الارض مقام العصر فما لا يحتمل -العصر ء و عبل قباس ظهر الرواية 
يصب علها الا ثلاث مرات و يتسفل فكل مرة و إث كانت الإارض صابة فا كانت صعودا 
يحفر فى أسفاها حفيرة و يصب الاء عليها ثلاث مرات و يتسفل إلى المفيرة ثم تبكيس 
الحفعرة .و إن كانت مستويه تحيث لا بزول عنها الما. لايفسل اعدم الفائدة فى الغسل بل تحفر؛ 
وعن أنى حنيفة :لا تطهر الارض حتى تحفر إلى الموضع الذى وصلت إليه الندارة 
وينقل التزاب . و دلينا على الحفر الحديشان اللذان أخرجها الدارقطى أحدههما عن 
عبد الله والآخر عن أنس وقد ذكرناهما عن قربب ج ١‏ ص ممم وقد ذكرنا أيضا 








ما قال الطاق و ذكرنا جوابه أيضا ص #همم ؛ و روى عبد الرزاق فى مصنفه عن 
ابن عينة عن عرو بن ديثار عر طاوس قال : بال أعرانى فى المسجد فأرادوا أن 
يضربوه فقال النى يلل : واحفروا مكانه و اطرحوا عليه دلوا من ماء . علموا , و يسروا 
ولاتعسرواء ؛ و القياس أيضا يقتضى هذا 00 لآن الغسالة نجسة فلا تطهر الارض ِْ 
مال تحفر و ينقل التراب , فان قلت : قد تركتم الحديث الصحيح و استدلم بالحديث ١‏ 
الضعيف و بالمرسل ! قلت : قد عملنا بالصحيم 0 إذا ع -. صلة وعمانا 
بالضهيف - على زعم لا على زعمنا فها إذا كانت الآارض رخوة 00 بالكل أي 

من العمل بالبعض و إهمال البعض .و أما المرسل فهو معمول به عندنا . و الذى 0 
العمل ,المر لات ترك العمل بأكثر الاحاديث .و ف, اصطلاح المحدئين أن مرسلين 
صحين إذا عارضا دبا ويا مسندا كان العمل بالمرسلين أولى, فقكيف مع عدم 
المعارضة ‏ اه . و بهذا التفصيل كله الك أن مانسيه النووى إلينا و نقله الحافظ فى | 


كف 





ممه .132184 
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ج و ص .م؟ من الفتح حيث قال :وقه أرى الارض تطهر بصب الما. عليوسا 
و لايشترظ حفرها خلافا العنفية حيث قالوا : لا تطهر إلا بحفرها , كذا أطاق النووى 
وغيره . هذا الاطلاق لبس بصحي.م بل فى مذهنا التفصيل المذكورء و قد أقر الحافظ 
أيضا بقوله : و المذكرر فى كتب الخحنفية التفصيل بن ما إذا كانت رخوة ححيتث يتخللها الماء 
فهذه لا تمَاجٍ إلى الحفر» و بين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها و إلقا. القراب ‏ اه . 
و خلاصة الياب أن الهنفية تركوا مرسل الحسن تحديث أنى هريرة و أنس رواهما البخارى 





ومسل و الترمذى و ابن ماجه و ابن حبان و النساتى و أو داود و غيرم م فى الفتمح و العمده 
فطل شغب ان حزم , وقد قال غير الحسن؛ من التابعين بنجامة الارض ٠‏ قال ماحب 
الهداية : زكاة الآرض يها . قال الزيلعى ج ١‏ ص 70١‏ من نصب الراية : و اخرجه ابن 
أنى شيية فى مصنفه عن ابى جعفر عمد بن على قال زكاة الارض يبها .و اخرج عن 
لبن الحنفية و أنى قلابة قال إذا جفت الارض زكت .و روى عبد الرزاق فى مملتقه 
أخمرنا معمر عن ايوب عن ألى قلابة قال جفوف الارض طهورها ‏ اه . و راجع ج ١‏ 
ص 4١‏ وص مغ وص م من نيل الاوطار قفيه خلاصة ما فى فتح البارى و التلخيص 
الحبير . وج ١‏ ص 9١‏ و ص اها و ص «مء من فتح البارى .و من ج ١‏ ص 8م الى . 
ص هم من عمدة القارى حى يتجل لك الام هذا ء 

م قال ان حم : وتكذلك لويداين فياه + قلت :هو اتابن ,قال المملق ف 
ص ١١‏ حديث بزيد بن عبد الله هذا لم أعرفه ولم تكلم عليه المؤاف فيا يأتى ذان 
كان م قال فهو مرسل لان نزيد من.التابعين مات سنة م١٠‏ أو 1١١‏ - اتتهى ٠‏ فاعتيره, 
ثم قال عل عادته : و مما وه القت و امك قتا ل ةعاذا المرل حجة و لابأخذون 
به أو ان لا بروه حجة ثم يحتجورت لد به فيةولون ما لايفعلون . كير مقا عند الله اه ٠‏ 
تلك :انظر انتراده على الانمة كيف بخادع الناس و بلبس المألة بالتدليس وكتنان 
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الحق انهم ره المرسل بشرائط فاذا وجدت فيه ,أخذون به و يقولون انه حجة 
وإذا لم توجد لا,أخذون به و لايكون حجة. وكون المرسل حجة آمر و الأخذ به 
امر آخر ولاتلازم بينهما اذ! كان حجة يلزم على القائلين به اخذه و العمل عايه برونه 
حة ولابعملون به لوجوه و برونه حجة و يعملون به لوجوه ا فى الأول وكاب 
الحديث وشروحها. وأن قال عر و جل ف التعزيل ان الحديث الرسل لا يكون حجة! 
وما كان ربك نسياءو اين قال عَلِثه ان الحديث المرسل لا يكون حجة وهل الرواية 
عن فتها, الصطبة رضي الله :هم ان المرسل لا بكون حجة ام اجماع ميقن على عدم 
حجيته ؟ حاش لله تعالى إلا شخب ابن حزم و صياحه بلا برهان عفنا الله عنا وعنه ٠‏ 

ْم قال ابن حزم بو أما حديثا ابن عباس فأحدها مز طريق عمد بن معاوية .| 
النيسايورى و هو مءروف بوضع الأحاديث و الكذب و الثانى من طريق عمرو بن أبى 
عمرو عن غكرمة و قد روينا من طريق عمرو بن ألى عمرو هذه نفسها عن عكرمة 
عن ابن عباس عن النى يت : من اتى بهيمة فاقتلوه و اقتئوها ممه . فان كان خبر عمرو 

8 
حجة فاخذوا بهذا ء ان كان ليس بحجة فلا يحل لحم الاحتجاج به فى رد السئن الثائة 
واما عمرو فضهيف لا تحتح به انا و لاتقيله حجة علينا و هذا هو الحق الذى لابحل 
خلافه .و لو احتججنا به فى موضع واحد لاخذنا خره فى كل موضع اه ٠‏ قلت : 
حديث أبن عباس اخرجه ابو داود و الطحاوى و الحاكم والبهق و غيرهم كا سبق ١‏ روآه 
البغارى وان حبان وان خزيمة و غيدثم من طريق طاوس عنه الى آخره 5 سبق 
و انتادة ضيح او حسن الايقدر اين حزم على رده بهذه اليل و الخديعة. و ثانا انه 
ليست تاعوة ظة عند الحدثين و الفقها المجتهدين ان .روى احد حديثا و احتج محديله 
ان حتمجو! جميع رءايأنه و ان كانت عذالفة للآبات أو الاحاديث الواردة فى الاحكام ' 
الاخر و الما الاخرى . فهذا إلزام مبنى على الجهالة لابقول به عاقل فضلا عن أهل العم 
2 
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00-0 هذه الفاعلاه أبن تدرم اند نفسةه 0 3 شرك الاحاديى الى .هن مروة عن اق 





واحد ف مواضع عديدة و بردها تأويللات رككة فاسدةءو 003 ضغث على ابالة قوله : 
و عمرو بن الى عمرو ضعيف . و هومن رجال السئة م فى ج مم ص مم من تهذيب التهذيب: 
عمرو بن الى عمرو اسمه ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن نطب اللخذوى ابو عثهان 77 
المدنى تابعى عن احمد ليس به باس وقال ابو زرعة ثم وقال ابو حاتم لا بان به و قال 
بن عدى لا باس به لان مالكا روى عنه و لاروى هالك الا عن صدوق ثقَة و قال أبن سعد 
كان كثير الحديث صاحب مراسيل و قال ابن حيان فى الثقات رما اخطأ يمير حديثه من 
رواية الثقات عنه و قال المجل ثقَة يككر عليه حديث اليهدة وقآل الساجى صدوق الا اله 
بهم وكذا قال الازدى و كال الطحاوى تكلم فى روايته بغير اسقاط اه .ء قال الذهى 
حديثه حسن بنحط عن الرتبة العلياء عن 'الصحيح كذ! قال وحق العبارة ان يحذف العليار - 
انتهى . و قال المعلق : عمرو بن الى عمرو ثقة وثقه ابو زرعة و امجلل وقال أحمد 
وابوحاتم ليس به باس أو قد انكروا عليه حديث البهيمة و روى له الشيخ'ن و قال الذهبى 
حديثه حسن منحط عن الرتبة العلياء من الصحبح ‏ انتهى . لك ابن حزم بضعفه ضيف 
وقد انكروا عليه حديك الهيمة المذكور فانهم . 3 رابعاءانهم 1 بعملوا تحدلله فل البهيمة 
لان البخارى قال: روى عن عكرمة فى قصة الهبءة هلا ادرى سمع ام لا . و تالى الآجرى 
سالت ابا داود عنه فقال ايس هو بذاك حدث عنه مالك عحديئثين روى عن عكرمة 
عن ابن عباس هن الى بهممة ذاقتلوه؛ و قد روى عاصم عن ابى زرعة عن أن عباس : 
ليس على من الى بهيمة حد . وقال العجل انما يشكر عليه حديث الببة ‏ اه . تهذيب 
اج م ص عم . فلما #2 المحدثون على حديث البويمة باه مفكر و خلاف ما روى عادم 
عن انى زرعة عر ابن عباس فلهذا تركوه فالرام ابن حزم بهذا مبتى على خداعه 
قليسه اد على جيناته باحوال اارواة ومراتتهم و و عل دخه و تهوره وكتانه الح 
84 و السواب 
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لا تكلم فى هذا ان شاء الله فى مم ضعه ان ذلك وان ذكرت غير 
ممة الى أمشى على مشية أبن حزم و نسيجه و منواله عملا بقوله عزو جل ( فاعتدوا عليه 
مثل ما اعتدى عليكم )) الآبة وان قال عزو جل'ايضا فى آنة اخرى لإو جادهم بالى هى - 
احسن ) و قال تمالى ( فاعفوا واصفحوا ) وغير ذلك من الآءات ٠‏ 

شم قال ابن حزم : فان قالوا : قد صمم عن ابن عباس خلافٍ ما روى عنه جمرو 
فى٠قتل‏ اليهيمة ومن اتاهاء قلنا لهم : و قد مح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عرو 
فى اسقاط غسل اممة و لافرق ‏ اه . قلت : الفرق بينهما ظاهر و ان لم. ظهر على ابن 
حزم فهذا قصور منه و الكلام فى ائبات فرضية الغسل يوم اجمعة و هو بعد فى حي 
الخماء و المحملات لا تيحدى نفما و الكلام فى لفظ ه الواجبء او لفظ ٠‏ الحق » او لفظ 
000 صيغة « اغقسل » عذنلها بين أنمة الفقه و اللخة و النهور حملوه على الاستحباب و الندب 
وعلم بالسواد الاعظم و من كذ شذ فى النار . و هل ورد فى حديث مساد مرقوع جيجح 
ان من م ينتل اصلاة الجمة فصلاته باطلة او عالفة لام الله تعالى و رسوله ؟ و المفهوم ١‏ 
إلخاف غير معتر عندنا . 

ثم قال : ثم لوصح حديث عمرو هذا 1ا كان لهم فه حجة بل لكان لنا حجة 
علهم لآنه ليس. فيه من كلام النى عَنِنه الا الام بالغسل و ايجابه و اما كل ما تعلقوا 
به من اسقاط وجوب الغسل فليس من كلام عليه السلام واتما هو ص كلام أبن 
عباس رظنه و لاحجة فى احد دونه عليه السلام ‏ اه . قلت : هذه دعوى لاطائل تحتوا 
ام ابه لقع وكلامه " 





1 آ 


ون قباس س و عائشة رطى الله عنهم بدن وجه تقرر الغسل الذى 
ار ايه هلو الم .و نحوه من الالفاظ”' ا 
و عائثة ذميهة ف الدين و الصحابة برجدون ليها فى المسائل و فى احوال الى ع ف 7 
اقيل و النهار . الصحابة رضى الله عنهم يتعلمون المائل عنها كا لا يخ ٠‏ 

ل ” 
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ثم قال ابن حزم :و اما حديث مرة فانما هو من. بطريق عن معرة لامح 
للحسن متاع فن سمرة الاحديث العقيقة وحده ‏ اه . قلت : حديث سمرة اخرجه ابو داود 
و الترمذى و النساق عن قتادة عن الحسن عن ممرة فأبو داود فى الطهارة. عن همام عن 
قتادة به و الترمذى و الناتى فى الصلاة عن شعبة عن قنادة به قال قال رسول الله 
َو : من تؤضناً يوم اجمعة فها و نعمت“ ؤمن اغتسل فالذسل افضل ؛ قال الترمذى 
حديث حسن سميح وقد روى عن الحسن عن الثى يَققْ مرسلا اه . و رواه احمد فى 
مسلدة و البهق فى ساته و ابن الى شيبة فى مصنفه ‏ نصب الرابة ج ١‏ ص هم ٠‏ قال الحافظ 
فى الفتم ج باص ..س :و هذا الحديث طرق اشهرها و اقواها رواية الحسن عن ممرة 
اخرجها اصواب السئن الثلاثة وان خرة وابن كسان ولله علتان احداههما انه من 
عنعنة الحسن ؛ و الاخرى انه اختلف عليه اه . قلت : واتفقوا على انه سمع من سمرة 


حديث العقيقة فاللقاء ثابت و المعاصرة موجودة فلا يضر العنعنة على طريق البخارى و شمرط 


1 مسلم فى اتصال السند ٠١‏ ولم يعلم ابن حزم ان على بن المدينى و الميدى و البخارى 
و الترمذى والحام كلهم متفقرن على ان الحسن ع هون معرة مطاقا ! فقصره على 


حديث العقيقة فقط قصور مله ٠,‏ قال المافظل الزبلعي قَُّ 3 ١‏ ص 6م من صب الراية : 


'وفى ماع الحسن من سمرة ثلاث .ذاهب احدها اله سمع منه مطلقا وهو قوف ابن 


المدربى ذكره عنه البخارى فى اول تارعخ الوسط فقال: حدثئنا الجيدى ثنا سفيان عن 


ل 3 :دن الم كا قال قب ب الصلاة الوسطلى ؛ 


قال هن بن اس معيل يحوي النخارى قال على سى ١‏ ان المديى سماع الممسن ص سهرة 

بح اه . ول بحسن شبخنا علا. الددن نتال تلدأ لغيره ال .الترمذى سماخ الحسن 

ص سهرة عندى بح رِ الترمذى , لم يقل زلك ماما نفأه من البخاوى عن لين الماديى 
4 )07) 1 
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جا زناه و لكن الظاهر من الترمذى انه يخنار هذا القول فانه صح فى كتابه عدة 
احاديث من روابة الحسن عن سمرة و اخقار الحاكم هذا القول كتايه المستدرك بعد 
ان ارج حديث الحسن هن معرة ان النى يلع كانت له سكتتان سكتة اذا كبر وسكتة 
اذا فرغ من قراءته » و لا يتوثم ان الحسن لم سمع من سرة فا 
واخرج فى كتايه عدة احاديث من روايه الحسن عن معرة و قال فى بعضها على شرط 
الخارى و قال فى كتاب البيوع بعد ان روى حديث الحسن عن سمرة ان النى وَت 
نهى عن بسع الشاة باللحم و قد احتج البخارى بالحسن عن مرة - اتهى ٠‏ و على بن 


نه عم مئثه د أنتهى ٠‏ 
اميه - الهاي 


المديى أمام هذا الفن وهو يقول ان الحسن مع من مرة مطلةًا و امه البخارى فى 
ذلك ثم الترمذى اختاره ثم الام اختاره فى كتابه فسقط قول ابن حزم فى مقابلة 
وؤلا. الجال فى العم والحفظ و بطل شههء ولو ملم قوله ان الاحاديث اذا طم 
بدضها الى بض أخذت قوة صح بها الاستدلال كي فى الاصول و راجم نيل الاوطار 
من ج ( ص ١ع5‏ الى ص 588 ذكر الشنوكانى فيه خلاصة الفتح و الى و غيرهما و هو 
شيخى من اربعة وسائط كا فى ثنتى , و ثبت با نقلته ان الحسن سمع من ممرة احاديث 
2 ايضا سسوى حديث العقيقة . خلافا لابن زم - 
ثم قال فان ابوا الا الاحتجاج به قلنا لم قد روينا من طريق الحسن عن سمرة 
عن النى يَيلهْ : و من قتل عبده قتلناه و من جدعه جدعناء ؛ و الحنفيون و المالكيون 
و الشافعيود لابأخذون بهذا و روبنا أيضا عنه عن سمرة عن النى كَل عهدة الرقيق 
أربع واثم لابأخذون بهذا و مر الباطل و العار احتجاجهم فى الدين يرواية ما اذا 
وافقت تقليده و عخالفتهم لما بعينها اذا خالفت ت#ليدمثم وما نرى دينا يق مع هذا لانه 
اباع الهوى فى الدين ‏ اه . قلت : قوله فان ابوا ‏ ال ؛ ان هذا إلزام أيضا مثل الأول 
و الجراب جواية و لمله لم يقف على اصول الآئمة فى الاخذ بالروايات امختلفة من 


لف 
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الرجيخ و التطنيق واتقدم القوى على الضعيف و الاقوى على القوى رامين على 
الضعيف و المسند الصحيح على المرسل و ايس هذه قاعدة انه أذا أخذ يحديث الراوى 
الواحد ان يوخذ جميع رواياته و إن كانت خالفة للاحاديثك صحميحة الى أو يجميع 
مراسيله هذا لم ,قل واحد من امحدثين و الفقهاء المجهتدن فهذا الالزاء لغو و باطل 
مبتى على عدم الفهم بقواعدمم الجارية المأخوذة من النصوص الصحبحة دن الآبات 
و الاحاديث الصحية بل هو + م.نى على الخداع و التلييس . و للحديثين المذكر؛ بن بعدم العمل 
عليهما وجوه أأخر نذكرها فى موضعها ان شاءءالله تعالى لا لكون الحسن عن سمرة 
كا فصل فى موضعه .و من البأطل و العار الزامه ايه تقليدا بهواه اذا كان عالقا له 





: واذا كان موافهًا لم وآه عشى ساكتا وانكان ق استاده رجل متكلم فيه فنه ا عرفت 
ف تقدم و ستعرف فيا يأى . 7 


ثم قالب وام حديث انس فهو من رواية بزيد الرقائى و هو ضعيف وصح 
من شعبة انه قال لآن اقطع الطريق وازنى احب الى من أن اروى عن يزيد الرقاثى , 
و رب حديث لنزيد الرقاثى تركوه ولم يحتجوا فبه إلابضعفه فقط اه . قلت :هو من 
رجال البخارى فى الادب المفرد له و الترمذى وابن ماجه. ا فى ج ١١‏ ص .م 
من تهذيب التهذيب. . وكان عبد الرحمن ( بن مهدى ) بحدث عنه وكان رجلا صالحا 
وقد روى عنه الناس و ليس بالقوى فى الحديث قال الأجرى عن ابى داود رجل صا 
سمعت يمى يدول رجل صدق و قال.ابن عدى له احاديث صالحة عن انس وغيره 
وارجو أنه لا يأس به أرواية الات عنه »و عن ابن معين هو خير من ابان .و عنه أيضا 
رجل صالمء و قال الماجى كان ,هم .يملا حفظ . تحمل حديئه لصدقه و صلاحه . و قال 
ااحبان كانمن خيار عباد الله من البكائين بالليل لكنه غفل عن حفظ الحديث 
شغلا بالسارة حقكان يقاب كلام الحسن نيجعله عن انس عن الى يي فلا تحل 

06 الرواية 


/ 


ام 116 للا 


ييف امهل على الل 0 
الرواية عنه الا على جهة الب ا كك لها ب الايد كذاق التهذيت كتيترها د 
ونقل المعلق قول ابن حبان فقط فظهر من هذا انه رجل صابم صدوق خير من ابان 
لا بأس به لرواية الثقات عنه فهو مختاف فيه لا.نزل ات ليرة كيف 
وقد روى له الخارى فى الادب المفرد فالاءتماد على قول شعية “فقّط لاينبغى 6 فحل 
ابن حزم فاذا انضم الى حديثه ديك آخر يوجب قمة و بقل ضدفه ‏ تأملء لم يقرك 
عع الاو 0 
ثم قال : ومن روابة الضحاك بن حمرة وبالراء المهملة » د وقع فى الحل بألزاء 
المحجمة و هو تصحيف) ٠‏ ا لسو لي بالراء المهملة الاملوى 
الواسسطى من رجال الترمنى كأ فى اج ص مع ارسل عن انس ذكره ابن حبان 
فى الثقات وحسن الترمذى حديثه و قال ان زنجويه 'ثنا الاق ثنا شبة عن ااضحاك 
وكان ثقة و قال الدارقطى يعتير به و ذكره ابن اهن فى الثقات و قال وثقه اماق بن 
راهويه , قلت : و هو يا قال قد قال ى مسنده انه ثقة ‏ اه تهذيب التهذيب . فالقول 
بأنه هالك يم صدر عن أبن حزم غلط , بل هو متناف فيه وحديثه حسن و يضم إليه 
حديث سمرة بن جندب فصار قويا ٠‏ 
ثم قال عن الحجاج بن ن ارطاة: و هو ساقط عن إبراهم بن مهاجر 'و .هو ضعيفا - 
اه . قلت : حجاج بن ارطاة من رجال البخارى فى الادب المفرد و من رجال مسلم 
والسئن الاربعة كم فى ج # ا ص 1١95‏ مرلن. التهذيب وقد روى عنه شعبة , الورى 


وان كير و حمادان. وحفص بن غياث وغندر وابو معاوية و يزيد بن هارون وروى 5 
عنه متصور إن المعتمر و هو من شيوخه و خمد بن بن احاق و قيس بن عد المكى و مما ظ 
م أثزاته م قال اين عينة ممت أن الى نجيح بقول ما جاء عل مثام ربنى الحجاج بن ْ 
ارطاة » و قال الثورى علي به فانه ما بق احد اعرف بما مخر ج من رأسه منهء تال العجل ظ 


1 ه١‎ 





١131364. حطام»‎ 


السيف المجل على المل* ع 9 
كان فتيها وكان احد مفتى الكوفة وكان فيه تيه وكان ,قول أملكنى حب اقرف 
وا'ءلى قضاء البصرة وكان جا الحديث الا انه صاحب ارسال انما يعيب الئاس منه 
التدليس .وعن أحد كان من الحفاظ . قال الحافظ و قد رأيت له فى البخارى رواية واحدة 
متابمة تعاية ا فى كتاب العتق .و قال الساجى كان مدلسا صدوقا سى. الحفظ , و قال 





أبن خزعة لا احتيج به الا فها قال :اناء و« سممتء وكان شعبة نّى عليه و قال ابن 
ترك ١‏ ابن المارك وابن مهدى و يحى القطان ويحى بن «مين والمد بن حنيل ترآ 
مخط الذهى هذا القول فيه مجازفة اكثر ما نتم عله التدليس و كان فيه تيه لابايق 
باهل العم - اتهى 4 و من كان هذا حاله فكيف يكون ساقطا ايس فيه عيب الا التدلس 
والارسال ول ابن حزم فى حقه انه ساقط . ساقط من البين »د قد روى عله شعية وأأبى 
علبه ول ياخذ بن حزم هنا بقوله واخذ به فى حق يزيد الرقاثى نارب كان قول 
شعبة حجة فى راو واد تنكون حجة فى جميع الرواة على اصول ان حزم على 
مأ سبق إلزامه بذلك الآتمة ‏ تدبر . و فى التهذيب اقوال آخر أيضا و المجب ان الامام 
البخارى كيف روى للساقظ عند ابن حزم وكيف ذكر رواية الساقط فى سه على 
ما قال الحافظ ٠‏ ان كانت متابعة ! و بهذا ظهر انه ئيس ساقط عند الخارى م ملم 
على رع ابن حزم لخديثه لابنزل عن درجة الحسن فاحفظه , و اما | اما ! براهم بن مهاجر م 
جابر البجلى ابر اماق اللكوق هو من رجال مسلم والاربمة روى عنه شعرة و ااثورى 
ومسعر و ابو الاحوص وابو عوانة و غيرثم ..و قال الثورى و احمد بن حذل لابأس به. 
وقال الناتى فى موضسع آخر ليس به بأس.و قال ابن عدى ه, مندى اصلح ٠ن‏ 
إراهم المجرى . قلت : قد وقع فق سنك ال علقه البخارى فى المزارعة و قال لبن معد ثقة» 
و عن الدارقطى يشير به و قال الساج ى صدوق اختلفوا فم ثال ابر داود صالل الحديث» 
و قال سقرب إن سفيان هشرف وفى حديه لين كذا فى التهذيب ج اص ١6‏ . 


,06 0 فظهر 


ام».314 1/1311 
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السيف المجل غلى امحل جم 


عظهر بهذا ان حم ابن حزم على الاطلاق بضعفه ليس صحيح وأنه ع عليهم رجما 
الغيث؟ والحمديث انس طريق آخر رواه الطعراق فى معجمه الوسط حدثنا محمد بن 
عه الرحمن المربزى ثنا عثمان بن تحبى الفرسانفى' نا «ؤمل بن أمعهيل ثنا حماد بن سلية 


عن أت الذانى عن انى ء فذكره ‏ اه.تصب الراية ح رص 7و ٠.‏ فهذه ثلاث طرق 
2 


شد مضه بعضاء مؤمل بن أسمعيسل مقول غقة وكذا حاد بن سلة واثابت الثاني 


لا كلام فيهها . 
شم قال نصرنا فى حديث جار وو جدناه ساقطا لانه لم يرو إلا من عارق فى احدها 
رجل مسكوت عن اممه لايعرف من هو و فى ثاننها ابو سفيان عن جابر و هو ضعيف 
و جمد بن الصلت وهو بجوول وفى الثالك منها الحسن عن جابر والاصح سماع 
الحسن من جار أه .قلت : فىج لص 8و هرتفب نصب الراية : و اما حديث جابر 
فرواه عبد بن حميد فى مسنده حدئنا عمر بن سعد عن الثورى عن ابان عن إلى نضرة 
عن حار تنا نمو وارواه عبد الرزاق فى مصنفه اخبرنا الأورى عن رجل عن إفى 
نضرة به و اخرجه ابن عدى فى الكامل عن عبيد” بن اسماق عن قيس بن الربيع عن 
الاعمش عن إلى فيان عن جابر وضمف عد بن اماق اتهى . و محل الرجل 
المسكوت على اسه هو ابان 5 فى ماد عبد بن ميد روى عنه الثورى وهو رجل 
٠‏ غير مسعى فى روابة عد الرزاق عن الثورى عن بى نضرة , و ابان: و ابو نضرة المبدى 
مشهرران معروفان , وابو سفيان عن جار هو طلحة بن نافع القرثى «ولاهم ابو سفيان 
الواسطى من رجال الستة و هو الذى دوى عن جابر وروى عنه الاعمش وهو ثعة 


روى له البخارئ فى صمحه اربعة احاديث من طربقه عن ججاير قال احمد ابس به 


بأس وتال ابو زرعة روى عنه الئاس و قال الذالى ليس به بأس وقال ابن عدى 
لالأس به روى عه الاعمش احاديث مسنقيمة ذكره ابن حبان ف الثقبات و دوى له 


أم. 


ايم ا ل 


السيف الل على انحل جم 
البخارى مقرونا بغيره »و ليس ف السند عندى ابو فيان طريف بن شهاب السعدى 
الاشل وهو لا.بروى عن جار رض الله عنه فالحديث صميح ليس يضعيف, و لعل ايا 
سفيان اشتيه على ابن حزم و قال هو ضعيف ء و العجلة تعمل العجائب تأمل ٠‏ و ما دواه 
عبد بن حميد فى مسنده عن حديث جابر ليس فى سنده من ذكره ابن حزم فهو 
ايضا يعتبر به, و قول ابن حزم ه عمد .بن الصلت مجهول » مبنى على جهالته عن احوال 
الرواة و الا فهو عمد بن الصات البصرى ابو ليلى التوزى' اصله من توذ و يقال بالجم 
بإدة بفارس م فى ج 7« ص +7 من تهذيب التهذيب» عرفه الامام البخارى و روى عنه 
و روى النساثى عن الذهلل عنه و عثيان بن ابى شيية و سوار بن عبد الله العنترى و عمره بن 
على و ابرافيم بن المستمر العروق و ابو زرعة و ابو حاتم و أبو إسمعيل الترمذى و عمد بن 
غالب تمثام وابو جعفر محمد بن محمد التهار و العباس بن الفضل الاسقاطى وابو خلذة 
الفضل بن الجباب الفح و آخرون , قال: ابو حاتم صدوق يملى علينا عن حفظه التقمير 
وغيره وربما وثم .و ذكره أبن حبان فى الثقات , و قال الدارقطنى ثقة. وكلهم عرفوه 
ورووا عنه وان حزم يقول انه مجهول ! هذا من العجائبات بل عن الجهالات عن 
معرفة الرجال كا هو ظاهرء و قوله هو لايصح مماع الحسن من جابرء مس فا ذا لى 
قيامة قامت بذلك ؟ فبين: الحسن و الصحابة كبراء التابعين روى الحسن عنهم عن الصحابة 
وهو كان صادقا متأولا فى قوله "حدثنا واخطبنا و يعنى قومه الذن حدثوا وخطبوا 
بالبصرة ‏ المزار ؛ اه نصب الراية ص .و . 

ْم قال :و أما حديث عبد الرحمن بن سمرة ( والحسن سمع منه 5 فى كلام 
البزار اه تخريج ) فهو من طريق مسلم بن سلمان ابى هشام البصرى و ليس بالقوى - 
اه . قلت : قال الحدث الزبلدى فى نصب الراية ج ١‏ ص و وأا حديث عبد الرحن 
)١(‏ بفتح المثناة و تشديد الواو بعدها زاى معجمة - تقريب ٠ ٠‏ 

6 ابن 


ممه .)1/1318 


اليف الجلى عل انحل 3 جك 
3 05 .> لجر تعدييتت 


دفص بن عمر الرازى ثنا ابو حرة 


ر قلت : ايس فى دده وسلم بن 





اده دناه اراق فى معجمه الوسط من حديث 
عن الحسن عن عد الرحمن بن سمرة مرقوعا نجوه 
لمان ) ورواه المقيلى فى كدتاب الضحفاء من مسلم بن سلمات الضئ انا ابو حرة» . 
وضعف مل بن سليان ثم وال.. هذا الحدبث رواه الوليد بن هسم عن سعيد بن 

آم عمد بن درب اازبيدى عن الضحاك بن 


عن امسن عن جاير ورو 
الحسن عن انس و رواد اساظ بن 


بكر عن قنادة 
الحجاج .بن ارطاة عن إبراهيم بن مهاجر عن 


حرة عن 
بكر الحذلى: عن الحسن وعوتن ميرت عق أى غرية وداه 


مد القرشئ عن أنتى 
شمة و همام رابو عوانة عن قتادة عن | 
قلت :ابن حزم بقول هسم بن سليان ليس بالقُوى او فى ج* ص 64 
عن الميزان لايقيم هو سم بن سلمان ابو هاشم الضى بصرى روى عن الى حرة 
قال العقيلى لابق الحديث ‏ اه ٠‏ و بين اجاتين وق اسداس عا لاض دو كته ابرهائم 
او ابر هشام يا فى اللسان .وما فى نصب الراية « مسل بن سلهان , بتقدم المم على السين 
لظأ و الصواب «سلء بدون الممم كا فى المراق وغالسات ثم تقل الحافل ما اقل 
من نصب الراية : قال لليهق و الآثاز الضصيفة اذا ضم بمنها الى بض احدثت قوة فيا 
فيه ص الحكم اه تصب الراية . و الاحاديث ٠‏ الاثثر المذكورة كلها اخرجها 

الى من +وم فى ناي الدلالة على ان" الغ 

يوم الجدية سلة (ختياز؟ و العجب من المملق كتف سكت على قله تعمد بنج فضت جهول . 
وكيف كيت : على قوله : ابو سفيان ضعيف! وكيف سكت على قوله : الحجاج بن أرطاة 


شاقط . و كيف سكت على توله : الضحاك بن حرة تفلك قد عرفت أحوال كلهم تدبر. 


ن سلمان البصرى أقله الحافظ فى لنان المبزان مع اختلاف فى الروايات 
فهو من رواية اتى بكر لحفلل 7 هو ميف جد آفء 


ديه عن حمرة وهو الصواب انتهى ٠‏ 
هر اللسان نقل الحافظ 


الحديث و 


احتمعت 


البيق فى سته الكبرى من ج ١‏ ص 544 


وحديت 
َُ حم “قال ونام معد فك .أن عر ره 
1 »6 


م لي ا - 5 


ل ل ا ا و ا ينا 
5 ا ا 0 


لو له ا ا ل اي مس 





السيف لجل على انحل م 








قات : قدمت الكلام فيه من كتاب نصب الراية غبره فتذكره. و امجدوخ من حعاك 
الجموع يصلح الاحتجاج ‏ فانهم . 

ثم قال فى ج « ص ع١‏ : فسقطت هذه الآثار كلها اه . قلت :لم تت وان ' 
يها صحاحا و ان فيها حدانا و ان فيها ضعافا يضم بعضها الى بض فيكون كلها م.الما 


للاحتجاج . 

ثم قآل: ثم لو حت لم يكن فيها نص ولا دليل على ان غسل اطبمة ليس 
بواجب وائما فها ان الوضوء نعم العمل وانف الغسل افضل وهذا لا شاك فه 
و قد قال الله تعالى لإ ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم © ذهل دل هذا اللفظ على ان 
الايمان و التقوى ليس فرضا ‏ اه . قلت ؛ انظر مو بهه و تلئيسه كيف موٌّه كلامه شداعا 
الا اودك اذا كان لايقدر على إتيان الدليل على ما ذهب إليه يمرم الخالف م يسرد 
الآيات و الاحاديث فى غير موضعها و جعل التقوى فى الفرضية مساويا للايمان أما قرع 
“عع قوله عه جل ١‏ ان ا كرمم عند الله اتقام ) الآبة . فأشار ذلك الى مراتب 
التقوى و لم يذكر عز و جل فى آيات الامان الا أعبالله صالحة فقال 9 الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات ) وغير ذلك وقال (( اطبعوا الله و اطيعوا الرسول) الآبة و فى الآية المذكووة 
شرط' وجزا. والخطاب لآهل الكتاب لا لغيرمم ‏ تأمل . 

ثم. قال ,ثم لو كان فى جميع هذه الاحاديث نضن على ان غسل امعة لبس 
فرضا لا كان فى ذلك حجة لآرن ذلك كن بكون موافقا ا كان الام عله قل 


1 قوله عليه السلام : غسل يوم الجمعة واجب على كل عتم د عثى كل .لم »ار هذا القول 


منه عليه اللام شرع وارد وحم زائد تأسخ الحالة الارلى سفن لا شاك نه و لا محل 


232 يي 
ترك النامخ يتين و الأخصذ المتموخ ‏ 1ه . قلت :لم يثبت بد انه كان قبل قرله 


عله السلام , الاختلاف فى معى الوجوب و الجن مو+ود وهر إيين بنص - 1 
21 )05 عير 


1/3113. 


: الجللى على الل 8 -؟" 


عمل ولا جع الى النسخ مهما. امكان التطبيق بين المتعارضين فى الظاهر و لايئبت 
النسخ بالاحتمال و اذا عمل الامى على الاستحجاب مجتمع جمبيع الاحاديث و لا تنضاد 
ول يقل رسول الله د ام كم بالغسل فى اول الحال على الاختبار والان اوجيكم ياه على 
التحتم هو الفرضية مثل الفرائض الخسة بحيث لوترك الغسل لبطلت 'صلاة: ولم يبت 
كونه نكا بيقين حتى ينكون تركه غير حلال ولو سل كل هذا فكان ينبغى ان يكون 
الامن على المكس .يعنى فى الحالة الآولى واجبا حتها لإزالة الرائحة الكربهة الى توذى 
الملاتكة و الناس واؤا زالت رخص ف الغسل والام ليس كذلك ‏ فانهم ٠‏ 

شم قال.و اما حديث عائشة رضى قد عنها كانوا عمال انفسهم ؛ الى قوله : فهو خير 
صحييم الا انه لاحجة لهم فيه اصلا لانه لا يخلو هذا من ان يكون قبل ان يمخطب 
عليه الشلام على المير فأمر النناس بالفسل يوم البمة و قلى ان يبر عليه السلام بان 
غل يوم المعة واجب على كل مل وكل حتلم و الطبب و السواك وقل ان يخير 
عليه البلام انه حق َه تعالى على كل مسلم او يككون بعد كل ما ذكرنا و لا سبل الى 
قسم ثالث اه . قات بيدين : كان حديث عائدة بعد الخطبة على المير وعد الاخبار 
بان الفسل حق لله تصالى على كل مسلم فان حبى ان سميد. الانصارى سال رة عن 
الثسل وهما 5 النى يلقع وعمرة عن عائشة رضئ الله عنها سأات وهو كان بعده 
عله وكذا اهل المراق سألوا ابن عباس كارف. بعده يع , و ان كان يليه «وجودا 


لم ستل مسألة الفسل عن عائشة و لا إن عباس بل سألوه يِل وكانوا بذلك معدودين فى ' 


اصايه يلخم أل قرع سمه قوله يت فى بيان إداء خمس صلوات : حق على الله ان 


لا بمذيه! ها ممعنى الحق هنا؟ فان قال المراد به الوجوب ؟منى الفرضية القطعية . 


اللازمة على ان تمالل : فهو خلاف عقائد اهل السنة و اجماعة م فى عم الكلام و أن 


قال ليس ذلك امراد به ؟ قلا كنت ذلك مدعاه 3 لانخقء وقد وردت فى أدعبة 2 


باد 





3 
لطس 


١13194. ححتمك‎ 


اك ايح ل ل دده 


لتب حمس 


السيف الجل على الحلى 350 
التوسل الالفاظ مثل هذا كقوله : يحق مشلى ,اليك . و غير ذلك فا ممنى الحق هنا © ديل 
لايطابق الدعوى بوجه احتمال الغير ‏ فافهم و تأمل فيه . قال فان كان خبر عائمة تيل 
ما روأه عمر بن الخطاب و ابنه و ابو هريرة و ابن عباس و ابو سعيد الخدرى و جاير فلا يشلك 
ذو حس سل فى ان الحكم للتأخر . قلت : نعم يكون المكم للتأخر اذا ثبت تأخره بدليل 
محكم غير محتمل و ههنا ليس كذلك ولم يثبت التقدم و التأخر بيقين الا بظن ابن حزم 

و ايام والظن فان الظن اكذب الحديثك وهو لايغتى من الهق شيئًا. هذا فأسند 
لاحجة له مم كتاب و لاسنة و اجماع متين . و القياس كله باطل عنده ول بقل 





عزء جل إلى اوجبت الغسل يوم اجمعةءوما كان ريك نسياء وكذالم بقل يِل 
الى رخصت ليم فى غسل يوم المعة قبل ذلك و لكن الآن ارجبته لك5 والا لنا كرن 
صلايم صقيدة 07 وقم ق أسخ اكلام فى الصلاة تدريجا دى فى 00 كلام 
والاشارة فها م فى حديث ابن مستهود رذى الله عنه ‏ فافهم : 

ثم قال وان كان خس عائقة بسد كل «اذكر :أ من ايماب الغسل يوم انمق 
و السواك و الطيب ‏ الل . قلت : خمر عائشة قطما بمده لانها أفنت بعده يع ,ينه كيف 
كان تهرر اتدا, الغسل و أو ضيه , 0 ان كان قَ رز ع ماده عي التحف بلث ا : 
و ايحاب الفسل و الطيب و السواك لم يثبت بعد إلى الآن فى حيز 10م ته -.ى . اننا 
أيه هنا قائل اوجواب الطيب 0 الراك و قَ م وضع آخر م على وأل انها ل 6 6 
فين كلامة تناقض 0 تهانت 3 باق لم مل ادن باسقاط حَق الله .الى نا" تمك 
بدليل ع غير ختمن 3 هر ائل إن الل لليوم لا #صلاة ودر ناد الا . للأمادنث 
الصحيجة لوت الخارى 0 "تيج: 1 ق لفحم 0 ان مر م ذوعا , اذأ جار احد 3 الجمة 
ظينتل , اما التقدير : أراد واحدم, رد جام مصرحا ب فى زواية الليث عن نافع 
عند مس و لفظه : اذا اراد احدم أن يأتى الجمة فلمقسلءونظير ذلك قوله تمسالى 
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السيف الى على المجل م 


مضت اردع | حتيدة سما اللشسمشم 





لإاذا ناجيم | وموك ل قدمرا بن يدى تجاء صدفة) فان لخت اذا اردتم المخاجاة بلا خلاف» 
وشوى رواية الابيغ حديث الى هريرة الاتى قريبا بلفظ : من اغتسل يوم المكام واج 
فهر صر بح فى تأخير الرواح عن الغسل وعرف بهذا فناد قول من مله على ظاهره 
واحتج به ١‏ كان حزم ) على ان الغسل لليوم لا لاملاة لآن: الحدبيف واحد ‏ عخرجه 
واحد ٠٠6‏ بين الليث فى روابته المراد و قواه حديث الى هريرة ورواية نافع عن ابن 
مر دز! الحديت مشهورة جدا وقد اعتى بتخريج طرقه ابو عوانة فى صتيحه فساقه 
من طريق ستعين نفيسا رووه عن نافع وقد تتبعت ما فاته و جعت ما وقع لى هن طرقه 
فى جزء مفرد للغرض المقتضى ذلك فلغت اسعاء من رواه عن نافع مانه و عشرين نفسا 
نا ستفاد ينه هنا ذكر سبب الحديث فق رواية اسمعيل بن امية عن نافع عند الى عوانة 
وتسم ن اصبغ كان الئاس يغدون فى اعماهم فاذا كانت اجمعة جاوًا و عليهم ثاب 
متغيرة فكوا ذلك ارول الله ولت فقال : من جاء منكم اجمعة فليغتل ,و منها ذكر بحل 
القول ف رواية الحكم بن عتيبة عن نافسع عن ابن مر معت رسول الله يلقع بالمدينة 
يقول , اخرجه يعوب الجصاص ف فرائده من رواية السبيع بن قيس عن الحم وطرءق 
الم عند التساى و غيره من روابه شعة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب 
الا قوله تجاءء قمئدة دراج , كذا رواه النساى من رواءة إبراهم بن طهمان عن ابوت 
ومتصور ومالك ثلاثتهم عن نافع , .ومنها ما يدل على تكرار ذلك فق رواية ضزر 
امن جومية عن تفع عند ابى هلم الكجى لظ : كان اذا خطب يوم الجعة قال 
الحديث . ء منها زيادة فى المآن فق رواية عمان بن واقد عن نافع عند الى عوانة 
وابن خزيمة و ابن حبان فى صحاحهم بلفظ : من أنى' المعة من الرجأل و الثساء فليغتل ومن 
/ بأتها ظيس عليه غسل. و رجاله ثقات لكن قال البزار : اخشى ان يكون عثهان 
ابن واقد وهم فيه انتهى ٠‏ قلت : عثهان *قةَ و زيادة الثقة اذا : تخالف .اوثق منه 


08 


أن 
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1 و ولايحوز نسبة الوثم الى الثهة من غير دليل لفاك هذه الطرق من الفتم ردا 
| على ابن حزم فانه اعرض عنها فان الغسل فها للصلاة لا لليوم وفيه أيضا بان سبب 
| جم الفسل كا فى حديث عائشة و ابن عباس كم الفسل مؤكدا مبنى على ذلك السبب 
| ناذا زال السبب سقط التا كيد و دل الحم فى «من توضأ فيها و نعمت ومن اغتسل 
| فالفسل أفضل » فاتفق حديث ابن عمر و تحديث عائشة وحديث ابن عباس فى التتيجة فافهم ؛ 

وابن حزم استدل نحديث ابن عمر وليس فيه دكر الطيب والسواك وقد قال ابن 

عباس و اما الطيب فلا ادرى ‏ الحديثء- و, و لم يثبت بعد مع هذا التطول ايحماب 

الفسل بالبقين مرح غير تردد و تأويل؛ وءادر صوم.الوصال تنظيرا لايصح لان فى 

الوصال ورد النهى عنه اولا ثم واصلوا ثم زجرمم تبكيتا لهم .و واصل يلع الحديث » 

وفى غسل الجعة ليس كذلاك فالقياس فاسد وهو عنده باطل كله ثم بقيس وهذار 

تحب مله ء 

ثم قال وكل ما اخبر عليه اللام انه واجب على كل مسلم وحق الله تءالى 
على كل تحتل فلا يحل تركه ولا القول انه منسوخ او انه ندب الا بنص جلى على ذلك . 
قلت :لم يترك احد قرله بل هو افتراء منه و تهور ومن قال بنسخه او ندبه قال بدليل 
عنده وان لم بصل الى' ابن حزم ولم ينظر طرق الاحاديث الواردة فى الباب لا بالظنون 
الكاذبة كا ظن و تفوه به وترك حديث ابن عمر كا عرفت ٠‏ 
ثم قال هذا لو صح ان خبر عائشة كان بعد الايجاب للغسل وهذا لايصح 

ابدا الح . قلت : اترك خير عائشة وخذ حديث ان عمر الذى فيه ذك السبب بعد 
الايماب على -زعه وقد تكرر الخطاب بذلك م فى حديتث ابن خمر هل كان قبل 
الايجاب , كلا بقينكان فى زمن التأ كيد فى المدينة سمه مرارا اذا خطب يرم اجمعة 
وهر يدل دلالة.يينة على انه لم يكر1د, الفسل للصلاة واجبا بل كان مؤكدا لازالة 
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السيف الجلى على انحل ج--؟ 
الرائحة و التنظف و غير ذلك من الاحوال و يويد حكم استمال الطبب و التذين و اللبس 
بأحسن الاب لصلاة المعة . 





ثم بن مراد حديث عائشة من عنده و انت تعل انه تأويله لا بحرى فى .حديث 
ان عمر فانه متفدم الاسلام ثم ذكر تأخر اسلام ابى هربرة وابن عباس و لا فائدة 
فان جوابه تقدم و ابو هريرة روى عنه يلع : من .توضأ فبها و نعمت الحديث» و ان 
عباس مع تأخر اسلامه اجاب اهل العراق بعد النى مَك بانه ليس بواجب كم سبق فنذكره. 

ثم قال : فارتفع الاشكال جملة ٠.‏ قات : كلام برتفع بعد فان ابن عباس اجاب 
اهل العراق بأنه ليس بواجب مع تأخر اسلامه فالا شكال باق بعد . 

ثم قال .و اما حديث عم فانهم .قالوا. لو كان غسل اجمعة واجبا عند مر و علمان. 
ومن حضر من الصحابة رضى الله عنهج لا تركه علثمان و لا اقر عمر و سائر الصحابة 
عثمان على تركد و قالوا : فدل هذا على انه عندهم غير هرض ؛ قال ابو مد : هذا قول لاندرى ا 
كيف استطلقت به ألستتهم لآنه كله قول عا ليس فى الخير منه ثىء لا نص و لا ذالم + 
بل نصه و دليله بخلاف ما قالوه ‏ اه . قلت:: ليس لابن حزم نظر على جميسع ا 
وسائر ألفاظها إلا ما تَمرّه بها. قال: بل اخذ من الواقعة قول عمر لمثمان و قد عليت 
ان رسول الله يلغ كان بأ بالغسل ‏ اه . انظر بخائر النظر من -اول القصة الى آخرها 
من الالفاظ الواردة فى الواقعة لا اشكل عليه الحديث فى البخارى فناداه ابه ساعةم] 
قال الحاظ ؛ و بطلق على الوقت الحاضر المراد هنا وهذا الاستفهام استفهام تويح) 
وانكار و كأنه يقول. لدم تأخرت الى هذه الساعة ؟ و قد ورد التصري بالاتكار فا 


رواية انى هريرة فقال عبر: لم تيون عن الصلاة ؟ و فى رواية مسل : فمرض عنه عمن| 
فقال .ما بلل رجال .تأخرون بمد النداء , و الذى يظهر ان عمر قال ذلك كله لخنظ عضا 
لرواة لال يحفظ الآخرءو راد عير التلييح الى ساعات التكير التى وقع الترغيب ذيأ 

: 57 | 


السيف الجل على ال 5 








وانها اذا القت طوت الملائكة الصحف 5 . مان باد زقذا انين اتدرمات 
واوئق الكنايات و فهم عثهان ذلك فبادر الى الاعتذار عن التأخر ‏ اه . فعلم من هذا 
ان زجر عمر و توبيخه عنهان كان على التأخر عن النداء و على ترك الابتكار الى صلاة 
الجعة فقال عثمان : فلم أنقلب الى اهى حتى معت التاذين فلم ازد على ان توضأت اى 
ل اشتغل بثى, بعد أن سمحت النداء الا بالوضوء - اه . و به علم :ان الانكار و الجر 

قد يكون عل ترك الندب والمستحب 5 انكر ا وهو مستحب 
خلافا لان حزم فانه يقول اف الانكان والزجر ييكون على ترك الفرض فقط 
لاعلى ترك المندوب والمستحب والفضل وقد سبق له الاشارة فى الآثا الى 
اخرجها عن الصحابة رضى الله عنهم . ثم لما عم عير انه ترك الفسل أيضا اشتد زجره 
فقال :و الوضو. أيضا . يعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت و تفويت قطيلة البكور حتى 
إٍْ تركت الفسل أيضا'و اقتصرت عل الوضوء ألم كفك ان فاتك فضل التبكير الى الجعة 
حنى اضفت إليه ترك الغسل المرغب فه . قال الحافظ :ل اقف ف شىء من الروايات 
على جواب عنْمان عر ذلك والظاهر انه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الاول لانه 
قد أشار إلى أنه كان ذاهلا عن الوقت و أنه بادر إلى مئاع النداء و إنما ترك الغسيل لانه 
تعارض عنده ادراك سماع الخطبة و الامتغال بالغسل وكل منهها مرغب فيه فآثر سماع 
الخطبة .و لعله كان برى فرضيته فلذلك آثره؛ و الله تعالى اعلم ‏ اه . و تحوه فد ج ؟ 





ص 54٠‏ و 74١‏ من عمدة القارى . بتغيير يسير . وابن حزم صرف النظر عن هذا كله 
و أخذ بظاهر قوله انه يلق كان يأمس بالذسل' و أيضا فيه ليس ذكر الطيب و !امراك 
قال ابن حزم بفرضيتهها ‏ تدر . ولا ادرى كيف استطلق لسانه ا ليبى فى الحديث 
لا نص ولا وليل نلفصه و دليله لاف مأ قال . قال الحاقفل فى ج ٠‏ ص ١4‏ من الفتح ؛ 
رإستزل بوعن انغسل الجرعه واجب لقطع عير الخطبة و انكاره على عنيان تركه 
0# راحر 
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اليف الجلى على الى ش | | جع 
9 لتب 3د أن عليه تر ك السئة المذكر ر و التكير الى الجدعة فكون الفسل 
كذلك وعلى ان الغسل ليس ثرطا بصحة امعة ‏ اه . و قال الحقق الميبى فى 
ج ع ص 7١‏ من العمدة و قد استدل بعضهسم بقوله كان يأمى بالغسل ان الغشل 
يوم الممة «اجب و هذا الاستدلال ضعيف لانه لوكان واجبا لرجع علمان حين كلله 
عمر رضى الله عنه أو لرده عمر حين 0 برجع فم برجع ولم يوم بالرجوع و يحضرها 
المواجرون والانصار فدل على انه ليس بواجب وهذه قرينة على ان اللمراد من قوله 
يله فى الحديث الذى فيه ٠‏ فليغتسل» ليس امى للايجاب بل هو للندب. و كذا المراد من 
قوله «واجبء انه كالواجب جمما بين الادلة ‏ اتهى . و بهذا الطريق جتمع جمسع 
الاحاديث الصحاح و الحان ٠‏ الضعاف الواردة ف الباب ,و بالقول بالوجوب بغرك 


الروابات الأخرى على 





رغم انف ابن حزم قافهم و تبصر فى الروايات ومعايها ‏ 
و لاتاتفت الى ظاهر لفظ حديث واجد . : 1 ١‏ 
0 ثم قال :اول ذلك ان يقال ل من لك بن عثيان لم بتكن اغتسل فى صدر 0 
ذلك ر من لحم بان عمر لم يامره بالرجوع للغسل ‏ اه . قلت: فلم قال عنهان بحسا الى شغلت ا 
فم أنقلب الى اهلى حتى ممعت التأذن فل أزد ان توضأت 7 ولم'لم يقل الى اغقساث صدر | 
النهار ؟ و لوكان كذاك لذكره عنهان ولم يقل :ءلم ازد ان توضئْت. ومن هذا الجواب 
عم ان عثمان رضى الله عنه لم يغتسل فى صدر النهار بثية يوم الجعة. لو ثبت انه اغتسل ونية 
الغسل يوم المعة واجبة عند اين حزم لقوله 2 اتما الاعمال بالنات كأ سبق فى بحث 
انبة لكل عمل من الاعال ول يذكر فى شى. من طرق القصة ان عمر رضى اله تعالى عنه 
امه بالرجوع الى الغل وصلى ابلمعة مع عمر رضى الله عنهما بالؤضوء الذى ذكرة / 
عبات . ان كان اس الرجوع و بعد الرجواض الل فى ثى. من الروايات فهات به ان 
تكن من الصادتين ! و الا فاسكت . و عثهان رضى الله تعالى عنه سكت. بعد قول عمر: 
فى 





كل وا ا ا ا 





السيف الجبل على انحل كه 
و الوضوء أيضا؟ تأمل . 
م قال فان' قالوا : و من لكر بأن عثْمان كان اغتسل فى صدر يومه ؟ ومن لكم 








بأ عمز امرة بالرجؤع الى الغل؟ قلنا: هكم ان لادليل عندنا بهذا و لادليل عند 
1 2 


بخلاف فن .جعل دعواى فى الخر و تكهتم ماليس فهه وقفوك مالا علم لكر به اولى 
من مثل ذلك من غير ؟ و انما الحق فى هذا اذ دعراك و دعوانا ممكنة ‏ ان ببق الخر 
لاحجة فيه لكم و لا عليكم و لالنا و لاعلينا واهذاعا لا مخلص منه اه . هذا كله 


ا 0 لا يلتفت إأبها٠‏ 


ثم قال: و أما عثمان 'رضى الله عنه - روى بسنده الى مسلم حديث ران 1 
قال ات انا طهوره فا اف عليه يوم إلا و هو يفيض عله نطفة ؛ ثم قال فثبت 


باصت استاد ان عثْمان كارف يغتسل كل يوم و يوم المعة يوم من الايام بلا شلك 


ؤلولم: يكن هذا إالخيز عندنا لوجب ان لايظن مثله رضى الله عنه خلاف امى رسول ال 
ملت بل لايقطم عليه الابطاعة وان لم بعين ذلك اي صل 


0 اللوازم له بلاشك وإن لم برء لنا ذلك اه . قلت: 


فيه كلام مع ابن حزم من وجوه: الأآول شبخ شيخه احد بن ل لات 


الاسكتدراق المعروف بان ن الى الرقاع ففه قال مسامة. لا يكن بذاك فى الحديث رائة 
ولم اكتب عنه :اه كا فى ص ١707‏ من الاسان ٠.‏ وان كان غيره فكان راع عل 
ان حزم ان بمينه.و يؤضحه ولم يفعل “ذلك كا ترآه فهو تدايس ا ان 


رضى الله عنه كان تسل كل بوم فهذم الفسل كان للبرودة , إسكان الرارة ٠١‏ كان لمرض 


٠‏ ف يستعمل اللدكل يوم بشير اليه لفظ حران : فا الى عليه بوم الا م هو بفيض عله نطفة ؛ 


رى الما الطيل كافسر حا التروى فى شرح .لم رانت تمل ان اقاضة ال1. القليل 


عنى الوأ س ارغيرو لايسجىفسلا . و ثاثا لو لم اله كان يفقسل كل بوم انه كان 
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اليف امهل عل امحل جم 





عادة له سيره ولاترىقة اه الجيلة لآنه لم ينقل عنه ذلك و الحال ان نة يوم اججمعة 
فى الغسل ضرورى عند ابن حزم لقوله عليه السلام: اما الاعال بالنيات »و ان لم يكن 
ئية يوم المعة فالفسل باطل عند ان حزم لا يحوز الصلاة به عنده لآنه على خلاف 
ما ام الله تعالى به فلا يحوز الاسناد به.ولم برو عنه فى رواية صحيحة او سقيمة انه كان 
يغتسل يوم اججمعة و لذا لم يذكرم فى الاعتذار ونالا ذكره ولا يسكت عن بان اصل 
الحقيقة ولم“بقل '«لم ازد عليه الا ان توضأت . و لولم يكن كذلك فادخل الناس 
فى الاشتباه وهو لايليق بشان عثهان رضى الله عنه . و رابما لو لم كله وان بمثل عْمان 
لابن انه بفمل خلاف امس رول الله يلقع لما لايجوز انه حمل امره على الاستحباب 
و الندب لا على الوجوب , لذا تركه . و اكتق على الوضو. وآثر سماع الخطبة عل ترك لان 
الخطبة جز. الضلاة و نصفها 5 ورد فى الحديث المرفوع و الموقوف على عمر بن الخطاب 
رض الله عنه على ما فى كنز المال وفهم ان غسل اللممة مستحب و سماع الخطبة 1 كد 
نه و الخلة شرط اصحة صلاة الممة خلانا لمن قال عخلانه . وخامسآ انظر اله كيف ١‏ 
يليس اأسألة بانه الم برد فى خمر اله رجع و اغقس ل كذلك ل برد فيه انه صل الصبح ش 
و اختار جمييع لوازمها فلا يظن انه ل بصل فى ذلك البوم لعدم الذكر فى تلك اأقصة | 

وهل هذا الا مضحكة لاصيان و الله . و سآدسا اذا لم يرد فى خير على زعمه فكيف ظ 
ظن ان عثهان اغتل ؟ فان الظن ١‏ كذب الحديث يا سبق . و سابعا اذا لم برد فى خمر 
وجوعه الى بيته وغله كيف يلزم عليه بالظرن# انه اغتل؟ وهذا افتراء منه على ٠‏ 
عثهان رضى لقه عنه . و ثامنا على تسل انه رجع الى بيته و امه ععر بالرجوع واغقسل ' 
' شم وجم إلى المسجد وصلى مع عير اججعة فهل بسك عير رضى الله عنه عن الخطبة بانتظار 
رجوع عثإن بد القراغ عن الغسل كيلا يفوت عنهان سماع الخطبه ؟ام لم يسكت بل , 
اثم الخمطبة ؟ و هذا كله ليس بمذكور فى قصة عمر و علمان رضى الله عنهما؛ وقد دل 


5 





إِ 
5 
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شيف اذ عل ال 0 |4 جلدم 
١‏ مضا لجر لحاس قروو يد ارن لاضع مارو رميز رد 
| كله خلاف اصول أبن حزم فى إلروايات و المسائل ٠‏ واتاسما واهل يوز ااسكوت فى 
| الخطبة لانتظار رجل ياتى بعد فراغه عن اعاله ؟ و همل تطبب عثهان و استاك ام لا؟ القصة 
| ساكتة عن ذلك . و عآشراً لو عل عمر انه اغتسل فى اول اليوم لما قال :و الوضو. ابضاء 
أو الانكار ما يكون فى ترك الواجب كذلك يكون فى ترك الفضل والمستحب كم 
| تقدم . ثم مأ قال ان حزم بعده فهو مبنى على عادته القديمة فى السب و الشتم و التعريض 
| والتشببع و الوقوع فى الآنمة. هذا و الله تعالى اعلم . 

ثم قال؛و اما عمر رضى الله عنه ومن فعه من الصحابة رضى الله عنهم فهذا الير حجة 
لنا ظاهرة بلا شك لان عمر قطع الخطبة منكرا على عهان ان لم يصل الغسل بالرواح - 
| اه . قلت : اتصال الغسل بالرواح مستحب و فضل ليس بواجب لاسما عند ابن حزم / 
5 قائل بالفسل لليوم لا للصلاة كا سبق و يأتى فى مسألة مستقلة بدان ذلك, فثبت بذلك 
2 الانكار و الزجر قد يكون على ترك الفضل ايضا و يقطع ذلك الخطبة تعلما 
للنأس وقد قطم رسول الله يكن الخطبة حين جاء رجل يتخطئ رقاب ااناس فقال فى 
خطبته : اجلس فقد آذيت الناس . و لا سمع ابن مسعود رضى الله عنه قوله ه اجلس » جاس 
عند الباب عملا “بقوله ‏ اجلس ٠‏ فلءا نظر إليه رسول الله يلت مال له : تعال انت و أدن»: 
كا ورد فى الحديث و على رواية قطع الخطبة فى قصة سلبك الغطفانى ٠‏ قم فصل ركمتين» 
' فكت حتى فرغ من صلاته كا فى السين و امثال هذه الآمور ليبت بفريضة؛ ٠‏ الانكار 
وقع من حضرة الر-الة فكذلك انكار عمر عل عنْهان فى ترك فضل البكور و الغسل. 
قال : فلو لم يكن ذلك فرضا عنده و عندم لما قطع له الخطية _ ١ه‏ . قلت : هذا فاسد و غلط 





فاحش وكذب نحت 5 عرفت و لاشت بذلك فرضية الغسل عنده ورعندمم الا بدعوى 
ش 15 الخاسدة 
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الست لعل امحل 0 
سدق لا داق ليا - اليه .د والآمر بللمروف والنفى عزن المتكر فى اثنار التطة” 
لايفسدها ‏ اهء الفتتح و العمدة . قلت : بل هو من اجزاء الخطبة فلا يقال انه قاع له 
و هذا للامام واما السامدون لها فاما عليهسم السكوت و الاستماع و من قال لصاحبه 
و الامام مخطب ١‏ انصت ء فْمّد لذا او الما : اذا خر ج الامام فلا صلاة' 








ولا كلام رواه الطيراق عن ان عمر مرفوعا كم فى قتهم البارى و لابعارضه حديث 
البخارىٍ ارت ععاوية رضى الله عنه اجاب الاذان وهو على انبر لآنه يجوز للاهام 
و لا يحوز التكلر للساممين , و من قال انه غريب او هو من قول الزهرى فلم يصب - تأحل ٠‏ 
ألم قال ان حزم :و عمر قد حلف و الله ما هو بالوضوء فلو لم يكن الغل عنده 
فضا لما كانت: بمينه ص_ادقة اه . قلت : حلف عير ان ثبت بهذا الافظ لا يدل على 
فرض الغسل ول بس بينهما تلازم و قد حاف على النة هو الاستحياب ابنا ٠‏ فرب اشعثك 
اغعر لو اقم على الله لا. ره الحديث »ء فلو كان الغسل سنة او المستحب ايضا لصدقت عينه 
وقد تصدى أبن مسعود رضى الله عنه للباهلة على نزول السورة الاخرى م فى الرو واباث ْ 
و امثاله كثيرة فى احوال الصحابة رضى الله عنهم .. قال : و الذى حصل من عمر بن الخطاب ٠‏ ظ 
ومن الصحابة بلا شك فهو انكار ترك الغسل و الاعلان بان رسولالله وي كان يام 
بالفسل يوم الممة و لا يحوز ان نظن باحسسد من المحاءة رضى الله عنهم ان يستجيز | 
خلاف امره عليه السلام مع قول الله تعالى ( فلبحذر الذن يخالفون عن امره ان تصيهم | 
فكنة او يصيهم عذات ألم ).فصح ذلك الخر حجة لنا و اجماعا من الصدابة رضى الله عنهم , 
اذ لم يكن نيهم آخر يقول لعمر ايس ذلك عليه واجبا_ اه . قلت :لم يشت بلا شك ' 
ان عمر والصحابة قائلورف بفرضية غسل النمة حوث اذا لم يتتيل لا تصح اجمية 
وقد علت عا قدمت إن الآثار التى ذكرها ان حدم لايدل واد منها على فرضية 
غسل المعة الا.الد عوى الفارغة عن الدليل فهذا افتراء منه على عمر و الصحابة رضى الله عنهم ؛ 
> 
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السيف انجقى على الحلى ش جم 
كقد يكزة و عافد وان اس ومن صني غالف: فد وكذا الأهرن ل سهمزرا 
خلاف امره عليه السلام بل عملوا بامره لا على الاستحباب جنعا بين الآدلة . رذكر 
الآبة فى غير محلها لا تعلق ها بما تمن فيه الا بعد ثبوت ان غسل المعة فرض وهو فى حيز 
ا منع بعد الم يثبت بنص محم غير محتمل حكم وجوب النسل الا بدعوى كاذبة و تدليس 
و طييس . و باليت شعرى كيف استطلق لسانه و قله بالافراء و الكذب جهارا وجراءة 
وخداعا و تهويلا و تهورا؟! وكيف يستدل بعمر وعهان وهو لامع قول احد دون 
قوله يَبيْعِ ؟! فامله نسى اقواله فأى قصور منه ؟ وما ذكره الحافظ فى الفتتم من الآثار الى 
ذكرها ابن حزم في ائيأت مدعاه لابدل واحد منها عليه. قد سبق نقله فما تقدم فتذكره . 





ثم قال : قال ابو تمد : و بيقين ندرى ان علمان قد اجاب عمر فى انكازه عليه 
وتعظيمه امر الغسل باحد اجوبة لا.بد من احدها ‏ اه . قلت : قد تهدم من الحافظ ابن حجر 
انه لم يمف فى ثى. من طرق القصمة على جوابه فى انكار عمر عليه وان عليان كلق 
بالجواب الاول فى الاعتذار فكيف حصل لابن حزم اين على جوابه لعمر ؟ ؛ ابن 
هو واى محدث اخرجه فى كتابه ؟! و دونه خرط القتاد بل اسغيلاد الانان من البقر 
فهذا اليعين غلط فاحش لا اثارة عليه من عل الا بدعوى محضنة تهويلا . 

ثم قال : اما ان يقول له قد كنت اغتسلت قبل خروجى إلى السوق - الح ٠‏ قلت : 
ول يهل هذا عثمان لعمر لآنه 1 برو عنه ول برداق طريق من طرقها , إلا فهات به بسند 
صحبح - تدير ١‏ ثم قال بو أما أن يقول ل : بى عذر مانع من الغسل 1ه ٠.‏ قلت : هذا اب 
من الأول , كيف 'نقول هذا و انك قد رويت عن حمران انه كان يشتسل كل يوم و بوم الجمعة 
يوم من الايام إإو لاتنس لفظ حمران م يفيض فطفة » و هى الماء القليل على تصر بح النووى 
ول يقل واحد منهما لاله لم برد تى الروايات ‏ نهذا انترا, على عثمان. بأنه لجاب بذلك 
وم ينبت أنه كان له عذر من الغسل وانت تمل أن بين الجرابين تناقض: افى اغتسلت 

53748 (») قبل 


السيف الجل على على انحل ع 


قل خروجى 0 ا ال ما كاين انه كان :7 عذر من الغسل ! فهل ٠‏ 
ذوحس ءلم ومن له ادتى شعور وادتى فهم الا ابن حزم الذى فسد فهمه 3 0 
اسه د تأمل فيه ١‏ شم قال ار بقول له: نسيت و هأنذا راجع فأغتل : فداره كانسم على 
باب المسجد مشهورة الى الآن ‏ اه . قات : نسبة نسان الى عثهان غلط فاحش كيف 
و لالهو فى جواب انكار عمر التأخير : انى لم ازد الا توضأت حين سمعت النداء» 
فال عمر : و الوضوء أيضا ؟ تركت عه التفرو و ارك ادقع نه ترك الفيل أبها؟ 
فسأن رطى اله عنه كان ذاكرا لافسل لكن ليق الوقت لم بخاسل فكيف يحب 
بدلك عمر رضى الله عنيها ؛ ان ان داره على باب المجد فاله لم يشم من موضعه 
و( بخرج ين المسجد لاغتسال يل سل خلف عير ع1 هذه الالة يعى 0 
ول اسه عمس بالاروج أن عمر و عثهان تركا فض الفسل فقد أئما ذلك . حا 
وكيف جازت صلاة عثمان و الحالة هذه خاف عير بل انهها يعليان يقين إن عسل 1 
لسن فرش وكاهما فتيهان من العشرة الميشرة بالجنة و خليفتان راشدان فان <زم 
ف هذه الاجربة بفترى عليهم' و هذه الاجوبة م كرد فى رواية صححة أو ضعيفة بل هى 
ايجاد ان حزم من عمد: لاثيات ترض المسل ٠‏ 

قال أو تقول له . سأغتل . فان الغسل لليرم لا للسلاة ‏ اه . فلت ؛ انظر 
كيف ييى ظادا على قاد !و انما يمح هذا الول اذا ثبت أن عمان رضى الله عنه 
كان تائلا بأث الل لليوم لا للصلاة ولم يثيت قط بل الظاهر اله يقول بان الغسل 
لصلاة الجمة لا لوم ركية تال ذلك واله لاف الاحاديت اللككرة و قد علدت 
بين اله / يتل لعموءانى بعد الصلاة أغضل ذان اليوم الى الغروب باق د هو لليوم 
لا للما<ة :انكارك عل" غير يح او لكان الام كذلك ١١‏ قال عثهان رضى الله عنه 
حين| تكار عمو عليه :لم ازد الا إن توضأت: و ما قال عمر وضى الله عنه: و الوضو. أنضا؟ 
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السيف الجلى على انحلى جج م 
تركت فضيلة البكور و اضفت ممه ترك الفسل أيضا وبهذا يظهر ظهور الشمس على 
رابمة النهار أن حر وعلهان رضىالله عنها كنا قائلين بأن الغسل لصلاة اجممة قبل 
الرواح وليها اثلا يتأذى الماضرون من الملائعة و الناس بالرواتح الكر بهة و لذا شرع الطبب 
و الماك :ولزن احيع ليان :و الدهن اق الاين .و الذرن هته الخ يي 
متعارضة فى ما ينها كا لا يخ بل غلط لا يقول بها إلا مثل ابن حزم الظاهرى 
العارى عن العقل و الفهم . 

ثم قال : فهذه اربعة اجوبة كلها موافقة لقولنا اه . قلت , كلا كلها ,اطلة 
و بقل بها عثمان و لايقول بها قط بل هواجس صدرت من رأس الظاهرى من غير 
فهم و تدبر لا تصدر عن علمان الفقيه الخليفة الراشد المبشّر الجنة الذى تستحى منه ملاك: 
الرعن قال : او يشول له :هذا اس ندب وليس فرضا ؛ وهذا 5 موافق لقول 
خصومنا  ١‏ قلت : لاحاجة له الى هذا الجواب فانه كان بعل سه بين ان غسل اجمعة 
عند عبر 57 مستحب و أمى الفسل للاستحباب لا للوجوب و لذا لم بخرج من المسجد 
وم يغفسل و صل مع الوضو. المءة و سكت عمر رضى الله عله على ذلك ول امره 
بالخرو وج ول يقل الحاضرون من اللمهاجرين ٠‏ الام أيباه: اخرج و اغتسل واترك 
سعاع الخطة لانك تركت الفرض ‏ هذا . 

ثم قال : فليت شعرى من الذى جمل لم التعلق يحواب واحد من جملة خمة 
اجوبة كلها ىل وكلها ليس فى الخير شثىء منها اصلا دون ان كاسما انفسهم 
بالاجوبة الاخر التى هى ادخل ف الامكان من الذى تعلقوا به لانها كلها موافقه لام 
و سول الله يريخ ولا خاطيه به جمرعوطى الله عنه حضرة الصحابة رط ب 
تعلقوا م به تكمنا عخالت لامس رول اله َي و للا أجمع عليه الصحابة - 





قلت ؛و ليت شُعوىكين افتوى عل عشيان و ا و غيرهما من الصحاية 0 تاحاب 


3 لغسل 





ام 116 10لا 


اليب ال على اثدل ج-ء* 





اعطال ف ةد أن بن اجماع متيقن على ذلك ؟ و هذا كله 0 ل ان ' الاسم لاوجوب 
او للاستحباب ولم بتمين بمداءوانت قلت فى يان الآصول: لا بد لكل واحد من 
الا جتها: . فهم اجتهدوا فوقع اجتهادثم على ان الامى للاستحباب لا للوجوب فقالوا به 
و عملوا ءايه وانا انتخيوا فن الاسة بواحد مها بالاجتهاد و هو موافق لام رسول الله 
بك لين مخااف لها ن الاجماع المدمن وان عائشة وان عباس بل عنمان و عمر 
بل ابن عير أيض! رضىالله عنهم عخالفون إذلك! ثم هذا تطويل لا طائل تحته وكيف 
استطلق لاه بالافتراء و الكذب والزام الصحابة عمال يقولوا به بل كأها دعوى كاذية 
حزة لا وليل عليها. وكيف اب و جمد على الايحاب وهو بعد فى حيز المنعأفافهم ,و تيقنوا 
بأن هء الاجوية كلها متعارضة لاتثاسب قصة عمر و عثهان من الانكار و الاعتذار 
واتخيرا باجته ادهم واحدا منها الذى ليق بشانهما عند الشارع عليه السلام و يوافق 
الاحاديث ‏ مثلا : خمس من الفطرة او عشر من الفطرة ‏ الحديث ء زواه اصداب الصحاح 
والسنن الارعة .و دعرى اجماع الصدابة فى حيز عو الم , بعد بل باطل لم يكن على ايحاب 
الوضو, بل على للاستجاب كا بظهر من [ ا وافداة ‏ , مارو عن أن هررزة رضن ضى الله عنه 
و غيره يحتمل التأويل و ليس بنص عم كا سق ٠‏ 
ثم قال : شم لو صم لهم ما عه قن الكاط مق الافد موب و 
رن الصحاية ) رأوا الام بالغسل نديا و هذا لايصح بل الصحيح خلافه ينص الير 
فقد اوردةا عن ابى هريرة و سعد ء فى سعيد و ابن عباس القطع باجاب الغسل يوم اجهمة 
بعد رات عمر بدهر فصح وجود خلاف ما يدعوته 'بالدعوى الكاذية اجماعنا ‏ 
قلت : هده دعارى كاذيبة 0 بسرت وجود خلاف ما بهولون نه مل الاستحباب وقد 
ترك فا .سق بن الكلام فى الآثار وقد قدمت فيها قول الحافظ من الفتح ردا 
على ابن حار م نتذكه ثم 0 يدعوا بالدعوى الكاذية بل ابن حزم ادعاها 5 تراهء 


ذلا 
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السيف اللى على الحلى 2 
رم غان :جناي ادل الراق نح ار جرت ال لبن براي | طون د 
بعد موت عمر رضىالله عنهما و أيس فى اثر سعد نص الايحاب كا سبق و ليس هذا الا تهويل 

منه بتكرار الامور الى مرت من قبل فاين اجماع ؟ و تذكر قول عائشة و فى طريق رواية 

ابن عمر بان السبب 6 فى حديث ابن عباس وعائفة فكان ان عمر أيضا قائل 

ش بعدم الوجوب مع رواية الا ٠‏ فليغتل »و يفهم من عبارة أبن حزم أيه تردد فى 

ذلك وإذا يقول ٠و‏ لوصحءاوهوان صمء قافهم . 

ثم قال :و اذا وجد التنازع فليس قوق بعضهم اولى من بض بل الواجب حيكدذ 

الرد الى سنة رسول الله يلقع و استته عليه الام قد جاءت باماب الغسل و الطيب 

و السواك الا ان يدعوا ان ابا هريرة و سعدا و ابا سعيد و ابن مسعود وابن عباس خا!ذوا 

الاجماع لخسبهم بهذا ضلالا _ اه . قلت : اذا دقع التعارض باعتبار ظاهر الانكار لارفى 
الآصل و الحقيقة بين الآبتين برجع الى الدنة و الحديث ٠‏ فان وقع التعارض بين الحدبثين 
برجع آلى اقوال الصحابة لانهم شاهدوا طرق رسول الله يلع فى بان احكام الحوادث 
و شاهدوا الاحوال البى فها النصوص و انحال الى يتمبر باعتبارها الاحكام و للم زيادة, 
جد وحرص فى بذل بجهودمم فى طلب المت و القيام با هو تثبيت قوام. الدين و زياده 
احتراط فى حفظ الاحاديث و ضبطها و طلبها و التأمل فها لانض عندهم غارة التأمل 
و فضل درجة ليس لغيرثم م نطقت به الاحاديث و وردت فى فضلهم الاخار اللكثيرة 
ده مروية فى ابواب المناقب من كتب الحديث فرأيهم اقوي من وأى غيم لاحال 
الساع م التوقيف والظاهر الغالب من حال الصحانى عل اكثر اطالة انتارُء يكون بالخير 
لا بالرأى الا عند الضرورة بعد مليورة القرناء لاحيال ان يكون عندثم خير فانهم كانوا 
| ل خذه الاسة قلوبا وأعرقي) علر) و اقلها تكلفا و اقرمها هديا و احسنها سسالا اختارسم الله 
لمحبة نبيه واقامة دينه ماعرفر الم فضلوسم و اتبعرم فى آثارمم فانهم كائرا على المدى 


7 (14) اليم 


اليف الجل على انحل جم 
المستقيم ‏ قَاله ابن مسعود رضى الله عه ,راذا اتفقوا على انه قول الصحالنى فيا لا يدرك 
بالقاس حجة يحب تقليدء خلافا للشافبى ف قوله الجديد و الاشاعرة و الممتزلة, واذا 
اختلفوا فما بينهم فى ثى. فان الحق فى اقوالم لا يعدوم و لابسقط اللعض بالبحض 
التعارض لانهم كا اختلفوا و لم تجر الحاجة بالحسديث المرفوع سقط احتمال التوقيف 
و ندين ويه الرأي و الاجتهاد فصار تعارض اقواهم كتءارض وجوه القباس و ذالك 
يوجب الترجيم فان تعذر الترجيح وجب العمل بأيها شاء امجتهد على ان الصواب واعد 
منها لا غير . و بعد ذلك اقول قول ابن حزم : و اذا وجد التنازع فليس قول بعضهم اول 
من بعض - الل ؛ كلرة حق اريد بها الباطل و قد رجح هو قول الى هريرة و سعد وغيرهما 
عل قول عائقة و ابن عباس واول فى قصة عمر و علمان و رجح حديث ابن عمر على 





حديث عائشة ء قد قال الفقهاء المحدثون يرجح قول بعضهم على عض بما هو أقرب 
الى الكتاب و السنة و الى اللاصول الكلية الشرعية و الى التفقه اذا كان الحديث تل 
المعانى فعلى المجتهد ان يجتهد <ق الاجتهاد و يتتخب اقو الهم ما هو اقرب الى الصواب 
والحق حب اجتهاده و ردوا الى السنة م السنة عتملة المعاتى فهم منها بعضهم الوجوب 
و بعضهم الاستحاب ٠‏ الدب فاختار اجمهور الندب جما سن الادلة و فهم ابن حزم 
منها الوجوب ء فهمه لا .كون حجة على غيره من امجتهدين مع انه أفقرى على سعد 
وابن عباس وعمر و عثمان انهم قالوا مالو جوب و الاس ليس كذلك 6 عرفت تفصيله ٠‏ 

ثم قال :ثم لوصح لم ان عمر و عثهان قالا بأن المسل يوم اللبءة ندب و معاذ الله 
أن ,صح هذا عنهها ‏ اه . قلت : هذا ثابت من عملهها و ابن «سعود فى القصة المذ ثورة 
ان ان صل بالوضو. ولم بخرج للفسل من المسجد ول يامره عمر بالخروج و الفسل 
شم من هذا انه ابس بواجب عندهما. ول برد الاجوبة المذكورة فى ثىء هن طرق 
الواتعتم و نسبة وجوب الغسل إللهما من الباطل و الافتراء علهما ومداذ الله ان إصح 

ين 








السسيف الى على الحى ع 
ش الايجاب اكت ساغ 1 هذا الاجترا, الباطل ١‏ و من ابن له ذلك : 1 من اع له 
خلاف عملها وانت تعلم ان هذ! تكرار محض ‏ لاطائل تمته فى هذا الاطل المكهن 
ولم يعظم على نفسه خلاف عمل عر وعئان حضرة السحابة رضى الله عنهم فى هذا 
الخير نفسه . والامم بالمعروف و النهى عن المنكر جوز فى الاطة و يترك لذلك الخطبة 
000 نظائر فى الاحلديث . ألم تر انه يلقع فى قصة كتابة 
ريرة والولاء قال فى الخطبة :ما بال رجال يشرطون شروطا ليست فى كتاب الل 
الحديت : قول ابن عزم :+ وم لأ يروت هذاه كذاب ندا داع عالسن .وار ال عدن 
و العجلة و اامتاد بورث العجاثنات . 

ثم قال : و كذلك الخر الثااك من طريق مالك ع ن هشام بن غروة عن أيه 
ان عمر قرأ السجدة. على انبر يوم اجمعة فتزل و جد و سجدرا ممه ثم قرأها فى اليم 
الاخرى فتهيؤا د قال لم عر على رلك ان الله 2 مكتب علينا الا ان شا, ‏ اه 
قلت : قول عمر معناه ان الله لم 5-6 علينا ان تسجد فررا على امن إى سد الأذورل 
منه اوعلى قراءة الخطيب آبة السجدة بل الله تعالى غيّرّنا فى ذلك بأن اسحد :را 
او بعد زم فى وقت آخر وهو غير -5 السجدة ف. الصلاة فانها تؤدى فوراالئى 
الصلاة و إذا قال المنفيون السجود 0 على أن دلائل من التفدمر 
الاحاديث ٠‏ الاثار و خلاف .الك ليس حجة عليهم - تنم ' 

ثم قال : قال ابو عمد أفكر نْ أعب من هذا ار أدخل ي الماتلل, بن اث نون 
كلام عمر مع علمان فى الخطة عا لا يحدرله نه من قاط وض غيل ابه حية 
عندم - اه - قلت :انهم م يستطرا قاض غل الجمحة بل تالوا باستسا»ه لآن ندم 
م نت فرضهة يدلبل حم ضكون اجحب و ابظل من اثترائلك ان عمر و عثمان قالا 
برجوب الل د انتكاتبا ى بالامترام على الصحابة و تنلزمهم ها م يتقولرا به! لا نظير 


014 ئَ 


اليف الى على لحل اج -؟ 


فى غال العمل أسو. نهمك و تلييسك وكذيك فى الدعاوى الباطلة ٠‏ قال : و لايتولوف عخالفة 


عمر فى غسله و قوله بحضرة الصحابة رض الله عنهم ان السجود ليس مكتوبا عليئا عند 
قرأة السجدة و فى نزوله عن الخير للسجود اذا قرأ ااسجدة ‏ اه . قلت : قد ذكرت أن 
معناه لبس مكتوبا علينا ان نسجد فورا لا ان السجود ليس بواجب ولا لم يكتب 
عليهم فلم جد عمر فى نزوله عن الخبر و جدوا معه خلافا لمكم الله تالى ؟ لخاش عمر 
ان يعمل عملا ومن ممه الذى لم يكتب الله فمله معاذ الله منه أفتكون فى العجب 
اكثر من هذا وان هذا الى الخداع اقرب منه الى الجد ‏ تبصر و لاتلنى فى هذا فاتى 
ءِ 
امثى على مشرته ٠‏ 

ثم قال ايوم ثيه عالئرا يها عدر وعتيان تعليدا لآراء من لا يضمن له الصواب 
فى كل افواله اه . قات عدت خالفتٌ فيه رسول الله يلت تقليدا لفهمك الفاسد 
وتركت أكثر الاحاديث الأريلاك 5 رجز كدتاك تابه اس واس وها باه 

ثم قال ري ة و الزبير و غيرمم ان لا غسل من الايلاج اذا 
م كن هنالك امنا. ‏ اه . قلت : اولا انه ههنا : نسى اجماع الصحابة رضى الله عنهم غإ ل 
ان الفسل واجب انزل اولم ينزل. وقد أعلن عمر تحضرة الصحابة رضى الله عنهم 
وقد سبق اللبحث من ذلك مفصلا وهذا يدل على قصور حفظه. ومن ذكر اسماءثم 
فقد ثبت منهم الرجوع عن ذلك و قد روى الطحاوى .و غيره بأسائيدهم عن جمد بن على 
قال اجتمع المهاجرون ان ما اوجب عليه الحد مر الجلد و الرجم اوجب الفسل 
اب, يكر وعمر وعْمان و على رضى الله عنهم و مله عن ابن مسعود وان عمر وعائشة 


وانى بن كعب وانى ايوب الانصارى و رفاعة بن راقع وزيه بن ثابت وم.اذ ان 


' جبل وانى هربرة و الزبير رضى الله عنهم كلهم قالوا. أنزل اولم ينل وجب الغسل . قال 7 


الطحاى ذف ج و ص هل من ممانى الاثار : ثم قد كشف ذلك عمز بن الخطاب رضى الله عنه 


نا 


لد 





اليف اتجل عل امل ج-؟ 
بحضرة اصححاب رسول الله َلِنه م1 المهاجرين والانصار فم يشت ذلك عنده لحمل 
الناس غيره و اميم بالفسل ولم يعترض عليه فى. ذلك انحد و سلبوا ذلك له و ذلك دليل 
على رجوعهم أيضا الى قوله ‏ اه . فهذا اجماع متيقين فابن حزم يخادع الناس بهذا القول 
او يكذب جهارا ولايبالى فيه فكفاء جهالة وضلالا و اضلالا ثم يطعن على الامة . 
ثم قال : وكقول عمر وابن مسعود : من أجنب ولم يمد الما. فلا يحوز له التيمم 
ولا الصلاة ولو بق كذلك شهرا اه . قلت : فى هذا ظاهر خداع إين حزم بخادع به 
الناس فان عمر بن الخطاب الخليفة الراشد فيه لم ينكر التيمم فان آية التيمم ل تغزل 
فى ذلك الوقت ولذا قال لايحوز له التيمم ولويق كذلك شهراء.فدا نزات قال به 
يتضح ذلك بقصة عار بن باسر مع عمر رضى الله عنهما فى مناظرة الى موسى الاشعرى 
مع أبن مسعود رضى الله عنهما 5 رواه البخارى و مسلم وغيرهما عن شقيق قال كيت 
جالسا مع عد الله و اى موسى الاشعرى فقَال له ابو موسى لو ان رجلا ا 
لير اها كان يتيمم و يعطى فكيف 7”صنءون فى سورة المائدة ل( فل تجدوا ماءا فتيمموا 
صميدأ طيبا 4 فال عبد الله:لو رخص هم فى هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان 
يتيمموا الصعيد , فقلت :و انما كرهتم هذا إذا ؟ قال, نعم , فقال ابو موسى: ألم تسمع قول 





عار لعمر ( ظاهره ان ذكر انى مومى لقصة »عار متأخر عن احتجاجه بالآبة و فى رواية 
حفص الماضية احتجاجه بالآبة متأخر عن احتجاجه تحديث عار و رواية حفص ارجح 
لان فها زيادة تدل على ضبط ذلك وهى قوله: فدعنا من قول عار كيف تصلع 
بهذه الآبه اه قح اللارى ج دص جم؟) بعثى رسول اله يبت فى حاجة فاجنيت 
ذم اجر الماء فتمرغت ف الصعيد (تاسه على الخسل فى الجناية وان حزم يتكر ذلك. ) 
5 تضورغ الرابد فؤكرت ذلك للنى ع فقال : انما كان ,كفيك ان تصنع هكذا . فضرب 
بكفيه ضربةعلى الارضى شم تعضهما لم مسح بها ظهر كفه بثماله أو ظهر ثماله ذه ثم مسج 
لف (19) بها 


السيف الى على الحلى 2 


رجه انعد كه لمر عن ليتنع بقول عار رفاك اماف و اما م قلع عمر 
بقول عار لكونه اخيره انه كان معه فى تلك الحال وحضر معه تلك القصة كا سيأ 
فى رواية بعلى بن عديد ولم تذكر ذلك عمر اصلا و لهذا قال امار فما رواه مسلم هن طريق 
عبد الرحن بن أنزى : انق الله با عار . قال,ان شت لم احدث به إفقال تمر ؛نوابك 
ما توليت ؛ قال التووى:معنى قول عمر ١‏ اق الله باعار . لى فما ترويه و تثيت فيه فلك 
نسيت اواشته غليك فانى كانت معك لا انذكر شينا دن هذاء و مغى قول عار ان 
رأيت اللصلحة ف الامساك عن التحديث به راجدة على التحديث به رافقتك و امسكت 
فى قد باه قل بيق على فيه حرج قال له عبر ء نوليك ما توليت »الى لا يلزم من 
كرنى لا اتذكره ان لا يكورت1 حتقا فى نفس الاس فلس لى منعك من التحديث 
يه اهمع قال البخارئ: زاد يعلى عن الأعمش قال .كنت مع عبد اله و اب مومى فمال 
ابر موسى ألم تمع تقول عار لممر لممر ‏ الخ . و قال الحافظ ابن حجر: يسلى هو أبن عبيد و الذى 
زاده يعلى فى هذه القصة قول عار لعمر : بثى انا و انت ء و به يتضح عذر عمر كا قدمناه, : 
واما أن مسعرد ذلا عذر 4ه ف قول الترتف عن تبرل حديث عار فلهذا جار عنه أنه 
رجح عن الفتيا بذلك كا أخربه ابن إلى شببة باسناد فيه انقطاع عنه »و رداية يعلى بن 
عبد لهذا الحديث وصلها امد فى مسنده عنه ‏ انتهى .وقد ذكره الحافظ مختصرا فى 
ص بيس أيضا . وبهذا ظهر أن قمة عير كانت قبل نزول آية القيمم فى الجنابة , 
ولذا قال: من اجنب ولم يحد الملى لا يصلى لآن الله تمال قال ثر و ان كت جنا ا 
وأطهروا )) او يكون بعد التزول فانكاره ذلك مبنى على المصاحة الشرعية المضمرة فى 
قلنه “شق حا عن 41١١‏ من فيضن اليارى : قرله م حدثنا بشر بن خالد الم وفه قصه 


الى موسى رضى الله عنه و عبد الله مسعود رخى الله عن و التريب فيه ليس على وج | 


. 


1١/131134. لم‎ 








السيف المج على اتحلى جم 
رضى الله عه وحاصله ان اا سر رض أن عنه ذا انكر التيمم من الجنابة ارد له 
ابو مومى قصة حمر وعار رطى الله عنهها ثم لما اجاب عنه ابن مسعود رضى الله عنه 
وقال ارت عمر رضى الله عنه لم يقنع بقول عار اورد عليه الآبة الدالة على التِمم 
من الجناية و حيئئذ لم .بدر ابن مسعود رضى الله عنه ما يقول و التجأ الى اظهار مضمرة 
وصرح بأن انكاره لاجل المصلحة لا لإنكاره التيمم رأسا و اتكشف به ان انكاز عمر 
رضى الله عنه ايضا كان من هذه القبيل عندهء فا ندب للترمذى إليه ليس بصحيح ‏ اه . 








ْ وراجع ج ؟ ص لم١‏ الى ص ه4١‏ من عسدة القارىٌ ٠‏ و اوضح الألا سس بيع 
| جهاتها حق الايضاح الفاضل المستيقظ مولانا السيد احمد رضا اللجنورى فى أنوار البارى 
ظ شرح مح البخارى باللغة الآردوية من ج لم ص 74م .5 و هو شرح نفيس جدا 
الى الفاضل فيه بتحقيةقات: أنيقة و تدقيقات رشيقة من افادات امام القصر أنور شاه 
من مسموعات و عخطوطات و ذير المتقدمين و المتأخرن و يان المذاهب الاربعة باحسنٌ 
:. وجوه ويان الآدلة ورفع #لتعارض بين الاحاديث و الآثار ويان نحات فكر ونظر 
ونقد و تبصرة ودفع اعتراضات الخاافين باحسر._ وجه و تهات على مساعحات 
صرت من المؤافين و نقول رصينة من ١‏ كار الفضلاء. الشيوخ من : اللامسع 
والاوجز و البذل و المعإنى و الفيض وغيرها من الكتب :و بالجملة فهو شرح جامع أحلوم 
شى من الفقه و الحديثك و التفسير والكلام و المعانى و البان و المناظرة و الرد على 
الفرق الباطلة لا مخض م1 المطالعة لا سما امليسا. الدرس و التدريس و اطابى 
عل الحديث و الفقه, امه لله تعالى بالخير و جزاه الله تعالى عنا و عن جميع الملمين 
غير الجرا.. وقد ذكرت هذا الشرح هنا لآن الفاضل المذكور ذكر مذهب إإن حزم 
فى التيمم ٠‏ و ثبت بهذا التفصيل أن ابن حزم خادع الناس فى بان قول عمر و إن مسعود 
رضي الله عنهما و انهها لم يتكرا أصل الني.م فالزامه هذا مبى على .كتمان الحق و الصواب. 
م7 و العناد 


مطام» .113154 





اليف المجى عل الحل جم 


والمناد و الجهالة فلا علتفت إليه , و المجب من المعلق اله لم ينه على شه من ذلك 
ومشى معه ساكتا عنه, فقوله «و؟ قصة الفوا يها عمر و عثيان ‏ الل , هذا إلزام فاسد 
فانهم لم يخالفوهما فيا لايدرك بالراى و القباس بل قالوا به ء خالفوا فى الجتهد فيه اذا 
وجدوا اقوى منه و أقرب الى الآصول الشرعية ‏ فافهم ٠‏ 

ثم قال ابن حزم : و ا روى عن عمر و عثهان بالقضاء أولاد الغارة رقيقا 
لسيدها و مثل هذا كثير جدا اه . قلت : انظر عله 1لم يعلم انه يخالف ما نقله ابن الاثير 





.فى النهابة أن عمر: قضى فيه بغرة أى يغرم الزوج المولاها عبدا ار امة و يزجع بها على 
من غره و يكون ولدء حرا اه قاله المعلق ج + ص م١‏ . وهذا الاختلاف فى كلام 
ابن حزم فى الحل كثير جدا يطعن على الجتهدين و ينسب إلهم مالم بقولوا به ما عرفت 
فرق فى مسألة التيمم نب الى عمر ء ابن مسعود رضى الله عنهها انكار التيمم رما 
و الاصل ان انكارهما كان سنيا على المصلحة الشرعية .و عمر رضى الله عنه اذكر شرك 
عار فى افر م قال.لا ُتذكر هذا و لا امنمك عن التحديث بهم وعار ايضا فهسم' 
ذلك و لذا قال: ان كانت ١اصلحة‏ فبها لا احدث به وكذا فمل أبن حزم ىق مسألة 
اولاد الفارة خادع الناس وخلافه مروى عن عمرتا عرفت .و انا انكلم معه ان ماء الله تعالى. . 
فا يأقى فى موضمه وأكتق هنا على ذلك - ظ 








ثم قال ابن حزم : و هؤلاء الحنفيون قد اوجبوا الوضوء من كل دم رج . 

من اللثات او الجسد اومن القلس .و هء امس عظم به البلوى و لابعرف ذلك غيم , 

فل بروا ذلك حجة على انفسهم ‏ اه . ف هده الحداظ و الخمالاق عر كاه كلايد 
باهر فانه عند الا<تاف: ينقض الوضوء دم مائع هن جوف ونم غلب على بزاق حك 

للذالب او ساواه احتاطا لاينقضه المذلوب بالبزاق ‏ اه الدر الختار ؛ و علاءة كون الدم' 
غالبا او مساويا ان يكون العزاق احر و علامة كونه مغلونا ان يكون اصفر , حر ط ‏ أه 

و07 ا 












السيف الجلى على انحلى عم 
رد ال#تار . و هكذا فى جمييع كتب الفةه الحنق فاطلاق ابن حزم يذالط الناس و هذا 15 
فى المحل. وكذا اطلاقه فى الجسد أيضا غلط ذفان عند الاحناف خروج الدم من الجسد 
اقض للوضو. اذا سال الى موضع يلحقه حم التطهير به فى الوضوء أو لفل او ازالة 
النجاسة الحقيقية من بدن او ثوب او مكان. وان لم يكن كذلك لاينقض الوضوء 
والتيمم»و التفصيل فى الدر الختار و رد امحتار و البحر و البدائع ٠.‏ وكذا اطلاقه فى الق. 
غلط فاحش ففعند الاحناف الق. ما لم يكن ملء الفم لاينقض الوضوءء و الدليل على 
ان ما:خرج من غير السبلين من الدم وغيره ناقض ما اخرجه الترمذى من حديث 
نقض الوضو. من الق. و سكت عليه و صححه ابن منده الاصبهانق ثم قال الترمذى , 

وقد رأى غير واحد من اهل المل من اصحاب النى يلقع « غيرمم من التابمين الوض 
من القء والرعاف وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك و احمد و اسحاق' و قال بعض, 
اهل العل:ليس فى الق. و الرعاف وضوء و هو قول مالك و الشافعى رحمههم) الله تعالى اه" 
ومن ههنا ظهر لك كذب ابن حزم أنه يول «لايعرفه غيرهم » والامام الترمذى 
يقول: انه قال به اكثر اهل العلل من الصحابة و التابمين والثورى ء أحمد و إسماق . غير 
الحنفية أيضا يعرفونه ٠‏ و فى المغنى ج ١‏ ص 6م : قال , النجس بنقض الوضو. فى اجملة 
ردابة واحدة روى ذلك عن ان دعاست و اين عمر واسعيد بن المسيب و علقمة وعطاء 
وقتأدة و الثورى واسحاق و اصحاب الرأى ١‏ اخ :سارف ان جاص 0.+. وفى 
ج ١ص‏ 8لا؟ من فيض البارى : و قال الظاى فى مالم السنن قال [ كثر الفقها. سيلان 
الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء ء هذا احوط اللذهبين و به اقول اه ج ١ 8 ١‏ 
وكذاهو فىج ١‏ ص 070.م من معارف ل وفى الفيض أيضا : تمل ان مذهب ا نفية 
هو ما اختاره اكثر اصحابه يل و لا حاجة لنا بعد ذلك الى تجشم الاستدلال و لكنا 
تقول ان ذا ما اخرجه الحافظ الزياعى من كامل ابن 1007 من كل دم سائل 


وهو شرج لستن الترعدى لون 4 )م اللا 
كه لو سق البمُورى الا لساك 
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السيف الهلى على انحل _ جم 





يا أن فق التسحة سهوا من ن الكائب فكتب تمد بن ليان : وهوغير معروف و بعد التصحيح 
هو «عمر بن -لمان» وقد حررته فى مله و فيه |حمد بن الفرج . و قد اخرج عنه ابو عوانة 
فى صصيحه فصار الحديثك قرياء وكذلك حديث آخر فى البناء رواه ان ماجه و الدارقطى 

من أصابه ق. ار رعاف او مذى فلينصرف ه ليتوضأ ثم ليين على صلانه ‏ ال ٠‏ و الاصح 
عندى أنه مرسل وإن تقب عله المارديبى ٠‏ ومال الى رقمه ؛ و فى التخريجج لاز يلعى انه 
7 متحي ؟ ؛ولعله سهو من الكاتب لان نسخته ماوءة «رل 2 الاغلاط فكان فى الاصل 
«غير يح » » خرفه لان الاصمم هو الارسال و والمرمل حجة عند الا كثى سما اذا التحق 

به فتاوى الصدابة وضن الله عنهم وكا فى الزرقاق و ظهر به العمل اه . قال فى المغنى على 
ما فى معارف السئن ج ١‏ ص م0 :و قبل الاحمد: أحديث ثوءان “يت 00 
وروى الخلال باسناده عن ابن جرجج عن ابه قال قال رسو لاله يقي اذا قلس احدم 
فليتوضأ ؛ قال ان جريجح وحدثنى ان الى ملكة عن عائدة عن النى يلخ مثل ذلك . قال 
و ايضا فانه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف ل عالقا فى عصرم فيكون اجماعا ‏ 
الموج دص كما . قال الراقم : حديث ئدة أفظه عند ابن ماجه فى باب النا. على 

الصلاة : من اصابه ق. او رعاف او قلس او مذى فلينصرف فايتوضا ثم لين على صلاته. . 
تكلموا فى اتصاله وهو من طريق اسيل بن عياش م قال ابو زرعة ا فى علل أبن 

الى حاتم : الصحيح عن ابن جرع عن لين انى مليكة عن النى كته مرساا فاذا حجة 
عند المهور ( خلافا لان زم ) واحتج به الحنفية فى ٠سألة‏ الشاء على الصلاة أيضا 
واتقدم البحك فى ذلك مقصلا فى كتاب الطهارة و ههنا أكتق يذلك القدر . الهم 
وفقى لا تحب وترضى ! و المقصود هنا الرد على كذب أن <زم وخداءه رانراله ا 
مروت ون الوطا مي الو تك امن عدي توبانا وإعاقة ون خر و قال غن: * 
واحد من الفقهاء اللاجلاء من الصحابة و التأبعين ١ ٠.‏ 


8م 
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اليف ال على اح ج -؟ 





وصلت الى هنا فى الكتابة بحمد الله و توفقه يوم اللجمة الرابعة عثر .رن 
جمادى الاولى سنة تمان و ثمانين بعد الاللف و ثلاثمائه من الهجرة الدذوية على صاحبها ألف 
ألف نحية وسلام, مع عوارض وعوائق عاقتى عن الكتابة و التحرير . 

ثم قال أبن حزم :: من أن يقول رسول الله يَقَِم فى شىء انه واجب على كل 
ملم ث على كل يحتلم وحق الله تعالى على كل مسلم و محتل . ثم نقول نحن ليس هو ولجبا 
ولاهو حق الله تعالى ! هذا اس تقشعر منه الجلود اه . قلت :لم ينكر احد انه ليس 
حق الله تعالى و ل بقل احد خلافه بل دكلموا فى معنى الى و !لوجوب هنا ها هو و قالوا 
اله يمعنى إلتأ كد و الاستحاب على الخمار باحاديث أخر رويت عن عمر و عنّْهان و عائشة 
وابن عباس وابن عمر وغيرثم وثم اعلم ماق اقوال رسو لاله يلت منك جمما ببن 
الاحاديث الواردة فى الباب يا قد مس مفصلا. بل قولك هذا كذب و اقتراء عليهم .1 نيمك 
أصوب أم فهم عائشة و عمر و عنمان و ابن عباس و ابن عمر؟ و هل أنت أفقهر أعل منهم) 
أم مم أعلم وأفقه منك ؟ فقولك رد' عليك . 

قال فى ج + ص ١١‏ رقم مسألة بو غسل بوم اجمعة اما هو لأيوم لا للصلاة؛ 
فارتب صلى امه و العصر و 3 يختسل اجراه ذلك: واول ارقات الفسل لذ كور راثر 
طلوع الفجر من يوم المعة الى ان ببق من فوص الشمس مقدار ما بم غسله قبل غروب 
آخر » وافضله ان يكون منصلا ,اارواح الى اجممة . وهو لازم للحائض و التفسار 
كلزومه لغيرهها ‏ اه . قات : الكلام معه فى هذا من داعوة الول اردق عا إل 
على نفسه نه عله المعلق حيث قال : مككذا فى الاصلين ٠ر‏ ل يغتسل ء و يظاهر لل انه خط 
وأن الصواب وفان صلى الممة ر الحصر ثم اغتسل اجزاد ذلك . ٠‏ يدل عليه ساط القول 
لآن المؤاف يذهب الى ان الغسل لليوم فقط وان وقت الغل من بمد الأجر الى 
قبل الغروب وان هذا الغسل واجب فلا معنى اذا للآن يول ان ترك الغسل جرىٌ 

م هذا 
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لسيف المجلى عل الحل جم 


وهذا ظاهر اه . قلت : ابن حزم لسو. حفظه وفهمه لم يتنه له . الثانى : انه خالف فيه 
الاحادبث الصرعة بتأويلات بعبدة اثبانا لدعراه الفاسدة المذكورة ارن. القآل 





ليوم الجعة لا لاصلاة , وقد قدمت فما قبل فاد قرله نقلا من فتح التارى و ازيد عليه 
منه أيضا من ج ١‏ ص نوم ردا على زعمه , قال ابن دقيق العبد : و لقد ابعد الظاهرى 
ابمادا يكاد ان يكون مجزوما يطلانه حيث لم يشترط تقدم الغسل على اقامة صلاة 
الججية حتى لو اغتدل قبل الغروب كتى عنده تغلقا باضافة الغسل الى اليوم ب#ى كا 
سبأى فى حديث لباب الثالك و قد تين من بعض الروايات ان الغسل لازال الروائح 


الكربهة يعى آ سيأتى من حدايث عائشة بعد ابواب قال و فهم مله عدم تاذى الحاضرين. 


وذاك لابتأتى بمد اقامة الجممة .و كذلك اقول لو قدمه ححيث لا يتحصل هذا المقصود 
لم يمتد ابه والممى اذا كان معلوما كالنص قطءا او ظنا مقارنا للقطع فاناءه و تعليق 
المكة به اولى من اتباع جرد الافظ . قلت : وقد حي انن عبد البر الاجماع على ان من 
اغتسل بعد الصلاة نم يفتسل للجمعة ولا فمسل ما امس به وادعى ابن حزم اله قول 
جماعة من الصدابة و الابمين و اطال فى تقرير ذلك بما هو بصدد المنع والرد و.فضى 
الى التطويل ما لاطائل تحته وم بورد عن احد من ذكر التصريح باجزا. الاغتال 
بيد صلاة الممة واعا أورد عنهم ما يدل على انه لاإيشترط اتمال العْسل بالذهاب إلى 
الجبمة فأخذ هو عنه انه لا فرق بين ما قبلى الووال او بعده و الفرق بيتهما ظاهر كالشمس - 
والله اعلمء و استدل من مفهوم الحديث على ان الفسل لايشرع أن ل بحضر اجمعة 
وقد تقدم التصريح مقتضاه فى آخر رراية عنيان بن وائد عن تامع و هذا هو الااصح 
عند الشافعة به تال الموور الخ ٠و‏ كران حزم فى الاعاديى الى فى تالف مز عومه 


يا سيأ فاننظره . اثالث : فى أى حديث ورد ان غسل بوع الجمة وقته من طلوع القجر + 


الى قيل الغروب؟ ان كان فهات به!ولابسمع زعمك دون قول رسول اله وِلنّه 


ىم 





د 





اليف انجل على انحل ع 





5 1 اله لذ عوى كأذية واقراء ونحم و تهور وان يف ان مر واحد و تخرجنه واحدد 
وفيه التصابح بأن الغسل لخ أن المعة .م الطيب و الدهن و السواك 3 أحسن 


ثتأيه و اللؤن كلها ما لا لليوم ولافائدة لهذا الاشياء بك صلاة الحدة 8 قال 


ابن دقق العيد ٠‏ الرابع رابع : فى الى حديث جاء ان هذا الغسل لازم على المائض و النفساء 
كلزومه لغيرههما ؟ و قد سبق يس عل النساء جممة و لا تحضر الهائض و النفساء فى المسجد . 
وعلى من راح. الى ججمة الفسل ا فى رواية الطراى عن بكير بن عبد الله بن الاشج 
عن نافع عن ابن عمر و اصرح منه رواية عهان بن واقد عن نافع عند الى عوانة 
وان خزية و ان حبان فى صحاحهم ما لفظه :"من انى المعة من الرجال و النساء فليغتسل 
ومن ل يأتها فليس عليه غسل اه ؛ و رجاله ثقات و زيادة ااثقة مقبولة؛ فم عن ه 
ان الحائض و النفساء ليس عليهها غدل فضلا عن كونه لازما عليه فهذا قولن ...م 
فى مقابة النص فهو مردود عليه بل هو تشريم منه خلاف قول رسول اله ييه وهل 
ان حزم:قاس المعة على العيد فلذا ألزم علهن الفسل و الفماس كله بأطل او هذا إن سيم 
فهو عين الباطل لآنه ف مقابمة النص الصحيم الصرعء فى ديح الخارى وم ٠‏ من جاء ماكر 
المعة فلاختسل »ء و فى لفظ لما «اذا جاء احدم الجعة فليغتسل . و رواه الترعذى و أبن ماجه 
لفظ «من الى ال+ءة فليختسل » زاد اليهق ٠و‏ من لم بأتها فليس عليه غسل ٠‏ اه تصب الراية 
ج ١‏ صم ٠‏ قال التووى فى الخلاصة : سندها حيدم - 

ثم روى حديث ابن عباس عن البخارى من طريق الزهرى قال طاؤس فلت لابن 
عباس : ذكروا ان اأنى لق قال : اغتسلوا يوم اللمعة و أن لم تنكونوا جذا وأصيوامن الطيب ! 
قال: اما الغسل قتعم وناما الطيب فلا ادرى اه . قلت :اول ان فى صصح الخارى 
من هذا الطريق زيادة حذفها ابن حزم و هى : و اغسلوا رؤسك : الثافى ان الحديث يدل 
على ان غدل الجنابة يوم المعة يحزئى عن المءة سوام نواه للجمعة ام لا و هو مخالف 


م (01) اذهب 


ام 116 10لا 


السيف الل على الى جد؟ 


اله ان حزم فان_معى اجملة : اغتسلوا و م ل أن كت جنا للجناية و ان 
لم تكونوا جنبا للجمعة . الثالك ان طاؤسا قال لانن عباس « ذكروا» يم طلس من حده 
ذلك و مثل هذا لا حتج به عند ابن حزم 5 بظور ذلك لمن طالع امحل . الرابع قول 
ان عباس ١اما‏ الطبب فلا ادرى» انكره فلا يثيت فرضيته يا ادعى ابن حزم هنا . و رواية 
ان ماجه مرفوءا عن ان عماس ومن جاء الى الجمة فليختسل و ان كان له طيب فليمس 
منهه مخالف لروابة البخارى و تشير الى ان الطيب ليس بواجب على ان فى اسنادها 
صالح بن الى الاخضر وهو ضعيف . الخاسى ان ان عباس رضى الله عنهها اق بقوله نم 
انهم ذكروا ان النى وله قال ذلكء و ليس فى السؤال و الجواب ذكر ايحاب الغسل 


وعدمه فافهم 5 اسادس ان مقصود ان حزم اثنات ان الفسل لليوم لا للصملاة , هو 


غير ثابت به ذان فى الحديث ٠اغتسلوا‏ بم الججمة. و لا يثيت عنه أن من اغتسل بعد 
الم إلى قييل الغروب اجزاه ! و اين حزم قاس الوقت بعد الممة على الوقت قبلها 
بس لا جاز الشل قبل الاتيان الى الجمة جاز بعدها أيضا و القياس كله بأطل عنده 
و1 بره فى شى. من الاحاديك ء لو ضعيفة ان من اغتدل بمد الجمة ينكفيه ول يبت 
ذلك من مل الصحابة رضوان اله علبه.م اجمعين و الاحاديث كلها ترد عايه و اين 
عنده رالا تمك و تشر بع من نفسه فى مقابلة رسول الله وَل تموذ لله منه ٠‏ 

ثم روى بسلده ا رد حق الله ع كل محلم 
ان ينتيل ف كل سيمة آيام يغسل رأسه وجده ‏ اه . قلت :اولا ان شيخه عبد الله بن 
يوسف اكد عنه ابن حزم فى نحل و اله اخلط اخيرا جا صرح به ابو تعفر ابن صابر 
التيى فى ناريت كا فى ج ع ص .مع من اللسان فان حزم متى روى عنه هذا الحديث؟ 
قبل الاختلةط كو بعده ؟ ان كان مثل هذا فى جانب الخالف صام إن حزم صبحة 
يسهمم | إخل شيلية 9 شيخ عبد الله احمد بن فتح أن كان هو الاسكندراتى فقال فيه 


هوم 








2 
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اسيف البل عل الل ج-؟ 
املة دك 4 المديهة زات ل كس عله يا فى الدان وقد تقد 

م من 
قبل 0006 ان ظاهر الحديث يدل 5 ان 'من اغتسل فى اى يوم من سبعة ايام 
| ادى حت الله تمالى لاخصوصية فيه يوم الجعة . و ثالنا انه لو ثبت من الخارج ان المراد 
١‏ يه يوم المعة الها دل على مقصود ابن حزم بأن من اغتل بعد اداء اللجمة فقد ادى 
ٍ حق الله تعالى وأنه قاس بالمفهوم آخر الوقت عل اوله وهو ,اطلل لاحجة اله فه 
ظ من كتاب ولا سنة ولا اجماع متبقن الا فهمه وهو برهانه فلا إيكون حجة على غيره 
بل هو افتراء منه على رسول الله ملع انه قال بمن اغتل بعد الممة الى الخروب فقد 





ادى الواجب وحق أئله عزو جل وانى بالساة المرغوية . و هن عل خلااف أهم أبله 
ورسوله فهر رد عليه لآنه 0 أت عا ام الله به ؛. وما كان ريك نسرا؛ ثم ليس 
فى الحديث ذكر الطيب و السواك وقد ادعى انهها فرضان فى اسل وقال وقد اوجبهما 
ابو هريرة رضى الله عنه؛ و هو كا ترى لم يذكر ابو هريرة رضى الله عنه فى حديئه؛ 
المذكور_فتنه له ٠.‏ 

سبعة ايام غسل وهو يوم المعة ‏ اه . قأت : لو صرف الاظرعن الكلام فى السند مع 
ان البزار يمخطى كثيرا وله اوهام كثيرة فى الإساننيد و المتون فالحديث لابدل بوجه 
من الوجوه على مطلوب ان حزم وان كان فه التصرعح دوم المعة ليس فيه ان من 
اغتسل بعد اجمعة فقد ادى حق الله تعلل و ليس فيه انه لافرق بين قبل الزوال و بمده 

0 5 
وإجزاء الاغتال بعد ادا. الممة . و الروايات 'لتى اوردها كلها تدل انه لايثةرط اتصال 
الغسل بالذهاب الى الدمة فاجتهد و فلك لافرق بين ما قبل الدوال أ بعده . قال الحافل 
ابن حجر و الفرق يل عر كالشسى ؟ ثم ان فى هذا الحديث أيضا ليس ذكر للطيب 
د السواك و لين نيد ذكر لفظ الحق لو الوجوب - فافهم . 
21 ْم 


مطام» .113156 








سيف الجل عل الحلى جع 


ليسي ملسم 


ثم قال فى 0 روبناه من طريق جابر و البرا. م_ندا “قصح بهذا 
انه لليوم لا الصلاة ‏ اه . قلت :لم يصمم بهذا ان الغسل لليوم لا للملاة آلا دعوى 
كاذة تمك واتهورا كا عرفت» فن اغقسل بعد صلاة الجعة لم بقتل للجمدة ولا فل 
م الله به كي سبق من ابن عبد ابر نقل الجاع ليد قد علدت إن الحكمة فى الام 
الفسل بوم الجممة و التنظيف رعاية الماضرين من التأذى بالرائحة الكريهة وهو لايتأنى 
الفسل بعد اداء صلاة الممة , وما نسبه الى جابر و البراء غاط ولم نوو عن واحد 
من الصحابة رضى الله عنهم الاغتسال بعد صلاة الجعة و اجتزاؤه بها كلا !ء الله لم رو قط 
ثم قال:و ردبنا عن نافع عن ان حمر انه كان يختسل بعد طلوع الفجر يوم امعة 
فحتزى به من غسل الجمة _ اه . يلت : لا تعلق له ءا فيه النؤاع من اجهزا. الفسل عد 
ملان المعة و قبلها يجوز . ثم روى عن جاهد قال ,اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر 


متو عن امسر ٠.‏ :اذا اغتسل بوم الحية بعد صلوع الفجر اجزاه للحاءة ‏ أه ؛ 


قل.. .الا كيت مل هذا اله من إغصل بعد صلاة الممة اجزاه لاجمعة والمقصود هذا ْ 


لا غي و عثل هذه الآثار قال اجمهور يحرى هع بعد الفجر, و شهد لم لصي" 
امن عناس روأه النخارى قَّ كو يده و<دابسث عل الرحمن ست رز أخرجه ابن ابى شية 


لعو ا 6 ا 0 


اله صححية انه كارك يغتسل يوم اجلئعة ْم تحدث فتوضأ والابعيد الفسل - 


00 هو لليوم فق اى وقت هن اليوم اغتسل اجزاه؛ و عن ابراهم النخنى | 


"تذلك ام . قلات : م شت من هذه الاثار انه للروم الا بدعؤزى كاذه لا برها عليها هن 
اكتات و عدئة اجماع معن »2 0 تسللة الى ابراهم التخدى أنه لليوم غلط اللا ان .-كون 


روابة عنه ولا وجود لها فما طالعت من الكتب ولم يقدر ابن حزم على الإنيان , 


بخير او اثر و لو كان ضعيا على أن الاغتسال بعد صلاة الجممة الى قبيل الغروب يجزى للجمعه 


/عم 








!| اليف النجلى على امحل ع-؟ 











| ولقد صدق الحافظ اله اطال بما لاطائل تمنه 6 عرفت . 


ظ ثم فل :ان قال قائل ‏ الى ان ذكر حديث ابن عمر من ثلاث طرق مرفوعا 


بافظ ٠‏ اذا راح احدكم الى اللمعة فليغتسل » و بلفظ ه اذا اراد احديم ان يأنى اللممة فليختسل» 
| وابلفظ «من جاء منكم للجمعة فليفتسل » ثم قال : نعم هذه آثار جاح و كلها لاخلاف فيه 
| ل فنا اه . قلت : انظر هذا الكذب اللبحت فانها خالفة لقوله ان الاغتال بعد 
١‏ 
١ 1‏ 


صلاة للجمعة الى قبل الغروب تحوز ديحزق لاجمعة وهو لليوم فى اى وقت اغتسل 
| كلق .وهذا ليس فى الحديث المذكور من ثلاث طرق بل فيها اذا اراد الرواح ألى 


٠‏ الجعة الكتبل بالف هق اق بقعا تقار اعتبل ركان للدمة ف قن بار رقف الي 


دلبل على تمليق الام بالغفسل باللجى. الى الامة ‏ اه قتم اللارى ٠و‏ اصرح دلالة دق . 


ان الغسل المعتير يكون قبل الصلاة حديث الى هريرة بلفظ من اغتسل .م المعة 
ْم دح الفا ررسر مرع ان اأخيز الود من السب 0ن كي 01 
الاخبار المذكورة مواققة لدو ااغذااعم .وراد عل الكديه.. 

ُْ قال قى ص ١مراما‏ قوله عليه السلام ٠‏ من جا. مم الجمة نلينتسل » فهر نص قر لنا 
وام اس لمن جا الممة بالفسل و ليس فيه أم. وقت يمسسل لابقص وال بدليل و آنا فيه 


بعض ما فى الاحاديث الاخر_ اه ٠.‏ د انظر ا الذى سو. فهمه و مل يقول اعد عناء ا 


ذأن كل واحد من اهل الثهم , الحس بذهم من الحديث ان وقت الغسل قبل الروام الى 
ختسل! هل لهذا النو., نظير فى العام ؛ و لقد نهم الصحابة مثل عمر و عثيان و ابن عمر وعائشة 
أن هريرة زر يرتم رضوان أبله علهم اجعون ان رقت اليل فل الرواحج 2 عمل أيه 
)ير وعن احرسنههم انه قال ان وت بعد صلاة الجمة أيضا أو اغتسل بعد اداء صلا 
الجعه» اوم يصل الى ابن حرم حديث أن هريرة الذى رواه البخارى فى باب غل ابافية 


مم [لوفيةا سنه 


1١/131134. 1م‎ 


السيف الل على الحلى جع 
نوها ان رسول الله يإ قال : من اغتسل يوم المدمة غل الجابة ثم راح فكأما 
وت« بدنة :ومن ترا فى الساعة الثانة فكأنما قئّب بقرة ‏ الحديث ؛ وهو صريح فى ان 
وقت الاغتدال قبل الرواح عدة كثيرة او قيلة ,و لا يتكورن. هذا الثقرب و الثواب 
و ملاقاة الملائكة بعد الصلاة الى قل الغروب ,ققد عالف ابن خرم هبذا الحديك 
الصحيح الصري , انظر كيف يحرف الحديث و يصوغ معناه على سو. فهمه و لا يمخاف 
الله عر ء جل شم يطعن فى الائمة بزعمه الباطل , ولا تعرّض فى الحديث الى ايحاب الفسل 











و لا عدمه . وحديث إلى هريرة نص صريح ولم يدركه ابن حزم فهذا قصور لمن ؟ 
ثم قال يحب من الأول فى'ببان الوجه ,لان فى هذا ايماب الفسل على كل 
مخ جاء الى الجمدة فليس فيه اسقاط الفسل عن لا يأتى الجعة ‏ اه . قلت : أو لم رصل إلى 


ابن حزم ل ل ل بن ون 1 


ع ل 


الى عرانة و ان شدهة و ان حبان فى #ماحهم كا فى قتح االارى و سين البيهق و نصب الراية ‏ 
٠‏ ابن خريمة و عمدة القارى ج م ص ب/ام بلفظ ؟ من أنى المعة من الرجال و النساء فليغتدل 
ون ل بأتها فليس عليه غسل - اه 4 و رجاله ثقاتكو الحديث قد مضى من قبل أيضاءفقق 
هذا الحديث أسقاط الغسل عمن لا بأنى الجمعة الحدبث و احد و اللخرج م احد و ابن حزم ١‏ 
ايس له نظر الى طرق الحديث و خبط خبط العشواء د ما بشاء يقول رجا بالغيبه وهو | 
لط فى المبحث تلبسا للناس قتفه ٠‏ 1 

9 فال:و فى الأحاديث الأخر التى «ن طريق ابن عمر و إلى هريرة و أنى سعيد : 
وان عباس و غيرم ايحاب الغل على كل مسلم وعلى كل حتلم فهى زائدة حك على 
ما فى حديث أبن عير والاخذ بها واجب - أه .قات : البحث هنا فى ان الغسل لليوم 
ل للصلاة لا فى إيحاب الغسل و عدمه. و ذكر ان عباس و ابن عمر فى غير محله فانهما 
قائلان بالاستجاب؟و لم يعمل ابن حزم على ين طرق حديث ابن عمر من الزيادات , 


3م 








السيف امجلى على الحللى | 1 
ولم يأخذ به ول يقل الاخذ بها واجب فافهم . ثم قال :و اما قوله عليه السلام فقا 
اراد احدم ان يأق اججمة فيختسل , فكذلك أيضا سوام بسوام ‏ اه . قلت : وكذلك 
الجواب سوا. بسوا. , قال الحافظ : و قد جاء مصرحا فى روابة الليث عن نافع عند مس 
و لفظه «اذا اراد احدم ان يأنى اللجعة فليختسل , و نظير ذ ك قوله تعالى (( اذا ناجيتم الرسول 
فدّموا بين ,بدى نجوا م صدقة ) فان المحى اذا اردتم المناجاة بلا خلاف ., و يقوى رواية 
اللبك حديث الى هريرة الآنى قريبا بلفظ من اغتسل يوم اجمعة ثم راح »فهو صريم فى 
تأخير الرواح عن الفسل.و عرف هذا فساد قول من خله على ظاهره و احتج به على 
ان الغسل لليوم لا للصلاة لآن الحديث واحد و مخرجه واحد وقد بين الليث فى روايته 














المراد وقواه حديث الى هريرة ‏ اتهى 4 و هذا النقل قد سدق من قبل أيضا فتذكره, قال 
الحاظ الى ذيل الحديث المذكور : اما الى اذا اراد احدى المعة فليغتسل . و قد جاء 
مصرحا به فى رواية الليث عن نافع و لفظه اذا اراد احدم ان يأتى المدة فليغتل» 
و نظير ذلك قوله تعالى (إ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 6 تقديره .اذا اردت ان تقرأ 
القرآن فاستعذ بالله . و الظاهرية قالوا بظاهره فى القراءة وههنا لم يقولوا به بظاهر رواية 
الليث المذكورة ‏ اهدج ؟ ص ١‏ ثم فبطل بهذا 1 مأ.ادعاه أن حزم من تحريف «حى 
الحدبيث من سوء فهيه وفهمّه لا يكون حجة على غيره من الصحابة و التاءسين , الأائمة 
الجتهدبن الذين 3 اعلم عمعالى الاحاديث , مواردها و مصادرها من أبن حزم الاشييل 
كا قال الأعمش : نحن الصيادلة و أتم الاطباء» و قد رأبت الإمام الترمذى اذا ذكر فى 
جامعه معى الحديث ذكر مالكا و الثورى وان المجارك و احمد و اححاق بن راهويه 
د غيربم من الأنمة و لا يذ كر الأمام البخارى و هو شيخه .و كذا اذارينٌ مذامب الذفها. 
يذكر : و به لل الثورى و ان المارك ومالك واحمد واسماق واهل الكوفة وغيرمم ! 
ولايذر مهم الامام البخارى »و أذا درج الى الرواة و اانيد الحديث يقول : سألت 


0 عموا 


السيف الجا لى على امحل 5-6 


معدا قه .بقول كذا لمن اديه عن مدا الحديف الا كداء شرق 
كل صفحة من جامع الرتقي عا نونية زلف 3 الترمذى سم قطعا ان لكل فن 
رجالا فالامام الخارى ماهر <افظ للاساننيد و حاذق فى معرفة الرجال و الروأة من حيث 
الجرح و التعديل و الصحة و الضعف لكن لا يوازى مالك و الاي و امد وغيرم 
فى الاجتاد و لا يساويهم و ذا لا يذكره فيهم ومعهم و البخارى اجل و اعظم و افقه و اعلم 
واحفظ واتقن بمراتب من ان حزم فا حقيقة عليه بازائه و مقابلته حى يعتمد عليه؟! 
وهو حاف الاحاديث وتارك لها رأبه الفاسد و اجتهاده الكاسد فى سوق التحقيق ؛ 
وقد رأبته انه اطال الكلام ههنء وكرره وخلط المبحث تلبيسا وشداعا للناس؛ ومشيت 
معه فى هذه الاطالة حذوا نو على لسانه و منواله اثياءا لقوله تعالى ١‏ فاعتدوا عليه 
مثل ما اعتدى عم ) و امتثالا بقوله يلقع : انصر أخاك ظاما اء مظلوما ‏ الحديث 

ثم قالش, قد بريد الرجل ان يأقى اجمءة من اول النهار و ليس فى هدا اخبر ولا فى 
غيره إلزامه ان ينكون ياتيائه الجمعة لامن اول النهانى وليس فى هذا الخير ولا فى غيره 
إلزامه ان يكون متصلا بارادته لا بايانها بل جائز ان يكون 0 سساعات. فلس 
فى هذا اللمظ أيضا دليل ولا نص يوجب الفسل متصلا بالرواح اه . قلت: الكلام 
هنا فى انه لليوم او للصلاة لا فى الاتصال و عدمه وهدا خاط الحث للتهويل . تم هذا 
كله مخالف لدب عير ء عثان فى قصة التأخير عن الشكير وحديث الى هريرة الذى 
سبق من قبل من البخارى . و التكير اول النهار الى .المعة مرغوب فيه و يشهد لذلك 
حدبث اوس الثقق قال سمعت رسول الله عَلته يقول :من غسل يوم الممة واغتسل 
ثم بكر وابكر ومثى ل كبرو طن الإابيو البشيع وم يلع كان يكل خطوة 
عمل سنة اجر صامها واقانها. رواه ابو داوذ و غيره , و قال الترمؤى: حديث أوس 
حداث حسن ‏ اه عمدة القارى ى و الرواح فى لغة العرب بمنى الذهاب و لذا جاء فى الروانات؛ 
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جد عو هه 


السيف الجلى على انحل حا 





ش م رام ا 00 ع1 لفقا براحن بل الاخفارن 
تعامل السلف؛ و الصحابة و السلف كانوا بروحون الى المعة من غداة اللفءة ثم برجءون 
الى يبوتهم بعد قضائها و يتغدون و يقيلون. فان المسائل لا تنى على اللفظ الواحد بل 
لابد من النظر الى التعامل أيضا . و فى حدبثك ابى هريرة و غيره بان المراتب فى الفضل 
فى الجماعة و تلك الساءات دأ من الصبح عند المهور الى طى الملائكة الصحف 
كا هو مصرح فى الحديث , ثم مع هذه الاطالة لم يثبت بعد ان الفسل لليوم كا زعم 
ان حزم والمقصود هذا لاغير ‏ تأمل ٠و‏ من قال ان الاتيان من اول النهار لازم 
و الشارع خيره فى ذلك من اول التهار الى طبى الصحف الملائكة و من جاء بعد الطى 
لا يستحق ااثواب الذى ذكر فى الحديث للجانى ؟! وهذا ظاهر و ابن حزم يزيد ألفاظا 
من نفسه فى دان معى الحديث على الافظ الظاهر ثم يمترض عيل عخالفيه وهو لا بليقي 
بأهل العم بل بشينهم . 
ثم قال:و اما قوله عليه السلام «اذا راح احدك الى اللمدة فليغتسل » فظاهر هذا 
اللفظ ان الفسل بعد الرواح كم قال تعالى ١‏ نذا اطمأنتم 9 كين ومع 
الرواح كم قال تعالى نز و اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن © اه . قلت :لا حاجة الى 
دلك و رواية الليث عن نافع عن | بن جمر ثم حديث الى هريرة برد ذلك ك1 سبق 
و لعل ابن ن حزم نه اء لم يطلع عايه اصرف النظر عنه قصدا لاثبات زعمه الفاسد 
أء و خالف رسول الله وك 07 الشداة كلهم - نعوذ باللّه من هذا التجاوز عن الحد الشرعى 
ثم قالناو قبل الرو واج م قال تعالى ١‏ اذا اجيم يتم الرسول فدموا بين بدى 
يجام صدقة 6 فا كان كل ذلك مكنا ولم يكن فى هذا اللفظ نص ولا دلبل على 
وجروب اتسال الغسل بالرواح اصلا قصح واو افر اما اه ا فى رواية اللنث 
دحديث أل صريرة وحريش اوس نص و دليل على خلاف قولك ولا يمكن ذلك 
0 00 نان 


ام 116 10لا 





السيف الجل على انحل 00 
لت ا ا يي ا ا 01 : 
ذفان الحديث عيّن انه قبل الرواح و من الصبح الى طبى الصحف ومن قال مخلافه 





لليوم وهو بعد فى حيز الفاء . مع هذا التطويل' الذى لا طائل نحته ! تركت امات قولك 
.ودخلات فى: ححث الاتصال و عدمة خداعا للنا س ع ولا صمح الحديثك تأخير الرواح 
عن الاغنسال فل سق يال للكلام فيه فتلاوة الاين الأوليين ف غير له و اللازم 
عليك ان ” تثنت أن الصحابة رضى الله عنهم و التابعين وغيرثم كانوا لا يغتسلون قبل اججعة 
بل كانوا ا اداء صلاة المعة , فليأت بها ولو اثرا ضعيفا يبت ان الغسل 
لليوم , أوقال احد منهم ذلك ؟ فتأمل . قال الحاذظ العينى : قوله ه ثم راح » اى ذهب أول 
النهار و يشهد لهذا ما روا اتاب الموطأ عن مالك فى الساعة الاولى قال مالك ,المراد 
بالساعات لحظات لطيفة بعد زوال الشمس .و به قال القاضى سين و أمام الحرمين . 
و الرواح عندثم بعد الزوال وادعوا ارن . هذا معمنئاه فى اللغة و قال جاهير العلاء 


باستحاب الشكير إليها اول النهار و به قال الشافعى وان حديب المالى .و الساعات , 
عندهم من اول التهار و الرواح بكون اول التهار و آخرّه .و قال الازهرى فى لنة العرب : 


ليد 


ان الرواح الذهاب سواء كان اول الهار او آخرّه او فى الى و هذا هو الصواب الذى ؛ 


يقتضيه ا و المنى لان التى يق اخير ان اللائكة تكتب من جاء فى الساعة 


الأاولى وه كااهدى بدنة . جاء ف الساعة الثانية قّ الثالثة 6 قَ الرابعة 
و : شم من 2 م ا : 


ثم فى الخامسة ء فى رواب النسانى السادسة فاذا خرج الامام طوءا الصحف ولم يكترا 
بعد ذلكء و معلوم ان النى يلخ كان مخرج الى الجمة متصلا بالزوال و هو بعد انقضاء | 
لأساعة الادسية فدل على انه لا شى. من الفضيلة لمن جا, بعد الزوال و لان ذكر الساعات 
اغا كان للح على الدكير إليها و الترغيب فى فطيلة البق و تحصيل اامف الآادل ' 
و انتظارها و الاشتغال بالتتفل و الذكر و نو ذلك و هذا كله لا حصل بالذهاب بعد الزوال + 
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ولا فضيلة لمن الى بعد الزوال لإن النداء يكون حيكئذ و حرم التخلف بعد النداء . 
قلت . الحاصل ان اجمهور حملوا الساعات المذكورة فى الحديث على الساعات الزمانة 
يا فى سائر الايام و قد روى النساتى انه يكت قال : بوم المعة اثنتا عشرة ساعة ؛ و اما 
اهل عل الميقات يملون ساعات النهار ابتداءها من طلوع الشمس و يجعلون الحصة الى 
من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من حاب الليل: و استواء الليل و التهار عندمم اذا 
تساوى ما ببن المغزب و طلوع الشمس وما بين طلوع الشمس و غروبها فان أ 
الساعات على اصطلاحهم فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب اجمعة من طلوع 
الشمس وهو احد الوجهين للشافمية , و قال المأووردى ابه الااصح لكون قبل ذلك 
من طلوع الفجر ‏ زمان غسل و تأهب , و قال الرويانى ان ظاهر كلام الشافمى ان التبكير 
يكون من طلوع الفجر و صح|حه الروياى وأكذللة كادي المهذب قبله ثم الراففى 
و النووى» و لم وجه ثالث ان التكير من الزوال كقول مالك حكاه البغوى و الرويائى. 
وفيه وجه رابع حكاه الصيدلانى انه من ارتضاع النهار وهو وقت اللجيرء وقال 
الرافمى ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الاربع و العشرين الى قسم 
اليوم و الليلة هلها و اما المراد ترتيب الدرجات و فضل السابق على الذى يليه انتهى ٠‏ 
ومن هذا التفصيل انهدم جميع ما بناه ان حزم على زعنه و تحريفه الاحاديث و ممناها 
خلانا للصحابة رضى الله تعالى عنهم . و راجع الدر انختار مع رد المحتار ج ١‏ ص 58م 
فى مطلب ما اختص به يوم المعة» وكان ينبغى على الحقق الى ذكر مافى مذهب 
الاحناف من الاءور المعلقة بيوم الممة من السئن و المستحبات و الآداب مكان بان 
مذهب الشافعية ‏ قتئه له ٠‏ 
ثم قال ابن حزم زيادة للتطويل ولا فائدة فه 57 اذا حققنا مقتضئ 
ألفاظ حديث ابن عمر كان ذلك دالا على قولنا للانه انما فيها اذا راح احدى إلى الجمعة 
44 فيخدل 
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فليغتسل , او «اراد احدم ان يأتى الى المعة فليغتسل ء «من جاء مكم اجممة فليفتسل »و هذا 


ألفاظ ليس يفهم منها الا ان من كان ادل الرواح الى المعة و تمن بحىء الى العة 
ومن اهل الارادة للاتيان الى المعة فعليه الغسل ولا مزيد و ليس فى ثى. منها وقت 
الغسل فصارت مع عر ام ٠‏ قلت : كل واحد من اهل العلم 
بغهم من هذه الالفاظ ان وقت انتلاء قبل الرواح و قبل الجى. و قبل الارادة للاتيان 
الى ادمة .لو علم رسول الله يلع ان فى امته رجالا يكونون مثل فهم ابن حزم اميل 
وقته. و لصح بأن وقته من الصبح الى طى. الصحف الملائكة فن اغتسل فيا ببن هذه 
المدة ثم راح الى الجمة فقد ادى السنة واخق الله تعالى . و قد سبق الاحاديث ارنف 
الرواح بعد الغسل .و ليس فى شىء من هذا الخير و طرقه و الاحاديث الاخر من اغتسل 
بعد المعة كان يستحق الثواب المذكور فى الاحاديث ,و الكلام هنا فى أن الغسل الى 
قيل الغروب يحتّزئى ام لا؟ اذا ثبت هذا ,ثبت انه لايوم ولم يثبت بعد فكيف تدل 
على #ة فولك ؟! و هل هذا الا تهويل أو دعوى بلا وليل بل تحريف الاحاديث و القياسٍ 
كله باطل عندك فكيف :قيس آخرّ الوقت على اوله ؟ و تقول الكدل ل 
ول يقل رسو لاله يلت انه لليوم لا لاصلاة ! فهذه دعوى كاذبة انها موافقه لقولنا- 
نموذ بالله تعالى من هذه الجراءة و الجسارة و التحكم و التهورء ء ها قال مالك و الاوزاعى 
وم1ل معها مستدكم ظاهر الاحاديث الواردة ف الاب لاسا حديث ابن عباس 
رضى الله عنهماء و قوله :و قال مالك ان بال او احدث بعد الغسل لم ينتقض غسله و يتوضا 
فقط ‏ اه ؛ قلت : أوّلم تسمع قول الاثرم. سمعت احمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث 
.هل يكفيه الوضو.؟ ذقال: نعم وال اسمع فيه اعلل من حديث ابن انزى؛ يشير الى ما اخرجه 
ابن انى شيبة باسناد يح عن سعيد عن عبد الرحمن بن ابزى عن ابه_و له صمبة_انه كان 
يفتسل يوم الجمعة شم بحدث فيتوضاأ و لابعيد المسل ‏ اه فتمم البارى . و أيزى ابو عبد الرحمن 
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السيف الجبل على انحل جم 
صانق . ]ل يفول يدها ملل قزل تالكر عن اجحد من الصحابة و التابعين , 
ولا له حجة من قرآن ولاسنة ولاقياس ٠‏ لا قرل صاحب ‏ اه 4 أنظر كيف أنكر 





حديث عيد الرعرن_ بن ابزى و مع مالك الاوزاعى و الث و احمد و عبد الرحمن 
وابوه! انظر كيف برد ما كان من الآثار خلاف زعمه و لا ذخاف الله تعالى» و من مجائيات 
العام من الكذب و الافترا. جهارا ما قال بمده فاعتيره : 

وقال ابو حنيفة و الليث و-فيان وعبد اأرحمن بن ابى سلمة و الشاققي و اجمد 
ان حنبل و اماق بن راهويه و داود كقولنا ‏ اه . قلت : انظر انه كيف خلط المبحث 
وخادع الناس و اختار التليس على الناس» الكلام هنا فى ان الفسل لليوم او لاصلاة 
فمند ان حزم لليوم ولم يقل به الامام ابو حذفه لآن مذهبه انه للصلاة وكذا الليث 
و سفيان و الشافنى و احمد واسحاق وغيرهم قالوا ان الفسل يوم اللبمة للصلاة كا هو 
مصرح به فى كتبهم .و قد عرفت من فتم البارى ان الليث مع مآلك فى اتصال الفشل 
بالرواح , و قد عليت انك .احمد قال تحديث عبد الرحمن بن انزى وو هو قائل باجيزاء 
الوضو. بعد الحدث وعدم اعادة الغسل ثانيا . فانظر هذا الكذب ال_الص والافتراء 
البحت بأن المذكورن قالوا بقول ان حزم !! نعم داود معه م فى عمدة القارى, و مثل هذا 
التلبيات , الافزاءات ف ال كثرة ب كذا كز كنات لاهن الظباه يذ كرون 
علي بقل به الإئمة ثم / يعترضون عله م كا لايخق ء و0 
ألستهم عليه" عليهم . ثم قال :و قال طاوس و الزهرى وقتادة و يحى بن انى كثير : من اغتسل 
للجمعة ثم احدث فيستحب أن بعيد غسله ‏ اه . قلت: ليس الككلام هنا فى هذه ااسألة 
بل فى اله يرع ار للصلاة فيذ: التقل عنهم فى غير موضمه تله ليسا على الساس 
وتهويلا لم ٠قال‏ الحافظ؛اذا صرف ان الحكمة فى الام بالغسل بوم النءة والتنظيف 
رعاية الحاضرين من ااتأذى بالرائحة اللكريهة فن خشى ان يصيبه فى اثنا. النهار ما يزريل 
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هذا هر الذى لظ مالك بشرط 





تظيفه استحب ان وخر الغسل لوقت ذهابه؛ و لعل 
اتصال “الذهاب بالغسل ليحصل الامن ما بغائر التنظيف اه . ثم هذا النقل لايفيدك 
لانك قلت ان الغسل للءوم وهم استحبوا الاعادة» لصلاة المعة و أبن هذا من ذاك؟! 
تأمل فى دأب ان حزم !و لقد صدق ابن العرنى انه يشرع وبرفع و فض و يقترى 
عل الاثئمة و ينسب إليهم مالم يقولوا به . ٠‏ 
ثم قلي :فان قالوا من قال قبل ان الفسل لليوم ؟ قن : كل من ذكرنا منه فى ذلك 
قولا من الصحابة رضى الله عنهم فهو ظاهر قوم ام . قلت : هذا كذب محض لم بقل 
احد من الصحابة ان الغسل لليوم لا اصلاة الممة . انظر كيف يفترى عايهم ول بقدر 
على الاتيان به عن احد منهم صراحتا وما ذكره من قبل ليت مدعاه ا عرفت ٠‏ 
م قال : و هو قول الى يوسف وغيره ‏ اه . قلت : ليس هذا مذهب أبى يوسف 
بل عنده الغسل للصلاة كم فى الحداية و البدائع و فتح القدير والفبحر الرائق و الدر امختار 
و رد الحتار و عمدة القارىٌ و غيرها من الكتب ؟ و فى الدر الختار :و سن لصلاة جمعة 
واصلاة عبد وهو الصحيم ؛ فى غرر الافكار “غيره و فى الخانة "م لو اغتسل بعد 
صلاة الجبمة لا يعتد اجماعا ‏ اه 4 قوله ٠و‏ هر الصحيح» أى كونه للصلاة وهو الصحيح 
وهو ظاهر الرواية ‏ اين كال ؛و هو قول أبى يوسف _- اه رد المختار. فالنسة الى أبى _يوسفف 
غلط .ثم هو لم يذكر غير إلى بوسف من قال ؤلك ؛ إلا ان يكون داود الظاهرى امامه. 
انظر كيف اسب الى الى ور سف مالم يقله و يمكن ان نكون روابة عنه فان كات 
فى ضعيفة قطما و الرواية لا تركرن مذها و قولا م لا يخن4 ثم قال أيجب المجائب 
الذى لا فائدة فيه و عليه ختم بحت غسل الممة » قال : و أيجب ثىء ان يسكونوا ميحين 
للغسل بوم اجمعة فى كل وقت و مييحين لتركه فى اليرم كله ثم ينكرون على من قال 
بالغسل فى وقت ثم بيحونه فه و بالله تعالى التوفيق اه . قات : انهم قالوا بالاستحباب 
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ومن اغتسل بعد ذلك لا يعتد به ,و ترك المستحب مباح لا يلام عليه التارك . و لايتكرون 
)| على من اغتسل فى وقت مقرر من الشرع وهو قبل الرواح الى اججمة و ينكرون على 
5 من. اغتسل بعد اجحعة:لانه لم يثبت سنيته من الاحاديث وهذا ظاهر على من لم يفقد 
! بصيرته ‏ هذاء و بالله التوفيق . وصلت الى هنا يوم الاثنين الثالك و العشرين ٠ن‏ 
| جمادى الآولى سنة ثمان و ثمانين بعد ألف و ثلاثمائة , و المد لله على ذلك . و العجب هن 
| العلق كيف سكت هنا ولم بقل شيئا من اوله الى آخره . ظ 

ْ ثم قال فى ج ؟ ص "١‏ من رقم .م1 : مسألة :.و غسلل كل ميت من المسلمين 
فوض ولابد_اه . قلت : وهوكذلك عندنا. فى الدر الْختار : و يحب اى يفرض عل 





الاحياء المسلمين كفاية إجماعا ان يغسلوا الميت السلم كا يحب على من اسل جنيا او حائضا 
او نفساء و لو بعد الانقطاع على الاصمح م فى الشرنلالية عن البرهان و علله الكئال ' 


بيقاء الحدث الحكى - انتهى ؛ و صرح بالفرضية هنا صاحب الوافى و السراجى و ابن المهام 
مع نقله الاجماع عله اه رد قدا 

ثم قال : فان دفن بغير غسل اخرج و لا بد ما دام يكن ارن يوجد منه ثى. 
وشل الا الشهيد الذى قنله المشركون فى المركة فات فيها فانه لايلزم غسله ‏ انتهى . 
فلت : هذه المسألة خلافية ففندنا لاتحرّج مر القير بعد الدفن و إهالة التراب عله 
الا لحقّ آدى ‏ الم الدر الختار ؛ احتراز عن حق الله تعالى ما اذا دفن بلا غسل أو صلاة 
أو وضع على غير بمينه او الى غير القلة فانه بنش عليه بعد اهالة التراب اماه 
رد احتار . لآن الشرع ورد بغسل المت و اميت اسم لكله . , لو وحد الا كثر منه غسل 
لآن للاكثر حم الكل و ان وجد الاقل منه او الصف لم يفسل _كذا ذكر القدوزى فى 
شرح مختصر الكرخيى ؛ لآن هذا القدر ليس بت حقيقة وحكا ولأن الغسل للصلاة 


44 وها 


والسنة فهم بيحونه من الفجر الى الاتيان الى صلاة الجعة و لابيحونه بعد الصلاة 
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ومالم بره على النصف لابصل عليه فلا بغسل أيضاء و ذكر القاضى فى شرحه لتختصر الطحاوى 
اله اذا وجد النصف ومعه الرأس يفل وان لم يكن معه الرأس لايفسل فكأنه جمله 
مع الرأس فى حك الااكثر لكونه معظم البدذه؛ و لو لو وجد نصفه مشوقا لا يغسل لا قلا 
ولأنه لو غسل الأقل او النصف يصلى عليه لآن الفسل لاجل ااصلاة ولو صلى عليه 
لايؤمن ان يوجد الباق فيصلل عليه شوٌّدى الى مكرار الصلاة على ميت واحد و ذلك 
مكروه عندنا ٠و‏ يكون صاحب الطرف حا فيصل على بعضه و هو حى و ذلك فاسدء 
رامنا 2ه كفنا اوري عن أبن مسعود و ابن عباس رضى الله عنهما أنهم| إلا - 
على عضو؛ وهذا يدل على انه لايفسل لآن الغسل لاجل الصلاة ولا ذكرنا. من ١‏ 
أيضا عاواداع 7 هن + راهة! الحم قبل الدفن 0 
واهالة التراب فلا برج لآن النيش حرام ول رد فى حديث اوائر ولو ضعيفا انه 
إن دفن الميت بلا غسل يخرج من القير ولو شى. منه يغسلء فهذه دعوى منه 'لا برهان 
لا تقل . ثم قوله فى الشهيد ه لايل.م غسله » مفهومه ان عدم الغسل ايس بلازم فان غسله > 
احد لا حرج فيه لآن المفهوم معتير عنده كا ضرح به المعلق فى الجزء الآول من المحل.. 
واذا كازف كذلك فهو عخلف ل قاله َل « ادقن رمم كلومهم و دمائهم» فى شهداء. , 
أحد ‏ فافهم . 
ثم قال : برهان ذلك - و روى بسنده الى البخارى حديث ام عطية الاتصارية / 
فى غسل بنت رسول الله يق فقال: اغسلنها ثلاما او خا او أكثر من ذلك ان رأيقن- , 
الحديث . ثم قال: فأ عليه بالفسل ثلاما و امره فرض و غير فى اكثر على الوتر - اه ٠‏ | 
قلت : نعم إنه ام بذلك وهو فرض لكر._ "ليس فيه انه اذا دفن بلا غسل مخرج ٠‏ 
فغسل وان كان عضوا واحدا بل ثى. من جسده ! فلا , رهان على ذلك فدوله هذا 
باطل قظما لا بعبأ به و هو بقول : القياس كله باطل , وأهينا فلن المطو كل جل اليه 
الى ' 













السيف امجلى على ع 
و ا باخراجه من الدبر! هذا عبات يت لا دلل له عليه من كتاب. و سنة و اجماع 
مذيقن و قياس حيس .و العضو و الطرف منه لا يكون ميتا و لا ييكون حكم الجز. حكم الكل 
فى جميع المواضع الا بدليل صمح وايس ههنا . 

ثم قال فى ج باص ٠‏ من رقم 181١‏ : مسألة :ومن غسل ميتا متولبا ذلك 





| تق : ارعرك مله إن يلقل ونا اما ولك قد الأاحانب الفول اسعسن خرويا 
| عن الخلاف م فى الدر الختار و رد امحتار عن فح القدير و ليس بفرض . قال الحافظ 

ا العيى فى ج ؛ ص ”اه من عمدة القارى : و فى هذه المسألة خلاف فمن علة وأنى هريرة 
انها قالا: من غسل ميتا فليغتسل .و به قال سعيد بن اليب و ابن سيرين و الزهرىع 
وقال النخعى و احمد و احاق: يتوضاأ . و قال مالك:احث له الفسل .و استحبه الشافمى . 


. وقال ( فى ) البويطى ان صمم الحديث قلت بوجوبه , و عند عامة اهل العلل لا غسل, 


عمدو هر ول ابن عباس وان تمر وعائثة و الحسن الصرى والخعى ‏ اه . وقال 
أبضا فى جه ص 4# من عمدة القارى ذيل اثر ابن عمر الذي ذكرة الغا تايا : 
وحنط ان عمر رطى الله ع:هأ ابنا لسعيد بن زيد وله و على و بترضاً ‏ أه 


واما حديث الترمذى فد قال: حدثنا عمد بن عبد الملك بر الى الشوارب حدثنا 


عبد العزيز بن اتختار عن سهيل بن ابى صالم عن ابه عن آبى هريرة عن الى يِب قال . 


دعل من غسله الفسل و من حمله الوضو. ٠‏ يمنى الميتك و قال حديث انى هريرة حد يثك حسن 
وقد روى عن إلى هريرة موقوفاء ثم 'قال؛ و قد اختلف اهل المل فى الذى ينتيل المت 
قال بعض اهل العم من اصواب اللى يِل و غير ثم اذا غسل ميتا قله الغ.ل و قال 
بعضهم عليه الوضو. ر قال مالك بن انس أستحب الفسل من غسل المت ولا أرى 
ذلك واجبا و هكذا قال الشاففى . و قال احمد من غسل ميا ارجو انل لا يجب عليه 
الغسل و اما الوضوء فأقل ما فيه . و قال اححاق لابد من الوضو.. , قد روى عن عبد الله 
0 زه ابن 


ام 116 10لا 


يف الجل على لحل ج 5 


ى اخارك أنه ٠‏ قال لا يفتسل 52 من غسل المت . و قال الترمذى و فى الباب 
ع 00 وعائشة . قلت : كلاهما عند أبى داود و فى الباب عن <ذيفة عند اليهق ؛ باسئاد 
اقئ وقال مالك فى الفتبة ادركت الناس على ان غاسل الميت يفتسل » و استحسته 
إن القاسم و اشهب وقال ابن حبيب لا غسل و لااوضوء؛ وى التوضيم ء لاشافى قولان 
المدبد هذا و القدسم"الوجوب . و بالفسل قال ابن المسيب و ابن سيرين و الزهرى قاله 
إن النذر وال الخطانى لا اعلم اعنا قال جوت الشسز سه وارعن اعدو اعاق 
الوضوء منه . و اما التعليق المذكور فقد وصله مالك فى «وطه عن نافع أن ابن 2 
نط ابنا السعيد بن زبد م حله ثم.دخل المسجد فصلى ول بتوضأ. و روى أبن انى شيية 
عن وكيع عن هشام ين عروة عن أبيه ان ابن عمر كفن ميا و خئطه ولم عمسن ماء. 
أن الاحوص عن عطا.ء بن الدانب عن ميد بن جبير قال قلت لان عر 
تسل من غدل المبت ؟ قال :لا. وحدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن لخت 
عن سعيد ان جر قال غسلت اتى ميئة فقالت لى: سل على غدل؟ فأتيت ابن 
فأته قال أنجسا غسلت ؟ ثم اتيت ابن عباس كألء فقال مثل ذلك أنجسا غلت؟ 
وحدثنا عباد عن حجاج عن عطا. عن ل العام ا ن غر انهما قألا: ليس عل غاسل 
اميت غسل أت اط هما الاخلدف فق خبق الفادل 11 لغهور امؤلاة الأجلا. 
الاعلام و 96 مر التصرص و ممئاها فقال ابو حيفة و مالك و الشاففعى واد 
واسحاق بعدم وجروب غسله و تقدهوم ابن عمر و ابن. عباس و شعد ين أبى ورقاصض 
ر عائعة و غير ثم هن الصحابة رضى الله عنه و تال ليس هو بفرض . و قال الخطانى لا.اعل 
احدا قال بوجويه .و ثم متقدمون عل ان حزم القائل بفرضيته . وما استدل به على 
دعراه من الاحاديث و الآثار سباق الكلام فيه عن قريب ٠‏ 
تم تال: برصان ذلك ما حدثتاه عبد الله بن رمع ثنا ممد.ين اماق بن السليم 


اليل 
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000 ى الأعران ا وقارة حدثنا 8 عد بن طَلل ثنا ان انى فديك حدثى انان 
ذئب عن القاءم بن عباس عن جمرو بن عمير. عن ابى هريرة أن رسول الله يم قال: 
من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فلتوضأ ‏ اه . قال ابو داود وحدثنا حامد بن يمى 
عن سفيان بن عبينة عن سهيل بن انى صالم عن أيه عن ا#اق مولى زائدة عن الى 
هررة عن النى يق بممناه ‏ اه . قلت : اولا ان فيه عمرو بن عثير حجازى روى عن 
إلى هريرة من غسل مينا . و عنه القاسم بن عباس اللهى فى التهذيب جم ص 4م قال 
الحافظ : قال ابن القطان مجهول الحال. و قال الذهى فى الممزارنف تفرد عله القاسم 
المذكور ‏ أه ؛ والكدرية ترز رو به الحجة على الفرضية ولو كان ميل 5 
الراوى فى استدلال عخالنى ابن حزم لصاح صيحة 00 لثالة .عه أيه هنا سكم 
علهاء. 17ثدا كال اعطاق الفتتر بج مسن :1 ديل ابر عمر المذكور فوق اق 
هذا اثر وها بدده بالترجمة من جهة ان المصنف برى 28 0 لان ار 
وان غله انما هو للتعبد لآنه لو كان بجا لى يظهرة الل ٠‏ ادر ولا المأى وحده 
ولو كان يجسا ما مسه ابن عمر و لغسل ما مسه من اعضائه . , كأنه اثار ]الى تضعيف 
ما رواه ابو داود من طريق جرع رين عير عر ألى هريرة مر فوعا : من غسال المت 
فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ؛ روائه ثقات اللا عمرو 0 عبر قلمين: خف روفن بو ازنواى 
الترمذى واين حبان من طريق بق -هيل بن انى صالم عن أيه عن الى هريرة >وه. 
وهو مملول لآن ابا صاح لم بسمعه من" إلى هريرة رضى الله عنه و قال ابن أبى حاتم عن 
ابيه و الصواب عن الى هريرة موفوف. واكال او انه عا له هذا 0 
ناه قال الذهى فيا كاه الخام فى تارضخه ليس فى من غسل متا فلختسل جدبيقه 
ثأبت ‏ [نتى ؛ لخد ين الى غريرة فى سنده راو بجهول الحال وهو ضعيف مملول 
دابو صالح لم يسمح من أى هريرة فهو منقطع وار -م كل ذلك فهو منسرخ ؟ قال ٠‏ 
لكلا ابو 
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داز و النمخ يعلم ع منها ترك العمل بالحديث فأنه يدل على وجود ناس 

وارء لم يطلع عليه اه عمدة القارى ج ؛ ص ,4 ٠‏ و قال المحقق الءيبى فاج؛ 
ص مه واجابت الفرقة الثانية با قال الام عن ممد بن حى الذهلى لا نعلم فيمن 
غسل ميتا فليغقسل حديا نايتا ولو ديت للزمنا استعاله وحديث ابى هريرة روى موقوفاء 
وقال 0 الى عن أبه أن رفعه خط اما هو ود لا برفمه الثهات »وقال 
ضهيف . و روى الدارقطى حديثا بدا عن ابن عمر فنا من اغتسل و منا من لم يخقسل - 
والله اعم . قلت : فهذا برشدك الى ان غسل الغاسل ليس بواجب 5 ذعم ابن حزم . 
وقال فى ج ؟ ص .4غ من وض البارى ذيل اثر -00 : فيه رد على من زعم 
وجروب الغسل والوضو. هم عسل المت آم حمله ‏ هك وقال يس هرك :لواكان يحسما 
بامدخة اه الشازى “ قال 0 هذا التعليق ابن الى شيبة 


عل الى بن سويد القلان عن الجمد عن عائشة قات اوذن سهد جنازة سيد بن زيد 


وهر بالمقة طاءء ففسله وكفئه وحتطه ثم أى داره فصل عله ثم دعا باء فاغتسل 
م قزل الى لم اغتسل من غسله و لو كان يما ما غسلته او ما مسسة و لكى اغتسلت 
من الخر ‏ أه ه ؛ نهذا الار صر فى ان الل و الوضوء من غسل اميت و حمله ليس 

بواجب والالم يصل مد عليه قبل الغسل ولم بقل ما قال بعد الغسل "م لا يق 
ناحدظه و قال الحافظ فى ج + ص ٠١5‏ من الفتح و هو سمد بن الى وقاص كدلك 
أ 


واشية من ط د عائعة بت سعد قالت اوذن سمد_تمى اباها جنازة 
ا اوه : رر ا 0 


ع ده ان 


سديد عن زيد بن عمرو ردر ,العفيق جاه فعسيله واكفنه ب حنطه شم الى داره م قال 


غسله , لوكان بجا ما مسسته و للكنى اغتلت من الحر. وقد وجدت 


2 اغتسل من 
عن سميل بن المسيب شيا من ذلك اخرجه معويه فى فوائده من طريق أفى واقد المدلى 


ول 


ع 
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قال قال 2 أنه سن 1 ام ارا د ل القدالد أيه بذحى للعام 
اذا عمل عملا بخشى ان بلتس على من زآة ان يدهم حهامة الام كثلا صمله عل 5 


محله ‏ انتهى .. هكذا فى عدة القارىٌ أيضاء 

ثم روى ححدردث الى هريرة ساده من طريق أخرى مفوعا بلفظ : دن عسل 
ميةا فليغتم وهل حملها فل متوضأ حداف الكلام فى حدرث أنى هريرة قدا سر قل 
و يثبت بعد ان قوله ٠‏ فليعتسل ٠‏ للوجوب إلخالص او للاستحاب المؤكد , قد سبق 
البحث من المحدّق الغيى فى ذلك فلو ثبت الحديث لكان دالا على الاستحباب لا عن 
الفرضة و هذا من عائنات العام أن فر ضبية ع عل ابن 0 هن حدل رثك ذه _- 
معلول منقطع موقوغف .و لو كان مثل هلا من جانب الخذالف إناد ابن <زم قرمه 0 لقاار 
اله كذب ضعيف 'لا يقوم له حجة وههنا مثشى ساكتا وكذ! المعلق عليه ل يقل شما 
فى هذا المقام ! انظر هذا حال برهانه على الدعوى الكاذية . 

ثم قال :ون قال بهذا على بن ابى طالب 1 ا كلام م هل 
على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه واجب كاثفر!ئضص القطعية ٠‏ فرض مثلها م 1 إسعم 
غيره 7 وهر بأى عده . وال :و ووينا ذلك سن طرسٍ عبد الر حمن ين مهدى تن أ 
الدستوانى عن حماه بن انى سلهان عن اراهيم الخمى عن على : م غسل ميا فليتقسل - 
د 0 200 
اه . قلت :هو متقطع للان ابراهم ع شت لعاؤه عا 0 ول اع ف بذك ان جرهم ف 
( : : 
مواضع م الحل 0 , لعل هينا لقيه 9 أن حرزا م و وإذا 0 3 الشهادة انهم أعدر 
او نسيه ابن حزم هنا ؛ ؛ لم هو قول رحا لا قول ردول الله يِب وهم له ممتير عندهع 
د الكلام فى تولى" فليفل» فى "كونه للوجوب او التددب و الاستحباب باق بمد - 
قال : ومن طولقٍ دكبح عن سيد بن عبد العزيز التنوخى عن مكحرل أن حذيفة سأله رجل 
مات أبوه فقال حذيفة:اغسله فاذا فرغت فاغتسل ‏ اه . قلت : سعيد بن عبد العزيز التنرخى 
0014 (ه») اخلط 
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اختاط قبل موته كان عرض عليه فقول لا اجيز لا اجيزها ‏ قاله بن معين و ابو داود 
وجزة الكناق يا فى تهذيب التهذيب , دُمكحول لم يسمع من حذيفة و لكن ارسل عنه 
وهو مدلس كي فى التهذيب .و مثل هذه الرواية. .غير معتيرة عنده بول فى مثله إما مرسملة 
او مكذوة او ضعيفة و ههنا سأكت عنه! ثم هو قول حانى غير رسو اله يله 'م قوله 
«اغتسلء لا بدل على الوجوب لآن حذيفة ليس بشارعءويم كرد ولا على ا 
المؤكد ام الندب؟ قال فال: و عن الى هررة من غسل مينا فليغتسل ‏ اه : قلت : هو موقوف 
٠‏ هو ليس بشارع ىح باجماب ثى. وعدمهء و تقدم الكلام فى حديئه ٠.‏ #آل ومن 
طربق حماد بن سدة عن حماد بن ابى سلمان عن أرادم النخمى قال كان اصواب على 
بلطن وي عن فل نبت قلت لخاد ىال 1 كبر سا حلظف + إذا ترك 


لبغارى / هم ترك ابن حزم هنا المز. الاخهر من قول ادراهم: كان ابن #سعود و اسمابه 
بذك 


ر 


لا 0 من قسل الميث م هو فمل اكداب على اصول ابن حوم لابمثر . 
يعرد قول أبن مسعود و ابه فى خلاف ما رامه من مذهه ٠‏ ْ 


5 


كم قال : قال على 4 قال ابو حايقة و مالك 0 و الشاففى 0 وداود له ضوت الكسز 
من غسل الميت اه . قلت :ترك ابن حزم احمد و أسواق و الثورى و غيرهم انهم الو ) 
بهلوم و+<ريه و مهم ابن عر وابن عباس وابن مدا هود ٠‏ سعد نْ ان ٠‏ قاص و جابر 

واعماء بنت عميس وعائشة رضى الله عنهيم قلوا نه ا سيذكرم ابن حزم يعدم ٠‏ 
م و قله و ذكر احتجاجهم حديث ١‏ اما 
الماى من الما. ‏ الم ) فى ذلك 2 اثر رويئاه من طريق ان وهب قال اخبرنى من أثق به 
براقع الحديث الى رسول الله وله قال بلا تنجسوا 7 ن مون 8 واكره ذلك فم .د عن 
رجال من اهل الحم عن سعيد و جابر وابن مسءدود و ابن عبان و ابن عر انه لا عبسل 
ص عسل الميث » و تحديث رورناه من طرق مالك سس عند الله نَ انى بكر بن مهد يت 


16 





ممه .132184 


السيف الج على الحل 58 


3 
عرو بن حزم ان اسحما. ع ل تا ب لحك فلا فرزغت ال ا 
حضرها من المهاجرين:انى صائمة وان هذا يوم شديد البرد فهل عل من غسل؟ قالوا,لا : و عن 
ابرأهم النخعى كان ابن مسعود و اصابه لا يغتسلون من غسل الميتء و تحديث رويناه 
من طريق شعبة عن بزيد الرشك عن معاذة العدوية سئلت عائشة رضى اللهاعنها أ يختسل 
من غسل المتوفين ؟ قالت:لا اه . ثم قال : قال ابو حمد: وكل هذا لا حجة لمر فه. 
اما الخبر عن رسول الله لله فق غابة السقوط لان أبن وهب لم يسم من أخيرء و المساقة 








بن ابن وهب و بين رسول الله يَلِلّهْ بعيدة جدا ‏ اه . قات : ابن وهب هو عبد الله بن 


1 
ا 
: 


القرثى مولام ابو عمد المصرى الفقيه صاحب مالك من رجال السته له عقل ودين 
و صلاح صميم الخديث يفصل السماع من العرض و الحدبث مر._ الحديث ما اصح 
حديثه و اثيته ثمَة صدوق صالح الحديث وهو شيخ امل مصر من اجلة الناس ر مات 
حديث الحجاز و مصر يدور على رواية ابن وهب وهو ديوان العلى افقه من ابن القاسم 
جامع الفقه و الرواية و العبادة وززق من العذاء عبة وحظوة من مالك و غيره اذا 
| رأته المديخة خضعت له عُرض عليه القضاء لخن تقسه و لزم ببته وقَرى عليه كتابه 
فى اهوال يوم القيامة عفر مغشيا عليه افر شكلم بكلءة حى مات :قلت :وهل هذا 
الرجل يمول « اخبربى من اثق بهء أفهو يكذب ول انه يل تال كذا ؟! كلا وا 
لا بول الا اذا ثبت و قن به اله 2 قاله كاكمس ق نصف النهار و ان كانتت 
المسافة بعيدة جدا و الخير عنده موثوق به والقَه برئع الى البى َل و شُبو خه محرو فرن 
بالثقة و العدالة و الصدق ,و والصلاح ,و امل ابن حزم نسى رواية ا, برأهم عن عل؟ رورابة 
مكحول عن' حذيفة و كلاهما لم سمع من على رحذيفة ا فى تراجهيا» فتول” فق غارة 
السقوط باطل» كيف لا لاه قد روى الحا فى المستدرك كاف رج م ص .+ من سمدة القاري 
َال اخبرنى ابراهم بن عصمة قال حداث! ابو سيل المبيب بن زهير البغدادى اخيرنا 
لل 


1/3113. 1 





الف الما ع! الا ش 506 
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ل ا 
عن ١‏ س قال هال ا موناك فان المسم لا نجس حيا 
ولا مدا قال عي شرطههما ٠‏ ولم بخرجاه ٠ه‏ ؛ و قال الحافظ فى جم ص ٠١١‏ 


8 


من فح البارى ذيل اثر ابن عباس : وصله سعيد بن متصور حدثأ سفيان عن عرد بن دينار 
عطاء عن ان عباس رضى اله عنههما قال:لا تنجب.وا موتام فان المؤمن ليس بنجس 


حرا والاميتا ‏ اسناده جيم .و قد روى مرفوعا اخرجه الدارقطى من رواية عند الر 
حى المخزوى عن سفان, وكذلك اخرجه الحاكم من طريق انى بكر عات ا 
الى شية عن سفيان : ء الذى فى مصنف ابن انى شية عن عف ات موقوف يأ رواء 
ساعيك بن متصورءم روى الخاكم نجوه مرفوعا أيضا من طريق عمرو بن الى عرو عن 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهها ‏ اتهى 4 ء هثله بنغير سير فى ج 4 ص 48 من 


عمدة القاريى .و سفيان سن عينه هن شيوخ ان وهب 50 جاص رب من التهذيب 
فيكن ان مراد ابن وهب يمن اخبره من يشق به سفيان بن عبيئة فانه رواه مرفوعا ‏ 

٠. /‏ ع 00 نز 0 1 
كا عرفت من الدارقطى و الحام فى المستدرك ذلا بعد بيه و بين رسول الله مَبر فأت ‏ 
او عمو 2 دنار و عطاء 0 ابن عباس «الاسناد ع ١‏ 


4 فى ذلك ْ 


ينهم فيان و عطاء و ابن عباس 


لا كلام فى رجاله فقول ابن حزم ٠‏ فى ال 0 








حجة الا «الدعوى الكاذبة .و قد روى النساق »: من حديث ابى وائل عن أبن مسعرد ١‏ 
رضى الله عنه قال لقيى النى يلت و انا جنب فأهوى ل قلف .الى جنب!ففال :ان الل | 
لا ينجس - اه عمدة القارى ج ” ص . وق غدل بوم المءة رد سيعة احساد بث : 
رويت عن سبعة من اصعاب النى يلقع مرفوءا: من توضأ يوم اممة فبها و نعمت ومن 
اغقسل الغسل افضل ‏ الحديث .و ههنا استدل يحديث الى هريرة الذى هو ضعيف بعاولم 
منقطع موقوف »و اين هذا من ذاك ؟ وكذا عن عل واخديفة ابراه ومكحول لم مدا 


1١ 


ممه .132184 


السيف الجلى على الحى جم 


ساسم للسسب ب ببس سب ب سس ل سس لس سس 


منهما و اوردهما فى معرض الاستدلال ولا اقل من التأبيد لحديث الى هريرة الضعيف 
المعلول الموقوف ‏ تدير . 
ثم قال: ثم لو صم بنقل الكافة ما كان لمر فيه متعلق لأنه ليس فبه الا ان 





لا ننتجس من موتانا فقط وهذا نص قولنا و معاذ الله ان تتنجس من هيت مسلم او ان 
يكون المم نحسا بل هو طاهر حيا و ميتا ‏ اه . قلت : ليس الكلام هنا فى تجاسة اسم 
وطهارته بل الكلام فى غسل الغاسل ووضوثه وهو لم ثبت بعد فرضيته» و ابن مسمود 
وابن عباس وابن عهر وسمد بن الى وقاص وعائكة وجابر و اصاب أبن مسعود 
و ابراهيم النخعى و ابو حنفة و مالك والشاففى و احمد, و الاق ومن حذى حذرثم 
قالوا لا غسل على الغاسل ولا وضوء على الحامل ا كالفرائض القطعية , ول برد 
حديث صحيح أنه فرض عليه و الا بازم ان المذكورين من الصحابة و غيرثم تاركون 
الفرض قصدا و عمدا. وترك الفرض كبيرة يكون الرجل فاسقا به وهل يظن التي 
انهم فاسقون ؟ نعوذ بالله منه! الا من كان فى عقله قتور كان <زم. 6 تائلو ن 
بالاستحباب و الندب .و تارك المستحب لا يلامو اذا حمل حديث الى هريرة وار على 
وحذيفة على الاستحباب فلا ييكون خلافا فا بينهم و لابأمون بتركه 6 بلزم من 
قول ابن حزم المدعى الاجتهاد الباطل و لايرف من سو. فهمه تنجة هذا . فان تلد 
ورد فى الحديث : انا مدينة العلم و عل؛ اها : قلت :ان صح 58 ولا كلام فى عله 
و ذقاهته و تقدمه لكنك أما معت قول جمر بن الخطاب فى حق أبن 500 
كل" علدا .وبين الباب و اليت المملو. علا فرق ظاهر > بين السما, و الارض »و ابن 
مسعود صاحب المسواك و ااطورة , الثبلين فى السفر و 8 كه من اهل البيت 
وابو هريرة رضى الله عنه لا وازى أن تمر واب عباس ؤعائثة , سعد بن الى وقاص 
رضى الله عنهسم فى العلم والتفقه فطلا عر._ ابن مسمرد رض الله عنه ؤانه بون بميد 

ل لاى) ببنها 
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الف الجل على انحل 7 جم 


208 ا كله 500 ديم امتديتم» و المباعة. اولى بالاخذ الواحد و الاثنين 
تأمل و تبصر . 

بم قال : و ليس الفسل الواجب من غسل اابت النجاسة اصلا الكن كشلل المت 
الواجب عندنا وعندهم .قات : هذه المسألة خلافة شهيرة من ان غسل الميت تعبدى 
او للنظافة او للطهارة و فى الاوجر : اختلفوا فى علة الل و تفرع على ذلك الخلاف 
بينهم فى فروع عتافة عديدة فق شرح المالكية فى فروع المالكبة غسل تعبدا وقيل 
لانظافة . قال الدصوق كونه تعبديا هو قول مالك و اهب . وكونه للنظافة لم ,قل به الا 
ابن عمان و ش عله غل الذى فالك يقول لا يفسل هسل 'اباه الكافر , قال الشافعى 
لالأنس به و به.قال ابو حتيفة ء ابو ور و سبب الخلاف هل الفسل تعبد او لانظافة 
تمل التمد لا يحوز غسل الكافر و عل النظافة جوز اه . ء فى البدائع : اما الممقول 
فد اختافت فه عبارات مشاضنا ذكر جمد بن جاع اللخى ان الادى لا يتجس 
بالموت ف ب الدم المسفوح فى اجزائه كرامة لهلانه لو تنجس الا حم بطهارته بالد 
كار الحبوانات التى حك بنجاستها بالموت .و الأدى بطهر بالتسل حتى روى عن جمد 
ان المت لو وقسم فى الى قبل الغسل ير جب تاجس البثر والو وقع بعد الفسل 
لا يوجب تنجسه قدلم اله ل يتتجس بالموت الكر._ وجب غله للحويث لان الموت 
لا نخلر عن سابقية حدث لوجود استوخا. المفاصل ء زوال المقى وعامة مشاضنا فألوا 
ان بالموت يتتجس الميت الا فيه من الدم المسفوم 5 يتتجس سائر الحيوانات الى ذا 
دم مسفواح الااانه اذا غسل يحم بطهارته كرامة له فكانت الكراءة عندهم فى الحم 
بالطهارة عند وجود السبب المطهر فى اطلة وهو اظير ‏ اه ما فى الاوجز ء و قال العبى 
فى مباحث التريمة الثالك فى سيب وجوب غسل المت فقال بعضهم هو المدث فإن 
الوت سسب لاستوها. مفاصله », قال العيخ ابو عد الله الجرجاق وغيره من مشاعم ١‏ 

لحل 
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السيف اتجلى على انحل ج-؟ 


العراق انما كا الجاسة الموت. اذ ادي له دم عفرن كار اليوانات و هذا يتتجس 

البثر بموته ها و قال اح المجاية تيس مرت رالا طهر اتدل و ابعش لون ار 
ينشف به كسسائر الميتات , وهذا باطل بلاشك وخرق للاجماع ‏ اه . و فى الدر المختار : تنكره 
القرإة عنده حتى ,صل عليه و علله الشرنبلالى تنزيها للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت, 
قبل نحاسة خبث و قل حدث. قال ابن عابدين لآن الآدى حيوان ذموى فيتتجس بالموت 

كسار الحيوانات و هو قول عامة المشاعخ , وهو الاظهر ‏ بدائع .و صححه فى الكافى و يؤيده 
اطلاق حمد تيجاسة غسالته و.عله فانم ع عن زا دز دري كافرا نجس 


البئر ولو بعد غيله, ثم قال صاحب الدر والابعاد غسله و لاوضوؤه بالخارج منه لان 


ل ها وجب لرقم الحدث لبقائه بالموت بل لتتجسه بالموت كسائر الحيوانات الدموية 
الا ارن المسلم يطهر بالفسل كرامة لله وقد حصل اه تعليق لامع الدرارى جب 
ص ٠ ٠١9‏ وقد سبق النقل من فتم البارى ذيل اثر ابن عمر ‏ فتذكره . 

ثم قال :كا غسل رسو اله َك وهو اطهر ولد آدم حيا وميا اه . قلت 
نهل تقدر انت على ان من عسل رسولٌ الله يكثر اغتسل بعد غسله باتيان رواية 
ولو ضعيفة على غسل الناسل هو فرض عندك اكلا و الله لا تقدر عليه» وان قدرت 
ايت به وشغبت به . قال : د شيل الحليه يضى لق عنهم اذا مائو وم الطامرورن. 
الطببون احياء و اموانا ‏ اه ٠‏ قلت : نعم ثم غسلوا بعد موتهم فا ذا ؟ فهل ثبت اغتسال 
الغاسلين ؟ وهو المقصد من هذه الاطالة بل ثبت ختلافه عنهمء و هذا ابن عمر ل يغتسل 


ول يتوضأ وصلى ف المسجد بدون ذلك و هذا ابن مسعود كان لايفتسل من غسل ' 


المت و كذا اديه , و هذا سعد بن الى وقاص اغتسل وين وجه الغسل أن انلك 
من الحر لامن مل ععيد بن زيدء و هذا ابن تعن س و هذه عائشة وهذا جار بن 
عبد الله كلهم الوا : لا غسل عل العاسل فرضا, ٠‏ فلا بد من ان يحمل ما روى عن الى هريره 


1٠‏ لسالل 


ام 116 10لا 





السيف الجلى على انحل ج-؟ 





ل ل م ل م 1 م 


الخنسة ١‏ و قولخم حتمل الممائى ليس بنص عم فى المتصود قافهم م انلصف . و قال: وكقسل | 


البية ولا نجاسة هنتالك قبطل عويههم بهذا الخير ‏ اه . قلت : غسل اجممة تقدم فيه 
البحث وهو أيضا مختلف فيه و دأبه خلط المباحث تهويلا عند العجز عن اتيان الدلبل 
الحم ولم يبطل استد لالم بهذا الخير بل بطل تلبيسك و راح الى الخفاء ٠‏ 

ثم قال: و اما حديث إسما. فان عبد الله بن الى بكر لم يكن ولد يوم مات 
ابو بكر الصديق نمم و لا ابوه أيضا . تلت,فاذا؟ و انت أيضا لم تلد الا بعد خير القَروث 
الى فدا فيها.الكاذب و الافترا. و الددليس والخداع و التهى يل و التلبيس واتباع 
وى و ايجاب بالرأى , و عبد الله بن الى بكر مدق تابعى كثير الاحاديث من أهل العم 
رجل صدق ثقة عام فقيه محدث ع3 حافظ حجة فم نقل و حمل من رجال السته 
روى عن ابه و غالة ايه عمرة بنت عبد الرخن. وانسى و حيد بن نافع و سام بن. 


عبد الله بن حمر و عباد بن تم المازنى و عند الل بن واقد بن عبد الله بن عمر و عروة و غيرثم٠‏ 


وعنه الزهرى و هام بن عروة و مالك واين جرجج كا ىاج وص 6و١‏ من الاهذيب. ! 


٠. . 0 2‏ ئ 7 
مل هذا الرجل ,-كذب و يعزو الحديث الى اسماء من عير وجود إحاش وكلاءو ولأ 


اإن شهاب: ليس فى المدينة مثل عبد الله بن الى بكر و قال مالك'من اهل العل و البصيرة. 
واما ابوه ابر بكر بن حمد بن عمرم بن حزم الاتصارى الزرجى التجارى المدق! 
القاضى و هر أيضا من رجال الستة ا ىق ج برص مم من التهذبب ٠‏ تروى عن أببه 
وعنه أيه عبد الله و اردل عن جده عمرو ابن زم ما اضطجم على فراشه منذ أربعين 
سنة بالل عن عد اهل المدينة و ثقاتهم . قال مالك :ما رأيت مثل أنى بكر بن حزم" 
اعظم مورة ولااتم حالا ء لا رأيت مثل ما ارى . ولى المديئة و القضاء والمو.م 


3 ١ 





اديه 


فللا 


اليف الى على الحلى جد 


لم يكن عندنا احد الح عنده هن د القضاء ما كان عند الى بكرابن محمد ابن" 
عمرو بن حزم , ولاه عمر بن عبد العزيز وكتب البه ان يكتب له من العلم من عند 
عمرة بنت عبد الرحمن و القامسم بن مخد ولم يكن بالمديئة انصارى أمير غير ابى بكر بن 
حزم وكان قاضاء و قال أن معين وان خراش و الواقدى: ثقهة كير الحديث . و قال 
ابن سعد فقيه-ك فى التهذيب ج ١١‏ ص 4م فثل هذا يكذبم وهو تمن يجمع علم 
عمرة و القاسم بن عمد فهل خق عليه قصة غسل اسماء بنت عميس ابا بكر رضى الله عنهم ! 
لاشر ٠‏ الامن كان فى عقله وفهمه قصورم و القاسر بن حمد حفيد ابى بكر الصديق 





وامعاء بفنت عميس رطى الله عنهم . 
ثم قال :ثم لو صحكل ماذكروا على الصحابة لكا قد عارضه ما رديناه 
من خلاف ذلك عن على و حذيفة وأ هريرة ٠‏ قلت : قد عرفت غير مرة ان ابراهم, 
ل سمع من على رضى الله عنه فوو منقطع عنده وهو ممترف .نه ف لسع الاخر 
من .انحل فكيف يعارض ما ثبت بسند صمح عن ابن عر وسهد إن ار لى وقاص 
و ابن عباس وعااشة رض الله عنهم او لو سل فمارضه مارواد اللخفى سن ابن مسعود 
واسحابه كا اعترف به ابن حزم أيضا . اذا تعارضا تساتطاء و اثر حذيفة أيضا منقطع 
وان مكح لا م اصشج م حدديفة انه على ابل ُ دأيه لا ع الاجماع به به 2 و حل برك 
أنى هريرة الصواب فيه إنه هه ف ولا مجع الإستد لال به على اصول ١ا‏ بك حزم أنه 
لا يسمع دون قوله 7 َل فكيف يتح بقول انى هريرة و حذيفة وعلل رضى الله عنهم 
مع الانقطاع و عدم الاتصال , مع كن حديت الى هررة منعيفا معلولا 6) سبق مقملا ! 
انظر ديدلته انه ض الضعيف كديس ٠,‏ المنقطع مرصولا ٠‏ الى قرف مفوعا! و هذا 
من مجائئات الدننا ثم هو يدعى انه بجتهد ‏ تبصر 
م لل : وانا رقع التنازع رجب الرد الى ماافرض الله تعالى الرد عليه 
١‏ رم ص 
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السيف الجلى على انحل 26 
ا كلامه وكلام رلا أله 2 و السئة قد قد ذكرناها بالاستاد الثات بايجاب ب الغسل 
من غسل الميت اه . قات: هذا كذب محض و شنب لااطائل تمته ل تيت السنة 





بالاسناد الثابت, قد سبق من قنمم البارى ان ابخارى اشار الى تضعيف حديث الى 
هريرة لان فى اسناده عمرو بن عمير وهو غير «عروف» و قال ابو داود بعد تخريجه : هذا 
منسوخ ؛ وما واه الترمذى عنه معلول لان ايا المح لم يسمعه من الى عريرة»و قال ابن 
الى حاتم عن يبه الصواب عن ابى هريرة موقوف. و قال الذهلى فيا حكاه عنه الحاكم 
فى تارخه ليس فيمن غسل مذ لخ د ثابت ‏ أه ؛ فكداف بدعى و السنة 
ذكرناها بالاسناد الثابت . فهذه دعوى كاذبة قطما وخداع محض فلا إثبت الرد الى 
كلام الله وكلام رسوله و ليس و فى كلام الله تعالى ان من غسل الميت فليغتسل او فعليه 
الغسل فرض و الا كوت تجسا'دابما. و لافى حديث رسول الله يل الصحيح 
المرفوع الموصول 'ثبوت الفرضية فكيف برد إلها ! نعم يرد بعد ذلك الى اولى الامس 
وثم عند ابن حزم العلياء كا سيق فى الجزء الآول من السيف الى , و العلاء مثل ابن شمر ' 
وابن عباس وابن مسعود و سعد بن الى وقاص و“جار وعائشة رضى الله عنهم و من ا 
بعدهم قالوا لا غسل عليه . وعن على وحذيفة و الى هريرة لم ثبت أنهم قائلون بالفرضية 
مثل الفرائض القطعية فيحمل ما روى عنهم ان.ثبت عل الا-تحاب و الندب ذلا يقال 
ان الصحابة آ يمون بترك الفرض !نعوذ ,الله منهع تدير و تبصر ولا تلتفت الى تهوره 
وتهربله و جراءته على الكذب و الداع . 0 ْ 
ثم قال تهويلا على الناس :دم قصة خالفوا فيها الجمه ر من الصحابة لاحرف 
منهم مخالف . وقد افردنا إذلك كتابا خا . قلت : هذا أيضا كذب .لا تجد من الفقهاء 
و الائمة واحدا أيه خالف فى المسائل جمهور الصحابة رضى اله عنهم , و كتابه المفرد لذلك 
كر عو مثل هذه المكذوبات و الافتراآت وإنى أريد أيضا ان أجمع جز.) 
1١‏ 
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السيف الجلى على الحلى ْ دم 


مس ا 0 
ثم قال :ء العجب مر.# احتجاجهم بقول عائشة وثم قد خالفوها فى آيحاب 

الوضوء مما مسته النارء و خالفوا على بن انى طالب و ابن عباس وابن الزبير فى ايحاب 
الغسل على المستحاضة لكل صلاة او للجمع بين صلاتين. وعائشة فى قوطا تغتل كل - 
بوم عند صلاة الظهر ولاعالف يعرف طؤلاء من الصحابة رضى الله عنهم » و مثل هذا 
كثير جدا_ اه . قات : أنكلم فى هذه المسائل فى مواضعها . و هذا دأبه اذا يو عن 
اتيان الدليل على مدعاه خلط الباحث و ذكر إلزاما على الائمة انهم خالفوا عليا 
وعائشة وابن عباس وابن الزبير و غيرثم » وحاشاهم عن ذلك . و لا يتركون افواهم الا 
اذا كارف اقوى منهم و اقرب الى التفقه وأليق بالاصول الكلية الشرعية؛ وأممهذا 
لايخرجون عن اقوال الصحابة رضى الله غنهسم الى غيرهم من التأبعين ومن بعدهم - 
و بالله, التوفيق ٠‏ 0 
وصلت فى الكتابة الى هنا يوم المعة الخامس من جمادى الآخرة من ساة 

نان و انين بعد الالفت و ثلاتمائة من الهجرة على صاخبها أاف ألف صلاة وملام . 
والح لله اولا وآخرا. اللهم افر لى ذنوى و تجار عن سيثاتقى وكفرها عنى انت غفار 





الذنوب وستار العيوب وقاضى الحاجات واقض حاجتى و اقل تورتّى وعافى و اشفنى 
أنت الشافى لا شفاء الا شفاؤك مفاء لا بذادر ما . 

وصلى الله على سيدنا عمد إمام المتقين. خاتم الانياء و المرسلين. وعلى آله و أصنابه 
أجمعين . و الجد لله رب العالمين . 
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السيف الى 
عللى المحلى 
تأليف العلامة الحدث الفقبه المفتى السبد مهدى حسن 


القادرى أأشاه جهان بورى 


( الجز. الرابع ) 


0 


١/1311 314.01 


2 
لم.34 1/1311 


علوت لبو علتشفلذ لك 


كتاب الطبارة 


ج ١‏ ص +7 رقم 1٠٠١‏ مسألة: الوضوء لاصلاة فرض 0 الصلاة إلا به 
لمن وجد الماء . وهذا إجماع لا خلاف فيه من أحد اف تا ن عل هذا 
جاع لا خلاف فيه عن أحد! وقد عرف 0 جا ص 6ه: و الاجماع 
حدهو ما يقن من جيم أصحاب رسول الله يَلتَه عرفوه , قالرا ول يختاف منهم , 
أحد ‏ الخ . ول يقم عليه برهانا. و الكلام ممه فى المسائز على منوالة و جريه على 
يراه بألماظ ستعمل اياها فى الابواب فلا اعتراض ,علينا ‏ هزا ٠‏ ثم قال فى هذه 
الصفحسة: و أصله قول الله تعالى  ١‏ با أيها الذين آمنوا بإذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهم و ايديم إلى المرافق و امسحوا رؤييم و و أرجلم الى الكمين 6ه فيه أمور 
على طريقته أولا: أن اتح أنم إذا قَتم إلى الصلاة ذاغ لوا لا تيلا ولا بيدها. 
وان حزم قائل أن الوضرء تبل الوقت أينا جائر م يأق, لكن الآبة مناه . 
وعابا لين 23914 كر الدهة. وما كان ربك نيا نكيف تمكرن فرضا و لم يقل 
عزو حل أئها وض أو لاء و ما كان ريك نسياء و أما الحديث فق فيه الكلام . 


جمد 


مطم» .1135156 


هه 


السيف الل على الى ج-؟ 
و العا يس نها ذكر الحدث ولا عدذويعه نهل يسكون الوضوء فرضا أضا عند 
عدم الحدث ٠.‏ 


ثم قال فى ص 7# رقم 11١‏ : مسألة : ولا يحزى الوضوء إلا بنية الطهارة لاصلاة 
فرضا و تطوعا. لا يحرى أحدهما دون الآخر ولا صلاة دون صلاة ‏ ام . قلت : 
قد عرفت أنه ليس ذكر النية فى الآية فكيف لا يحوز الوضوه بدوثها! وحكم 
فرضيتها من الآبة كذب واقفتراء على الله تعالى . تعوذ بالل منه. و سكم الآة عندنا 
على وجوب الوضوه إذا كانوا محدثين . و على الاستحباب إذا كانرا طاهرين . ودخول 
لفظ الوجوب أو الفرض و الاستحاب جائز تحت لفظ واحد ولا يكون هو ازا 
فانهم . ثم قال ان حزم : برهان ذلك الآية المذكورة ٠.‏ قلت : قد عرفت أن النية 
ليست مذكورة فى الآية «أن بحث فرضيتها و عدمها! ثم قال: لآن الله تعالى لم يأ 
فيها الوضوء إلا للصلاة على »ومها ولم بخص صلاة من صلاة فلا يحوز تخصيسها 
ولا يحزى لذير ما أم الله “الى .ه . قلت : هذا قياس هنه و القياس كله باطل ! 
ولديس اللزوم العقلى بين الذية و الوضوء ول يأكى الله تعالى بذلك فانه افتراء منه 
و كذب حت و بهتان مض . أعاذنا الله منه . ثم قال : و قال أبو حذعه يحزى الوضوء 
و الغمل إلا نه و بنة التترد و التدظف ‏ الخ ٠‏ قلت : الم ينبت فرضية النية فى الوضوء 
و الفسل بنض صريح عكم غير تمل عند أنى حنيفه و إذا لم يقل بها ول يأص 
رسول الله يَِيِهِ '.توضيا أن الية فرض فى الوضوء و الفسل فانو بها و إلا لا يحوز 
الوضره ولا الصلاة به! إن كنت صادقا فأت ببرهان على ذلك وأنت مؤءن. 
ولا يقيس هو على إزالة النجاسة بل لعدم وجود النص فى أن الدة فرض ف الوضو. 
بل استدل على ذلك بقوله تعالى (ر و الزلنا من السمآء مآه طهورا ) هلا يحتاج فيه 
الى النبة بل نقع به الطهارة بمجرد استعاله لآنه بطبعه وذاته فتقع الطهارة بالتتود 
8 و التنظاف 


ه 











السيف الجلى على انحل ع-: 


ا 1 








و التتظف, ولم يصل ذهن ابن حزم إلى هذا الأصل الاصيل بيب سوء فهمه الجامد 
على الظاهرية الخالصة الحضة . و إزالة النجاسة بلا نية من تظائرء . ثم قال: ومن قوهم 
إن النيمم لا يحزى إلا بنة ‏ اه . قلت : أما اشتراط الية فى التيمم عند أبى حنفة 
رض الله عنه فلان الارض ايست بطعها طهورا و إما هو بالجمل 6 قال يت 
جعات لى الارض مسجدا و طهورا. وإنما يستعمل الجعل فما ,نصرف الثىء عن 
<تيفته فالارض ليست طهورا بأصلها وإئما جمات طهورا لهذه الامة كرامة لها » 
خلاف الاء فأنه ليس طهورا بالجمل بل انزل على هذه الصفة كأ سبق فلذا اشترمكا 
اللية فى استعرال التراب دون الماء ليظهر معنى الجعل ٠‏ نعم لا يكون عبادة الا باائيية 
ولا ملازءة ببن كونه طهورا ء بين كرنه عبادة و هذا الفرق بين التراب و الماء ل يدركه 
ابن حزم لألنه ظاهرى لا صل ذهنه إلى دقائق الفقه و العجب منه أن الامام الاوزاعى, 
و الحسن بن حبى قد سبقا أبا حنيفة رحمه الله تمالى فى عدم اشتراط النية و جعل أبا حنيفة 
هدفا الاعتراض و ذكره مقدما منهما و لذا اشترطنا النية فى النيذ لأجل نقص فى معبى 
الطهوريية ول بين على الصفة التى انزل عليها و إن كان طهورا و طاهرا فصار نظر 
امامنا أله أفرب إلى الاطلاق فوضعه تحت المطانى و فوق المقيد ى شرط فبه النية اظهارا 
لدنو رتبتهء ولو عل الخصوم وابن حزم مدرك اماءنا لل طعن ءايه فى هده المأ 
و كذلك الخصوم الآخرون لو عدوا مدرك امامنا لم يطمنوا علبه ‏ فافهم و تديروكن ققيها 
ولانكن من الظاهرية . و لم بنفرد أبو حنيفة فى ذلك بل ذهب إلى عدم اشتراط اللية 
فى الوضوء و الفسل أبو يوسف و حمد و زفر و الثورى و الاوزاعى , الحسن بن حبى 
و مالك فى رواية أن الوضوء لا يجتاج إلى النية و كذلك الفسل . و زاد الاوزاعي 
و الحسن التيمم. و قال عطاء ومجامد لا يحتاج صيام رمضان الى ذة إلا أن 
د-كرن مسافرا او مريضا ‏ اه عمدة الفارىٌ ج ١‏ صن .م . فذكر الى حنيفة وترك 
قل 


السيف الى على انحلى ج-؛ 


و _-. - 2 
من ذكروا يشير الى ما فى قاب ان حزم فى حق انى فى <تيقة . و الآية لا تخالفهم لان 


٠النية‏ و فرضتها ليست مذكورة فيها وقد أمس الله بفسل الاعضاء و المسيم بالرأس 


. بالدعوى اه . قلت : ما.المراد بالاعمال؟ اذ لا معنى لنكون ذوات الاعمال بالنبات لدوتها ١‏ 


1131131. 


وان حزم بزيد من قبله فى الآية النية و فرضيتها ذهذا رمم اصطلاح منه لكلام الله 
تعالى فهذا كذب و باطل ؛ و لا زلام المجتهد فى اجتهاده فأنو يوسف شرط فى الغسل 
صب الماء من الرأس , لذا قال إرف من انغمس فى بر لاخراج الدلو وهو جنب 
لا بخرج من الجنابة لانه لم يصب الماء على الرأس , و مد بن الحسن ره الله تالى 
لم يشترط فلدا يطهر وقد أقر بنفسه فى بان الاجتهاد أن المجتهد لا يخلو من اجر 
واحد نهها مأجوران بأجرين اذا أصابا و بأجر واحد أن لم يصيا فكيف الاعتراض 
و الطعن ؟ ثم قال فى الاستدلال على زعمه : قال الله تعالى ل و ما أمروا الا لعبدرا الله 
مخاصين له الدين فنهى عزو جل أن يكون.امرنا بثىء الا بعباد» مفردين له نياتنا بدينه 
الذى امرنا به, فعم بهذا جبيع اعمال الشريعة كلها اه . قلت : انه يقيس آية الوضوء على 
آية التوحرد و ليس فى الابتين ذكر فرضية النية و القياس كله باطل عنده و أن كان حةا 
فهذا عين البادال فان الآية الثانية لا مساس ف بآية الوضوء لآن معناها: و ما امروا 
الا ليوحدوا الله عخلصين له الدين, فليس فبها دلالة على اشتراط النة فى الوضوء 

و الغسل الا فى ذهن ابن حزم ولم يفرق بين التوحيد وامى الوضوء فأن عمومها هذا | 
كله تهور و تهويل منه . شم روى بسنده الى البخارى حديث ١‏ اا الاعمال بالتيات» الى | 
أن قال: فهذا أيضا عموم لكل عمل ولا يحوز أن بخص به بءض الاعمال دون بض | 


سا وصورة من غير اقثران النية بها فلابد فيه ءن التقدر فعضهم قدر الثواب 
بدليل قوله فما بعد ه فهجرته الى الله ورسوله» وهذا هو الثواب و بعضهم قدر الحم ) 
فعئاه ثواب الاعمال او م الاعمال بالنيات و قدر بعضهم الصدة لان متعلقات الظروف * 

3 )0 لد ) 





السيف لجل على امحل ج :4 








لا تكون الا هن الافعال العامة و الصحة منها فان الثواب بعد الصحة فمتاه عندمم 
حدة الاعمال بالنيات و على هذا فالاعمال عند عدم النيات تصير غالية عن الثواب 
أو باطلة ثم بنوا عليه اشتراط اانية فى الوضوء ومن قدر الحكم فهو اولى من غيره 
لكن لا يقبله الوجدان, و اما تقدير الثواب او الصحة فق كل هنهما نظر اما الأاول 
فلان تقدير الثواب يؤدى الى تخهرصين فى الحديث الاول بالدار الآخرة فان الثواب 
و العقاب من احكام الآخرة . , الثانى تخصيصه بالطاعات فقط لآنها هى التى يثاب عليها 
مخلاف المعاصى فانها يعاقب دلها. فلو قانا ثُواب الإاعمال بالنات يقتصر الحديث على 
احكام الآخرة ثم على الطاعات, و احكام الدنيا و المعاصى لخرج عن قضينة الحديك 
و مدلوله ولا تق له علاقة بها مع أن الحديث عام قطعا فان المعاصى «ذكورة فى 
آخر الحديث صراحة كم قال ٠‏ وءن كانت يمرته الى دنا الشرء اخ ٠‏ فعل ان الحديث ل برد 
فى الطاعات فقط على ان صمة الآعمال , الطاعات هى كونها بحيث يترتب عليها الثواب 
اذا خلت عن الثواب ذمّد بطلت نصار آل تقدير اراب , الصحة واحدا فيلزم 

عليهم نا لزم على من قدر الصحة أيضاء و اما الثأنى أى تقدير الصحة كا زعم ابن حزم 
و غيره فيؤدى الى تخصيصين أيضا: الأول باحكام الدنا ذان الصحة ا سم الاستجهاع 
الشرائط و الاركان تحيث سقط الفرض عن ذمته و كذا البطلان نقيضه و هما من 
احكام الفقه و الدار الدنيا و حيئذ يقتصر .الحديث على احكام اله و الدار اهديا 
ولا شمل احكام الآخرة. ولم يدرك ابن حزم هذه الدقيقة لأنه ظاهرى جامد ومال 
ما قال» و الثانى إن من الافمال ما لا يقال ره صصح او بطل فان الصحة ترى فها فيه 
بهتان الحلة و الحرمةء و أما الحرام قطنا ار الحلال قطما يلك يقال فيه أنه صح ار بطل, 


سللسسيسدةه 


مثل من قتل رجلا أوذنى او سرق فلا يقال فيه أنه صم قلله و زتاه و سرقته أو بطل 


نيكون الحديث مأكتا عن هذه الاحكام د لا ينهم ابن حزم هذا _الفرق ولم يصل 


٠ 
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ذه إل هام اشام تيع الطوائفب © هو زعم أيضا بقوله : فهذا أبضا عموم 
!كل عمل اه. على ان المحة و البطلان بهذ! الامطلاح من المصطتحات الحادثه 
ولا ينبنى ان تحمل الحديث على مصطلحات القنون بل يحرى على صرافه اللئة . هذا 
كلام على شرحهم الحديث. فطار ما قال ابن حزم باسرء أما الكلام على .سائلهم 
فقَال الحفة ان النة لا تشترط فى الوضوه ه قالوا بصحته بدونها و الحديث وارد عليهم 
تقال بعضهم ان الحديث اما ورد فى العيادات دون القريات و الطاعات و نحن ذثلمزم 
ان الوضوء بدءن النيه لا ينعقد عبادة اما انه لا يصاح لكونه «فتاحا للملا فلا يدل 
عليه الحديث اصلا . قال الشيخ زكريا الاتصارى : العبادة يشترط فيها النية و معرفة من 
يتقرب إلبه. و القربسة إشترط فيها معرفة من يقرب إليه دون النيةكتلاوة القرآن. 
و الطاعة لا يشترط يها شىء كالنظر الموصل الى الاسلام , شم أقول مراعيا صائل الدين 
اجمالا ان,الدين تركت انق فنة أشاء؛ المادات :و المثريات' و المداملات:و.الاعتقادات 
و الاخلاق, اما الاخلاق و الاعتقاديات فاللبحك عنهها فى فرنه) و البو'ق مذكورة 
فى الفقه . اما العرادات «المقصود مهنها الصلاة و القسوم و الزكاة و الحج. ء الثية شرط 
و تركات و أمانات. و لا بشقرط النية لصحتها بالاجماع . و أما العقوبات فخمسة أيضا حد ردة 
و قذف وزنا وسرقة و قصاص ولم يشترط فيها الذة واحد منهم فيا ليت شعرى 
كيف زعموا أن الحديت وارد علينا و «وافق لهم مع أنهم اخرجوا عنه المعائلات 
و العقوبات بهامها أيضا؟ فلو كان الحديث برد-علينا فى «لوسائل فقط ورد عليهم فى 
المعائلات و العقوبات ‏ كذا افاده امام العصر فى فض البارى بتخير سير فى مواضع . 
اما وجه اشتراط النبة فى التيمم الذئه, فيه معنى القصد و الارادة «وجود بوضعه 
قد تقدم, فلاف الوضوء فانه ليس فيه ممنى القصد بوضم-ه بل فيه معتى النظافة 


1 و الوضاءة 
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ل اا يي اعم 00 


الوضاءة و كذا تقدم وجه اشتراط الية فى الوضوء بالنبيذ فانه ماء «طلق لكنه 
00 القرا اح فكأن بين المطلق والمقيد و كثير ءن الحقائق ما بدور النظر فيها 
ولا بزال يتردد ولا يقنع الا بعد افامة المراتب فالنبيذ ان قلنا ماء مقيد فلا بناسب 
اذواقنا. و ان قلنا انه مطلق فكذلك فانه ليس كالقراح فصار نظر امامنا الى انه ارب 
الى الاطلاق فوضعه نحت المطلق و فوق المقبد و شرط فيه النبة اظهارا لدنو رتبته 
ولو عم الخصوم مدرك اماءنا لا طعنوا عليه فى هذه المسألة. كا تقدم. وهذا 
كالحقيقة القاصرة تعسر. لبهم درجها نحت الحققة المطلقة و كذا فى المجاز فأقاموا 
المراتب لإعاوها فوق المجاز و تحت الحققة و سموها حقيقة فاصرة. و لو تعمقنا اللظر 
فالنية مرعية فى الوضوه من الاء المطلق أيضا 7 ان ارادوا بالنية الملفوظة و الععارة 
الخصوصة فلن يدوا إليها سيلا. مر و قد صرح ا ن شيمية و غير واحد من العلياء ان 
التلفظ بالنية لم يثبت عن النى ملت والاعن. واحد من الفتحاية و تابون ول تين 
الآنمة الآريعة رحمهم الله تعالى ٠‏ و ان ارادوا بها الله الى تكون قبل الافعال الاختيارية 
فنحن وهم فيه سواء و لا تنكرها اصلا . و اانية قبل الصلاة ليست الا ان لم بقلبه 
انه لى صلاة يصلى ؟ فكذلك فى الوضو.. ولا ارى احدا ءن الحنفية انه يتوضأ 
ثم لا يكون له شعور فى نفسه انه يتطهر ام لا؟ فالنية امس قلى لا مناص عنها فى الافمال 
الاخقارية . وان ارادوا بها زائدا عىى هذا القدر فليس إليه ايماء فى الحديث و لا حرف 
ولا شىء. و جملة الكلام ان الة الى لا تصمم العبادات و الاعمال بدونها لا تزيد 
على ما قأنا و هى توجد فى وضوء الحنفية و الشافعية و الظامرية من ابن حزم ث من معه 
سواه بسواء ذأين الخلاف ؟ وابن الاءراد؟ وابن تهور ابن حزم على الى حنيفة ؟ 
والاصل ان الحديث لم يرد فى وجود النية.و عدمها ا يشعر به تفاريعهم و اما ورد 
فى ببان الفرق بين النية الفاسدة و الصحيحة فقال «ءن كانت مجرته الى الله و رسوله ‏ الخ, 

ا 


السيف الج على انحل جك 
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السيف الى على امحل ج-: 


فهذه لية صصحة وقال ٠‏ ومن كانت مجرته الى نيا ,صيبها أ إمرأة يتزوجها » 
فهذه نية فاسدة فالحديث فصل فسه آخرا ما اجمله أولا و صرح أنه يرد فى بان 
5-5 الاعمال ااتى فها النية و التى أيست فها الية بل جاء (إان منفعة النية الصحيحة 
و مفدة النية الفاسدة و للتنيه على ان للاعمال ربطا بالنيات فلا يختر احد حسى علان» 
مع قبح سريرته «فان الله لابنظر الى صوركى و اعمالكم و الكن ينظر الى تلريم 
وناتكمء و هذا الذى يناسب بعلوم النبوة , اما الكلام فى الصحة و البطلان د المواقم 
والكراهة فاها هو وظفة الاجتهاد. و مايحب عله التدء. من جهة النبوة» مذا لآن 
رجلا يصلى طول الله و يضوم طول تهارد و يجاهد ينفسه و ماله د يحج و سد رمح 
ذلك لا يزن عمله عند الله جناح بعوض.ة اذا كان لغرض من الاغراض الدنرية » 
وهذا كله لفساد سر يرانهء و عون رجل آخر فلا بكرن له عمل صالح يذ كر فيأس 
من مخف ته ثم مرج له بطاقة و تؤذن ار اتماله الطالحة فهزنها فيرجحها و هذا لحسن 
طويته و طيب نيتنه حتى أنْ الاعمال قد تتقلب بالنيات حسنات ؟ انها قد تتقلب بها 
سيئات . قال تعالى يز اولئك الذين ذل الله سككاتهم حسنات © و الحاصل أن بركة 





الأعمال ومحةها تنوط بالنزات على حو ما عند إن ماجمد فى باب التو على السل . . 


سمعت رسول الله يلع يقول : اما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسثله طاب اءلام 


واذا فسد اسفله فسد أعلاه - وا-ناده ضعيف (ثلت لكن سمل به فى القشائل ٠‏ : 


فى المستدرك للحا عن احد و ابن معين وخلل بن الدنى و يحجى بن سيد القطاتفت 


رحهم الله تعالى) وك فى الحائمية : الاناء يترشح ا ذيهء و الظاصر عنوان الباطن »_تتترع ' 
الاعمال و تلونها تدور بالنيات و ليى عمل إلا وله صبخ نيته ان خيرا فخير و إن ' 
شرا فشر فالنية ااصحيحة مثمرة للركات و توجب الاء فى الاعمال » و الناسدة يمحن م 
الاجور و تحبط الاعمال و مثل هذا قد قص الله سحانه (( من كان يرس الما الدنا 


م 249 دزينتا 
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السيف الهلى على انحلى -5 
و زبتها نوف إلههم اعاهم فها و ه ها لا ييخسون اولتك الذين ليس لحم فى الأشخرة 
لا النار 6 فنق على من كان نيته هكذا انه قد حبط عمله قال تعالى ( كالذى ينفق 
ماله رئاء الناس و لا يؤءن بلله و اليوم الآخر فثله كثل صفوان عليه تراب تأصابه 
وابل فترك صلدا 6 ١‏ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من 
اقسهم كثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين 4 ولا اتكشف الغطاء 
عن وجه المقصود وظهر ان الحديث ورد فى جميع انواع الاعمال , ولم بختص بحكم 
دون حم واه لم يتعرض الى ما فيه نبة وما ليست فيه تلك و لكنه جاء مادحا 
من نوى نية حسنة و قادحا فيمن نوى نية فاسدة خبط عمله علم ان ما ليس فيه نية 
خارج عن متاول الحديث وان الحديث لا مساس له بموض م النزاع فينبغى ان 
يفوضر صمة الوضوء بالنة و عدمها الى الاجتهاد وما يدلك على ان الحديث عام م قات 

-. ما قال البخارى نفسه ج ١‏ ص ١١‏ باب ما جاء ان الاعمال بالنية و الحسبة و لكل” 

. امرثئى ما نوى فدخل فيه الايمان و الوضوه و الصلاة والركاة و الحج وااصوم 
أو الاحكام ‏ الخ. ثم لما كان الحديث عاما عندى فينبغى ان يكون القدير أيضا 

كذلك كالما و الزكاة و العيرة و القرة و الحسبة” فءاء تماء الاعمال و زكاؤها وعيرتها 

و حسبتها بالنيات » و لست ازيد من العيرة و الحسبة الققهى ثلا برجع الكلام الى 

موضوعه بالنقض بل اريد على حد قوله َيْهِ «إها الآعمال بالخواتم ٠‏ و فى لفظ 

« الميرة بالخواتم » او ها سوأها من الالفاظ الى ندل على اعتناء جانب الموافق وعدم 
البمللان بمانب الخالف وهذه الألفاظ كلها كذلك و كان تقدير الالفاظ إليك بعد 
ما عرفت حقبقة المراد فهناك ثلاثة اشياء العمل و النءة و الغاية فأشار الى الآاول بقوله 
«فن كانت مجرته ء فالحجرة عمل و الى الثانى بقوله « الى اللهء فهو نية و الى الثالك 
بقوله «فهجرته الى الله و رسوله » وهو غابته . و كذلك فى اجلة الثاني اتهى 
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اتسيف الحلى على انحل ج-4؛ 


ما اناده امام المصر فى الكلام 8 الحديث المذكور. فى فيض كن وقد بق امور 
ا 3 3 مفددة جدآا يماماقات الحديث من أفاداته قدليك برض الارى. وعد ظه لك دن 





هذا البحث الطويل ان الحديث لا تعاق له بموضع النزاع و إما اورده إن حزم لاجل 
عدم دهده منثأ الحديث فى محل العزاع وهو م ترى باطل بحت و تقديرها بالصحة 
١‏ الطلان م ذعم غاط فاحش ٠‏ 

ثم قال ان حزم فى ج ١‏ ص 4لا: وما قباسهم ذلك على إزالة النجاسة 
ناطل لآنه قياس والقاس كله باطل. ولو كان القياس حقَا لكان هذا منه عين 
الباطل وجوه !ه ٠.‏ فلت : قد عرفت فما #قدم هن نحث القياس ان القياس كله ليس 
بياطل بل هر معترف بأن الصحابة رضى الله عنهم فد قاسوا و اجتهدوا و قد شاع 
القياس و الرأى فى زمن التابعين أيضا مكيف يكون كه باطلا و هو يقيس فى مواضع 
كثيرة | ولم نقس على ازالة النجاسة 5 ظور من شرح الحديث المذكور . ثم قال 
3 بطلان القراس : منها ان يقال لهم ليس قبا-كم الوضوء و الغسل على إزالة النجاسة 
ألى من قباسكم ذلك على التيمم الذى هو وضوّء فى بعض الاوال أيضا . قلت :2 
أولم يدر ان ف التيهم معنى القصد و الارادة فى طبعه مخلاف الوضوء و الفسل 1 وان 
الارض ابست بطبمها طهورا بل جعلا عخلاف ماء الوضوه و الغسل فاه بذائه طهور 
فلا يقاس احدهما على الآخر ‏ فافهم ٠.‏ ثم قال: و كا فتم التيمم على الوضوم فى 
بعض الاحوال يلوغ المسح الى المرفقين - الخ ٠‏ قلت : لم نقسه عليه بل هو ثابت 
باقتضاء النص من آية التيدم ا ع 
رضى الله عنهم صراحة وضرية للدين الم . الأرفقين او الذراعين لم بجىء فى حك 
التيهم . فهو ثابت بالنص لا بالقياس. و بعد شرح الحديث المذكور و عرفانك بحقيقة 
معناه الصحيمم هذه الوجوه كلها غير «وجهة بل باطلة ٠‏ ثم قال : فهلا قستم الوضوء 

١‏ على 
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السيف يل على اح ج-؛ 





على التَيمم فانه٠لا‏ يحزى كل واحد منها الا بنة لآن كليهها طهر للصلاة ‏ اه ٠.‏ قلت: 


الفراق بينهما قدم من ان احدهما طهور طبعا و ثانيهها طهور جعلا فلا يحوز قياس 
احدههما على الأخر, و التيمم بالتراب صار طهرا عند عدم وجود الماء وعدم قدرنه 
على استعرال الماء لا على الاطلاق كالماء الطهور فاننه يخوز الوضوء به على كل جال 
وجد التراب أو لا فينهها بون بعيد وفرق شديد. ولم يدرك ابن حزم الفرق بن 
الجءل طهورا وبين الطهور طبعا و ذانا. فانا لله وانا إليه راجعون, ْم تسأله غلا 
ثانة : مأذا ازدت باألنية المافوظة المخصوصة؟ هلم إثبت عنه يله ٠دة‏ عمره. اله انظ بها 


ولا عن أحد من الصحابة و التابمين ولا عن الائمسة الأاريءة و غيرثم من الكبراء 
الفقهاء. وان اردت بها اليه اأتى نكر ن قبل الافمال الاختيارية فنحن وانت فيه 


سوآأء لذ مكنا اصلاً .و اائية قل الوضوء و الغسل و الصلاة ليست الا ان يعلم قله 


انه يتوضأ او يفسل 'و أى صلاة يصصلى , لا يكورب له شعور بأن يتطهر ام لا 
فانها ا قلى لا مخلص عنها فى الافعال الاختيارية وهى توجد فى وضوء الحنفية 


فكيف نكرها أبن حزم و بلزم الاحناف . نم قال ان حزم: فان قالوا ان الله تعالى 


قال ذا فتيمموا صعيدا طيبا 4 و لم يقل ذلك فى لوضوء . قلنا نعم فكان ماذا؟ كذاك 
فال تعالى <ز اذا قت الى الصلاة ذة فاغسلوا وجرهمم © فنصم .انه لا يحزى فى ذلك الغسل 
الا لاصلام بنص الاءة -اه . قلت : قلنا نعم فنكان ماذا؟ و ليس فيه ان النية فرض 
اولا يحوز الوضوء او غسل الاعضاء الا بالئة والا تكون الصلاة باطلة. وما كان 
دبك نيا! ثم لم يقل احد كذلك و هو اخترنها من قله ثم اعترض عليه دير . 
عم قال : و الوجه الثانى ان دعواثم ان غسل الجاسة صحزى بلا انة باطل ايس كم قالوا 
بل كل تطبير النجاسة امس الله تعالى به عل صمة مافانه لاايحزى الا بنية و على تلك 
المئة ‏ اه 5-527 ؛ فى اى آبة من القرآن امس الله تعالى ان ازالة النجاسة لا تحرى 


إلى 1 


ام 116 للا 


السيف ايل على: انحل | ج-؛ 





الا بالنية و تلك الصفه ١‏ و قد قال تعالى ( و ثبابك فطهر 6 و ليس فيه ان ”طهير 
الثوب لا يكون الا بالنية فهذا افتراء منه على الله تعالى ‏ معاذ الله منه ٠‏ ثم قال: يقول 
رسول الله ليع من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردء و قد ذكرناه باسناده قبل ال ٠‏ 
قلت : هذا قاس و القياس و القياس كله باطل ؛ و ليس ف الحديث أن ازالة النجاسة 
لا تكون الا بالنية ولم يقل رسول الله لتم ان من ازال النجاسة ولم ينو فهو عمل 
ليس عليه امرنا فهو ردء و اورد أن حزم الحديث ف غير موضع النزاع و افعرى بذلك 
عله يلق فهذه جارة منه تدبرحق التدير . ثم قال: فظهر فساد احتجاجهم و عظم 
تناقضهم فى الفرق بين الوضوه و الغسل و بين التيعم والصلاة وغير ذلك من الاعمال 
بلا برهان و اختلافهم فى الجنب ينغمس فى البارم ذكرنا بلا دليل ‏ اه ٠‏ قات : 
قد ظهر مما فصلنا الحديث بطلان قوله بعدم فهم مقاصد الشريعة وعدم درك تقائق 
مناثى موارد التصوص فانه بلا برهان و دليل لا يعبأ به وقد ذكرت وجه انهاس 
الجنب ف البئر فتذكره.لانه يمتهد فيه و لكل واحد منهم لا اقل من اجر عند الله تعالى 
م اعترف بنفسه فما سبق - والله اعلم ٠‏ 

ج راص 4لا رقم ١١1‏ ذكر فيها مسألة الوضوه قبل الوقت و بعده انه يحزى 
و قال بعض اناس لا بحزى الوضوء ولا التيمم الا بعد دخول وقثت اصلاة؛ و قال 
آخرون يحزى الوضوء قبل الوقت. ولا يحزى النمم إلا بثر الوقت و قال آخرون الوضوء 
و التيمم يحريان قبل الوقت ‏ اه . قلت : التدمم مع وجود الماء و القدرة على استماله 
للصلاة لا يحوز قبل الوقت. فانه مينى على عدم وجدان الماء بنص الكتاب كا قال 
الله تعالى ( فل تجدوا مآء قتيمدوا صعيدا طببا 6 و عدم الوجدان لا يتحقق فى أكثر 
الاحوال الا بعد دخول وقت الصلاة ك لا يخق . ثم قال ص وب جديا عمن احتج بأبة 
الوضوه على عدم اجزاء الوضوء قبل دخول الوقت : و هذا لاحجة لم فيه بل هو حجة عليهم 
كافية لآن الله تعالى لم يقل اذا الى صلاة فرض ولا اذا دخل وقت صلاة فرض 


1 ليق فقمم 


١1334. حنم‎ 








الف الل عل حل 6 








َ م الها بل قال عر و جل اذا قت الى الصلاة » فمعم تعالى ولم يخص ‏ الل . قلت : اللكلام 
هنا 0 جواز الوضوء قبل الوقت لا اللكلام فى فرضية الصلاة و التطوع فاعرض عن 
الاصل و مشى الى غيره ولم يقل عزو جل ف الأبة انتم توضوا قبل الوقت أو جز 
لكم الوضوء و التيمم قبل الوقت بل قال اذا قتم الى الصلاة فى الوقت الفرض ار النطوع 
نواة كبتم عحدثين ام لا فاغسلوا وجوهمم ٠‏ ثم قال: و قد اجع اهل الارض 
قاطبة من الملمين على ان صلاة |1 :طوع لاتجرزى الا بطهارة - الخ 557 :'أجماع 
اهل الارض قاطبة على ثىء حال عند إن حزم فكيف قال : هنا قد اجمع اهل الارض 
قاطبة ؟ راجع ج و ص ؛ه فى تعريف الاجماع رقم دو و هذا مالا بختاف احد فى انه 
اجماع و ثم كانوا يكذ جميع المؤءنين لا مؤمن فى الارض غيرمم و من ادعى غير هذا 
هو اجماع كلف البرهان على ما يدعى ولاسيل إليه_اه. وراجع رقم لاة ورقم ذه 
من ص 4ه الى ص «ه . و لا كلام فى الصلاة بل فى الوضوء قبل الوقت وهو خلط , 
المبحث ثم مشى على سيل القياس و القياس كله باطل عنده فكيف اختاره هنا؟ وامله ' 
نبى ماقد ذكره من قبل - تأمل ٠.‏ ' 

عدج لص ث7 رقم 11: مسألة : فان خلط بنية الطهارة للصلاة أو للتعرد او أغيز 
ذلك لم مجر الصلاة بذلك الوضوء اه ه قلت: لم يرد فى القرآن و الحديث انه لا يجوز السلاة 
بهذا الوضوء ولم ,ثبت ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم انه اذا نوى الطهارة للصلاة 
و نوى التبرد أو النظافة او غيرهما لا تجوز الضصلاة بهذا الوضوء يسبب الخلط. وان 
كان النقل فى ذلك سند ثابت فهات بها ولا مدل إله قط وان عزى ذلك الى الله 
عز و جل أو الى رسوله اوالى اولى الامس فكدذب وافترى عليهم على منواله و لبس 
عنده إلا قباس ورأى وهو إطل. فان قلت اله أقام عليه برهانا بقول الله عزو جل 
و لها امو الا ليعبدوا الله مخلصين له الدن فا 2 قن مرج بالنيه التى ام بها بنية 
م يوس بها قل يخاص الله تعالى العبادة بديته ذلك و اذا لم بخاص) فلم يأت بالوضرء 

ول ' 





اليف محل على انحل ج-؛ 











الذى ا تال . قات ا ليس برهانا الا فى زعمه فان الآبسة اأذكورة وردت 
في التوحيد لاق الوضره ء الطهارة وما فرع علها نهو قاس و رأى منه وهو باطل 
عند كيف بستدل بالباطل على دعوى كاذية ! ؛ ما الفرق ببن هذه المسألة و بين ما فال 
بيد ؟ نام نوى مع ضرثه لاصلاة ان ل الوضوه من يحضرته أ جرته الصلاة به اه. 
ف كليهها مع نة ره الزن تراس وال العبادة كا ام بها فلم يأت بالوضوه 
الذى امره اله تعالى به. وما قال بعده فى #مليله بقوله: لان تعليم الناس الدن 
مأمور به اه . فهذا قياس منه و هو باطل كله فان الخلط و المزج فى كلهها موجود , ليس 
ايه حجة من قرآن و لا حديث ولا اجماع متيقن و لم ينقل عن انى , ليس له ساف 
نى ذلك الا رأيه مقط هذا. و الله تالى اعلى ٠‏ 

ع دج وص با رقم 114: مسألة: ولا تيجمرى الية فى ذلك ولا فى غيره من 
الأعمال الا قبل الا بتداء بالوضوء او بأى عمل كان متصلة الابتداء به لا يحول ينها 
.قت قل اوكثر ‏ اه . قلت : لو علم الناس بعد انية هل يحزى ذلك فان علي النأس 
الدين مأمور به تأملء ثم ذكر فى برهانه مقدمات كق منها منظور فيه وقاس والقياس كاه 
باطل عنده ولم بقدر على انان قرآن او سقة أ قرل صحانى و انت تعلم اله لا يسمع دهن ْ 
قول رسول الله ينه ولا كرون تل الى بكر وعمر و عثهان و على رضى اله عنهم 
عزده حجة و ان فال 2 ٠‏ علي ساق تى ٠‏ ممنة الخاف'ء الراشدين عضوا علها النوايذ - 
الحديث » وهو مأمور به و داخل تحت قوله تصالى ما اتام الرسول خذره *# 
٠كذا‏ غيرهم من الصدابة يقوله ٠‏ اصعاق كالنجرم بأهم اقتد ينم اهتديتم ‏ الحديث » َ 
فى المشكاة و استاده فى كفاية الاطيب ذراجمه . 

ه- ج دص بايا رقم ١١5‏ قال: و قراءة القرآن و السجود فيه و مس المصحف 
و ذكر الله تعالى جائز كل ذلك يوضوء ور بير وضوه و لاجنب و الحانض - 
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ا عنهها فى سان استنباط الاحكام اج رقص 98ام: الاول قال ان بطال : فيه رد على هن 
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: قات : خاط فيها المسائل الختلفة الاحكام و اطل فيها. و قراءة القرآن عن ظهر الاب للحدث 


بالحدث الاصغر جائز عندنا و عند جاهير العلداء و مس المصحف للحدث حرام عندنا 
«طلقا سواء كارف مس حروفه أو بياضه. قال فى الدر انختار : و يحرم نبه اى بالا كبر 
و بالا صغر مس مصحف أى ما فيه آية كدرم وجد ر ألا بذلاف متجاف غير مشرز 
او بصرة به بفتى و حل قليه بعود اه . والمراد بالصرة ما كانت من غير ثيابه التابعة له 
واتقليب اوراق المصحف ينود و نحوة لدم صدق المن عليه اه رد الحتار. وقال 
الحافظ العرنى فى باب قراءة القرآن بعد الحدث بعد شرم حديث ابن عباس رطى الله 


ْ ره قراءة القرآن عبى غير طهارة لمن كن جنا , هو الحجة الكانية فى ذلك لاله عليه 


الصلاة و السلام قرأ العشر الآيات بعد فيامه هن الثوم قبل الوضرو اه . وى 
ج ١ص‏ غم هن البدائع : واما الاحكام المتعاقة بالجناءة ما لاباح بالحدث فعله 
من هس المصحف بدون غلافه ومس الدريثم الى عليها القرآن .و نمو ذلك لا بباح 
للجنب من طريق الاولى لان الجنابة اغاظ الهد شين ولاباح للجنب قراءة القرآن عند 
'عامة العلياء و قال مالك بباح له ذلك. وجه قوله ان الجتابة اد الحدئين فيعتير بالحدث 
الآخر واله لا يمنم من القراءة كذا الجنابة. و لنا ما روى أن النى ص كان لا بحجزه 
شىء عن قراءة القرآن إلا الجناية , و عن عبد اين عمر رضى الله عنهىا عن النى ملع انه 
قال لا تقرأ الخائض ولا الجنب شيا هن القرآن ٠‏ و ما ذكر من الا عار فاسد لان 
احد الحدثين حل القم ولم بحل الاخر فلا يصح اعتبار احدهما بالآخر. و يستوى فى 
الكراهة الآبة الامة و مادون الآية عند عامة المشاعخ اد. و قد قال رسول الله ملت 
دلا مس القرآاأنف إلا طاهرء رواه النساثى فى كتاب الديات هن حديث عمرو بن 
حزم و ابو داود فى المراسيل و ابن حبان فى صميحه و الحا م فى مستدركه و رواه الطبراق 
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ل مسجمه , اإدار قطلى فى ننه و احمد ف مسنده ار اين رأهويه ر البيهق فى ستنه و روا 


عد الرزال عردلا فى مصفه م فى تفسيرد تذاؤ التغرع , وعن ابن عمر رضى الله عنها 


روا الطيران فى معجمة و الدارقطى فى سله , المبهق من جهته فى سلنه قال قال النى * 


اناق .لاجس القرأن. إلاطاهره و من كم بن حرام روا» 111 ؟ فى كتاب الفضائل من استدرك 
و اشراى ٠‏ الدار فتانى و البرهقى فى سانيهما و قال الما كي صحيح الاسسناد . و عن عثمان ابن افى 
الداع أن بس ل الله ل قال لاءس القرآن الا طاهر: رواه الطبراتق فى معجمه كذا 
لمات كراية . م هده الاحاديث بشد بءضها بعضا و َال بها جماهير العلياء فتنهض حجة 
, قد حائمها ان حزم كلها بريه . و منها بعضها صرح أو حسن بك الاستدلال على منع 
ان الترضى عن مس المصدف . و الفرق بين المحدث بالحدث الاصغر و بين المحدث بالحديث 
اكد ظنم د ان كان خق على ان حزم فأن الملانكة لاتخل با فيه الجنب م 
واد فى الحديث. و أص بقلل جميع البدئ يذلاف غبر المتوضى و نهى عن قراءة القرآن 
ريه ص الفرءق ينها ٠‏ 5 
آل ابن حزم فى ج ١‏ ص ب تأما من منعٌ الجنب من قراءة ثىء هن ااقرآن 
تاحتجوا عارواه عبد اك بن سلة عن على ين الى طالب رضى الله عنه ان رسول الله 
ييه م يكن بحجز, عن القرآن ثىء ليس الجنابة ٠‏ قال: و هذا لا حجة لم فيه 
لان ليس ن فيه نهى بعن ان يقرأ الجنب اله رآن وامما هو فمل منه عله ادم لايازم - 
اه . قلت : اولم يقل الله عر بحن ثر لقدكان لكي فى رسول اموه احيلة )اوم 
يدل ب أطبعوا لله و أطيعوا الرسول ؛ ذم بخص عزو جل اطاعة الرمول بالقول 
دون القعل بل هو عام , ار لم ,قل » فائوى فى حبك الله . , الاتياع عام سواء كان فى القول 
أو الفمل و عير ذلك ,عن الآبات فاين حزم نخااف هذه الآيات فهو مخالف لله عزو جل , 
والحديث المذكور رواه الر.ذى و'النانى و ابو داود و ابن ماجه و لفظ الترمذى 
لك )4( كان 
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ا بشرننا نا القر آن 1 25 عال نا 1 كن 0 اغالهالرسدى ب حديث سان ا 
و ضحه ما ان حيان و ابن السكن وعبد اللق والخوى فى شرح النة و قال ابن 
خرعة هذا الحديث ثلث رأ س مالى» و قال شعبة ما احدث تحديث ا<سن منه . و روا, 
الطحاوىي و ابن خزعة و ابن حبان , و الحا و البزار و الدار قطى و البهقى نيل الآاوطار. 
ا 11 لق أن مالم يصب احدم جنابة فان اصابته فلا و لا حرذا » قيل هو 
غير مرفوع بل «وقوف على على رضى الله عنه الا انه اخرج ابو يعلى من حديث على 
فال ات رسول ع توضأ ثم قرأ شيا من القران م قال: هكذا لمن ليس يجنبء 
ْ تأما الب فلا ولا آبة. قال الهيثمى رجاله موثوقون ‏ اه . «هذا نمل م قولء وهو صالم 
للاستدلال على التحرحم و يعضده حديث على موقوف عليه وهو ايضا فى - المرفوع 
فبعال تهور ابن حزم . و عن ابن عمر عن النى يلم قال:لا يقراء الجذب و الحائض شيئا 
هن القرآن: رءاه ابو داود و البرمذى وان ماجه و الدا<اوى , قال الحافظ الطحارى فى صم ” 
من شرح معان الاثار : و فى حديث على رضى الله عنه ان فرق ما بين.قراءة القرآن 
و ذكر الله تمالى فى حال الجنابة ( و رواء من طرق قبل هذا ) وقد روى إيضا فى 
التهى عن قراءة القرآن فى حال الجنابة ما حدثنا ابن ابى داود قال ثنا عيد الله بن يوسف 
قال ثما اعديل بن عباش عن «ومى بن عقبة عن نافع عن إن عمر قال قال رسول اله 
ع لابقرأ الجنب ولا الحائض القرآئ, حدغنا ان أبى داؤد قال ثنا عمرو بن غالد 
5-3 حدانا روح بن الفرج قال ثنا اين يكير قال :نا عبد الله بن طيعة عن ف الله بن 
.لمان عن ثعلية بن الى اللكنو د عن مالك بن عبادة الغافقى قال : اكل رسول الله 
ينه وهو جنب فأخيرت عير بن الخطاب لرنى 000 يله فقال: يا رسول الله 
ان هذا أخبرنى انك اكلت ء انت جنب ! قال:نعم اذا توضأث اكلت و شربث ولكنى 
لا أصل ولا أقرأ حتى أغتسل, ٠‏ فق هذين 0 منع الجنب هن قراءة القرآن و فى 
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0 من ذلك ؛ قبت بما فى هذين الحدثين مم ما فى حديث على انه 
س يذكر الله ذكراة لقران فى حال الحدث غير الجنابة و ان قراءة القرآن مكررهة” 

فى حال النابة و الحيض ثم روى الحديث سئده عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء 

عن ابه ناجخا لما رواء فى اول الباب» ثم قال : فئبت بذلك ان حصديثك ابى الجهم 
ان عم وابن عياس عد منسوخة كاها و ان الحم الذى فى حديث 
خر على الحكم الذى فيها اه ثم قال : وقد روى عن عمر رطى الله عنه فى 

0 00 من قراءة القرآن ما بوافق ما قائا. حدثنا ابراهم بن حمد الصيرفى قال 
نا عمد الله بن رجاء قال ثنا زائدة عن الاعمش عن شقيق عن عبيدة قال كان عمر بكره 
ان يقرأ الزرآن < اهوختب, حدة:ا فهد قال نا عمر بن حفص قال ثنا الى قال ثنا الاش 
فذكر مثله باسناده . فهذا عندنا اولى مر قول ابن عباس لما قد وافقه ما قد روينا عن 





رسول الله يل فى حديث على بن النى طالب وان عير رضى الله عنهها 
وانى «وءى و مالك بن عبادة وهو قول الى حديقفة والى يريف وشمد رحمهدم 
اله تعالى _ اه . ثم روى آثارا اخرى لنأيد ما قأل منصلا فليراجع ٠‏ وحديث عل 
ابن الى طالب ٠‏ اقرؤا القرآن مالم يصب احدم جناة . فان اصائه فلا و لا حرها 
واحداء اخرجه الدار قطى و قال صصح عن على اه, و سنده فى ج ا ص 5و١‏ 
من تصب الراية . و حديث ان عمر رضى الله عنهىا قالوا انه قول ان عمرء قال 
الحانظ : و صحم ابن سيدة طرق المفديرة ٠‏ أخطأ فى ذلك ذفان فيها عبد الملك بن مسلة: 
وهو ضعيف فلو -لم .نه اصح امناده . م أن كارن ان الجوزى ضعفه مغيرة بن 
عد الرمن فل يصب فى ذلك فان مغيرة ثُمّة ‏ اه . فانظر الى هذا الاختلاف! وأحد 
منهم يضعفه بعد الملك و الاخر يضعفه بمغيرة “ و النزار بةول:سبب ضعفه تفرد موسى 
ابن عقبة' و الآخرون يتكلدون فى استعيل بن عياش أن روايته عن الحجازبين ضعيفة 
0 184 وبعضهم 
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و بعضهم قالوا ان المرفوع ضعيف و الموقوف على ابن عمر صم خذ هذا الاختلذف 
و تأمل فيه. وفى ج ١ص‏ 40م من قتح البارى : ولم يصم عند المصنف ثىء من 
الأحاديث الواردة فى ذلك وان كان فوع ما ورد فى ذلك تقوم بالحجة عند غيره 
لكن اكثرها قابل للتأويل واورد المصنف اثر ابراهم ١‏ وهو النخعى ) إشعارا! بأن 
ملع الخائض هن القراءة ليس يمءا عليه و قد وصله الدارئى و غيره بلفظ : ارععة 
لا يقرؤن القرآن : الجنب م الحائض و عند الخلاء و فى الخام. الا الآبة و نحوها للجنب 
والخائض. وروى عن مالك نحوقول ابراهي . و روى عنه الجواز مطلقا وروى عنه 
الجواز لاحائض دون الجنب و قد قبل انه قول الشافعى فى القديم ‏ اه . ثم تكلم فى اثر ان 
عباس و حديثك ام عطية وحديث ابى سفيان فى قصة هرقل , ثم قال : و قد أجيب عن ملع 
ذلك و ثم امهور بآن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآبتين فاشبه ما لو ذكر بض ''قرآن 


فى كتاب الفقه أو قُّ التفسير واه للا عم قرأءته ٠‏ اهدده عند اوور لانه للا شصد مه 





التلاوة؛ و نص احمد 1 مجحوز مثل ذلك فى المكائبة لمصاحة التابغ و قال به كثير من 
الشافية , و منهم من خص الجواز بالقليل كالابسة و الأبتين . و قال الثورى لا بأس 
ان يعلم الرجل النصرانى الحرف هن القرآن عنى الل أن يهديه وا اكره ان عليه الآبة 
هر كالجنب . وعن احمد أكره ان يضع القرآن فى غبر مرضعهء و مله إن رجى ٠نه‏ 
المدابة جاز و الا فلا. و قال بعض من منع لا دلالة فى القصة عل جواز ثلاوة الحنب 
القرآن لآن الجنب انما منع التلاوة اذا قصدها و عرف أن الذى يقرؤه قرآنا اما لو قرأ 
فى ورقة ها لا يلم انه من القرآن فاه لا عنع . و ذذلك الكافر ‏ اتهى ملامطا و مختصراء 
وى ج ١ص‏ مغ*: وفى جميع ما استدل به (اى فىالجواز ) نزاع ,طول ذ35ء 
ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه. واستدل اجمهور على المنع تحديث عل : كان 
دسول الله يلِتَهِ لا يحجبه من القرآن شىء ليس الجنابة ‏ رواه اصحاب السئن و مه 
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الذي و أبن حبان و ضعفف بعضهم يعض روات والحق انه 00 لين بصلح 
للحجة عض قل ف الاستدلال به نظر لانه فعل مجرد فلا يدل على تحرحم ما عداء , 
واجاب الطيرى عنه بأنه مول على الآ كل جما بين الادلة . و اما حديث أبن عمر 
مرفوعا ٠لا‏ تقرأ المافض ولا الجنب شيئا من القرآن ٠‏ فضعيف من جميع طرقه ‏ اه. 
كلت : تذك مااقات فيه قبل وكل واحد من الرجال و النساء من الصحابة كان يعلم 
ان الجب لا يقرأ القران و بلع عنه يدل عليه ما رواه الدارقطى فى ستته من قصة 
عمد ألله بن رواحة مع زو جته فانها رأته يطأ جارية له فذارت عليه فوجدته نائما للست 
على صدره و هددته بالقتل فقال ان رواحة:ما جاممتها و انت تعلم ان الجنب لا يقرأ 
القرآن و انا اقرؤء, مل يقرأ اشعارا بريها كأ يقرأ قرآنا ول نكن فارئة خسبته 
قرآنا و ارسلته . فدل على ان القرآن كان منوعا عدلى الجنب عدم بحيث كان عليه 
57 قرأ 3000 0 يقرأ فدات هذه القص_ة على ان الجنب ليس له ان بقرأ 
القرآن . و البخارى اخرج قطمة عن هذه القصة فى قيام الليل فراجعه», و الافظل 
العنى فى شرح البخارى لم زد شيئا على ما نقلته من الروايات راجع ص ٠.١ 1١١‏ 
من الجزء الثأنى من عمدة القارى فقال : واعم ان البخارى ذكر فى هذا الباب ستة من ١‏ 
الأثار الى هنا و استدل ها على جواز قراءة الجنب و فى كل ذلك مناقدة ورد عليه 
المهور بأحادبث وردت بمنع الجنب عن فراءة القرآن اه . ثم ذكر حدرث على و ابن ظ 
عمر و جابر رضى الله عنهم وكلام التخالفين فى حديث ابن عمر و غيره ؛ و لا تمل هن ٠ش‏ 
هذا التطويل فانه لا خلو.ن الافادة ٠‏ 

ثم قال ابن حزم جع صر بعده: و لا بين عليه السلام اله انما يمتنح من قراءة 
القرآن من اجل الجتابة ‏ اه اقات > : لقال على فى حديثه لم يكن بحجه او يحجزه من 
قراءة القرآن ثىء فى سياق نى النكرة ليس الجنابة منزلة الاستثناء بمنى غير الجنابة 

7" )ع( فصار 
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السيف انل ءا ل أل 2 


حا سويضة نينث ل لك دنا عد تن ندج يتحو مم مسحي 3 #ا 


نمار الامتتاع من اجل الجنابة , عله 55 مديئة العلى من اهل انان فهم من 
ذلك الامتتاع من اججل الجنابة وه قال هو نفسه ا روى عنه : و اعترف بد ايضا إن 
حزم قبله . و مءه عمر بن المخطاب رضى الله عنها كلاهما من الخلفاء اراشدين واخلين 
فى قوله ملت ٠و‏ سنة الخلفاء ااراشدين واقندوا من بعدى ابا فكر و عمرء وداخلان 
حت قوله تعالى إزرماانام الرسول نفذوه » و بالآبة المذكورة استدل الامام الشافمى 
رحه الله تعالى و ادخل قول مر رضى الله عنه فى مسألة الزنبور فى الاحرام 2.1 
وأقدم عليه : والله اجييك بالقرآرن ! ثم تلى الآية ثم روى اده حدية. 
«اقتدرا الء ثم قال: قال عمر بن الخطاب لايحب الفدية بقتل الزفور فى إلاحرام 
م فى كان الهال من باب الفضائل ٠‏ ثم قال 0 حزم : و قد يتفق له عليه السللام زك 
القراءة فى تلك الال ليس من اجل 0 ه. قلت : لا بد إذلك من النقل ولا ب 
ددن قوله يت مذي إأزاما امورا تتعاق بفعله عليه السلاء لا ماق ذا ناتارت ف” 
الاتهو يله 0 م قال : و قد جاءت آثار فى فى نهى الجنب و من ليس عل طبر عن أن أ 
شيئا من القرآن و لا يصمح منها ثىء و قد بينا ضف اسائيدها فى غير موضع - أه. تلت . 
قد بسنت أن بعضا منها يم أ حسن صالح للححة ولا اقل ان الجموع صالط إأ- من 
كا قال الحافظ فى الفتح. فقوله هذا رجا بالقيب باطل © لا يضق ٠‏ كم قال ولو 
صوت لكانت حجة على “ن يددح له قر إقراءة الآية النامة او يعض الايد اللانها أقلها بهى 
عازه القرآن للجنب جملة اه . قلت : لا تمكون حجة عدي هم كأ هو ذلد بصدم. 
شب وقال: واما من قال 55 الجنب الاية او تحرها ار قال لا يج ابا : ! 
للحائض و منع الجنب فأقوال فاسدة لأانها دعاوى لا يمضدها ذليل من ا#كركن ولا 
سنة صبحة و لاسق.مة الام الع ولاءن فل مائعي ولام1 قيأس عدى لان 
بعض الآبة و الآبة قرآن بلا شك اه . قلت : استدل من ابام ما درن الأة لاجنب 


زفي 
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المسيف الل على امحل 1:4 ٠‏ 


مسمس 


ما رواه امد فى مسئده ص ١١١‏ حدثنا عائذ بن بيب حدثى عام بن السمط عن 
ابى غريف المدانى قال : انى على بوضوء فضمض و استنشق ثلاثا و غسل وجهه ثلاما 
وغل بدبه ثلاثا و زراعيه ثلاث ثم مسح برأسه “م غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت 
رشول الله يلل توضأ ثم قرأ ثديتا ءن القرآن ثم قال هذا لمن. ليس يحنب فأما الجنب فلا 
ولا آية ‏ اه؛ فهذه سنة موجودة و قول صاحب ايضا فبطل قول ان حزم انه لا ذليل من 
مينة صحيحه و لا قيمة »و الدارقطى فيج ١‏ ص »4 و البيهق فى ج ١‏ ص وه رواه موقوفا 
عل على بغير هذا اللفظ عن عامى نن السمط ثنا ابو الغريف الحمداتى قال كنا مع على 
رضى الله عنه فى الرحبة تفرج الى اقصى الرحة فوالله ما ادرى أ بولا أحدث أم غائطا 
ثم جاء فدعا بكوز من ماء ففسل كفيه ثم قبضهما اليه ثم قرأ صدرا من القرآن ثم قال: 
اقرؤًا القرآن مالم بصب احدكم جنابة فاذا اصابه فلا ولاحرفا واحدا اه. قال 
الدازقطى هو صحبح عن على اه نصب الراية ج ١‏ ص ٠ 1١5‏ وفى سين البيهق عن 
امي بن السمط عن الى الغريف عن على فى الجنب قال لا يقرأ القرآن و لاحرفا. روى 
ابو اماق عن الحارث عن على قال. اقرأ القرآنٍ على كل حال ما لم تكن جنباء و هو 
قول الحسن و النخعى و الزهرى و قنادة , و يذتكر عن ابن عباس انه قال لا بأس ان 
يقرأ الجنب الآية و نحوها وروى عله انه قال الآبة والآبثين اه. قلت: 
فابن عباس #ابى انه يقول انه لا بأس ان يقرأ الجنب الآبة و الآبتين فكبف قال 


ا د 1 م ا ا ا 1 
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أبن حزم لا من مان ! و الحديث المرفوع عن على و الموقوف عليه وائر ابن عباس 
يرد على ابن حزم و بطل فوله الفاسد , ثم قوله “ولا رأى سديدت ايضا باطل فان 
الطحاوى قد ذهب إلى القراءة بما دون الآية للها و ملع المكرخى عنها مطلدًا , قال امام 
العصر ا فى ج ١‏ صن هلام من الفيض : قلت : و لعل نظر الطخاوى ان التحدى 0 3 
لم بيقع الا بالآبة فالاعجاز يكو ن فيها بخلاف المغردات فانها مستعملة فما بينهم ايضا [ 


يف فلا 


السيف الهلى على الحل ج-؛ 








افلا اعاز قيها و إذالم بقع التحدى ببهاء عل ١ن‏ لو منشا عتها يإرم الحجر عن 'التنتكل 
لان ٠هردات‏ القرآن ومفردات كلامهم سواسية و هذه حقيقة عظيمة راعها الطحاوى 
وليه عليها حيث دل على أن ما دون الآية و مفرداتها لا يسمى قرأنا ولا بكون له 
حكه فيبنوز قراءته ومسه. ولولم يدل عليه لبقتا فى حيرة ول ندر ان ما درن الآبة 
قرآن ام لاء. والذى سبق الى الذهدن_ ف الظاهر ان جمرعه قرآن ما قله 
فيكون كل لفظ قرآنا و يش_كل الام فيه على ان القرآن لا بطاق على 
مادون الآية بل يأل له انه عن القرآان واجزء ماله وهو معبى ما فى 
المشكاة فضل فيه القرآن على الآذكار ممع ان جل الاذكار جرء من القرآن لماها من 
كلام الله الم بجماها كلام الله بعينه فدل على أن الاياز ثى قيام هيئة الآنة و يلك 
الكلمات لما لم تكن آبة كاءلة لم دكن معجزة فل تكن كلام الله فاحطت درجتها 
مله أهء كم اقول ان المراد بالآية ما تنكون تامة المعنى و مسكن لجزيتها على تهامرة 
المعنى و الا نكون كذلك لا تكون آية و داح للجنب و الحائض نافظها ذانها تمكون 
كلة لاآية من الترآن بل كلة منه و لا يطلق عليه القرآن ‏ تدبر وتأمل فيه ولا تنس 

انه عندنا بمنمان منه اذا قرا بطريق الللاوة. و ان كانت بطريق الذكر فيجوز ولا بد 
من اشمالها على «ضمون الذ ع والمراد به الذكر الاسانى لا الفلى لانه كر لغة 
وهو الذى يعرفه اهل اللعة هو الذكر باللسان جهرا كان او مرا ؛ و فى البدائع ج اص مع , 
وستوى فى الكر اهة الآرة التامة و مادون الآية عند عاءة ة المشايخ . و قال الطحاوى 

لا بأس بقراءة ما دون الآبة و الصحيح قول العامة لا روينا هن الحديثين من غير فصلل 
بين القليل و الكثير و لآن المنع من القراءة لتعظم القرآن ٠‏ حافظة حرمته» و هذا 
لا يوجب الفصل بين القليل و الكثير فيكره ذلك كله كن اذا قصد التلاوة. فأما 
اذا لم يقصد بأن قال «بسم الله » لافتتاح الأعمال تيركا او قال , الحد الله» للشكر فلا بأمسى 


فا 
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به لانه من باب ذكر اسيم الله تعالى والجنب غير ممنوع عر ذلك اه ٠‏ قلت : 
قد تقدم في حديثك على و آثر ابن عباس اجازة الآية او الايتين هو مستدل الطحاوى 








رحه الله فانهمء وهو المروى .عن اراهفم الخعى وهو الذى عزاه الطحاوى الى 
ابى حنيفة وابى يوسف و شمد رحمهم الله. وصرحوا بأن الحافظ الطحاوى اعرف بمذهب 

اهل العراق من غيره ٠‏ 
ثم قال ابن حزم فى ج ١‏ ص ولا: و ايضا فان من الآيات كللة واحدة مثل: 
والفدىء وامدهانان .و النسن .و الفجن > فلك + .هن .ولاق انك آنأت. لكها 
ليست بتامات المراد و المعنى لكونها اقسام لا بد لها من جواب القسم و اذا ضم الها 
جواب القسم وجرؤه تنكون آبات تامة كأ لة ولا يكن نصف و الضحى و العصر 
و الفجر و نحوها فلا يكون ما دون آبة ولا يكرن معنى ححا . و مع ذلك و أن قصد 
الجنب ثلاوتها منع مننه. وى وف لد الختار مع رد انختار : و يحرم به تلاوة قرآن اى 
ولو بعد المضمضة ا يأتى و فى حككه منوخ التلاوة على ماسئذ كره. ولو دون آبة 
على المختار اى من المركيات لا المفردات فانه جوز للحائض الملة تعليمه كلة كلة 
يعقرب ؛ قوله على التار الى من قولين مصححين ؛ ثانهما انه لابحرم ما دون 
آنه و رجحه ابن الهام بأنه لايس قارئا ما دون آبة (!ى اذا لم تكن تامة المعنى - 
فافهم ) فى حق جواز الصلاة وكذا هناء و اعترضه ف البحر نبعا للحلية بأن الاحاديك 
لم تفصل بين القليل و الكثير , و التعليل فى مقابلة النص مردود اه . و الال قول 
الكرخى و الثانى قول الطحارى ء اقول:. و عحله اذالم تكن طويلة , فلوه كانت طويلة كان 
نصفها كآبة لأنها تعدل ثلاث آبات ذكر ه فى الحليه عن شرم الجامع لفخر الاسلام 
فلو قصد الدعاء قال فى العيورب لأنى الاث قرأ الفاتحة على وجه الدعاء او شيئا من 
الآيات الى فيها معنى الدعاء و لم برد القواءة لا بأس به, و ف الذابة انه الختار و اختاره 

1 3( الحاوان 
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الحلواق 5 قال فر الى لا افى سه وان روى عن الامام ؛ م استظهرة فى البحر 
تبعا للحلية فى نمو الفائحة لزاه يزل قرآنا لفظا و منى معجزا متحدى به ؤلاف تمر 
«الجداشء و نازعه فى الهر بأن كر نه قرآنا فى الاصل لا يمنع ءن اخراجه عن القرآدة 
لتقن انم ظاهر التقييد بالآبات الى فيها معنى الدعاء يهم أن ما ليس كذلك كدورة 
ابى لهب لايور فها قصد غير الفرآدة لكن لم ار التصريح فى كلاءهم اه . اقرل : 
قد صرحوا بأن مفاهم الكتب حجة , الظاهر ان المراد بالدعاء ما يشمل الثناء لإآن 
الفائحة نصفها ثناء و نصفها الآخر دعاء فقول الشارح واو اشاء, من عطف: الخاص على 
العام اه او افتتاح امس كر له ٠‏ بسم الشاء لافتتاح العمل تركا- بدائع أه. او التعلم . 
فرق ب«ضهم بين الخائض و الجنب بأن الحاتض مضطرة لانها لا تقدر على رفع حدثنا 
مخلاف المنب والختار الله لازق, توح -اهء و لقن كلة كلة حل فى الاصمج 
هو المراد يقول المنية « حرفا حرفا»م فسره به فى شرحها او المراد ممع القطم بين كل 
كلتين. هذا على قول الكرخى. و على قول الطحارى تعلم نصف آة - أهاية و غيرها» 
وأظر ف» فى البحي بأن الكرخى_ قائل باستواء الآبة وما د.نها فى المنع و اجاب فى 
الهر بأن مراده يما دونها ما 4 سحى قارئا و بالتعلم كلة كلية لا يسمى قارئا ‏ اه . 
و يؤبده ما قدمناه عن اليعقوبية . بق ما لو كانت الكلمة آية ك, صء وادق. نقل نوح 
آقدى عن بعضهم انه ينبغى الجواز, اقول :و يذغى عدمه فى ٠مدهامتان»‏ تأمل داه. حى 
لو قصد بالفائحة لثناه فى الجنلزة لم يكره اه تفريم عل ممرن ها قله دن أن النران 
بخرج عن القرآنية بقصد غيره ‏ اه الا اذا قرأ المصى قاصدا للثناء ذانها يحزيه لانها فى 
علها فلا تخير حكيا بقصده اه. اسثناء من المضمون المذ كو د ايضا و المراد بالمصلى 
الصلاة الكامملة ذات الركوع و السجود ‏ اه. حككها وهو سقوط واجب الفراءة بها 
بقصده الثناء ‏ اه ما فى الدر انختار ورد الموتار . 


0ع3«> 
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ثم قال ابن حزم و منعهم ايه من قراءة إرو الفجر وليال عشر و الشفع و الورم 
او منعهم له من امام «مدهآمتان» لعجبا جنا . قات :لا تجب الا فى سوء فهمك من تسوية درجة 





القرآن و الأذكار و عدم الفرق بين قصد القراءة و عدمه و عدم الفرق بين النلاوة و غيرها. 
ثم قال : م كذلك تفريةهم بين الحائض و الجنب بأن امس الحائض يطول فهو عال لآنه 
ان كانت قراءتها للقرآن حراما فلا بدحه لما طول امرهاء و ان كان ذلك بها حلالا نلا 
ممنى للاحتجاج بطول امرها ‏ اه . قات : ان اغطاع الحيض ليس فى اختيارها عخلاف 
الجنب فان الغسل فى اختباره . مع ذلك انها معللة يحب عليها آداء فريضة التعلم فهى 
قعرة إلى العا لآداء حنى الفريضة العائدة عليها ولا علم مدتها الى عشرة أيام فاذا 


اختاروا تعايهها 0 كآمة كلمة م و حرفا حرفا جمعا , بين الامرين من اداء م حق العام 


و منع قراءة القرآن لها فى الاختيار و عدمه ‏ فانهم ٠‏ 
شم روى بسئده عن ربيع.ة ( واهو الرأنى شبخ الامام مالك ) قال لانأ بل آنا 

يقرأ الجنب القرآن ‏ اه . قلت : هذا من يمخائات العام انه بعتقد و يقل فكل 
«وضع لا , يسمع قول احد دون قول رسولةالله 2 وهتا ستدل بقول ا 

هو ادنى من الصحابة/ثم هو قول مجتهد 0 حجة عل مجتهد آخر و عل بن أنى 

طالب و عمر بن الخطاب بآولون لا يحوز للجنب قراءة القرآن وهما من اراد 
0-7 قزق آفرى واغرى اق التنابر من قزل وة عزاتب م ندري سدده| 
ن المسيب أله حاد عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال: وكف لا يقرأ واهواق! 
0 0-0 فيه اولا ان فى سنده يوسف بن خالد السمتى فانه سكت عنه: 
وقد قال يحى بن معين : كذاب زنديق لا يككتب حديه , و كذاك كذيه الفلاس :ا 
و ابو داود و ضعفه الشافى و ابن قانع و الساجى؛ و قال ابن حبان كان وضع الاحاديث ني 
على الشيوخ ‏ اهء ان كان مثل هذا الرجل فى سند المخالف لصاح صياح الخر و هنا| 
فى الجم ” 
















السيف اللى على انحل ج -: 


: الجم قُْ فيه لجام الباطلم ْم لو سلم نهو ارضا قرل تابعى مجتهد لا يوازى قول 0 
]| وعمر رضى الله عنهها ولا يكون حجة على الجتهدين الآخرين فى اجتها 0 ١‏ 

7 كنت للحا كلذل اشنا 11 اه 5 :ف الكت‎ ١ 
سئيدة الى يوسف السمى عن تصر الباملل قال كان إن عساس بغرأ البعرة و هو‎ ١ 





١‏ جنب د أه. قات : فيه يوسف السمى وقد عليت مافه. و شيخه نصر الياهلى ان 
كان هو القصاب ابو جزى اللاهلى فهو ضعيف أشد الضعف و ترجهته فى اسان الميزان 
| مبسوطة, ثم هو يردى عن قتادة و حماد بن الى ».لمان م 2 احدا من الصدابة 
| فهذ! منقطع . ينه و بين أبن عباس مفاوز.ء ولو كان فى اسناد المخالف لصاح 
ابن حزم وهنا ساكت. ثم هو فمل أن اس رضى ألله عنهها يمارضه قوله 
فى المنع عن القراءة للجنب يا مى من سين البيهقى . و فى الفعل احمالات , و القول حم 
وقتوى للغير كان راجحا على الفعل ام 
بلازم عنده للعمل به فكيف يلزم فعل ابن عباس رضى الله عنهما ! ثم يعارضه قول 
جمر وعلى وهو مقدم على فمل ابن عباس مم وجو النصن السسيع «التسدوا من 
بعدى ابا بكر و عبرء و مع قوله عليه السلام ٠‏ انا مدينة العم و على بابهاء فالحاصل ان 
اثر از ن عباس ضعيف منقطع و ذعل غير لازم و مع_ارطن لقوله وقول عمر و على 
فلا يعتير فاستدلال ابن حزم به غريب جدا وهذا كله من قبيل ا اذا اريس 
الناس يستوفون و اذا كالوثم اروزنومم بخسرون © قويل لهم ثم ويل لهم . ثم روى 
بسنده عن حمادٍ بن أبى سلهان قال سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ فلم براه 
بأسا و فال أليس فى جوفه القرآن ‏ اه . و قال : و هو قول داود و جميع اصحابنا - 
قلت : سعيد بن جبير تابعى لا يمتير عنده قوله دون قرل رسول الله يلع ,لا يعارض 
قول عمر وعلى وان عمر رضى الله عنهم وثم أفقه و أعلم و أفضل منه بمراتب 
ب 


ام 116 10لا 





السيف الى على الى ج-؛ 


رم كدم مكديع لاضع الالماريق متام الل 6 مين هذا 
ثم قال ان حزم فى ج ١‏ ص مم : و اما جود القرآن فانه ليس صلاة اصلا_اه. 

قلت : لم بقل احد من الفقهاء انه صلاة فهذا خداع و تيس منه بل قالوا انها 
حزء من اجزاء الصلاة فكانت معتيرة بسجدات الصلاة فكل ماهو شرط جواز 
الصلاد من طهارة الح_دث وهى الوضوء والغسل وطهارة النجس وهى طهارة 
البدن و "ثوب و المكان و مكان السجود وطهارة مكان القيام و القمود فهو شرط 
حواز !لسجرد من التلاءة . وبين كونها صلاة وبين كرنها جزرء من الص_لاة فى 
كير لايق على اللسد فضلا عرزن الذى ذى_الفهيم .و لعل 0 لا يفرق بينها 
لايفهم الفرق بنهها وهذا كا , دى ثم روى سنده هن طريق النساق حدين 
ن عمر مرفوعا ٠صلاة‏ الليل و اذهار هثتى ٠ثنىء‏ و 0 عله الملام انه قال 
«الوتر ركمة من آخر اللى» فصم ان ما لم يكن ركمة تامة او ركمتين فصاعدا فليس 








0 )فى ج؟ ص مو؟ ن تتم البارى: و قد تقب و الاخير بأن أ كبر ائمة الحديث ١‏ اعلوا 
بهذه مازيادة و هى قوله ٠و‏ النهانء بأن الحفاظ من اصاب أبن عمر لم يذك وهاعنه» وم (! الى 
على راوبها بأنه اخطأ فها و قال يحي بن مين من على الازدى حتى اقل منه و ادعى يحمي بن 
سعيد الاتصارى عن نافم أن ابن عمركان يتطوع بالمهار اربءا لا يفصل بينهن .و لوكان حديث 
الازدى كردا ١‏ ا نغدئ مع اشدة اثياعه . رواه عنه محمد بن نصر فى سؤالاته لكن 

روى ابن وهب باناد قوى عن ابن عمر قال «صلاة اللو الهار .ثى مثثى» موقوف اخرجة ان 
عبد البر من طربقه فامل الازدى اختاط ابه الموقوف بالمرفوع فلا تسكون هذه الزيادة صوريدة 
على طريقة من يشير ط فى الصحيج أن لا بكون شاذا ؛ و قد روى ابن أبى شية من وجه أخر 

ابن عير انه كان يصلى بااتهار أربعا أربعا و هذا موافق لا نّله ان معين ‏ اتتهى ٠‏ فالحاصل ان 

: هذه الزيادة ليست فى الحديث المرفوع ٠‏ تأمل - منه غفر له ٠‏ 


18 3 صلاة 








اليف ايهجل على انحل 1 ج-4 





مملاة والسجوة فى قراءة القرآن لبس ركمة ولا, ركمتين نلبس صلاة و اذ ليس هو 
مسلاة نهو جائز بلا وضوء و لاجتب و الحائض والى غير القبلة كسائر الاذكار اه 

ل :اولاق رجعم+*ص +.4؛ من عمدة القارئ إن الترمذى للمارواه لكات عنه الا اله 
وال اعتاف اكاب شّعبة فيه ف فده بدمنوم وووام الثفات عن تيد الله بن تمر من النى 0 
ول يذكررا فيه صلاة النهار» وقال الفا هذا الحديك عندى حطأ رقال فى مله 
الكيرى استاده جيد الا ان جماعة من اتخاب ابن عمر خالذوا الازدى فه فل يذكروا 
نيه النهار منهم م سام و ثاقه فع را طاوس ع والحديك فى المحيحين من حديث جماعة عن 





اءن عمر و ليس فيه ذ؟ 0 ر قال الدارقطى فى رواية تمد بن تيد الرحن بن ”و بان 
عن امن عمر ملفوعا «صلاة الليل و النهار مثى مثق. غير فوظ وائما بءرف صلاخ 
3 نهار عن حل ن عطاء عن على البارق ع. ن ابن عبر وقد خالاه ثافم وهو احمّظ 
فذكر هن صلاة اللبل مثتى مثى و النهار أريما فان قلت قال الووق سثل ابو عبد الله 
البخارى عن حد يمى ارارق دزا أ ص بح هر ؟ قآال: فعمء و قال ابن الى وزى هذه ؤيأوة 
من ذه فهى متنيرلة » قلت : لو كان هذا ححا رج البخارى هناء و قال يحى كان 
شحعبة بلق هذا الحديث وربما لم يرفعه وا روى ابراهم الحنيق عن مالك و الترى عن 
نافع عن ان عر يرقمه «صلاة جر و النهار لنهار مثئ م ١‏ قال ابن عبد البر رواية المنينى 
خطأ ول بتابعه عن مالك ا ت : فهل اشار البه ابن حزم و ذكره يزيادة 
«النهار»! و الترمذى و 0 عار و ابن عبد البر كلهم قالوا ان زيادة «النهاره خط , 
وان كان مثل هذا الاختلاف فى استدلال الخااف تأدى جهارا انه خلاف الحديك 
ل يليت من الشربعة وكذب باطل ‏ هذا. و قلت ثانيا ان فى الحديث الذى رواه ليس 

فيه ذكر ود القرآن ول بقل رسول الله يله انه جود القرآن من غير طوارة يجوز 
فاسجدوا بدون الوضوه ايضا!فالحديث لا مساس له فى المتتازع فيءء و ثانا اله ل يقل 

>19 


السيف جل على انل ج-4 


احد ال صلاة 7 قالوا انه ا الام بتو يتوقف عليه تمامية الركعة و مدارها | وسجود 
القرآن شييه فى التعظم والتقرب بسجدة الصلاة فلا بد له هن الليتارة وارانها انه 
لم بقدر على انان برهان على ذلك بل احتاج الى مقدمات * خم فرع عليها سجود 
الفرآن وهو عين القاس و القياس كله باطل عنده 8 يلتفت الى رأيه و اجتهاده 
ليس له دليل من قرآن ولا سنة ولا من اجماع متيةن . لم اعلم ان الحديث المذكور 
وصلاة الأبلى مثى مثنى . و الوثر ركعة هن آخر الليل » حديث واحد لا حديئان و صنيم 
حزم يدل على اله حديئان و لذا قال بعده: و قد صح عنه عليه السلام الور 
ركمة من آخر الليل . و القطمتان مختصرتان من الحديث المطول نبه على ذلك امام 
العصر فى املائه , قال وقد صرح الزعخشرى ف الفائق ان ٠مثتى»‏ ههنا جرد عن 
نى التتكرار و مءناء اثنين مقط و لذا احتج الى تكريره ولاهو معدول من 
اين اثنين - م جع الم التقدير ء و ان كان هو نافعا فى مسألة التطوع لكنه بضرنا 
قّ مال الو .د 57 قنت : فى ج + ص موء من اتح البارى : قوله ٠‏ مثى مثنى » اى 
اين اثين و هو غير منصرف لكرار العدل فيه اله صاحب الكشاف . و قال آخرون 
لاعدل ء الوصف. ء اما اعادة ٠‏ مى ٠‏ فللمبالغة فى التأكيد ‏ اه . قلت : و امام الحصر تله 
من الفائق للرعةشرى - تدبر و خناسيا لزيادة البصيرة انه يلاه مدة عمره لم يصل ركمة 
واحمدة من الوتر !اذى لا يسكون قبلها شفعا بل صلى 9 ثلاث ركمات هن الوار 
اوضوت ذلك عا'غة رضى الله عنها عند الى داود و غيره“و هذا البحث غارج عن 
الموضوع و بأ فى مسألة الوتر مفصلا ان ثاء الله تعالى فلا يحوز لكونها اعظم 
عيادة الى غير القلة 5 زعم ان حزم ٠‏ 
ثم قال ابن حزم بولا فرق اذ لايلزم الوضرء الا للصلاة فقط اذ لم يأت اجابه 
لخير الصلاة قرآن ولا سنة و لا اجماع و لا قياس -اهء قلت : أرأيت ان صلاة الجنازة 
ُ” ليس 


11311 34.01 








اليف الى على اتحلى | ج -؛ 


. 





ليس ذه قراءة ولاركرع ولا جود ولا تشهد 37 قعرد 1 يحون ادازها بغير طهارة 
لأنها ليست ركية ولا ركمتين فليست بصلاة على اصورلك فى زعمك الفاسد؛ و قد 
قالوا لا تؤدى الا بطهارة فكذلك هود القرآن وهر شونه بالركنف ‏ الاعظم ف 
الصلاة لآن السجدة لا نكون الالله تعالى بنص الكتاب للا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر و اتجدوا لله الذى خلةهن 4 وقد قال جعفر ن انى طالب رضى ال عنه 
حين دخل مع حزبه على النجاشى : :نا لا نسجد الا لله ؛ عيبا عن قوله : .لم لا يعدم لى؟ 
فى السير وكتب الحديث أي لم يقرع سممك «لامرت الرأة ان تسجد لزوجهاء 
وهذا كله ليس بصلاة» أو ما سمعت انه ييه قال لرجل : للكن اعينى يكارة 
السجرد ‏ الحديث ٠‏ 

ثم قال ابن حزم : ثم تقول أن القيام بعض الصلاة و التتكبير بعض ااصلاة و قراءة 
ام القرآن بعض الص_لاة و الجئوس بعض الصلاة و السلام بعض الصلاة فسازهك؟ 
على هذ! ان لا تجيزوا لاحد ان بقوم ولا ن يقرأ أم القرآن :ا لايحاس ولا بل 
الا على وضوء ! فهذا مالا يقولونه فبطل احتجاجهم - و ,الله التوفق . قلت : لا يقاس الاعمال 
المذكورة' على السجدة و لابو جب الوضوء لها لانها ليست مخصوعة بالصلاة » و ااسجدة 
خاصة بالصلاة و مخصوصة بذاته تعالى و عبادة محضة و الامور المذكورة افعال اختارية 
«شتركة بين الناس ولا ت-كرن هن اجزاء الص_لاة آلآ اذا اراد اقامة الصلاة بنص 
الكتاب ١‏ ايها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة فاغلوا وجوهم ) و ذإ قوموا 
لله قاتين »4 وال اقم الصلاة لدلوك الشمس »© و غيرها من الآبات» و فى الحديث 
«قوموا الى سيدع ولا تقوموا م توم الاعاجم ‏ الحديث » ولا يقوم الصحاة له 
ته د قال عزو جل ١‏ واذا يتم بتحية غخروا بأحسن منها » و٠سلم‏ على من 
عرفت ومن لم تعرفء و «إطعام الطعام و إقشاء السلام و صلوا بالليل و الناس نام »و نحوه 

لفق 
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السيف لجل على امحل ج-4 
من الاحاديك» 9 ويك فكي ( و لتكروا الله على ما هدام 6 و تحرعها 
الدكير و تحلباها القسلم» و الوم ١‏ كبر كم فى رواية. و فى قصة عحيصة و اخيه م كبر كبر» 
وفى سبح فاطمة رضى الله عنه) «واللّه اكر» 6م مرة و التكبير فى ايام التشريق 
فى المساجد , الآواق ودر الصلوات وف الطريق للعيدين و غيرها من الآبنت 
والاحاديثء فظهر بهذا ان هذه الامور مشتركه داخلة فى الافمال الاختيارية لا تكون 
اجزاء ءن الصلاة الا حين ارادة اداء الصلاة و الشروع و الا خذ فيها مخلاف السجدة 
«عهى عخنصة بها وله تعالى لا لغيره عبادة مستقلة محضة و مدار اال الصلاة و ركنها 
الام , و هذا ظاهر على العوام و الخواص و العلداء و الجهلة فالزام ان حزم لسوء فهمه 
باطل قطما 5 لا يخى. وهذا تهويل و تهور عنه و خخداع ‏ فافهم ٠‏ 

نم فال ابن حزم ج ١‏ ص ام فان قالوا هذا اجماع قلنا لهم قد اقررتم بصحة 
الاجاع على بطلان جيم و اعلال علتك , و بالله كلل الوق - له دلت كنك كرن 
هذا الاقرار دلبلا على بطلان الحجة و اعلال الدلة؟ أو لم يمكن ان يكون الاجساع 
مؤيدا و مشيداء مقويا للحجة التى اقاموها على المألة إلذكورة ! نعم » لو كان الاجماع على 
خلاف الحجة لكان مبطلا لا و اذ ليس فايس تدبر. ولم ,تعرض الملق هنا بثىء 
و اما تقل باب البخارى و شيا من فتح البارى فى شرح الباب حيث قال: قال البخارى فى 





اصحيح باب جود المسلمين مع المشركين و المشرك نجس لبس له وضوء و كان ابن 
عمر رضى الله عنهما سجد على غير وضوء, م روى حديث ابن عباس ان النى عل 
د بانجم و جد معه الملمون و المشركون و الجن و الانس. قال ابن حجر و أما 
ما رواه الدهقى ناد يح عن الليث عن نافع عن ابن عر قال لا يسجد الرجل الا وهو 
طاه كمه بينهيا أنه اراد. بقوله طاه الطهارة اللكيرى, ار الثانى على حالة الاختيار 
و الآول على ا"ضرودة ,م قال بعد كلام : و يحتمل ان يجمع بين القرجة و اثر ابن عمر 
ب )0( إأنه 











السيف الهلى على. انل ج-4؛ 
بأنه انعد قََ العأدة ان يكون جمييع هن حضر من الاسلمين كانوا عند قراءة 0 على 
وضّوءه لآنهم 0 يتأهوا لذلك و إذا كان كذلك 8 بادر ماهم إلى السجود خرف 
الفوات بلا وضوء و أقره النى 2 عل ذلك استدل بذلك ء على جواز السجود 


بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء وده 1 . رت افظط لمن وو ميحد معه المسلمون 
ولك 








كرون والجن والانس . فسوى ابن عباس فى تسية السجود بين اجمرع , فهم 
هن لاا يصح منه الوضوء فلزم أن ,صح السجود ممن كان بوضرء و من لم يكن بوضوه 
والله اعلم ٠‏ ثم قال : لم يوافق ابن عمر أحد ع_لى جواز السجود بلا وضوء الا الشعبى 
اخرجه ان انى شيبة عنه سند يح و آخر -ه ايضا سند حسن عن الى عبد الرحم 

السلى انه كان يقرأ السجدة ثم يسم وهو على غير وضوء الى غير القيلة وهر َي 
يوى اماه اه. و اشبع الكلام الحافظ العينى فى هذا الباب مب و معنى من اج + ص و.ه 


ل ا د الى ص م0 من تح الباوى /, 


وقد وقع الخلط من ١‏ لناسخ فى فتح البارى فى الالفاظ تفدمار تأخيرا ف ابر 
الى عبد الرحمن السلى و الصحيح ما فى عمدة القارى حيث قال عن ١‏ فى عبد الرحمن السلى 


كان يقرأ السجدة وهر على وضوء وهو على غير الفلة 0 هومدى وى برأسده اعاءى: 


ثم يسم داه. وفى فيض البارى ج ؟ ص ١و‏ من هذا إلباب قال امام العصر: لها 
البخارى اختار اداء السجود بدون طهارة واذهب الله أأشعى ٠ن‏ السلف واستدل 
سجود المشركين فانهم بحس و ليس لهم وضوء ثم سمدوا على جود النى يِل و المؤمنين, 
سبي 

قلت : و الجواب. عنه سهل فانه لادليل على عبرة جودمثم .ايضا بل الراوى لا 0 يد 
لفظا عير عن خرورثم على جباههم بالسجود وان لم نكن سمدة فقها و فى فول البخارى 
دليل على ها م من ان النجاسة فى المشرك فوق نجاسة الاعتقاد , و اما الجواب عن اثر 
ابن عبر رضى الله عنهما فأولا انه ار لم يلبعه الصحابة رضى الله عنهم , و ثانا فى الهامش 

وفنا 


ام 116 10لا 


السيف الل على امل جَ-؛: 








رسي ذف «غيره ؤنردد النظر فى مذهه * م ااتفقه له لو كان اختار اداه السجود 
على غير وعضرء انها عادة على اللسان لا على الجسد و العادة على اللسان اذكار 
ولا وطرء ؤها زلى وانجيا) فاه معنى الصلاة فها-و راجع الهامش. 

مريدة لزبادة البصيرة تقلا عن الفيض ج + ص /ام؟ من أبواب السجود : وهى واجية 
لادلاو عند اجمهور سه و وجهه انه اييس عندم مرتبه الواجب و جزم المصنف رحمه الله تهالى 
يسيتها و رأيت قلا عن . !إحمد رحمه الله تعالى انها «ؤكدة فى الصلاة غير مؤكدة فى الخارج 
وه وا "!م آن الموين فائه اما ام بها كقوله تعالى 90 اججد و اقترب > او حكى 
ارتكاف السكرال 0 كقرله الى 0 واذا 3 عا.هم القرات لا يسجدون ب 
0 5-8 عد “مها كقوله تعالى ١‏ و اذا تتلا عليهم آيات الرحمن أخروا 
0-2 1 آش بو حك فيل ااانا فى الجود وكلها تدل على الوجوب . اما الاول 
باد أمره تلى «فترض للطاعة .و اما الثاتى فا. ضا كدلك لأانه لاإستحق 
د رن ونيا الثلك ققد ا بأقتداء الانساء الساهين فيا 1 ملع 
دم أ ة *السجدة اعتزل الشيطان يك وبقول: 
1 


ع ا كوس السسود فسجد عله الجنة و إمرت بالسحود فم اسجد فلى النار ٠‏ قال 


دام ا نه اك لك 1 


قرئوا: ان الوعدد معقول على ترك المستحب ادا قارن ترلله ترك الواجات ايضا 
ألاترى انه يشكر على المعصية عن طالم مالا يشدكر على تلك الممصية اذا كانت هن 


31 


اتنروى: لله عمونة أبس » ولك : . هر فى ساق التعلم دون الترديدء و للشافمية ان 
ىا ونه ابلس ) قٍ م 


ألم ذاك الممصية وان تذكر فى "سباق لكن تراعى عند الوعبد افعاله الآخر 
اضا و حيئذ يكن أن يكون الوعيد عى ركهم -جود التلارة فى الذكر فقط 
لكون عطه تركوم اسجود الصلانة اضا والحساصل ان الوع.د وان كان على 
ترك سجود التلارة الكنه نظا الى تركهم ال.جود الصلوية ابضا و قد م نحوم فى 
7 د كتاب 
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السيف الل على انحل 


كتاب الامان عند تقر 0 الحدود كفاء 000 ركذا ق حت وخر الجماعة 
قوله : قرأ الى يك النجم بمكة فسجد وهأ و سجد من معه غير اشبخ اخ 9 
الرو ابات أنه سحود مدهم 3 ترون ارضا ٠‏ قال الم سبروك: ود ذاإك لانور: ايا بلك 


الكلمات عل لسانه ع «تاك الغرانيق العلى و أن شفاعتين لترتميل ء. ترا اه العام 


طواغيتهم فسددوا م ا استصعب العلياء مكن العيطان على الى يك 537 اذاه 


قالوا: ان الغيطان اهون على أله من ان شلطة عل ردوله يا ََ 5 ل وله ألو عت 


لان عبادى ليس لك علهم ساطان» وأا يسن هر عليهم رأعا بأيجة ل اس 
لحيث 0 تمان عندثم قراء ته من قراءة الى ك2 ول اا عار ني ود ند فين ا 


ويوجب رفع الامان عن الشسرع انه اذا لم يقدر على لله الى 1 6 رذن 
فكانة لذ يقد عل ااعزاء كله عل لباه "فى الرققة اسري عاق 1ح ا بي ا 
الى التزام التباس اللهجة بالليجة ! ألا : رئى بان الاغلاط اتن البق صمي ل وق وه 


واما ثانا فيمكن ان سجودم حين اموا 0 فى اوائن حالم فد احاح الاسط 
رحهه الله تع الى عن الطبراى ان إانى َك 1 الا لام أ لهل 7 حم أ 


كان يقرأ السجدة فيسجدون ول هدر بعضهم إن -0--00 الرعام حى و 
قرش 1 بن المغيرة و ابو جهل و غيرهها ونوا العاف فرجهوا نذالوا دون 
دن آنا اه . وهذا ذان نظر الحاظ ره لكاه دل على انهم ادلوة :49 

اع ثم ثم أرتدوا بعد رجوع صتناد بد الكفار :هم و د لا 5 تحمل سحو دمر 
اذ ذاك؛ قارف قلت: فل وصفهم فى الروايات #الشرك يا فى الروايات: م سد ممه 
المشركون ؟ قلت : لانهم و أن كانو «سلمين عند السجود الا !نهم لأ صاروا مىندئن حين 
المكاية عبج وصفهم بده باعتيار الحالة الراهنة و اا العمرة للخو ام ال أخخر بده 
الطحاوى رحمه الله تعالى ايضا فى باب قح «كة عنوة من المجلد اللانى صن ١41‏ 

نى 
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السيف الى على 2 مدلل 


ج-؛ 


8 اسنادء ضيرف 5 5 هذه الحكاة ف ا إن موين انه ذكرها ق اوله 
و بدأ كتايه بهاء و أما ثانا ذم لا يحوز ان يكون المراد من الغرانيق اللملائكة سما اذا 
وصفهم الله تمالى بالاجنحة و كذلك الغرنوق طائر و حيتذ فالملاتسكة اميه منها 
بالنبة الى الاصنام قاولى ان يكونوا مم المرادين بها فلا تلاها البى يريت وصما حم 
حار. على انها صفة لاصناءهم ثم أت حكاية فى معجم البلدان لياقرت الجوى نوت 


لنظ اللات وآ لعزى و المنات ولم ارها فى غيره أن وظيبعة تريش فى الجاهليه كانت : 
و اللات و العزى تلك الثرانيق العلى ‏ ال» و من هنا اتكشف مدلول آخر فى قرله 
رد مناة الثالثة الاخرى م ايضا فانهم تكلموا فيه حتى كانب فيه ان اير و اين الاببب 
و صنف عمد بن اماق رسالة فى ترديد “تلك القصة أل عند المفسرين ,و عمد بن اماق 
هذا ٠ماصر‏ للامام افق حتيقة رجه الله تثالى و يف الثانى و العجب “نهم أنه ان اتى 
بالضعاف فى باب المنازى جملو' يجرحوئه و الدارتطى يأ الختاطات فى باب الاحكام 
م بين اماما و قد طالم احمد رحمه الله تمالى كتبه و مم ذلك الحم نى منه'والحاصل 
انه لا بعد فى ان بكون احد مهم قرا تلك ع3 طور وظيفسته عند ثلاوة الفى ع 
سورة النجم 9 ومع الناس فى الخاط ,لا حاجة الى التزام ما التزموهء اما تفير اله 
تعالى ل و ماارسلن! من قبلك عن رسول و لا تى الا اذا تم ألق الشيطان فى ابنيقه »م 
فسجىه حققه على وجه ألطف إن شاء اق تالى ‏ اتهى . ٠‏ وقد سيق الحافظ العيق 
فى بان القصة المذكورة مفصلا بتحو ما تله م, الع وك ١‏ تطح بذلك 
التفصيل ان سحود التلاوة بدون الطهارة جائز ام 
الا طاهر 


لا !لاما روى عن ابن عمر 0 
٠‏ وأما امع بين اثربه من الحافظين بالطهارة اللكترى و الصغرى لا يتعاق 
بقلى و الحقةقون من الحدئين قد اتفقوا على أن القصمة موضوغعة ختلفة غاط وان 


ذكرها بن معين فى ركه واياقوت المرى فى معججم لدان و المفسرون فى تفاسيرمم. 


فى )0 وق 
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السيف امل على ال شْ 2-6 





. 0 جَ ص كم؟ من در 5 لبارئى: 0 هلله القماة الى ! ل غلى وجتوكية السحود 3 
النجم لآن الراوى يول ف هذا لشي أت بعد ذلك كل كاقرا »الو كانت اسلة 
لا وقع شومه هذا الملغ و بلغى عن مولانا شيخ المند رح الله تعالى كلام فى سان 


_ٍ 


تغليط القصة ١لذكورة‏ ما ألطاف وهر ان جودمم أواكان للات و الها 007 


بها التكال مع انها عدت براذله فم دى ١‏ نهنم ماة به قل كاثر | إل تي ن لك ١‏ 


انجدة ل تكن منهم تعظما لاصناءوم بل كان اتباعا للنى ييه و فد حفن 5 ول الله 
رح الله تعالى انهم طاوعوة لكو أهم مقهررين فيها بسجود الى يت ؛ قلت : و اهو عو 
د قوله تعالى (فاق السيحزة د اى كأهم دهشوا من معجزته و غليوا من شوكتها 
جنى خرجوا! عن طوعهم ول ببق ثم سبل الا الى السجود فسجندوا خارين على 
جباههم قائلين «أمنا برب موسى وهاردنء» ٠:‏ يأيده ماروى عن اليزار ل تيع 
عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه : ان النى يَيتْه كتيت عندده سورة النجم فلا بلغ 

السجدة جد و جنا ممه و رت الدراة م القلم . و عند الدارفطى : الجن 1 2 
و الشجر . ذان التعزى الى سجدة الخارات يدل على ندرة نفيها فأن سجودها غر 

جدا فد كر, لغرابته . ر اذأ صرنه الى السجود المعوود بعيد جدا- اتتهى . ٠واىقو‏ 0 
وهذه الاطالة عن موضوع الرالة لكن لا تخلو عن الفوا اد اجمة فى فروع المائل 
الخلفة , والماصل ان سجود التلاوة ل جوز الا بالوضوء و الطهارة لإانه شهه بالجدة 


الصلانة وعادة مختصة بأيله الى ء ماررى 0 ان مر يوافقه احور من الصحانة 


فاجمامير منهم قالوا بأدانها مع الطهارة وجرا مع انه روى عله خلافه أيضا ساد 
يم كا نقل الحامتلان عن امن 500 - تانهم . 
فال ابن جرع ج راص ام : و اما من ااتيرف فن الآثار البى 
لم يحر البجتب فانه لامح تهاتىء لانها اما عرنة و الا صعقة و لامر 
م 


احتري س1 م 


حم لا رند 


ام 116 10لا 


العاف عل اك ج-؛ 





و 2 ضعيف الخ. . قلت : قد فرغت عن 1 وانه 
حجة عند الجاهير . وءن قال ضخلافه لا سند عنده من التصوص . ولى يقل له تعالى 
ولا رموله ان المرسل لا يكون -جة. وما كان ربك نسيا! و تكلمنا فى الصحينة 
ايضا بالسط فما تقدم وكون بعض الآثر مر الآثار ضعيفا لا تازم ضمف 
جمبعها مع ان الضعاف اذا اجت.مت اعتضد بعضها بءعض فصارت قوية و عمل 
العلاء بها يقويها م دمر الفمّهاء و الحدثون واشار الى ذلك الترمذى فى «واضع 


ساسست- 


من جامعه . ثم روى بدن.ده حديث الى سفيان فى كتاب رسول الله يلت الذى 
بعث به دحبة الى عظير بصرى فدفعه الى هرقل فقرأه فاذا فيه ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم . 
من مد عد الله و رسوله ‏ الحسديث » ثم قال: فه-ذا رسول الله يَلتَهْ قد بعث 
كتابا فيه هذه الآاية الى التصارى و قد ايقن انهم يمون ذلك لكاب ١‏ 
قات : اولا ان الكمار ء المشركين ليسوا بمخاطرين بأحكام الشربمة الا بعد الاسلام؛ 
و ثانا اله يحوز مكين المشرك من مس الاب ار الآلينين لاصلحة كدعاته الى الاسلام 0" 
و يحوز مسه اذ ذا اختاط بغيره م هنا يكتاب رسول الله يلت و كلا رم له كتب التفسير 
يم الاستدلال به على جواز مس المصحف وهو غير خق على المتيقظ على انه 
على اصرل ابن حزم كتابه و ارساله الى فرقل ترلدى لله رك وهو لا يلزم علينا. 
وايضا لم بقل يِه فى حديث :ن مس المصحف يجوز للحدث , الجاب و الحااض 
فلا يلتفت الى شغنه ‏ هداو تدر فبه. ثم روئ حديثا عن جائب الخالف فى الاستدلال 
على المنم عن ابن ع قال : كان يذهى النى يك أن يسافر بالقرآن الى أرض المدر مخادة 
ان ينثله العدء . قال: فهذا حق يلزم اتساعه و ليس هيه ان لا يمسن الصف جاب 
ولا كافر و انما فيه ان لا بنال اهل أرض الحرب القرآن ‏ اه. قات : وكذلك ابس 
فبه ان يمس القرآن الجنب و الكاف و يجوز فا ذلكاو أرض الهرب ليست إلا أرض 
م الكفار 
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السيف الى على انحل جع -4 
الكذار و الحريون يكونون كفارا وان الوه لمسوه ايضا وهو مقتضى الحديث . 
ثم قال: فان قالوا انما بثك رسول الله يه الى هرقل آية واحدة. قبل لهم ولم بمنع 
رسول الله صل الله عليه و لم من غيرها ‏ اه . قلت : ول يحز صلى الله عليه و سم غيرها 
فلم يقل انه يجوز للجنب و الكافر مس المصحف بغير طهارة . و ما قال بعد لا طائل 
تحنته لنه مببى على عدم فهمه حقيقة القياس و الاستنباط . ثم ذكر من جانب الالفين 
له فقال: فان ذكروا قول الله تعالى ذا فى كتاب مكنون لا بمسه الا المطهرون ) فهذا 
ظ لا حجة لهم فيه لانه ليس اما و اما هو خير و الله تعالى لا يقول الا حقا ولا موز 
ان يصرف لفظ الير الى معنى الآمس الا بنص جلى او اجماع متبقن اه . قلت : 
هب اله خير, ولم يصرف لفظ الخدر الى معى الام و لكنه توالى لم ينه عن التأبى 

بالخير. و الآية وال الام اخير به الله عز وجل؟ ومع نزء ول هذا الخير ققد 
قال صل الله عله و سل لا يمس القرآن الاطام يا روي من حديك عمرو بن 








حزم وءن حديث أبن تمرو من حدرث علّْمان بن الى العاص وءن حديثك ثوبان. 
وكتاب عمرو بن حزم لاريب فى صمته تلقاه العذاء و الفقهساء و انوا عليه احكام 
الديات و غيرها رواه النسالى وابو داود فى مراسيله وله طرق مختلفة ورواه ابن 
حبان و الحاى فى المتدرك و الطبرانى و الدارقطنى , اليهقى و احمد فى مسنده وابن 
راهويه , عبد الرزاق 5 فى تخرجج الهداية لازياعى» و فى حديث ابن عمر وعمان بن 
انى العاص و ثوبان رضى الله عنهم و ان تكلموا فيه لكن المجموع من حيث المجموع 
بشد بعضه بءضا ,صاح للحجية و احسن من قول ابن حزم و قد تقدم نذ منها هذ كه 

* ثم قال: فلا رأيت المصحف يده 0 و غير الطاهر علبنا انه عزو جل 
ل بدن المصحف اما عبى كتابا آخر ‏ اه. قلت : انظر فهمه و عقّله و عله ! اقام هذا 
دلبلا على مدعاد ! اعله رآه فى اشيلية أو 0 ما بقول رجل ا رأينا 

اك 
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السسيف الجلى على الحلى ج-4 


3 نجي لالسللسسه 


الناس يششربون اخخر ولا يشربونها فءلمنا ان الله عزو جل لم يعن حرءة هذه الخر بل عى 
شيئًا آخر, و رأى الرجل ان ؛«ض اناس يصلى و بعضهم لا ,صل الصلاة فلم من ذلك 
ان الله تعالى لم بعن هذه الصلاة بل شيئا آخر. وكذا فى الصيام و الحج و هذا من 
مجائيات الءالم؛ و الكتاب الذى عى الله تعالى به ابن هو انزل على رموله صل الله عله 
وم أولم يفزل؟ و اللوح الحفوظ قائم فى «وضعه, و الكتاب المكئرن ما هو الذى 
بمسه المطورون؟ هذا. تأمل فى كلامه . م استدل على هذه الدعوى بأثر سبعيد بن جبير رواه 
بسنده إليه فى قول الله تعالى بلا يمسه الا المطورون 6 قال : الملا تدكة الذي فى السيله ‏ اه. 
قلت : فيه اولا انه قول سعيد بن جبير الابعى؛ و ابن حزم لا يسمع قول س#انى دون 
قوله صلى الله عابه و سل فكيف اورده استدلالا على دعواه الكاذية ؟] هذا من العجائيات. 
و ثانا ان إن جبير فر لذظ ٠المطورون»‏ فقط هو متعاق يباب التفسير و لم بين حكم 
الفقهبى ماهو ؟ هل يحرز مس المصحف للجنب و الكافر و الحدث أم لا؟ وهو ساكت 
عنه فكيف استدل بالسكرت) و هذا من اتجبع العجائب منه و مع هذا الحال يشغب 
على الآنمة. و لا تماق لاثر ابن جبير بالمتذازع فيه كم لا يخنى ٠‏ وكتاب رسول الله صلى الله 
عايه و مل لعمرو بن حزم مقدم على قول ابن جبير كا لا يخق . ثم ذكر اثر سلمان 
الفارسى بسنده إليه ج ١‏ ص ١م‏ و فى سنده الدبرى عن عبد الرزاق و هو متكلم فيه 
وفيه حى ن العلاء شيخ عد الرزاق هو ابو سللة البجلى قال اسمد بن حئيل: كذاب 
بضع الحديث وقال إن «مين ليس ثقة و قال وكيسع كان يذب . انظر كيف 
سكت دنا وألجم بلجام كتيان الحق الصرع » ثم هو قول سلان عنده لا يعتد بهء 
ثم ذكر ائر علامة بن قيس التابعى سنده إليه انه كان اذا اراد ان يتخف مصحفا اس 
نصرانا 0 الادرل هو فمل تابعى لا يكون حجة عبد أبن حزم ' 
و ثانا ليس فيه أمرء بالطوارة أم لا ؟ فحتمل لكل الامرين و بالاجتمال يبطل الاستدلال: 
6“ )00 وثانيا 


8 مام 11 10لا 


يم د 


ظ 








اليف الى على الل ج-؛ 





2 يعنت 0ك امهم 


وثالشاهو اجتهاد منه فلا يكون حجة على مجتهد آخر الا بدليل عم غير يحتمل 
ولم يشت اعن رسول ألله ص الله عل.ه و ل ان اجاز للجنب و اهرثك 0 الخائض 


مس الممحف او أهس جوازه لم و ول تكلءت ىق هذه الاثار ايضا قَّ الجزء الارل 





من الل قر أججده 5 هذا . 
ثم قال ٠‏ و قال ابو حنفسة لابأس ان يحمل الجنب المصحف بعلاقة ولا يحمله 
بغير علاقة و غدر المتوضى عندهم كذلك ‏ أه . قلت . لاده تعظم القرآن واجب 


7 يس م التمظى مس للف يدك 55 حاها حدث فلا 3 لش ا محف من علاقه 





وه الثلاف المتفصل عن المصحف>و دو الذى بكر ن فيه المصحففا وهو قد بكرن 
من الجلد وقد يكرن من ثوب ١‏ در الي لان المتصل به اع له فكان مده 
مس القرآن ولهمذا لو يع اممف دخل المتصل به فى ابيع وراك أبسم للحائل 
(وكذا غير الم مز. لبنس يمكون ما له ) ذأما المتفصل فلس بتبع حتى لا بدخل 
8 ببح المصحف من غير شرط ‏ كذا فى البدائع . فال ألة مستنبطة من الخصوص الواردة 
تعظم "قرآن و اكرامه مهيا امكن . و فى عاخن فنع الاري + ب البوي 
:انه بافه أن هرقل «ضع اللكتات فى قصة من ذهب تعظما له واتهم ل يزالوا 
بتوارثوله حي كان عد بلك الفرج الذى تغاب على طليطلة ثم كان عند سل 
لخدئى بعض اتحانا ان عبد املك بن سعد احد قواد لين اجتمع ذلك الماك لأخريج 
له الكتاب فلا رآه استعير وسأل ان يكنه من تقبيله فامتئع ٠‏ قات :و 5 
غير واحد عن. القساضى نور الدين بن الصائغ الدمشق قال حدتتى سيف الدين فليج 
اللصورى قال ارستى الملك المتصور قلاوون الى ملك الغرب بإهدية فأرسانى ملك 
الغرب الى ملك الفرتم فى شفاءة لها و عرض على الاقامة عنده وامتتمت فقال 
لى لافنك بتحفلة سنية تأخرج لى' صندوقا مصفحا بذهب فاخرج مقلمة ذهب 


1:١ 
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السيف امحلى على الى ج-4 


خوج منها كتابا 4 زالت أكثر حروفه و قد التصمّت عليه خرقة حرير فقال هذا 


كتاب نيم الى جدى قيصر ما زلنا نتوارثه الى الآن وارصانا آباؤنا أنه ما دام هل! 
١‏ لكناب عندنا لا يزال ملك فنا تحن محنظه غاية المفغل وتنظية و لكالة عن 
التصبار ى لبدرم الملك فينا ‏ انتهى » ر حى فاج وص ١١١‏ من عمدة القارى: ولا 
كان الكفار يعظمون كاب نينا مث غاية التنظم كا رأيت فحن احق ان نعظم 
كتاب ريا غاية 5 التعظم ما امكن فلا تمه الا طاهرين ولو غير طاهرين فلا سه 
الا بغلان قير عضا ند رحيعة ترد قر لاس ا نونظلا خلافا لان 
حزمءر قال المانقف الطحارى فى ج22 ص ...4 من مشكل لآثار ان النى ا" نهى 
عن ١ن‏ بائر بالقرآن الى أرض العدر مكيف كتب الى هرتل بآتين من القرآن ! 
تأجاب ءنه انه ليس حلاف نهيه لآنه اذا سائر بكلهو هذا على السفر يعضه الى المدو 
تسديدها اباحة الدثر بالاجزاء ال نيها من الت آن يكون ف امثالحاء و الكراهة 
للسفر بكليته إلهم عند خوفهم عله اه عتتمراء كذا فى ج را ص 4١‏ ملل البدر 
السارى . فال الطانى عنى ما فى ج +١‏ ص ١١7‏ من عمدة القارى: فى هذا الخير دليل 
على ان اللهى عن المسافرة باذرآن الى ارض المدو انا دو فى حمل المصحف و المور 
الكثيرة درن الاية و الادين واعوهاء» و ال ابن طال اما ذخله عآيه السلام لايه 
كان فى اول الاسلام ولم يكن بد من الدعوة العاءة , قد تهى علب اللام ران 
ولا تافروا بالقرآن الى ارض الءدو ء و قال العلاء , لا يمكن المشركون من الدراثم 
الى فها ذكر ألله تعالى . قات: كلام الحطاى اصوب للانه لدم كل كلام أبن بطال اللدخ 
ولا لمزم ا كلام الخطانى . والحخديث مول صل ما اذا خف وقرعه ف ادى 
الكفار ‏ اه ء ثم قال الثالث عشر : قال بعض الشارحين : استدل به عض اصابنا على 
جواز مس المحدث و الكافر كتابا فيه آبة او آات بسيرة من القرآن . قلت: قال صاحب 
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السيف الل على الحلى ج-: 


المداءة قو 1 عليه السلام لا يقرأ الخائض و الجنب ا القر اناد اكه إكتاول 
ما دون الآية اراد أنه لا يحوز للحائض , النفساء و 2 قراءة ما دون الآبة. خلانا 
الللحارى و خلافا لالك فى الحائض؛ ثم قال , ذم مس المصحف الآ بعلاقة 
ولا اخذ درم فيه سورة من القرآن إلا بصرة و 00 0 الا بعلاقة و بكره 
7 بالك و هو الصحييح غلاف اللكتب ١‏ اشرعية حث يرخص فى مسها بالكم لآن فيه 
ضرؤوة والارأس بدفع المصحف الى ااصيان لان ف المئع تضهبع حفظ القرآن وفى 
الامص بالتطهير حرجا لهم هذا هر الصحيم -1ه. و بهذا التفصيل ظهر لك ان الامام 
ابا حنيفة على رغم ابن حزم كيف احتاط فى باب تعظم القرآن و ١كرامه‏ و عمل جميع 
الاحادريث الواردة فى الباب ‏ هذاء 
ثم قال ىج١‏ ص هم من رقم 1١‏ : وكذلك الاذان و الاقامة يحزيان اهنا 
بلا طهارة و فى حال الجناءة. و هذا قول الى حنيفة و اصابه و قول الى سلمان م ع 
اصاينا 2008 : فى الدر امختار مع رد اللتار : ,كر ه اذان جنب واقامته واقاءمة 
عدث لا اذاه على المذهب ‏ ادء لآن الجنب يصير داعيا الى ما لا يحيب إليه و اقامته 
اولى بالكراهة . و صرم فى الخائية بأننه تجب الطهارة فيه من اغاظ الحدثين و ظاهره 
ان الكراحة تحرعبة؛ بحر إه . وعندنا بساد اذان جنف دبا و قل وجوبا لا اقامنه 
لمشروعية تكراره فى المعة دون تكرارها وكذا يعاد اذان امرأة و مجنون وممتوه 
و سكران و صبى لا يعقل - أه . زاد القهستانى: , الفاجر ء الراكب و القاعد و الماثى 
و الخحرف عن القبلة؛ و علل الوجوب ف الكل بأنه غير معتد به و اندب بأنه معتد به 
الآاانه ناقص وهو الاصح كا فى القرتاثى ‏ اه. و كذلك سار الاذكان ساح 
لها الوضوء و الطهارة و قد ص عن نى عله 0 ت أن اذكر الله 0 5 ا 
ابو داود و التسانى و ابن ماجه و لفظ 0 داود عن المهاجر بن قنفذ أ انى النى يله 
وذ 
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السيف المحل عل امحل ج-؛1 


0 





ااا يي سس اس ع ص يبي بيب 


فل عله ل برد عله حتى توضأ ثم اعتذر إبه شال الى كرهت ان 





وهو سول 
اذكر الله تالى الا على طهر او قال على الماهارة . و أسناده صرح قاله المعاق ٠.‏ 
قال فى ج ١‏ ص مم عن رقم م1( : مسألة : و يستحب الوضوء لاجنب اذا اراد 
الا كل أء اإنرم , لد السلام والذكر الله تعال و ليس ذلك يواجب ‏ اه . وهو كذلك 
عندنا. قال فى البدائع ج وص مع :ولا بأس للجنب ان ينام م يعاود اهله لما روى 
عير رطى ألله عنه أنه قال 0 ردول انه أيئام احدةا وهو حلب ؟ قال : عو يتوطأ وضوءه 
للصلاة وله أَق نام قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة أ ررىي عن عائعة رضى الله عنها انها قالت 
كان النى يلت ينام و انه جنب من غه. ان يمس ماءم ولا الوضوه ئيس بقرية بنف-ه و انا 
لاداء السللاة و ليس ف النوم ذلك وان اراد ان يأكتل اء يشرب فينغى أن تمضمض 
هر زبالنية) و يغسل يديه لم ,أكل م يشرب لآن الجناية حات اأقم فلو شرب قل ان ,تمضمض 


ماء مستدملا قيصير شاريا الماء المستعمل و يده لا تخلو عر._ تجاسة فينبنى ان يغسلها 


ألم بأكل اه . و التدقيق عندى ان الماء المستعمل ظافر ليس نجس عند الامام ١‏ 

1 1 5 ع 1 5 : 
الى ردقه رضى الله 12 كف 0 ف قال الدقق ان اشام و ابن يم صاحب الجر ظ 
رحها الله تعالى أن العراقيين قاطة انكروا رواية النجاسة عن الامام وثم الْدوت ' 


فى قل مذهب اللاءام عندى - قاله امام اامصر فى فيض الارى ج وص ومم. واثتها 
ما وراء اله بون من علبائنا وى ضعيف-ة ددا لانى لا أجد احدا من اسلف يعامل 
بالماء المستعمل معاءلة التجاسات الا انه لا شك ان المطلوب عند الشوع هر صانة 


وضوئه عنه كا عند ااطاحارى عن أنى هريرة ركذى الله عنه قال رول الله لك ٠لا‏ عسل 


احدم فى الماء الدائم وهو جنبء ثقال: كيف يفمل إ! ابا هريرة ؟ قال يتناوله تنارلا 
وكذا #ى الرجل عن فضل ذهرر المرأة عندى ملى على هذه الدققه 5 سيج تقر بره 
14 001 و الحاصل 
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السيف الى على انحل 0 


0 ق حدابمث 28 الذى و صاحب البدائع وغيره ايضا 0 الفقه . 
قال امام العصر فى باب نوم الجادب من فيض البارى ج ١‏ ص 6+”: و عن الى 





رسف رحه الله تعالى عند الطحاوى انه لا بأس بنوم الجنب هن غير ان يتوأ لان 
التوضى" لا مخرجه *ن حال النابة الى حال الطهارة ٠‏ عندهما:. اتوضأ ثم ينام لافى 
تنوير الموالك عن معجم الطيراق ان ملاتكة الر<ة لا تحضر جنازة الجنت 

عرز عظام و يدور النظر فما يشتمل المقام على الضرر مع عدم ورود الوعيد 7 
مراحة ذنظر إحطهم الى المعنى يذهب الى الوجب 6 فى شرح المهاج ان النسمية 
واجبة عند الاكل عند الشافعى رحه الله تعالى فى رداية و كالتسمية قل الوضوه 
عند الخارى فان اشيطان يشترك فى كل ام ل بيدأ باسم الله تعالى و يمحق بركته 
وهذه مضرة عظيمة, و بنظر بعضهم الى الافظ فان كان ورد فيه الآمى ار النهى 
يقول به دالا لاء و الظاهر ان الوجوب و الحرمة بدور على الخطاب دون المعنى 


كام مفصلا اقول : د ل ثبت عندى نومه يه فى حالة الجنااة الا بالغسل أو الوضوء 


واثبت التيعم اضا م فى المصّف لابن الى شبية 6 فى اله تح » و فى البحر أن التبحم 
فها لا تشترط الطهارة فيه صصح مع وجدان | لله ايضاو هر عتتار جماعة واه المحيح 
عندىء وو مارواه أبو اماق عن الاسود عن عائشة رطضى 2 عنها في نرمه يِه فى 

حالة النابة فد بينه الطحاوى مقصلا و يعدم لإا دق فيه ما الفنا بشىء فساق 
اولا حديث عائدة قالت : كان رسول الله ملع اذا رجع من المسجد صل ما ثاء اله 
ثم مال الى فراشه و إلى اهله فان كانت له حاجة قضا مما ثم ينام كهيئته و لا ريمن الماح لحم 
قال الطحاوى اله حديث مختصر اختصره ابو اماق .ن حديث طويل فأخطأ فى اختصاره 
أياه: و الحديث الطويل ها رواه فهد ثنا ابو غسان ثنا ابو اماق قال اتيت الاسوذ بن 
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السيف الل على الى ج-4 
يزيد وكان إلى اخا وصدهعا قلت يأ ابا مرو حدنى ما حدنتك عاشة رضى الله تعالى 
عنها أم المؤمنين عن صلاة رسول الله يت ينام اول اللبل و ببى آخره ثم ان كانت 
له حاجة قضى حاجته ثم يشام قبل ان يمس ماءاً فاذا كان عند التداء الاول وب 
و ما قالت ام ثافاض عليه الماء - و ما قالت اغتسل و انا اعلم ما تريد ‏ و أن كأن 
جنا توضأ وضوه الرجل للصلاة ؛ ء اما قولها «ولم يمس ماءء فالمراد منه الماء الذى للخسل 
لا على الوضوه لا رواه غير الى اسححاق عن الاسود عرد عائشة رطى الله عنها أن 





رسول الله يبن اذا اراد ان ينام او ياكل وهو جنب يتوضأ , و هكذا روى عن 
الاسود من رأيه وهكذا رواة مس الا ان فى آخره جملة تناقضه وهى ٠وان‏ 
لم يكن جنبا توضأ وضوءه للصلاة. , لم يتعرض إليه احد و يمكن إن يوفق بينهما 
بأن ما فى الطحاوى فهو حاله فى اول الليل و ما عند مسلم فهو حاله فى آخر اليل أى 
ان كان جنا فى آخر الليل اغتسل وان لم يكن جنبا توضأ وضوه الرجل لاصلاة واشار 
جمد رحمه الله تعالى الى ما ذكره الطحاوى , نعم كشفه الطحاوى ثم إفى تتبعت الى زمان 
لاعلم ان مأخذ كلام الطحاوى ما هو ؟ فبان لى,يمد الفحص البالغ ان اصله يكون من 
عفد رحمه الله تعالى م الطحاوى بفصله : قال عمد رحمه الله تعالى فى موطته : هذا الحديث 





اوفق بالناس ‏ اتهى . قلت : على هذا لا بم استدلال صاحي البدائع على عدم , 


التوضى" للجنب - فافهم . و اعلم ان الفسل مستحب : ان اسل الكافر طاهراء او بلغ بالسن 


فندوب .و سن صلاة جمعة . و لصلاة عبد هو الصحيح ؛ و لاجل احرام ؛ و فى جبل ا 


عرفة ؛ و ندب لمجنون افاق , و كذا المخمى عايه . و السكرانء و عند حجامة »و ليلة براءة؛ ١‏ 


وعرقة , و قدر اذا رآها ,و عند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر للوقوف؛ و عند دخول بمى 


يوم النحر لرى اجمرة . وكذا لبقبة الرى . و عند دخول مكة لطوافت الزيارة و لصلاة . 


كيرف و خوف و استسقاء و فزع و ظللة و ربح شديد؛ وكذا لدخول اللديئة ؛ و الحضور 


ك4 ع0 





السيف الجبلى على الى ج142 


مع اناس » ولمن لبس ثوبا جديدا “ار عسل هنا: ٠‏ او يراد تله و لثائب من ذتب» و لقادم 
من سفر , والمستحاضة انقطع دمهاء و كذا الحتلم اراد معاودة اهله ‏ اه . و قال : اما 

الحصر فى باب الوضوء عن غير حدث ج ١‏ ص وءم من الفرض: اراد ان يشير 
الى الوضوء المستحب فأخرج تحته الوضوء و تركة و هو مستحب فى نحو عشرين موضما 
كا فى الدر الختار و قد مس مى ان الوضوء عند كل صلاة مطلوب عند الشرع وهو 
الظامم من قرله تعالى ( اذا قم الى الصلاة 6 و إذا اقدر فيه «واتتم عحدئون. م قدره 











الممسرون» كيف و قد ثبت عند ابى داود باسناد قوى ان التى يلت كارف «أمورا 
بالومو, طلا هرا لور غير طاهر فللا شق عله ام بالسواك عند كل صلاة و عل منه 
إيضاان السواك بدل الوضوء و كان الاصل هو الوضوء الا انه لما شق 50 اقم 
امرذجة الثنىء مقام الذىء و قد م منى عن فق القندر ان السواك مستحب عند 
الصلاة عنرنا ايمناء ثم الوضوء مز الاشياء الى تقدم حكها نزول النص لآن ]4 
' لائدة آخرها نزولا والوضوء 0 فرضا قبلها ايضا اه - وراجع ج ١‏ ص ؟لاك 

من فح البارى قد ذكر الحافظ نحوه او قربا منه مع عدة القارىٌ فى تفسير آبة 
الوضو واه تيال اعل بالصراب و عنده أم الكتاب . 

م قال ن حزم : فان قبل فهلا اوجبتم ذلك كله لقول رسول الله ينه «انى كرهت 
ان اذكر اله الا عل طهر طهر ء والقوله صلى الله عليه و سل لعمر بن الخطاب رضى أله عنه 
اذذكر له اله تصيه الجنابة من اليل فقال له رسول الله صلى الله عليه و لم « توضاً 
واغسل ذكرك ثم م٠‏ ولما روته عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عله 
واسم كان اذا اراد ان يأكل أر بنام و هو جنب توضأ وضوءه للملاة , قلنا و بالله 
تعالى التوفق : اما الحديث فى كراهة ذكر الله تعالى الا على طهر فانه منسوخ بما حدثناه 
عبد الرمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن احد ثنا القربرى أنا البخارى الى 
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السيف الهلى على انحل ج-4: 


لاله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الجد وهو عسلى كل شىء قدير , 
الحجد له وسدذارب الله ولا إله إلا الله و الله اكير ولاحول ولا قرة إلا بالله » 
“م قال ٠‏ اللهم اغفر لى, أو دعا استحيب له ؛ فان توضأ و صل قيلت صلاته ‏ اه . 
قلت : ليس ف الحديث الذى ذكره شىء بدل على النسخ و عو لا يثيت بالاحمال 
ولقائل ان يقول ان الكرامة الى فى الحديث عمولة على اللتزبه و على خلاف 
الاولى و حديث عبادة على الاباجة و بان الجوازء والحديث رواه البخارى ومس 
و اسصحاب الإن. و الوضو ٠‏ و الطهارة مستحب للاذكار و على ذلك اجماع أو قال به 
جاهير الملياء لم يقولوا بوجوبه م يفهم ءن كلام ابن حزم. و قد روى أبن حزم 
بسنده فيا بأنى فى ج ١‏ ص هم : حدثنا عبد الله بن ريييع ننا عبد الله بن حمد بن 
عنان ثمنا احد بن غالد ثا على بن عبد المزيز ثنا الحجاج بن المهال ثنا ماد بن سللة 
عن أيبوب عن ناف عن ان عير أنه كان لا يقرأ القرآن ولا يرد السلام ولا يذكر 
له الا و هو طاهر ‏ اه. و عبد الله بن عمر رضى اله ءنهها متب ا'عادات و العادات 
والا حاديث والآثار فهذا فعله بدل على أن الحديث المذكور ابس نسو وام 
لا بكون الوضوء أو التيحم فى الحديث المذكور مولا على مستحب الخواض و عدمه 
لعوام الناس دفا للحرج! و امل فعل ابن عمر يشير إليه و على هذا لا يحناج الى القول 
بالنيخ من غير دليل عم, و فى حديث عبادة الترغيب فقط لاغير فكيف يدل على 
النسخ ١‏ و اعلم انى ههنا ألق عليك ما قاله امام المصر فى اءلاله فى درس الخارى 
من الفيض ج وص 4.0 حتى ينجلى لك الام و يدفح به ااشبهات و الشكوك و به 
ينهدم ما بناه أن حزم فى زعمه من بيت المتكبوت . قال فى شرح باب التبمم فى الحضر : 


و اعلم ان فى الباب ثلاث وقائع على اختلاف فى ألفاظها يننى للاحث ان براعها» < 


1 (18) لأنما 


سي م لك 
قوله نا عادة بن الصامت عن النى صلى الله عليه و سلم قال : من تعار من الليل قال 





0 
1 
9 
1 
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ذه ناض بسطها من واجتق تتى عليها مسائل عتتامة فليحررها قبل اخذ المسائل ,متها ليل 
انها متعددة أو واحدة و الاختلاف من الرواة و أن اللفظ الراجح ما هو ليصم بناء 
المسألة علهاء فنها حديث ابى الجهم و منها حديث ابن عمر رطى الله عننه و منها 
دمن موا ابن 0 اما حديث أى الجهم ففيه ان رجلا ملم عليه وهو مقبل 
من نحو بر جمل فكان السلام يه بعد البول لا حال البول و فيه رده يِه عليه بعد 
لبهم وليس فه ذكر الملقء و اما حديث ابن عمر رضى الله عله قفي انه سلم عليه حال 
البول وقيه انه لم يرد عليه السلام و فيه عند الطحاوى وآنى داود جواب السلام بعد 
التبمم مع ذكر التعليل. و الاختلاف فى ان السلام كان بعد خروججه من غائط 
أو بول فاختلف حديثه فءند الترمذى و مسلم و الطحاوى فى طرزيق ان ااسلام كان 
حال البول و عند الطحاوى من طريق آخر وانى داود انه كان بعد الخروج من 
الفائط أو البول. اما حديث مهاجر فنيه اختلاف ايضضا ففند ان ن ماجه ان سل عايه 
وهو بتوضأ فل يرد عليه السلام حت فرع من وضوئه ممع ذكر التعليل و هكذا عند 
الطحمارى فى طريق , وعنده من طريق آخر و الى داود انه سل عليه وهو يبول 
و عل الاول فيه استدلال الطحارى على اشتراط الطهارة الاذكار 6 كا ذكره فى باب 
التسمية على الوضوء عل خلاف «ذهب الشاضية و اورد عليه ابن نم اله بق منه 
الا-تحباب ايضا مع انها مستحبة فى المذهب . قلت : هذا غير وارد عليه لآانه ذهب 
الى أسخه , قال ان الطهارة كانت واجبة للاذكار فى زمن ثم سخت ؤذكره فى 

اب ذكر الجنب و الحائض و الذى ليس على وضوء و قراءتهم القرآن عن ت,_د الله 
أبن علقمة عن الفغواء عن ايه : كان رسول الله ملم يبب اذا أهراق الماء اما نكلمه فلا يكامنا 
ونامه قلا يرد علينا حتى أزلت ثريا أبها الذين آمنوا اذا تم الى الصلاة 4 

1: 
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الوجوب فلا سن بقول الاستحباب ٠‏ فلت : و فيه جابر 


انثهى ص عو . و اذا نسخ 
الح وه ضعيف. و على الى ينى اذا كان لفظه هو هو يدول» تحول الى مسألة 
عمر رذى الله عنه و الذى تين لى ان قصة ابى الجهم 
وق ان عمر رضى ابه عنه واحدة لما فى سان الدار قطنى و كنز العال فى قصة ان عمر 


اخرى وهى ماثى حديث ابن 
رضى الله عنه كك فى عرددث ابن عر رذى ألله عنه يعى ان السلام كان حال البول 
وماق حديث الى الهم فيه تقمدسم و تأخير فى سرد القصة فجيئه من نحو بكر جمل 
كان بعد القراغ عن الول و بعد سلا مه عليه عنى كان النبى صلى الله عليه و سلم سول 
ظقيه ذاك الرجل و سل عليه فل برد عليه حى اذا اقل من نحو بر جمل بعد البول 
0 رد عليه السلام . وإما اما فى حديث. مهاجر فانها قصه أخرى و حرلئذ تمحصل انها 
"مان غير ان الخد يث يتردد بين ان يكون فيه مسألة اشتراط الطهارة للاذكار أو عدم 
رد السلام حال اليول اختللاف لفظط عند أبن ماجه رحمه ألله تعالى و الى داود يا علمت 
والسلام فهما حال ال ول 0 الجر أب نود 0 أو الوضوء مع التعر ض الى التعيقل 
ر يكل وه التيحم حال وجدان الماء وكراهة الذكر بدون طهارة والحل ان التتيعم 
للاشاء ١‏ 1 تى لا تناج إلى الطهارة انه حال وجدان الماء ايضا عند صاحب البحر 
وان رد عليه الشاى و الصواب عن_دى ما اختاره ان نحم صاحب البحر ؛ وأما حل 
المسألة الثانية فان كان اهامس فيه ان الوفائم كلها ترد على مورد واحد وأن السلام 
يها كارت 500 باللول كي قررت كان مءى قوله ٠الا‏ انى كرهت ان اذكر الله 
الا على طهر ٠‏ أ ى الطهر من الول وعدم اشتخاله به و يكون حاصل التعليل بقرينه 
وقت السلام : الى كرهت إن اذكر الله حال اكتغاللن بالبول فلم ارد عليك» و ان كان 
اللذل عاما و فيه نظار من وجهين الاول لا فى العمدة عن الطيرانى من زيادة و هى اله 
66 دعا 








السيف الهلى على امحل جٍ-: 


0 به مسري "يدم ود يتس دي ها تكس ت+ ايت نت لسيي و سوسس بنجي نعطت اه كسان 





دعا بوضوء فتوضأ ورد عل و فال «انىكرهت ان اذكر الله على غير وضوء» فان كانت 
محفوظة ففيها تصريح بأن الكراهة كانت لعدم كونه على الطهارة لا لاشتفاله بالبول 
و الثانى انه لم يحب بعد الفراغ عن البول ايضا الا بالتتحم أو الوضوء عاد الا شكال . 
لأنه اذا صرفنا قوله «الا على طهرء على معى الطهر عن البول و عدم الاشتغال به 
فحن وان خرجنا منه عن عهدة القول الا انه لم بزل فعله راردا علينا فانه لى يحب 
يعلد الفراغ ايضا فدل فعله على ان جواب السلام ينبغى ان كرت عل حال الطهر 
و كن فى العمدة عن ابن دقيق العيد انه اعل الحديث لما عند النزار يسئد صحح عن 
ابن عمر رضى الله عنه ان رجلا مى على الى صلى الله صلى عليه و سلم وهو يبول فسم 
عليه الرجل فرد عليه ااسلام ذلا جاوزه ناداه و.قال «الى رددت عللك خشية ان تقول : 
سلت' ولم يح 1 فلا تسل عل فانك ان تفمل لا ارد عليك » فاضطرب الحديث جقرا» 
وراجم نصب الراية. وما #رر عندى فى هذا الياب ان ااسلام كات حال البول 
و الخراب بد اليس عررة وردان النى يبت اقل من نحو بثر جمل 5 ذكره و الجهم 
ناذا رأيت ف القصتين اتياه «ن نحو بسر جمبل حكيت انها قصة واحدة, بق الاختلاف 
يكون انلام بعد ابول عند ابى الجهم و حال البول عند ابن عهر رضى ابد عنه فالاس 
فيه سهل و حمل على توسع الرواة و يقال ان الواقمة على صرافتها الرضىء اخرى. 
اظن ان رد اسلام واجب على الفور فان تأخر سقط عنه الا ان التأشي مهدا ! 
كان لانم شرعى وهو انه اراد ان يذكر الله حال الطهارة فيعمل فيه التأغي شدر 
الوضوء أو التيمم ول سقط عنه الجواب و ساغ له ان برد عليه بعد الرضرم أو ادم , 
وف المدند لاد عن عبد الله بن جابر قال الى سلدت على النى مَيَرٍ ثاداف سيار 
لا يحببى كل مرة حى دخل حجرته وا توضأ مستعجلا ورد عل ثلاث مرار» و لس 


لكت 


السيف الى على أنحلى ج 5 
فيه ذكر البول ولا ذكر التعليل و بخرج منه أن العزيمة فيا لم يخف الفوت و كان 

بصدد الطهارة ان يرد بعدها وهو عند ابن كثير ايضاء وعبسد اله بن جابر 

اختاف فيه فقبل انه ياضى من بنى بياضة و قيل عبدى, و حاصل المألة عندى أن - 
الذكر اتختص الوقت كقوله «غفرانك» يؤتى به فى وقنه مطلقا و اما غير الختص 
فالمستحب فيه ان يكون على طهارة الا اذا غاف الفوات وقد مى عن صاحب الداية 
الاذان ان الطهارة تستحب للاذكار, قات : و مع هذا لا تكره قراءة الاذكار 





من بأب ظ 
بدونها ولو تنزبها لآانه لا بلزم ان يكون كل خلاف المستحب مكروها تنزيها بل 
لا بد له من دليل خارج وهو قد يكون وق لا يكون فلمل الكراهة لذ كورة ظ 
فى الحديث طعى لا فقهى فان الطبائع الذكة تحمس من مثل هذه الاءور كربة و شمة 
و يفوت عنها الانشراح فكيف بطبع النبى وليه الذى كاتف فى اقصى مراتب 
النزاهة و "نخلافة ؛ ثم ههنا فرق بين فراغ البول عقيبه و بيذه بعد برهة فان الانسان 
اذا بعد عهده بهذه الاشياء و طرأ عليه ذهول ما ترول عنه تلك الكراهة. و يصدقه 
وجدانك ان شاء الله تعالى, وألى ههنا اشكال آخر لما رراء الترمذى ان الى يِلْنّه 
كان ,د كر الله فى كل احيانه و معناه انه لمى يكن ممتنعا عنه فى حال وقد روى عنه 
من غير وجه انه لم يكن بحجره عن قراءة القرآن ثىء غير الجنابة . فأما ان يقال كا 
قال الطحاوى من الخ أو يفرق بين الكراهة قبل الاستنجاء و بين الكراهة بعده. 
واملك لو نظرت على هذه الاجزاء الغور و الامءان مهل عليك الام و عليت ان 
المسألة المشهورة لا تخالف الاحاديث و قد عليت ان مولانا الكتذكوهى رجه الله تعالى 
كان يفتى يحواز الرد حال الاستبراء أى بعد الفراغ عن البول حال استهال الحجارة 
وكارب مولانا مظهر رحمه الله تعالى يمنع منه . قات : أما فى الفقه فكنا اختاره 
0 (1) ولانا 


لاسو لخي ا بدا ع اانه 
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السيف الى على المحل ج -4 


ا ا 
الشرح فى مسالة تيمم فى الحضر فراجعه .ن ج +« ص ٠6٠‏ الى ص .لاو ٠.‏ و قال 
الحافظ فى شرح قصة الى الجهم ج ١‏ ص 0/اى: و قيل يحتل اله لم يرد يت بذلك 
التيمم رفع الحدث ولا استباحة عحظور و اما اراد التشبه بالمتطهرين كأ بشرع الامساك 
فى رمضان من يساح له النطر أر اراد تخفيف الحدث ,الدمم 15 يشرع تخفيف 
حدث الجنب بالوضرء ا تقدم اه. وهو تيب هنه فان سباق القصة برد هذا 
التأو بل لآن فيها ذكر الطهارة و ذكر اتعليل وذكر الكراهة فلا يحرى هذا التأويل 
بل تم أو توضأ للطهارة لا للتشبه ‏ فانهم . فان الجواد قد بكو و السيف قد يابو 
كم ارجع الى قول ابن حزم و اسأله هل كانت الطهارة لدكر الله تعالى واجبة على 
رسول الله يِه خاصة أو الامة ايضا شاءلة له فيها؟ فان كان الاول هلا بكون حديت 
عبادة ناسنا له لآانه فيه الترغيب للامة و الترغيب لا ياس الؤجوب عليه 0 أن 
كان الثالى فلا بد له من نص و .رفوع متصل غير محتمل وانت “لم وهو 
معدوم فأ بن التاسخ و المفسوخ ؟! ثم هو فى الحديث الكر'هة الطعى أو الفقهى ؟ فان كان 
الاول فهى موجودة فيه صل الله عليه و سلم لخُديث شيادة لا ليم كا لاق 
و أن كان الثالى قلا بذ لهاء رن ديل ناطق به وهو معدم ما بن الخ و التأسخ ! 
و الترغيات ا ا 0 امل 
اذا استيقظ من النوم ف اليل بتلو الآبات قل الوضوء م فى الاحاديث . 
ثم قال ابن حزم ج ١‏ ص م : قال عل : فهذه ابا-ة لذكر الله تعالى بعد الانناه 
من النوم باليل و قل الوضرء نصا وهى فضيلة . و الفضائل لا نذسخ لانها عن 
نعم الله علا . قلت : الكلام فى الفرضية و الاستحباب . وهن قال اسار تنخ ! 


الإن 


مامه .11514 





اليف الحلى على انحل ج-؛ 
و مدار حديك عبادة على ماقت فرق . ثم قال: قال الله تعالى ( البوم كلت لم ” 
ديتكم و انممت عليكم نمتى 4 و هذا امس باق غير منسوخ بلا خلاف من احد ‏ 
قلت : لا تعلق بهذه الابة بما نحن فيه وهو قاس ههنا وى قوله أن القياس كله 
باطل ١‏ و الفضائل من نعم الله تعالى و هو انم نعمته علينا وهى داخلة فى امام نهمته 
و اباحة الذكر يفير طهارة من العم ؛ ليس هذا هو القياس الباطل ؟! تأمل و تيصر . 
قال و فال : تعالى ١‏ ان الله لابغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » نهذا عموم ضهان 00 
لايخيس . قال انه تمالى ١‏ ان اله لا مخلف المعاد » اه. انظرابها الي هل الآبات 0( 
مساس بالمألة المذكورة ؟ و هو يصبغ الايات عبلى مزعوماته و .دول على قلوب العوام ظ 
بهذه الطريق على خلاف ممأ النزول, و ما إكال الدين و امام النعمه و الغيير؟ و ما نهم 
الصحابة من هده الآبات؟ ألم يعلم ان من فسر القرآن برأيه ر ان اصاب نقد كفر . 
0 وقد ايقنا بما 0 بل هن اخباره عليه 0 انه قال لا تزال طافة 


#تاستسا يت" ' 


5 ) قانرامام المصمر ف لاضع سيا .٠و‏ اختلف فى تعرين مهدأ وكل ادعى عابدا له ء 





اا ا ا ل ين ل ل ا ا 0 2 0 ” 


قات : كف مع انه هاها وص فى الحديث و م المجاهدون فى سيل الله م رأبت عن أحر رحه الله 
تعالى : ان لم تكن من أهل الدنة والضانة فلا ادرى من هى ؟ ولم ا كن افهم ماده لانك قد علدت 
انها الجاهد. ن ينص الحديث ولا يمكن عنه الففلة لمث احمد رحمه الله تعاتى فكيف قال الها امل 
السنة و الماعة ؟! نم بدا لى ماده و هو أن المجاهدين ليسوا الاامن اهل السئة و الجماعة فعليت انه 
عنهم من تلقاء جهادم لا من جهة عقائهم و يشهد له التارعخ فانه لم يوفق الجهاد احد غير تلك 
الطائفة و ١‏ كبر مخريب السلطاة الا.لامية كان على ايدى ار وافض خذهم الله و لعنهم .و معى قوله 
«لا نزال» أى لايخلو زمان الا وتوجد فيه تلك الطائفة القامة على الاق لا نهم بكيرون فى كل زمان 


6 من 





محمء .1/1314 





السيف المجلى على انحل ج-14 





ابدا قد أيقا ان الله تعالى لا يغير نعمه عند الامة . و بالله التوفيق اه . قلت : أ ليس 
هذا قراس من مقدمات بهيدة عن المسألة المذكورة و القاس كله باطل 1 و هو بغابة 
ظاهريته عليه لا يفهم ان هذا رد لقوله ار لا. ولا تملق للحديث انذكور عا حن ده 
وقد اطال بما لاطائل تنه ما هو ظاهر و هذا مسل ان امته صلى الله عليه و سل لا تجتبع 
عل ضلالة قط و لا تزال طائفة من الآمة ظاهرين على الحق لا يضرم من خذطهم 
كالاة الاربعة و متعيهم لا يزالون ظهرين على الحق وم ٠صداق‏ «ما انا عليه واأابى, 
وثم اهل السنة و اجماعة لا ضرمم شغب من مثل ابن حزم . و غذلانه بل وباله راجع 
إليه. و الله تعالى مائله يوم تيض وجوه و تسود وجوه. غفرالله لنا و له ياه امام المتين 
خاكم الأنبياء و المرملين قامد الغر النحجلين شفيع المذيين حبيب رب المالمين سيدنا 
و مولانا مد صلى الله عليه و آلهو سل اجمعين . ثم قال و هو من مجائيات ال عل الدينار 
واما امره عليه السلام بالوضوء فهو ندب اه . قلت : انظر ايها الدى ان لاسن 
عنده هنا للدب وهر يصبح بأمشال هذ الاوام انه للوجوب ! ههنا ترك قول عمر 
ابن الخطاب و امرة صلى الله عليه وعم اباه بالوضوه ؛ فى غل بوم المعة فى قصة 


علمان دضى الله عنها امى على قول عمر لمثهان و حكم به بالوجوب أن هذا من ذاك / 


3 كم من موضع يول بقول عمر وا غيره من الصحاءة ثم ينهم ائراعا واه ! , استدل على 
كون الام للدرب حيث قال . لما حدثاه حام قال ثنا عمر بن مفرج قال ثنا ان 





ولا انهم يغلبون على من سوام 5 سبق الى بعض الافهام . دى ان غلة الدين فزن عسى عله الصلاة 
و السلام عندى لينى م اشتهر على الالسنة بل الموعود هر الغلية حيث يظهر عليه الصلاة و ااسلام 
د فمأ حوابه و اما فيا وراء ذلك فل يتعرض إِليه الحديث و العمومات كلها , اردة فى الللاد ات 
إظهر فيها و لا يتجاوز فيا ورائها و انما هو ءن بداهة الوم و "سبق الى ما اشته. بين العوام ‏ 
انتهى ١‏ م . 


نان 





السيف اللى على المحلى جك 
الاعرانى قال ثما الدرى شما عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن ابى اسحاق عن الاسود 
ان يد بد عن عائشة آم المو.نين قالت : كان رسول الله َل ينام جنبا و لا يمس ماء. 
ركفا لفظ يدل على مداومته يلت لذلك وهى رضى الله عنها احدث الناس عهدا 





كه رلرنة جنا و طاهرا ‏ اه : قلت : انظر جراءته و جسارته . الآول ان فيه الدبرى 
عن عبد الزواق و اكلم فه سبق فى الجزه الآول من الكتاب: فتذكره , و الثانى ان 
لفظه كان , لا تدل على الدوام و الاستءرار يا صرح به النووى فى شرح مسلم . الثالث 
اله يله امس عير بالوضوء و هو امس تشريعى للامة وما رءاه عن عائشة فمله يللع 
محتمل المعانى لابدل على كون الآمى للندب . و بين الح التشمريعى و ين فعله صل الله 
عليه و-لم فرق 'ظاهر لا تحمل احدهما على الآخرء الرابع انه اخذ ههنا حديث عائشة 
الذى للحدثين فيه كلام كا سبأتى قريبا اتباعا هواه وترك حديث عائقة الذى 
هو حم فى عدم ايحاب النسل يوم المعة كا بأنى فى موضمه ان شاء الله تعالى . الخامس 
انه نبت فى اروايات المحيحة اه صلى لله عليه و سلم يكن شام جذا حتى يتوضأ 
أو تيم قبل النوم وان حزم غالف هذه الروايات الصححة و أخذ. بالمتكلم فيه 
و هذا تجيب منه , السادس ان ابا اسحاق السييعى اخطأ فى اختصار الحدرث المذكور 
وابن -زملم يدرك ذلك أسوء فهمه و شغبه على الامة . قلت تفصيل المقام حتى بال 
لك المرام : قال امام العصر فى املائه ج ١‏ ص 8+6 من الفرضن فى باب نوم الجنب: 
وعن الى يوسف رحمه الله تعالى عند الطحاوى انه لا بأس بوم الجتب هن 
غير ان يتوضأ لآن التوضى” لا يخرجه من حال الجنابة الى حال الطهارة . وعندهياً 

يتوضأ ثم ينام لما فى تنوير الحوالك عن مجم الطيرانى ان ملانكه الرحة لا نضر 

حنازة الجنب فهو ضرر عظم و يدور النظر فها يشل المقام على الضرر .م عدم 


ورود الوعيد و النهى صراحة فينظر بعضهم الى المعنى فبذهب الى الوحوب م فى شرح ! 


5ه (14ا) الهاج 
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الس سس ويه اسه ".سد ان صر بلسي لساك 


النهاج ان التسةية راجية عند الكل عند. الشافى لم ل ارواة و كالتسمية 
قبل الوضوء عند الإخارى فان الشبطان يحل فى كل ام لم بيدأ باسم الله تعالى و يمحق بركته 
٠‏ هذه مضرة عظمة , و ينظر بعضهم الى اللفظ فان كان .رد فيه الام أو الهئ يدول 
به و الا لا. والظاهر ان الوجوب و الرمة يدور عبلى الخطاب دون المعتى كا من 
مفصلا. 'قول ولم يكبت عندى نومه ملم فى حالة الجنابة الا بالغسل أو الوضوه 
وثيت التيمم ايضا م فى المصنف لابن أبى شية 5 فى الفتحم, و فى البحر ان التيمم فها 
لا تشترط فه الطهارة صم مع وجدان الماء اضا و هو عدار جماعة و هو الصحح 
عندى . و.ما رواه ابو اماق عن الاسود عن عائشة رضى الله عنها فى نومه يلت فى 
حالة الجنابة فد بينه الطحارى مفصلا و بعده لا يبقى فيه ما خالفنا بشىء. فساق 
أولا حديث عائشة قالت كان رسول الله مله اذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ” 
ثم مال الى فراشه و الى اهله فان كانت له حاجة قضاها ثم ,نام كهياته ولا مس الماء, 











ثم قال الطحادى انه حديث مختصر اختصره ابو اسحاق من حديث طويل فاخطأ فى 
اختصاره ااه . و الحديث الطوبل ما زواه فهد ثنا ابو غسان شا ابو ادق قال انيت 
الاسود بن يزبد وكان لى اخا و صديقا فقلت يا ابا عثرو حدثئى ما حدثتك عائشنة 
رضى الله عنها أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام الاول الليل و يحى 
آخره ثم إن كانت له عاجة قضى حاجته ثم ينام قبل ان يمس ماءاً فاذا كان عند النداء 
الارل ويب و ما قالت قام فافاض ع الماء و ما قالت :اغتسل و انا عسلم ما تريد 
وان كان جفا توضأ وضوء الرجل للصلاة. اما قولها ولم يمس ماءاً فالمراد منه المأء 
الذى للفسل لا على الوضوء لمأرواه غير انى اماق عن اللاسود عن عائشة رضى الله عنها 
ان رسولءالتهسصل الله عليه و ملم اذا اراد ان ينام ار يأ كل وهو جنب بتوضأ 
: لام ١‏ ْ 
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جللسيام 


وهكذا ررى عن الأسود من رأيه, وهكذا رءاه مس الا ان فى آخره جملة تناقضه 
وهى ٠و‏ ان لم يكن جنا توضأ وضوءه للصلاة» ولم يتعرض إليه احد و يمكن ان يوفق 
ينهما ان ما فى الطحارى فهر -اله فى اول اليل و ما عند مسلم فهو حاله فى آخر الليل 
أى ان كان جنبا فى آخر الى اغنسل و ان لم يكن جنبا توضأ وضوء الرحل للصلاة, ' 
واشار مسد ره الله تعالى الى ما ذكره الطحاوى ثم افى تبعت الى زمان 
لاعلم ان مأخذ كلام الطحاوى ماهو ؟ فيان لى بعد الفحص الإلغ ان اصله 
يكون من عمد رحمه الله تعالى . ثم الطحاوى يفصله: قال مد رح الله تعالى فى موطعه 
هذا الحديث أوفق بالناس ‏ انتهى » و ال ابو بكر بن العربى فى عمارضه الاحوذى 
ج رص +م١‏ فى تفسير غلط الى احاق هو ان هذا الحديث الذى رواه ١و‏ اسماق 
ههنا عختصرا اقتطفه من حديث طويل فأخطاً فى اختصاره اياه ثم ساق القضى الحديث 


بطوله يا اخرجنا عن الطحاوى ثم قال ذهذا الحديث الطويل فيه و ان ام وهو جنب | 
* ش 55 2 له ا 
| توضا وضوءه للصلاة نهذا يدلك على ان وله «فان كانت له حاجة قضى حاجته ثم , 
البول و الخائط فيقضيها ثم يستنبى ولايمس ماما و ينام ذان وطلى” نوضا ما فى آخر ظ 
الحديث » و بحتمل ان يريد بالحاجة الوطامو وله 7 ينام ولا يمس ماءاء يعنى الاغتسال ا 
ومى :0 بحمل الحعديث على احد هذين الو جوين تناقض أله أخره فوم ابو اماق ١‏ 
ان الحاجة هى حاجة الوطى' فنقل الحديث على ممى ما نهم و اله تعالى اعلم - اه . / 





ركذا فى الدر السارى ج ١‏ ص ودع . و قال الحافظ فى ج ١‏ ص .مم من الفتح : ١‏ 
ومسك ( هن قال بعدم استحيابه ) نا رواه أبو اححاق عر الاسرد عن عائعة 
رضى الله عنها أنه صلى الله عليه و -لم كان ينب م ينام لا يسن باراء رواه ابر داود ٠‏ 
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واغيزة واننشن بيأن الحفاظ قالوا ان ابا اماق غلط فيه و بآنه لو صم حمل على انه 
ترك الوضوء ليان الجواز ثلثلا يعتقد وجوبه اذ ان معنى قوله ٠لا‏ بمس ماءاء أى للغسل: 
و اورد الطحاوى من الطريق المذكور عن ابى اماق ما يدل على ذلك اه. و راجع 
عمدة القارى مر ج ؛ ص 164 الى ج 51 فأطال الحافظ العيى البحث فيهء فاذا 
علات الحديث شهائله و تكرمه بأن الحفاظ قالوا ان ابا اسماق غلط واخطأ فيه 
فكيف استدل ابن حزم به و الحالة هذه؟ وهذا من العجائبات ١‏ لا بل من اتباع الحوى, 





1 وقد ورد فى الحديث: اذارأيت ها مطاعا و هوى متبعا و ايجاب كل ذى رأى برأيه فعايك 


مخوحة نفسك ‏ وف رواية : فانتظر الساعة ٠‏ 

ثم قال ابن حزم : فان قبل ان هذا الحديث أخطأ فيه سهيان لآن زهير بن 
معاوية خالفه فهء قلنا بل اخطأ بلا شك من خطأ سفيان بالدعوى بلا دليل و سفيان. , 
احفظ من ز عيرلا شبك و بالله التوفيق . قلت : ؛ قال ان ماجه م فى عمدة القسارى” ' 


ج ؟ ا ص 68> عضب «زواية هذا الحديث : قال سفيان ذكرت الحديث يعنى هذا يوما 


ظ فقال لى ات_اعبل شذ بهذا الحديث يا قتى بشىء -اه. قال المعلق ؛ رواه.ابو داود 


و التومذى و النْسائ و اينه ماجه و القول ما قال المؤلف و الوديث ديم و المحدئون 
اها عللوه يتخظثة انى اماق لا سفبان فى ذكر ٠‏ رلا يمس ماء!» تال الببهق لآن الحفاظ 
طعنوا فى هذه الامظة و توهموها مأخوذة عن غير الاموود و أن ابا اماق ربما ولس 
فرأوها من تدلساته و احتجوا على ذلك برواية ابراهيم النخمى و عبد الرحمن بن الاسود 
عن الاسود مخلاف رواية ابى اسحاق. ثم ذكر الروايات الأاخرى إلى فيها انه كان يتوضأ 
قل الاكل أو النوم؛ ولا منافاة بين هذه الروايات فان الوضوء مستحب الجنب قبل 
الأكل أو النوم و الترك لبيان الجواز ‏ انتهى . قوله : و الحديث ديم ؛ قلت ف التلخرص 
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سس سس سيم ديه 


الم.ير جَ راص آه قال الاظ : و اما مأ زناه اراب السين من -_ديبثك الأسود 
ايضا عن عائشة أن رسول الله َلثم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. فقد قال احمد 





انه ليس يصحياج و قال ابو داود , هو هم و قال يزيد بن هارون هر خطأ . و اخرج 
37 الحديث دون قوله .لم يمن ماء. .كأنه حذفها عمدا لآنه عللها فى كثناب 
القبيز و قال “هأ عن اد ان صالم لا بحل ان بروى هذا الحديث . و فى علل الآثرم 
لو لم بخالف ابا اسواق فى هذا الا ابراهيم وحده لك فكيف , قد رافقه عد الرعن ‏ 
ان الاسود !و كذلك روى عروه و ابو سللة عن عائثة وقال إن .قور اجمسسم ظ 
الحدثون على انه خطأ لى احماق. كذا قال و تسامهل ف تقل الاجماع دام 
فالقول على الاطلاق و يدا غاط فأحد وابو داود و يزيد بن هارون واحمد 

إن صالح و الأثرم كلهم قالوا الحديث ليس بصحح . و فى عمدة القارى ج ؟ ص 50 ظ 
بعد نقله ما قاله الطداوى: و قال ابو داود حدثنا الحسين الواسعلى معءت بزيد بن هارون ظ 
يقول هذا الحديث ثم ينى حديث أنى اعاق و فى رواية عنه: ليس بصحح ٠ ٠‏ وقال الهأ | 
سألت ابا عبد 0 . قلت لمع قال لآن شعبة روى عن مم عن ارامم | 
عن الاسود عن عائشة ان النى مَل كان اذا اراد ان ينام , هو جنب داوم | 
للصلاة. قات من قل من جاء هذا الاختلاف؟ قال هن ل انى اماق , قال و سألت 1 
اد بن صالح عن هذا الحديث ذقال لا بحل ان برءىء و قال الترمذى و ابر على | 
الطومى رءى غير واحد عن الاسود عن عائشة اله صل الله عليه و سل كان بتوضا [ 






قبل ان ينام وهو جاب يتوضأ وضوءه للصلاة , و هذا اصح ون ديك الى ساق || 


سفيان ذكرت الحديث يعنى هذا يوما قال لى اسماعيل شذ بهذا الحديث با فى شىء اه 
53 (ه1) فهر لاء أ: 
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لاء ف سنن للدي للد كروت عداصيحه بير اينما لكان لازما عل الخال 

ان يقول: ان المحدثين اختافوا فى صمته. و الحديث مختاف فيه و ابن حزم ترك الائمة 

المذ كورين جبال الع و الحديث و اختار قول هن صفحه اتياعا لحواه. و فى ج ١‏ ص .اه 

عن التلخيص : فقد سمح البيهق و قال: ان ابا اماق قد بين سماعه من الاسود فى رءابة 

زهير عنه و جمع ينها ابن شريح على ما حكاه الام عن الى الوليد الفقيه م قال 

الدارقطنى فى العلل : يشبه ان يكون الخيران صرحين ‏ قاله بعض اهل العلى و قال 
اللترمذى: يرون ان هذا غلط من ابى ا#'ق و على تقدير ته فيحمل على ان المراد: 

لايمس ماء للفسل . و يؤيده رواية عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عند امد بلفظ :كان 
ينب من الل ثم يتوضأ وضوءه لاصلاة حتى يصي.يم ولا يمس ماء. أو كان يفعل 
الا مين جمبعا لبيان الجواز و بهذا جمع ابن قنيبة فى اختلاف الحديث وبويده ما رواه 
هشم عر.# عبد الملك عن عطاء عن عائشة «ثل رواية انى اسحاق عن الاسوم, 
وما رواه ابن خزيمة وان حبان فى صحيحيها عن ان عمر .اله أل النى صلى الله 
عليه و لم أ.نام احدنا وهو جنب ؟ قال: نعم و يتوضأ ان شياء . و اصله فى الصحيحين 
درن قوله : ان شاء اه و قد قصله الحافظ العينى فى ج + ص 51-50 تفصيلا 
حدنا وذكر اقوال من صححه من اليهق و الدارقطئ “و ابن قتيسة وان شرج 
و غيرثم فراجعه . ثم قال ابن حزم فى ج ١‏ ص بام : قال على وكان االازم للقائلين 
بالقياس ان يقولوا: لما كانت الصلاة وهى ذكر لا تحزى الا بوضوء ان يكون سار 
الذكر كله كذلك و لكن هذا ما تناقضوا فيه ولا يمكنهم' ههنا دعوى الاجماع ‏ اه . 
قات : هذا الالزام غاط فان القياس لا يجوز فى مقابلة النص ولم يقولوا بالقباس 
وههنا نصوص موجودة لكل مسألة «ستقلة و للصلاة شرائط واركان ومين وآداب 
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لا توجد فى مطلق الذكر فلا يقاس مطلق الذاكر عليها. ولم يدع احد منهم الاجماع 
على ذلك , قد قال يلتم لا يقل صلاة بغير طهور ‏ الحديث ؛ ولم يقل مثل ذلك 
فى مطلق الذكر ‏ فافهم / و إمامك داود الظاهرى قال بالوجوب و انت غالفته فيه و قلت 
بالندب مع ورود الام فى ذلك ٠.‏ 

ثم قال: كا حدثناه عبد الله بن ربيع سا عبد الله بن جمد بن علمان ثما احد 
ان خالد دا على بن عبد المزيز ما الحجاج بن “إيلنهال ثنا حماد بن سلة عن ايوب عن 
نافم عر ابن عمر انه كان لا يقرأ القرآن ولا يرد السلام و لا يذكر الله الاوهو 
طاهر ‏ اه ٠‏ قات : ابن عمر جتهد دقيه وكانت عادته أن كل فمل أو عمل يفل كان 
يداوم عليه لحديث ورد فى ذلك «ما ديم عليه صاحية. أو ما دارم عليه صاحبهء و هو 
عم انه صلى الله عليه و سلم لم يرد السسلام الا بطهارة كما سبق .و ابن عمر رضى الله عنهىا 
يحد فى نفسه قرة على الطهارة لكل ذكر وهو لا يترك عاداته صل الله عليه و سل 
الا يعمل عايها و يأخذ بها فضلا عن العبادات وهو الذى روى عنه صلى الله عليه و سلم 
دلا بقرأ الجنب ولا المائض شيا من القرآنء م رواء الترهذى و ابن ماجه و الدهقى 
و الدازقطى والكلام فيه قد فرغت عنه فى موضع آخر و راجع اذلك ج ١‏ ص .ه 
وص ١ه‏ من التلخيص ٠‏ 

ثم قال فى ج ١‏ ص هيم : الا معاودة الجنب للجاع فلوضوء عليه فرض ١ينهما‏ للخير 
الذى رويناه من طريق حفص بن غباث و ابن عبينة كلاهما عن عاصم الا حول عن الى المتوكل 
عن الى سعيد الخدرى عن الى صل الله عليه و سل : اذا أتى احدكم أدله ثم اراد ان 


يعاود فلتوضأ وضوءادل هذا لفظ حفص بن غياث و لفظل ان عيينة ١‏ اذاانى احدك أله ثم 
اراد ان يدود فلا بعود حتى يتوضأء ولم مجدلهذا الخمر ما بخصصه ولا ما يرجه الى التدبي : 


57 م 
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السيف الجى على انحلى ج-4 


الا خيرا: ضعيفا من روابة يحى بن ايوب -أه. قلت :لم صل دعله أسوء حفظه , 





فى التلخيص ص مه حديك «اذا افى احدك اهله ثم بداله ان يعاود فليتوضأ يهما وضوءاء 
ملم من حديث الى سعيد الخدرى ورواه احمد وابن خخريمة وابن“حبان والحام 
وزادرا ٠فانه‏ أشط للعودء ‏ اه . هذا اللفظ فى الحديث .وجود فانه يخرجه الى الندب 
فأن الوجوب؟ ألم تر الى ما رواه احد و اصماب الئن من حديث الى رافع انه 
يله طاف على نسائه ذات ليلة واغتسل عند هذه و عند هذه فقيل يا رسول الله 
ألا تيجعله غلا وا<دا؟ فقال هذا ازى و اطيب , ققوله يلقع «فاله انط للعود. أو ,ده 
ازى واطيبء يجره الى الاستحباب والذب و يرجه عن الفرضية قنع م 
قال المعلق الافظ الاول لفظ مسم فى الصحيح ج ١‏ ص مه وفه: ثم اراد أن يعودء 
و الحدث ايضا رواه ابو داود و الترمذى و الأسانى وابن ماجه و فى روابة ان يان 
واين خزيمة و الحا و اليهتى زيادة ٠‏ فاه أنشط للعودء وهذه الزيادة قرينة على صرفم 
الام الى الدب اتهى . و فى الصحيحين من حديث انس اله يلت و سل كانتا 
يطوف على نسائه بنسل واحد ‏ الحديث . فهل ترك رمول لله الفرض الذى زعنه 
ابن حزم ! حاشا وكلا . 

ثم قال أبن حزم :و بايجاب الوهوء فى ذلك يول عمر بن الخطهاب و عطاء 
و عكرمة وابراهم والحسن وابن سيرين ‏ أه . قلت : نسبة الاماب الى الحسن و ابن 
ميرين غلط وخداع 4 رواه بن الى ثبية فى مصتقه هل ما فى اج + ص 04 من 
جمدة القارى حدثما ابن (دريس عن هشام عن الحسن انه كان لا برى بأسا ان يجامع 
الرجل ام أت ثم سود د تل ان ييوضأ نأ. وكان ابن سيرين يقول : لااعل بذلك بأسا .اما قبل 
ذلك لآنه أخرى ان بعود اه ء و ابن قال عمر بن الففلات رطى اله عنه ان الوضوء 
ينها واجب ؟! قال الحافظ فى. ج ٠‏ ص م٠7‏ من فت . البارى : و احتلذوا فى الوضوم 

7 ش 
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سيف الى عل انحل ج-: 
واهل الظاهر: يحب واحتجوا بحدرث الى معيد قال قال رسول الله يله اذا انى 





احدم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوء! ‏ اخرجه ملم من طريق أبى حفص 
عن عاصم عن الى المتوكل عنه و اشار ان خزية الى ان بعض اهل العلم حمله على 
الوضوء اللغرى فال المراد به غسل الفرج م رده ابن خخزمة بما رواه من طريق 
إن عبينة عن عاصم فى هذا الحديث ٠فليتوضأ‏ وضوء, لاصلاةء و اظن ان المثشار إليه 
هر اححاق ن راهويه فقد نقل ابن المنذر عنه انه قال لا بد هن غسل اذا اراد العود 
ثم استدل ان خرمة ع_لى ان الآمس بالوضوء للندب لا للوجوب با رواه من طريق 
شعبة عر عاصم فى حديث الى سعيد المذكور كرواية ان عبينة و زاد ١له‏ اشط 
للعودء فدل عل ان الام للارشاد أو لندب؛ و يدل ايضا على انه لشير الوجوب 
ما رواه ااطحاوى هن طريق مومى بن عقبة عن الى اسحاق عن الاسود عن عائشة 
قالت كان الثى يلتم تامع ثم يعود ولا يتوضأ ‏ اتتهى . فهذء عائشة رضى الله عنها 
وهى احدث الاس عهدا بميته و نومه حنبا و ظاهرا تقول اله لا وضا فعلى قول 
إن حزم ررك يله اأفرض ! نهوذ بالله منه. و قال الدافظ العيى فى ج ؟ ص م؟ من حمدة 
القارى و اما الوضوء بين الجاعين فقد اختلفوا فيه فمند اجمهور ليس بواجب و قال 
ان حبيب المالكى وداود الظاهرى انه واجب د قال إن حزم؛ وهر قول عطام و ابراهيم 
وعكرهة والحسن وان سيرين واحتجوا بحديث الى سعيد ال 6ل رسول الله َل 
اذااتى اخدم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بزهم) وضوءا_ اخرجه .سم من طريق 
فص عن عاصم عن الى المتوكل عنسه و حمل اجمهور الآمى بالوضوء على السدب 
و الاستحاب لا للوجوب با رواء الطحاوى من طريق مومى بن عَقَبة عن الى اماق 
عه )015 عن 
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السيف الملى على انحل 0 ج-: 
عن الآاسود عن عائشة قالت كان النى يل اث يعود ولا كرما ل 
عرفت فما سبق ان ابا ا#اق اختصره من الحديث الطوبل «أخطأ فى اختصارء 
وقد 71 انه كان يتوضأ أو بيهم ينها بل صرفه عن الوجوب الى الاستحياب 
قوله ٠هذا‏ أطيب و أنشط كم مي نقله فتذكرء ) قال ابو عمر ما اعلم احدا من اهل العلل 
أوجبه الا طائفة من اهل الظاهر : قلت روى ان الى شبية فى مصنفه حدثنا وكيع 
عن مسعر عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر يقول اذا اراد ان يعود توضأ 
( قلت هذا لايدل على الوجوب وان عمر فى امثشال ذلك متشدد و يتوضأ بينها 
لآنه بحد فى سه قوة على ذلك وهو يعمل بالاستحباب مثل الفرض ك هو 
معروف من دأبه وعادته فلا يستدل بقوله على الوجوب فافيم ) و حدثنا وكبع 
عن عمر بن الوليد سمعت. ابنحمد يقول اذا اراد ان يعود توضأ ( قلت : هذا ايضا, 
لا بدل.على الوجوب الذى يكوتف مثل الفرض ) و حدثنا وكبع عن الدضل بن ' 
عبد الملك عن عطاء مثله ( قلت : معناه أى توضأ استحابا و ندبا) وما نسب ابن 








حزم من أيحاب الوضوء الى الحسن و ابن سيرين فيرده ما رواه ان الى ثية فى مصنفه 
قال حدثنا ان ادريس عن هشام لخي اله كان لا يرى يأسا ان يجامع الرجل 
امرأته ثم يعود قبل ان يتوضأء. قال و كان ان شت رن لااعل بذلك بأسا 
اها قيل ذلك لآانه احرى ان يعود. و نقل عن اماق بن راهويه اله. مل الوضوء 
المذكور على الوضوء اللغوى حيث نقل ان المنذر عنه انه قال لا بد من غسل الفرج 
اذا اراد العورد ؛ قلت : يرد هذا ما رواه ابن خزيمة من طريق ابن عبيذة عن عاصم 
فى الحديث المذكور «فايتوضأ وضوءه للصلاة» و فى لفظ عنده ٠‏ فهو أنشط للعرد» 
( قلت هو قرينة صارفة عن الوجوب ‏ تدبر ) وصصح الجاك لفظ ‏ وضرهه للصلاة» ثم قال 
580 
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ايف المجل على امحل 5 جخ-؛ 
ا لفثله تفرد بها شعبة عن عادم و ااتفرد عن مثله مقبول عند الفشسخين . فان قلت 
بعارض هذه الاخبار حدرث ان عباس قال يَلِكم ه امرت بالوضوه اذ! قت الى 
الملاة ٠‏ قاله ابو عوائة فى صمحه , فلت : قيد, ابو عوانة بقوله إن كان صحمبحا عند اهل 





الحديئ : قلت الحديث حيم د لكن قال الطحاوى العمل على حديث الاسود عل 
عائشة رضى له تحالى عنها قال و الضاء المقدسى و الافق من حديث فى نصرة الصحاح 
هذا كله مشروع جائر من شاء اغذ بهذا وامن شاء اذ بالآخر ‏ اتهى . تأمل فى 
المارات ايضاو تذكر ما مضى من قنم البارى» فظهر بهذا كله ان قول ابن حزم بالوجوب 
للل» و ليب فى الحدي ان المرأة فى هذه تتوضأ ارضا أم لا؟ فا -ك المرأة عند ان 
حزم فى ذلك ؟ ولم يتعرض إليه احد من الفريقين ‏ تأمل حق التأءلل ٠‏ 

ثم قالفى رقم 4و من ج ١‏ ص هم : بسألة. و الشرائع لا تلزم الا بالانبات 
لرحل ر المرأة أو بانزال الماءالذى بكرن منه الولد و ان ل يكن اءتلام أو يهام تسعة 
:ثر عاما ل ذلك الرجل و الرأة أو بالحرض لإرأة ‏ اه. قلت : فى أى ححمديث 
فرع جح سَصل الند ورد ان استكمل سعة عشر عاما كان بالما؟ ولا سمع 
دون ترإه عنى الله عليه و سل قرل ابن حزم . و قال فى ج ١‏ ص هم : عليه اجماع 
منتن » ملت : من قال إنهم اجمموا ع_لى ذلك ؟ فهو دعوي بلا دل لاهن قرآن 
ولا عن سنه ولا من احاب. تع , و ما قال هنالك فهو قياس «نه بمقدمات منظور 
نيها و القياس كله باطل ع:ده! فكيف يعمل ؟ و اطان بلا طائل كدأبه القدم . 
م قال : برهان ذلك و روى بسنده حديث على رضى الله تعالى عنده من طريق ابن 
وهب اخيرقق جرير بن حازم عن سليان و هو الاش عن الى ظببان عن عبد الله 
ابن عباس أن على بن ابى طالب قال لعمر بن الخطاب : أو ما تذكر ان رسول اله يلت 

311 قال 





1131134. 01 


00 


السيف الى على انحل جك 
تس سج وج سا سي ب ع في ا ل ا ا ا ل حكن 3 0 
قال «رفع القلم عن ثلاث عن اجون المنلوب عل عقله (حنى أفاق) و عن النائم 0 
ٍ حت يستيقظ وعن الصى حتى يتل ء ‏ اه . قلت : اكلام هنا ممه على منواله 
5 وهو ذكر هذا الحدبثك قْ مواضع من انحل كذكره أية (إؤالبوم كات لم 
|| ديم وآممت عليم عمق الآية .فى «واضع شتى, وانلم يكن بناسب المقام 
ول بتوجه الى الاختلاف الذى وقع فى الحديث بالارسال و الاتصال وغير, فى 
السند . فأقول وبالله ااتوفق: فى التلخيص ج ١‏ ص وه : رواه ابو داود و التسائى 





و احمد و الدارقطى وابن خبزيمة ٠ن‏ طرق عن على وافه قصة جرت له مع عمر 
وعلقها البخارى فنها عن الى ظبان عنهها بالوديث والقصة ومنها عن الى ظبيان 
عن ان عباس فذكره وهو من رواية جرير بن حازم عن الاعمش عنه و ذكرء 
الها عن شعبة عن الأعمش كذلك لكنه وقفنه» وقال اليوقى : تفرد يرتم 
جرير بن حازم . قال الدارقطى فى العلل و تفرد به عن جرير عبد الله بن وهب 
و خالفه. و خالفه إن فضيل و وكبع فروياه عن الإعمش موقوفا و كذا قال ابو حصين 
عن ابى ظبيان و خالفهم عمار بن ذديق فرواه عن اللاعمش فلم يذكر فيه ابن عباس و كذا 
قال عطاء بن السائب عن أنى ظيان عن على و مر مرفوعا . وقول وكيم و ابن فضيل اشنه 
بالصواب ؛ و قال النساتى حديث انى حصين عثّْمان 5" الأبدى اديه بالصواب7 
قلت : و رواه ابو داود من حديث الى الضحى عن على بالحديث دورت القصةء 
و ابو الضجى قال ابو زرءة حديئه عن على مرسل. و رواه ان ماجه هن حديث القاسم 
ابن يزيد عن على و هومسل ايضا كا قاله ابو زرعة. و رواه النرمذى من حديث 
الحسن البصرى عن على وه + صمل ايضا. قال ابو زرعة لم يسمع الحسن من على 
شيئاء ودوى الطبرائى من ظريق برد بن سنان عن مكحول عن الى ادريس الخولانى 
لاد 
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السيف الى على انحل ج-6 





اخمرق غير واحد من اماب رسول الله صلى الله عليه و لم ثوبان و مالك بن شداد 
وشيرهما. نذكر نحوه. وفى استاده مقال فى اتصاله. و اختلف فى برد, و رواه ايضا 
من طريق بحاهد عن ابن عباس و اسناده ضعيف ‏ التهى ٠‏ فهذا حال الحديث عن على 
ان انى طالب رضى الله تعالى عنه إما موقوف أو مرسل و إما ضعيف فكيف يستدل 
به ابن حزم م الموقوف و المرسل أيس بحجة عنده ؟! يا م منه فى أبواب متفرقة , و مع 
هذا الا+تلاف فى الند كيف هنا سكت و ألجم بلجام السكوت عن يان الحق و جعله 
برعانا عل دعواه ! تأمل فى ديدته ٠‏ 

ثم ذكر حديث عطية القرظى بسنده ص وم قال: لما كارف يوم قريظة جعل 
رسول اله صبى الله عليه و سم من انبت ضرب عنقه وكنت فيمن لم ينبت فعرضت 
على رسو الله صلى الله عليه و سم على عنى اه . قلت : الحديث رراه ابو داود 
و الأرمذى و انسانى و أن ماجه و ابو داود الطيالسى ‏ فاله المعلق . قلت : قال الحافظ 
فى ج ؟ ص م؛؟ من التلخيص : حديث أن سعد إن معاذ حم بى قريظة فقتل مقائلنهم 
وسى ذراديهم فكان يكشف من مؤنزر المراهقين قن انبت منهم قتل و من لم ينبت 
جعل فى الذرارى متمق عليه دون قصة الااذات من حديث الى سعيد و روى النزار 
من حديث سعد بن أبى وقاص أن سعد بن معاذ حكم على بى فزيظة ان يقتل منهم 
كل من جرت عليه الموامى ؛ قلت : ينبغى ان يقرا فوله ٠‏ يكشف . بالضم على البناء لما 
لم يسم فاعله لان سعدا مات عفب الحم ولم يتول تمتيشهم يؤيده ذلك ان الطبرااى 
روى فى الكبير و الصغير من حديث اسل الانصارى قال: جعلى النى صلى الله 
عليه و -لم على اسارى قريظة فكت “انظر فى فرج الغلام فان رأيته قد أنيت ضربت 
عنقه وأن لم أره قد ات جعلته فى مغانتم المسلمين , زاد فى الصغير : لا يروى 

36 لفك عن 
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البع امل عل ال : ج-4 
عن الم الا بهذا الاسناد ٠‏ قلت : و هو ضعيف حديث عطية القرظى «عرضنا على النى 
َيه يوم قررظة و كان من انبت قتل و من لم ينبت خل سيله فككنت عن لم ينبت تفل 
سيلى » اسماب السئن هن حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ : من لم يني لم يقال , ه فى 
رواية جعل ف السى. و للترمذى خلى سيله, و له طرق أخرى عن عطية و صحع. النرمذى 
وابن حبان و الحاكم و قال على شرط الصحبح وهو كم قال الا انها لم يخرجا لمطة 
وماله الاهذا الحديث الواحد ‏ اتهى . و البلوغ موقوف على احتلاف اليلاد المارة 
والباردة والاغذية والاطعمة والاشربة والا+تلاط بالرجال والنساء و غير ذلك 
من الاشياء الهيجة للقوى الشهوانبة وم من بلاد يبلغ فها المراهق قبل الاننات 
وك من بلدة لابندت بعد خمسة عشر سئة او بلغ بعد اثنتى عشرة سنه فلذا اعتبر العلماء 








الانات. فى بعض المواضع و ف يعتتروه فى بعضها. فى بلاد المجاز الانبات علامة 
البلوغ لآنها بلاد حارة يؤثر حرارتته وغيرها من الاءور فى الرجال و الاطفال 
و الصبان و المراهقين م لا يخ » و ليس معناه ان الر جل الواحد فى وقت ما الغا 
و غير بالغ 5 زعم ابن حزم مازما لغيره بالابات وغيره2» وروى اليوق ف الإلافيات 
على ما فى التلخيص من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا سند ضعيف: 
اذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وام عيه وإقيمت عليه الحدود 
ري ا عو مسر ب عم اود 
. وقبل رواه الدارقطى باسناده فلمله فى الافراد أو غيرها و ليس في اين - اه 
ا ع ار مالف مم 
أربع عثرة فل يقلنى ول يرق بلغت .و عرضت عليه من قابل و انا ابن خمس عشرة 
سنمة فأجازتى و رآنى بلغت - متفق عليه, و عندهما فى الاول يوم احد و في الثانى فى 
الخندق دون قوله ٠و‏ ليرنى بلغت فهاء و قد رواه فى ميجه و اليهقى -بالزيادة و تقل 


«* 


اه 


1م .11311314 


السيف الل على اتحلى ج-4 








اع ابن صاءد انه استفربها و فى رواية لليهقى: عرضت على الى صل الله عليه و سلم 
بوم بدر و اناان ثلاث عشرة؛ و الباق نحو الصحيحين و انراد بقوله دو انا ابن اربع 
عشرةء أى طمنت فيها و بقوله ٠و‏ انا ابن خمس عشرة أى استكملتها لان غزوة احد 
كانت فى وال سه ثلاث والختدق كان فى جمادى سة خض و قيل كان الحندق 
فى غريل سنم ارهم و قال الواقدى فى المغازى : كان ابن عمر فى الخندق أبن خمس عشرة 
و لقنب مام) -اتهى و.لنظر أن ابن حزم خالف هذه الاحاديث وقال: و اما استكال 
التعة مر هاما فاجاع ميقن الخ» و هذه دعوى كاذبة لم ينقل عر احد من 
اهلق تلم ان علدء اجماعا و ألا لم تّلهوا فى حد البلوغ وف تعينه كا لا يخ . و عندنا 
عن القول المقتى به حده خمه عشر سنة كأ فى الدر انختار ورد انحتار . 

نم' ذا فى ص .4 صنده حديث عائشة مرفوعا من طريق حماد بن زيد عن قتادة 
عن امن ميوين عن صفية بدت الخارث عن عائشة ان رسول الله عَلقَْ قال: لا يقبل صلاة 
عاص الاغها ر. الخ . قلت : الحديث رداه احمد و ابو داود و الترمذى وابن ماجه ‏ ( 
وابن خريمة و ابن حبان والحاى. قال ابو داو» رواه سعيد يعنى ابن الى عروبة عن 
قتادة عن الحسن عن النى صلى الله عليه و لم .و قال الحاكم حديث يح على شرط ظ 
سل و لم يخرجاه. و اظن انه لخلاف فيه على قتادة, ثم رواه من طريق إن الى عروة | 
و كأنهما بشيران' الى تعليل الموصول بالمرسل و هو تعليل ضعيف ولقد اخطأ ابو جمد 
ان حزم فى ذكر حاه بن زيد عن قتادة فان الحديث حديث حماد بن سلة كا هو 
مصرح به فى سين الترمذى وابن ماجنه , الدارقطى و كا يفهم من تصحيح 
الجام له على شسرط هسل لآن حاد بن سلية روى له مس ولم يرو له البخارى 
واما ان زيد فانه روى له الشيخان. ولو كارت هو لكان الحديث 
على شسرطهما فى اصطلاح الجاع قاله المعلق". و الكلام فى خدطأ ابن حزم 

7 , بئنا 
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السيف الجلى على انحل ج-: 
بنا قد سبق فى الجزء الاول من السيف المجل فتذكره وكم من رجال اخطأ فيهم ان 
حزم من التضعيف و التجهيل و التجربح ,ضعف ثقة و جهل معروفا و جرح عدلا م 





عرفت وستعرف أيضا فى مواضع ٠.‏ 

ثم ذكر حديث ابن عمر و رافع بن خديح عدا عن قول الشافعى : .ن استكثل 
. خمس عشرة سنة فهو بالغ. واحتيج تحديث ابن عمر المذكور و رافع بن خديج قال 
على: وهذا لا حجة له فيه لوجهين ا١-دهما‏ ان رسول الله يلتم لم بقل الى اجزته| 
من اجل انهما ابنا خمس عثرة فاذ ذلك كذلك فلا يجوز لاحد أن يضيف إلينه 
عليه السلام ما لم يضخر به عن نفسه ‏ اه . قات : ان صاحب الواقمة ضير بذاك و قد ثقأت 
. من التلخيص ان ابن عمر قال: عرضت عل النى يلَِهٍ فىجيش و انا ان أربع عشرة 
فم يقبلى ولم يرنى بلغت و عرضت عليه من قابل و انا ان خمس عشرة سنة فأجازقي 
ورآنى بلغت -متفق عليه و رواه ابن حبان و البهق بالزبادة -اه. و صاحب البيت 
أدرى بما فيه , و فيه التصريح بكونه ان خمس عشرة سنة فأجازه وارآه الى َل 
انه قد بلغ فى ذلك السن فأن قول ان حزم بازاء قول ابن عمر وهو صاحب 
الواقعة ‏ فافهم . ثم قال: وقد يمكن ان يميزهما ..م الندق لآنه كان يوم حصار 
فى المدينة نفسها و ينتفع بالصيان فى رى الحجارة وخغير ذلك ولم يحزه لآانه كان 
يوم قتال بعدو فيه عن المديئة فلا بحضره الا اهل القوة و الجلد ‏ اه . 'قلت : هذا 
الامكان من ايحاد ابن حزم ولم يرد فى حديث ماانه عليه السلام عين الصبسان 
لرى الحجارة و لو كان لذكره ان عمر قطعا ولا يمثى الى بان السئين وكان لا بد 
له هن ان بقول: انى كنت فى رماة الحجارة مم الصيان! ولم يقل شيئا من ذاك 
وم يشر إلبه ولم يقل: رآنى الى قد بلغت , والصحابة رضى الله عنهم لم بتركوا شيا 


الا 





السيف الى على الحلى ج-2 
ما وقسع فى الغزوات من كل شىء حفير و جليل و كثير و قليل كم لا يخق على هن 
طالع كتب السير و المغازى . و اجازء عليه السلام لآ رآه من اهل.القوة و الجلد 
فى تاك السنة . ثم اعلم ان ان حزم اخطأ فى ذكر رافع بن خخديح مع ان عمر 
و غاط فاحشا قال المعلق الذى فى كتب السير وتراجم السحابة انه صلى الله عليه و سلم 
رد ان عمر فى غزوة احد واجازه فى الخندق م هنا واما راقع فقد رده يوم بدر 











واجازه وم أحد وشهدها_ اظر الاصاية ج »2 ص كما وغيرها ٠.‏ وقال ابن 
هشام فى السيرة ص .+ : و اجاز له رسول الله صلى الله عليه و سل يوءئذ سعرة بن 
جددب الفزارى و راقع بن خديح اغا بى حارثة وهما ابنا خمس عشرة سنة وكان 
قد ردهما فقيل له : يا رسول الله ان رافما رام ! فأجازه فليا اجاز قبل له يا رسول الله 
فان سمرة بصرع رافعا! فأخازه. و فى تاريخ الطبرى ج ع ص م« انه امرهما بالمصارعة 
فتصارعا فصرع ععرة رافعا مأجازه, واقه ارضاج م ص ١١‏ : وكان رسول" الله ع 
قد استصفر رافما فقام على خفين له فيهها رقاع فتطاول على اطراف اصابعه فلما رأه 
رسول الله صلى الله عليه و لم اجازه؛ و كل هذا يويد ان -بب الاجازة ليس اللوغ . 
أو السن .م انماهو القوة و القدرة على مخاطرة الحروب ‏ التهى . قلت : هب ! لكنهكان هذا كله 

بعد خمس عثيرة اسنة أله صلى الله عليه و سل عم قطعا ان بعد هذا السن تو جد القوة و القدرة , 
على مخاطرة الحروب لان فى القصة انهما كانا ابى خمس عشرة سنة وقد رآهما انها ] 
بلذا ما صرح به ابن عمر رضى الله عنهما فافهم . ثم قال ابن حزم: و الوجه أثاتى انه | 
ليس فى هدا الخير انهها فى تلك الساعة ١‏ كلا مما خمس عشير عاء' لا ينص ولا دليل 
يا قال الشاففى ‏ ال . قلت : قد صرح الحافظ فيا سبق ١انا‏ ان خمس عثيرةء أى : 
استكلتها . و الصحانى صاحب الواقفة أعرف عراد كلامه من ان حزم لآانه من 
اهل اللغة ب تديرء 
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السيف المجل على انحل ج-4 
قال فى رقم ٠١١‏ 1 اص ١‏ مسألة : و إزالة النجاسة وكل ما امس الله تعالى 
بازالته فورض اه . فلت : واه كلام ظهر ابن قال تعالى ازالاء فرض! اضاف 
الفرضية إليه تعلى من نفسه. معاذ الله منه . قال : هذه المسألة تنقسم اقساما كثيرة يجمعها 
ان كل شىء امس الله تعالى على اسان رسوله يِل باجتنابه أو جاء نص بتحريمه أو ام 
ذلك بغسله أو مسحه فكل ذلك فرض يعصى من غالفه. 1 ذكرنا قبل هن ان طاعته 
تعالى و طادة رسوله يله فرض - اه . قلت : فيه تلييس.ظاهر و الكلام فيه طويل 
الذيل موكول لوقت آخر و لذا أكتق هنا بنقل ما قال المعلق فى هذا المقام قال: يحتاج 
ها لى البحث فى حم الصلاة مع وجود النجاسة الحقيقة فى الجسد أو الثوب أصة 
هى أم باطلة ؟ اما الآبات و الاحاديث فالق أنها ندل على وجوب التطهر هن ااتجاسات 
خلافا لمذهب مالك فى انه سنة و لكن هل هو شسرط فى صمة الصلاة ؟ و الفرق 
واضح بين الفرض و الواجب و بين الشرط . يظهر لنا ان الأؤاف رحمه الله بميل الى 
القول بأنه شرط وهو ظاهر القول فى المذاهب المعروقة و لكرن ابن الدليبل 
على الشرطية ؟ لم نر الا اوامى فقط و الامس للوجوب لا تخالف فيه و انما الشرطية 
ش لا تثبت الا بدرل بدل على ان من صلى و ثوبه أو بدنه نجس فصلاته باطل و هذا 
مالم بجده قط بعد التقبع بل وجدنا الآدلة متضافرة على صحة هذه ااصلاة . و انظر 
تحفيق ذلك فيا كتبناه على التحقيق لابن الجوزى فى المسألة رقم ١١‏ - اتهى . 
قلت: حديث أبن عمز رضى الله عنهها مرفوعا ٠لا‏ تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول ٠‏ رواه الترمذى و غيره نص فى اشتراط الطهارة فكيف يكره المعاق وقد 
اند الاجماع على اشتراطها؟! قال فى معارف السنن ج ١‏ ص 4؟ ذيل الحديث 
المذكور : وقد اجمعت الامة على اشتراط الطهارة فى الصلاة و ححديث الباب 
وذ 
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السيف الجلى على انحلى ج :4 





تمن ناف و أطال لقال التوري فى تحقيقه و تدقيقه راجم الى ص ٠0‏ من 
المعارف ٠‏ و فى ج ١‏ ص 4م, من فيض البارى ذيل باب لا تقبل صلاة بغير طهور : 
قد يتحال ان نق القبول لا يستازم نق الصحة فقال قائل ان القبول يطلق على معنيين 
الارل ما هو المعردف واثانى برادف المحة . قلت : بل هو ضد ارد فعناه ان الصلاة 


يدوك الطهوور مدودة و لا ماجة الى التقسم انه اتمقد الاجماع على ان الطهارة 1 


شرط لصحة الصلاة , نعم فى صلاة الجتاز: , ج#دة التلاوة بعض ذوذ, فعند البخارى 
عن ان عمر رضى الله عنهىا انه لا يسجدها على غير وضوء الاان فى الحاشية للشيخ 
احد على السهارفورى نقرضه انه كان يسجدها على وضوء فتردد فيه النظر ايضا؛ اما فى 
صلاة الجنازة فهّد ذهب بعضهم الى جوازها بمون طهارة و لعل الوجه عنده 
غفاء لفظ الصلاة فى صلاة الجنازة و الخفاء ائما يكرن لقص فى المسمى أو زيادة 


أنيه. فاذا نقص ثىء مرنل المسمى أو زاد فيه إتردد فيه انه بق داغلا فى مماه . 


أو خرج عنه يا قالوا فى الطرار» ٠ ٠‏ النباش ٠‏ ان لفل السارق خق فيههما ء كذلك ههنا 
خنى اطلاق لفظ الصلاة على صلاة الجنازة و جدة التلاوة لممنى الذقص فهماء أما مدة 
التلاوة فظاهر. و اما صلاة الجنازة فاعدم اشمالها على الركوع و السجود. ذهب الفقهاء 
الارسة. و اجهور الى أنها داخلة فى مسمى الصلاة و حدة التلاوة من أخص اركان 
الصلاة فينغى ان يشترط لما ما يشترط للصلاة. و ماتذب الى مالك رحه الله تعالى 
من ان الصلاة بدون الطهارة جائزة ععده فهو باطل ‏ انتهى ٠‏ و فى تعليقه : وام من 
نسب الى مالك رحمه الله تعالى جواز الصلاة مع الحدث اشدّه عليه الخال بين الحدث 
والخرث. و اتما الخلاف بين المالكية فى اشتراط الطهارة عن الخحبث فيل بالوجوب 

و قبل بالسننة. اما الطهارة عن الحدث فنقلوا الاجماع عليه اه. فبطل ماقال المعلق ‏ ” 

4 فانهم 

| ْ 
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السيف الجلى على انحل ْ 1 


نافهم . وراجع ج ١‏ ص ١.5‏ من قتيم البارى و ج ١‏ ص +7 من عمدة القارى إلى 








ص جوع قد فصله الحافظ العينى لغة و معنى و قال: و حكى عن الشعبى و حمد بن , 


جرير الطبرى انهها اجازا صلاة الجنازة بثير وضوه وهو باطل لعموم هذا الحديث 
ظ الماع دام + 

ظ قال فج ١ص‏ +ه رقم 1ه : مسألة : فا كان فى الخف أوالنعل من دم 
أو خمر أوعذرة أو بول أو غير ذلك فطهيرهما بأن بمسحا بالتراب حتى يزول الأثر 
ثم صل فيهماء فان غسلهها اجزاه اذا مسهما بالتراب قبل ذلك اه . قلت : الخر 
عنده ليس بنجس فلا بكون قذرا او أذى كا فى الحديث . ثم يفهم من قوله ان من 
غلهها قبل مسهيا بالتراب لا يجزيه الغسل وهو قائل بالمفهوم "ما صرح به المعلق 





فا سبق ول بقل يعدم الاجزاء احد من الفقهاء بل الماء طاهر مظهر و. طهور بااطبع 


فبطهر به من غير المسح بالتراب ‏ تأمل فيه ء ثم قال: برهان ذلك ان كل ما ذكرنا من 
الدم و الخر و العذرة و البول حرام , و الحرام فرض اجتنا لا خلاف فى ذلك - 
اه . قلت : والحرمة لا انستلزم اانجاءة و الاجاسة قذر و أذى فى الحديثء و قوله: 
كل هذه الاشياء حرام الخ, لعل العذرة و البول ليس عنده بحس !؛ و لذا استعمل 
لفظ الحرام فانه متفق عليه. و هذا م ترى لم هاعد فر الول و العذرة و الدم 
والخر نيمس عند المقهاء خلافا فى بعض منها ٠‏ وقوله بدل على خلاف ذلك فافهم ٠‏ 
ام روى احديث أبى سعيد الخدرى فى خلع تملين» صلى الله علببوه سل و خلع 
تالحم اتباعا لفعله صل الله عليه وسم - الم ٠‏ قلت : الحديثك صرح ف 'ان الصحابة 
رضى الله عاهم يتبعونه َل اتباعا لازما لقوله تعالى زفقل ان كنم تون الله فاتبعوق 
بحي الله 4 ليس فى الآبة تفريق بين الافعال و الاقوال بل هى عام. وهو خلاف 
وو 


١/1284. ممه‎ 


السيف املى على انحل اج -: 


ملك ان سرع أن سالك مل اق عليه وجل ري 6 ل ل لخدي 
وكان النى ه لى الله عليه و سل يصلى بأصحابه تفلع نعليه فوضعها عن بساره تلع القوم 
تالحم لما سم قال : ل خلعتم نعالكم؟ قالوا رأبناك خلءت نفلعناء فال ان جبرثيل اتاتى 
فأخى ان فههما قذراء أى نيماسة. قال عليه السلام: اذا جاه احدم الى -الصلاة 
فلنظر الى تمليه فان كارب فيهها قذر او اذى فليمسحه و ليصل فها اه . قلت : 
فى الحديث فوائد ان العمل القليل لا يفسد الصلاةء و ان كل عمل يكون لاصلاح 
الصلاة لابيطل الصلاة. و انكل من الى الى الصلاة فلمنظر الى نعلبه فانكان فيههما قذر بمحها 
بالتراب حتى زال اثره و يصلى فهها. و ان الصلاة فى ااملين كانت جائزة فى اازمان 
الماضى» أما فى زمائنا اذا دخل المسجد خلع نمليه ثلا مخرب وايلوث فرش المسجد فيمع 
عنه كا لا يخق - تدير . ثم روى سئده الى ابى داود فى سنته حديث أبى هريرة مرنوعا: 
فن وطى* الاذى خفيه فطهورهما التراب ‏ اه . و لفظ انى داود ٠‏ اذا وطى* الاذى 
بخفيه فطهورها التراب .. وليس فى الحديث ذكر الخر و الدم ولا يطلق على اخثر 1 
لفظ «الاذى » ولا يكون كل حرام نيحا ولا اذى وهو ظاهرء والحديث رواه أبن 
حبان فى صحيحه و الخاكم فى المستدرك وقال صم على شرط مسل و صمحه التووى ْ 
ايا قاله المعلق . قلت : و بهذا الحديث قال اصعابنا فى الدر الختار : و يطهر خف و تحوه 
كتمل تنجس بذى جرم اه : أى و ان كان رطبا على قول الثانى و عليه أكثر 
المشايخ وهو الاصح الختار و عليه الفتوى لعموم البلوى ت#لاطلاق حديث ابى داود 
«اذا جاه احدكم المسجد فلنظر فان رأى فى نمله اذى او قذرا فليمسحه و ليصل فيهماء 
يا فى البحر و غيره اه رد امحتار ٠‏ و هو كل ما برى بمد الجفاف ولو من غيرها 
كمر و بول اصابه تراب به يفتى بدلك بزول به اثرها ‏ اه. قوله ٠‏ و هو كل ما يرى بعد 
فى (19) الجناف 
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السف انجل على انحل ج -ة 


| الحقاف أى نعل ظاهر. لحف كالنترة الام .ينا ل ري يبد لاقن فلن عا 
جرم بحر؛ اه؛ قوله «ولو من غيرهاء أى لو كأن الجرم المرثى من غسير النجاسة , 
قوله «ككمر و بول - الء أى بأن ابتل الخف مخمر فأثى به على رمل او رماد فاستجده 
فسحه بالارض حت تتائر و هو الصحييم ‏ بحر عرز الزيلعى؛ و المراد بذى جرم 
| ما تكون ذاته مشاهدة بحس البصر و بغيره ما لا نكون كذلك . ةله ٠‏ بدلك. أى 
بأن بمسسحه على الارض مسحا قويا. ط ؛ و مثل الدلك : الك و الحت على ما فى الجامع الصذير , 
2 له «يزول به الرهاء أى الا ان يشق زواله ؛ نهر اه رد امحتار . نفاته هذا لآن ابن 





حزم يذكر فى ص + مسلك انى حنيفة وره عليه م سيأنى عن قريب . 

ثم قال : قال على : وروينا عن عروة بن الزيير فيمن اصاب نعليه الروث قال بمسحهها 
ولا يصلى فهما. و عن الحسن البصرى انه كان يمسح نعليه مسدا شديدا و يصلى فيهها و هو 
قول الاوزاعىي و ابى ثور واى سلمان و اصحابنا ‏ اه . قلت . انظر انه لم يتعرض لقول 


عروة بثىء! و هو خلاف الحديث المذكور ظاهرا فانه يِل قال .فصل فهماء وعروة . 


يعد المسسح لا صلل فههاء سكت هنا عنه , و اثر الحسن البصرى لا يقيده لانه فعل تابعى 
لا بعتير عه ولا عمل بهو أبن حزم نقله لتأيد قوله - صر ٠.‏ ثم قال : قال على : 
السل بالماء وغيره هع عليه اسم مسم نقول : مسحت الثنىء بالماء و بالدهن؛ فكل 
غسل مسح و ليس كل مس غسلا ‏ أه . قلت : اذا قلت مسحت بالدهن لا يقول أحد 
من العوام انه غسل به فضلا عن العلياء بل يفهم كل واحد متهم انه مسح به بالمعتى المعر. ف 
وهو امرار اليد الملوث بالدهن على الثىء وهو ليس بقالع فلذا لا قوم مقام الماء 
أو المائع القالع ولا يزيل به النجاسة لما هو ظاهر. و الغسل لا يسمى هسحا بل عكسه. 
داجع لذلك كتب اللغة و اشعار العرب وأتحاوراتهم فى المكالة فما بينهم . فى رد امحتار : 
لمسح لغة امرار اليد عل الثىء و عرفا اصابة الماء العضو ‏ اه . ثم روى حديث الى 
// : 
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السيف الى على الى ج-24 
هررة من طريق الى داود فى سننه مرفوعا اذا وطى” احدم الاذى مخفه أو نعله 
فليمسها النراب ‏ اه ٠‏ قلت : ايست هذء اللفظة فى سين الى داود و زادها ابن حزم 
فى الحديث من جانه وهو دابه فى الحلى يزيد فى الحديث و ينقص .نه و لذأ قال 
المعاق عليه :لم اجد هذه اللفظة فى سان إلى دارد اه ثم ذكر مذهب مالك و الشافى 
م قال : قال على : هذا خلاف هذه اانتصوص المذكورة وللقياس - اه ٠.‏ قلت : لها 
دلائل على #الكهما فى كتها ذراجعها. و لا تماق ان به ركنا ابحث و الجواب عنه ٠‏ 
ثم قال : و قال أبو حنيفة : اذا أصاب الف أو النعل روث فرس أو حار او أى روث كان 
زان كان كبر من قدر الدرهم البغل لم يحز ان بصلى به اه . قلت : الكلام هنا فى 
التطهير اذا مسهما بالتراب طهر أم لا؟ و قد عرفت من الدر امختار انه بالدلك بالتراب 


1 باهر فاذا طهر جازت الضلاة به و هو مذهب إفى حنيفة . لا كلام فى جواز الصلاة 
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وعدمه و ابن حزم خلط المسألتين. فاذا ل بمسهما بالتراب وكان اكثر من قدر الدرثم وصلى 
م تمر الصلاة . قال : وكذلك ان اصابهما عذرة انسان أودم أو مى فات كان 
تدر الدرهم الغلى فاقل اجزت الصلاة ‏ اه ٠‏ قلت : قد ع الشارع قدر الدرهم و اقله 
اذا استنجى :الاحجار و صلى به جازت الصلاة كا ى الاحاديث و تعامل اأصحابة و به 
يقول ابو حنيفة , و الكلام فى الدلك بالتراب قدر الدرم أو اكثر منه ٠‏ فى الدر الختار : 
و يطهر خف و نحوه كنعل تنجس بذى جرم هو كل ما برى بعد الجفاف و لو عن غيرها 
كور وءول اصابه تراب به يفى بدلك يزول به ره اه . هذا التصريح موجود فىكتذا.. | 
ثم يتفوه ابن حزم خلاف ذلك , فى الدريلختار : بطهر بمسح يزول به أثرها مطلقا . + يفى أ ٠‏ 
و انما اكتنى باسح لان اصحاب رسول يلع كانوا يقتلون الكفار بسوفهم ثم يأس<ونها 
و يصلون معها و لآنه لا تتداخله الاجامة و ما على ظاهره يزول بالمسح ‏ بحر أهء مطلعًا 
أى سواء اصابه نجس له جرم أم لا رطباكان او بابسا على الختار للفتوى, شربلالية ٠‏ 


١ ,8‏ عن 





ا 


الييف فل عل ثبل ج-: 


عن رطان اه رد انحتار ٠‏ و فى الدر اتخار: وعى الشارع قدر درثم وان كره 
تحرىا يجب غسله . و ما دوله تنزيها فيسن . و فوقه مطل فيفر ض ,و العيرة لوقت الصلاة 
لا الاصاءة على الا كثر : نهر اه. فى رد المحتار : قوله ٠و‏ ع الشارعء هيه تغيير للذظ 
امن لانه كان مبنيا للجهول لكنه قصد التنيه على ان ذلك مروى لا عض قياس 
فتط . قال فى شرح المنية: و لنا ارنل المليل عفو اجماعا اذ الاستنجاء بالحجر كاف 
بالاجماع و هو لا يستأصل الجاسة و التقدير بالدرمم مروى عن عمر وعلى د ابن 
مسعود وهو ما لا يعرف بالرأى فيحمل على السماع ‏ اه . و فى الحلية : التقدير 
بالدرمم وقع على سيل الكناية عن موضع خروج الحسدث هن الدر كا افاده 
ابراهم التخمى بقوله : انهم استكرهوا ذكر المقاعد فى مجالسهم فكنوا عنه بالدرمم, 
و يعضده ما ذكره المشاعخ عن عمر انه سكل عن اميل من النجاسة فى الثوب فقال: 
اذا كان مثل ظفرى هذا لا منع جواز الصلاة. قالوا و ظفزه كان قريبا من كمنا / 
اه رد انحختار . فمم مر هذا ان فى الدلك و المسسم الدمر اب لا يلزم ان يكون 
قدر الدرثم أو اكثر بل «طلقا يطهر بالمسح بالتراب على ماتى الحديثء, و جواز 
الصلاة و عدمه مببى على عدم الغسل اذا كان !كثر من قدر الد رمم و الا لا فانهم ٠‏ 

ثم قال فان: كان كل ماذكرنا ياسا اجزاء ان, بحك فقط ثم يصلى به : 
فلت قد عرفت با ذكرت فوقه اذا كان قدر الدرمم يكر, الصلاة تمرمما يجب غسله 
اومسحه بالتراب وأن اقل فيسن غسله ثم يصلل فبه. وان اكثر ولم يمسحه بالتراب 








: فغسله فرض . قال: و أن كان شىء من ذلك رطا لم بحر الصلاة به الا ان بخسله 


بالماء ‏ أه ٠‏ قلت : : سيق انها لو كانت. رطبا يعاهر بالدلك والمسح بالتراب على الول 

الاصح النحفار للفتوى لعموم البلوى و.لاجل حديث الى داود 5 سبق نقله هن 

رد انحتار . قال : فان اصاب الخف بول انسان از حار او مالا يؤكل له فان كان 
307 








السيف النى على انحل اع 


اكثر 3 ا الدرمم البخلى لم تحر الصلاة به ولم يجحزه فيه مسح أصلا ‏ أه . قلت : 
قد سبق من الدرالختار : و لو ءن غيرها كمر و بول اصابه تراب به يفتى بدلك يزول 
به اثرها ‏ اه . «نقله خلاف ما فى كتنا و هذا كله تخليط و تلبيس و تدليس منه و اطال 
بلا فائدة و تفصيل هذه المائل بأدلة بأكل وجه فى فتح القدير و البدائع و البحر 
و الكبيرى و شرح التقاية و الياية و المنابة و الهداية و غيرهما من كتب الفقه . 

ثم اعلم ان المذاظ من التجاسة عند الامام ما ورد فيه نص لم يعارضه ينص آخخر , فان 
عررض بنص آحر فخفف كول ما يؤكل لمه . فان حديث «استنزهوا من البول؛ بدل على 
بهاسته و حديث العرثئين يدل على طهارته و عندهما ما اختلفت الائمة فى يحاسته بهو 
عدف . فااروث .حاظ عنده لآانه عليه الصلاة السلام سماه ركسا ولم يعارضه خض 
آخر, وعندهما مخفف لول مالك بطهارته لعموم البلوى: و تمام تحقيقه فى المطولات- 
اه رد انحتار . و فى الدراتار: و عى دون ربع جع بدن ووب ولوكيرا 
وهو الختار. ذكره الحلى و رجحه ف النهر عل التقدير بربع المصاب كيد وم وان قال 
فى الحفائق و عليه الفتوى اه . قوله : و رجحة ‏ الح أى بأنه ظاهر كلام الكنز 
و بتصحبح المبسوط له و بأن المانع هو الكثير الفاحش ولا شلك ان ربع المصاب 
ليس كثيرا فضلا عن ان يكون فا-ثا_اه. اقول: تصحيح المسوط معارض بتصحيح 
غيره. و المراد بالكثير الفاحش ما كثر بالنسبة الى المصاب فر الثوب كثير بالاسبة 
الى الثوب و ربع الذيل أو الكم مثلا كثير بالنسبة إليه ا صرح يذلك ف الفتح- اه 
رد انحتار. فبطل قول أبن حزم. ولم بيحد فى الكثير الفاحشن من ذلك حدا ‏ اه. لآن 
الربع كثير وما فوققه فاحش فان اللكثرة و القلة اضافتان فا رآه المتلى به صاحب 


العقل السلم المتدين قليلا فهو قاول و ااربع و ازائد عليه كثير وفاش وهذا هواطدء ي 
و لماكان هذا ظاهرالم يذكر له حدا فانه اذا بين الله تتعين به الكثرة الفاحدة ‏ فافهم. ) 


4 2( و قوله 
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ان الفرس عى الاءام الى حنيفة داخل ف المأكول ليه و اما كره مه تنزبها أو تحربما 
على اختلاف النصح_ح ‏ لآنه آله الجهاد و أن سوره ظاهر 3رله داخل فى النجاسة 
الحقيفة لاختلاف الاذلة و عند تمد طاهر لان .أ كول اللحم فلا اعتراض - تأمل . و هذه 
المسائل كلها. من وظيفه الاجتهاد لا الشرع وف نظره اجتنابه أليق و أحرى 5 لا يخق 
وعى مخرجة بالاجتهاد ف الآثر ء الاخار عنها لا بالشأس الخحض م زعم ان حزم 
فانه ظاهرى ساءد لا يصل فهمه الى مدارك الفقهاء. 5 من عائب قولا صميحاء و أفته 
من القهم الهم .. فهدا فهمه ينبنى حمد الله تعالى على السلامة عنهء و قد تعلق الفقهاء 
بالنصوص ١‏ الآثار الواردة فى ذلك كا سبق من رد الختار الح-ديث الى داود و من 
شرح المنية روابة عمر و على و ابن مسعود رضى الله عنهم و منى على قياس 9 
و اجماع مدقن على بعض منهاء فا قال بعده من قوله: و ايب مر ذلك الم ١‏ 
طائل بلا فائدة ول بسظر كتب الامام مد رحمه الله تعالى نحو كتاب الصلاة وكتاب” 
الحجة على اهل المدينة و الموطأ و كاب الاصل و احكام الفرآن الجماص و شرح 
معانى الآثار و مشكل الاثار و الم+تصر لأطحاوى ٠‏ غيرها من الكتب عتى يتين له 
ما حقيقه كلامه ‏ هذا. و الله تعالى اعم . 

ثم قال فى ج ١ص‏ هومن رقم ؟؟1 : المسألة: و تطهير القبل و الدبر من البول 
و الغائط من الرجل والمرأة لا..يكون الا بالماء حتى يزول الآثر أو بثلامة احجار 
متغائرة . فان لم يق فعلى الوثر ابدا يزيد كذلك -تى ,نقى لا اقل من ذلك ولا يكون 
فىشىء منها غائط أو بالتراب او الرمل بلا عدد و الكن ما ازال الآثر فقط على الو 
و لا بد ولا يحرى احدا ان يستنجى يميه و لا وهو مسقل القبلة ' فان بدأ بمخرج البول. 
أجرت تلك الاحجار باقيانها حرج الغائط , و إن بدأ بمخرج الخائط لم يحزه من تلك الإاحجاء 
لخرج البول الا ما كان لارجيع عليه فقط ‏ انتهى . قلت : فيه مؤاخذات وانظار 

الم 


ام 116 للا 


"ساف الل على المحلى 1 


الم ان حمر الاستتجاء الماء فقط بقوله ٠‏ الا بلماءء وكان ينغى له ان يقول : إلا بلماء 
او ثلائة احجار , و العبارة المذكورة .وهمة لممنى آخر ما لا يخقى . الثانى انه قائل بأنه 





ذفان كان على حجر نجاءة غير الرجبع اجزى مالم يأت عنه نهى- كا فى ج اص وه 
و سبأق. ولدا قال المملق : هذا خط من المؤاف ان لا يرى جواز الاستجار 
نير جنس الارض اذا كان ظاهرا و هو يجيزه بحجر عليه تجاسة فان المقصود للشارع 
الطهير و ااظائة لا النجاسة و القذر اه . اثالث انه اوجب الوارية بقوله ٠و‏ لابدء» 
وهو عذاف حدرث الى هررة و غيره وين استجمر فاءؤير و هن لا فلا حرج» وما اجاب٠‏ 
عه باطل قاما . الرابع 7 شرل باحجار «تذارة ولم يرد فى حديث أله سلاجى 
باحجار «تغائرذ ! دلا يسمع قوله بفير دليل ‏ فانهم . الخامس انه يقول : فان بدأ خرج الخاط 
ا جره من لك الاحجار لخرج ابول ٠‏ مع انه قائل انه اذا كان على الحجر عاسة 
جز الاستجار به يا عليت و ان كان المسكس اجزت تلك الاحجار بأعيانها لخرج 
الذائط . دل ورد هذا التفريق فى حديث اواثر و لو ضعيفا ؟! و ما معنى الرجبيع علده؟ 000 
السادس اله يقول : أو بالثراب ار الرمل بلا عددع اه . قلت : وهو مخالف لارياه 0 
الدارقطى فى ته عن ان عباس قال قال رسول الله كلم ١‏ اذا قضى ادك حاجته 
فليستاج بثلائة اعجار او ثلاله أعواد او ثلاله حقات ممن. تراب » قال زمعة : 
خدثت به ابن طاوس فقال اخمرنى الى عن ابن عداس قال قال رسول الله عليه بهذا 
سواء اه قال الدارةطنى : لم يسنده غير المصرى وهو كذاب و غسيره يروبه عن 
طاوس مسلا ليس فيه ابن عباس . و قد رواه ان عيينة عن سلية عن طاوس قوله - 
اه و حح-. الوق فى السئن الكترى ص ١١‏ عن طاوس من قوله ‏ اه . السابع انهلم يرد 
فى حديث الزيادة على ثلاثة احجار فانها يحزى و بكفيه كيف اجاز الزيادة على ثلاثة 
اعبار غوف اذيك عل اضرلة القاندة | وااق اتيب دن ماي الدزالداري 


ىم ق 
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سس . 00 


فى ج ١ص‏ ودم ذف قال: وقد واءتنا فى المألة بن حزم و عرف ا 
كسيف الحجاج ‏ اه . و الحتقية لا يقولون بوجوب الايتار ولا اتجمدوا على ثلائة 
اوضا. و كذا قائلون بغير الجر و النراب ايضاء قال فى البرر الختار 35 ردا تار : فصل 
فى الاستنجاء ازالة يمس عن سيل : فلا يسن عن ريم و حصاة ولوم , فصد وهو 
سنة مؤكدة مطلقا اه قوله : «فلا يسن من ربحء لان عينها طاهر و انما تقضت لانبعاثها 
عن موضع النجاسة ‏ اه ح . و لان بخررج الرعم لا يكوت على السييل توه 
فلا يسن منه بل يكون بدعة. كا فى الجتى . بحو اه. قوله: وهو سنة مؤكدة 
صرح به فى الحر عن النهاية ثم عزاه ابضا الى الاصل وعلاه فى الكافى بمواظته 
عليه الصلاة و السلام و نقل فى الخلية الاحاديث الدالة على المواظة و ما يصرفها عن 
الوجوب. قراجعة عليه , فيكرة تركه م فى الفتم مستدركا على ما فى الخلاصة »«ن 
نف الكر اهة و نحوه فى الحلة واضح المقام الشيخ اسماعيل فى شر حنه على الدرك 
فراجعه ثم رأيت فى البدائع صرح بالكراهة _ اه رد التار . , ما قبل هن افتراضه 
لنحو حدض و مجاوزة عخرج فتساعح - اهء دفع لما بخالف الاطلاق المذ كور و القائل 
صاحب السراج و الاخترار و خزانة المقه و الحاوى القدومى و الزبلعى و غيرهم و اقرمم 
ف الحلية و اعترضهم ف البحر بأنه تسا لآنه من ياب ازالة الحدث ان لم يكن 
على المخرج شىء؛ ران كان فهو من باب ازالة النجاءة الحقبقية ‏ اهء اقول: لاشك 
ان غسل ما على الج فى الجنابة تسمى ازالة يمس عن سيل فقد صدق عليه تعريف 
الاستنجاء و ان كان فرضا. و أما اذا تحاوزت النجاسة مخرجها فان كان المراد به غدل 
المجارز اذا زاد على الدرمم فكونه تساعحا ظاهر لآانه لا يصدق عليه التعريف المذكورء 
وان كان المراد غسل ما على ارج عند التجناوز بناء على قرل تمد الأنى فلا تسائح 
يدل عليه ما فى الاختيار من ان الاستنجاء على خمسة أوجه ائنان واجبان احدهما غسل 
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ا الع فى الغسل من الجشابة و الحرض و النفاس كى لا تشم فى بده . و الثافى 
#ا تجارزت عنرجها يحب عند مد قل أو أثثر وهو الاحوط لآله يزيد على قد الدرمم 
و عندهما يحب اذا تيجارزت قدر الدرثم لآارتف ما على اللخرج سقط اعتباره و المتير 
ما وراء,» و الثالك سنة وهو اذا لم يتجارز النجاسة مخرجهاء و الرابع مستحب و هو ما اذا 
بال ولم يتغوط فيفل قبله, الخامس بدءة و هو الاستنجاء من الربح ‏ أه رد انحتار, 
الى وله مستجى به ياء و حجر و نجس خارج من احد السبيلين وكذا لو اصابه من 
خارج وان قام هن «وضعه على المعتمد و مخرج دبر او قبل بنحو حجر مما هو عين 
طاهرة تالمة لاقييته لها كدر منى لاذه المقصود فيختار الابلغ و الاسم من التلويث 
ولا سقيد باقبال و ادبار شتاة و صيفا ‏ اه . الدر الختار ؛ قوله : ما هر عين - ال قال 
فى البدائع السنة هو الاستنجاء بالاياء الطاهرة من الاحجار ‏ الامدار و الاب والخرق 
البوالى _ اه . م الطلين اراس ومثله الجدار ألا جدار غيره و فى اللحر جوازه بالجدار 
مطامًا" اه د التار ؛ ٠‏ ليس الحدد ثلام! بمسنون فيه بل «ستحب - الدر الختار . اشار 
الى ان المراه بق السةء المؤكمده لا اد اها للا وردىان الام بالا_تتجاء بثلائة احجار 
7 ل يقل ان الامر للوءوب 6 قال الامام الشافمى لان قوله عليه ااصلاة والسلام 





من امتجمر فليوثر فن فمل لسن و من لا هلا حرج » دليل على عدم الوجوب لهل 


الام عق الاستحاب توفيقا. و تمام الكلام فى الحلية و شري الهداية للعنى - أه 
رد الختار . قال الحافظ فى ج ١‏ ص 5١6‏ من فتح الرى ذيل قوله وثلاله احجار. فيه 
العمل با دل عليه النهى فى حديث سلان عن النى ملت قال «ولا يستنج احدم بأقل 
من ثلاث احجار ٠‏ رواه عسل ٠‏ اخذ بهذا الشافعى و أحمد و اسماب الحديث فاشترطوا 
ان لا نقص من الثللاث مع ممراعاة الانقاء اذا صل بها فيزاد حي ينقى و يستحب 
حيكط الابنار لقوله ٠من‏ استجمر فليوئرء و ايس :بواجب ازيادة فى ابى سين داود حسنة 


م )1 الاسناد 





3 





السيف ابل على انحل ظ ج-؛ 





الاسناد قال ٠وءن‏ لاهلا حرجء و بهذا بحصل اكيز ات كا الأحاب 
اتهى. وراجع ابواب الاستنجاء من عمدة القارى و قد فصل الام مينى و معنى 
ولغة و أسئلة و اجوبة و ايان المذاهب على دأبه اها 00 بمب مثه فاله اججاب 
فها عر اقوال الخطابى نقلها الحافظ مقرا بها وسكت عليها وقد ردها الحاظ 
العينى بأحسن رد هذا. ثم اعلى ان تفصيل المقام ححسث يتضم به المرام و ينقطع عرق 
كلام ابن حزم فى هذا المقام على ما افاده امام العصر فى دروس البخارى ذيل اب 
الاستنجاء بالحجارة ج ١‏ ص وه؟ من فيض اليارى: نقس مناطه ابو حنيفة رضى الله عنه 
بكل ثىء طاهر قالع للنجاسة و عم مع اله لابرد فى الحديث الا الحجارة و قد عليت 
ان تتقيح الماط يحرى فى الخصوص ايضا (فى ص وه من مقدمة وض البارى تفصيله) 
وعلمت ايضا ان طريق و صاحب النبوة هو التغليم بالعمل مما اراد ان يحل امته 
عمل به و امرثم باقتدائه لا بأن يبهىء عبارة مطردة منمكسة ثم يعرضها على النامن فانم 
طريق حدث غير فطرى فاستعمل احجارة على عادتهم لكونها سهلة الوصول 0 
الغرض اعم منه. و ذهب داود الظاهرى ان غيرها لا يحرى عنه! و اعل انهم اختلفوا 
فى عدد الاحجار فال الشافعية أن التثايث واجب و الابتار عستحب فلو استعءءلى رجل 
الحجرين وانقى يستاجى يثالث وجويا عندهم | لاعندنا وعند نا القلع واجب و ال ثلاث و الايتار 
مستحب ا هو فى البحر شرح الكنز. و ينغى للشتذل بالحد.ث ان يؤيد ما فى البحر ايكون 
مذهينا اقرب الى الحديث » ثم الحافظ رح الله اعترض عل الطحارى بأن السك مئنه على 
الاسائجاء بالحجرين لا يمح لا ثبت فيه من زبادة «و التنى بثالثء» قامتز: ان كان هذا 
اعتراضا على الطحاو ى فهو على الترمذى ضا لآنه ايضا .وب عليه بالاستنجاء بالحجرين 
فلم انه لم بقبل ملك اازيادة. و انا ماعند انى داود «من استجير فوؤر ءن فل ققد 
احسن ون لا فلا حرج» و الابتار باطلاقه يشمل الثلاث فا فرقه, و اما استدلال 


8م 


لم .1/3113 








السيف امجل على انحل ج-: 


صاحب الدابة مه 5-7 أفى اسايلة 5 بأن الاشار بحصل من الواحمد ايضا 
فير ناهض لآنا لو حملنا الايتار على الواحد ابا لزم نق الاستجاء رأسا لآنه 
اذا كان الواحد ايضا نحت الاختيار فقد آل الخيار الى نفس الاستجار مع انه واجب 
اتفاقا وهو كا نرى على اله لم بشت عنه يه الاكتفاء بالواحد مله الواحد مثى 
على جرد اللدظ . و كذا حمل البيهق ( و تبعه الحافظ فى الفتم ) على ما فوق الثلاث 
ابطال !رض الشارع و اخلاء الثىء هن نوعه. و الذى تحصل لى من روايات' هذا 
الاب هو ان .قود الشارع هو الاقلاع وازالة النجاسة و الثلاث يحرى عنه فى 
الاغلب جاه ذكره لهذا. و الورية مطلوبة فى الاحوال كلها فروعيت فى هذا الباب 
ابض! ولا كان اثلاث فيه الاجتزاء و الورية معاكثر ذكره فى الاحاديث فذكر 
الثلاث لكرنه قالعا و يجزيا لا لكونه واجبا و شهد له ما اخرجه أبو دأود عن 
عائدة" وقى اتدعتوا :لدعت مه اثلاث اخوار انها تمرى عنده (مبزوى ابوردارة: 
و النساق مرح حديث مسل بن قرط عن عروة أعن عائشةٍ ان رسول الله يله قال 
:اذا ذهب احم الى الغائط فلذهب ممه بثلاثه احجار فليستطب بها فانها يمزى 
عنه » و رواه الدارقطى بلفظ ٠‏ فايستطب ثلا فانها تمرى عنهء وقال اسناده 
بح ؛ و روى الطيرأنى فى معجمه من حديث اطقل بن زياد عرزن الاوزاعى عن 
عنهان بن ابى سورة عن الى دهرب الحضرى عن الى ايوب الانصارى' قال قال 
رسول الله يله ٠‏ اذا تخوط احدم فايتسح بثلالة احجار فان ذلك كافة »اه نصب 
الرابة ج ١‏ ص ه؛؟ ) فاشار الى ان المطلوب الانقاه و الاقلامم و النثليث بعيانه 
الاجزاء. واماان الوئة اطاوة فلما ورد هالله ور يحب الوترء و حيئف حمل قوله 








(1) حديث الى ابوب رواه الطاء ارافى فى اليكير و الاوسط و رجاله موثةون الا أن ابا شعيب 
صاحب انى ايوب هل أر فيه تعد يلا ولا جرحا اه . جمم الزوائد ج ١ص ٠ 811١‏ 
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السيف الجلى على انحل ج -4 
لبه ل حب حت لع حا ا موك ا ا حر كوي 

و على ما فوق الثلاث ابتداء يأ حله اليهقى اعدام لغرض الشارع فانه لم برد به 
الثلاث فا فوقه لكونه عددا مخصوصا بل اراد الوترية و جملها مقصودة. نعم الثلاث 
حبوب لكونه اقرب الى الطهارة و لتحقق الوترية فيهء ثم العجب منهم حيث ورد 
ذلك العدد بعينه فى كثير هن الاحكام فلم يروه واجبا فق الحديث «أما الطيب فاغسل 
عنك ثلاث مرات» قال التووى انما نامس به مبالئة فى الازالة فان حصات برة كفته, 





و هكذا فى غير واحد هن المواضع وهو المتمسك للحنفية فى عدد الثلاث للاطهير فى 
النجاسات الغير المرئية, و اما فى المرثية فيكنى عندم ازالتها ولا عدد فيها و بسارة 
اخرى ان الشريعة اذا وردت بالايتار اعلنت معه بالاختيار و قالت «من فمل فقد احسن 
وهن لا فلا حرجء واذا اوردت التثليث ذكرت معه الاجزاء و الا كتفاء و هو قوله 
«ذانها يجزى عنه, لخرج ان النثلثك ايضا مستحب كاستحياب الارتار و ان كان التثايث 
للاجزاء و الابتار لتحصيل الورية وصار اجزاء التثليث واستحباب الابتار مشرؤحين 
بالحديث بدون كلفة و 9 الوجوب هن البين؛ قوله «هذا ركس. و قد وقع عند ابن 
ماجه بدله «دجس,؟و فى اننهابة: الركس شيه الممنى بالرجيع قال تعالى ( اركدوا فيها أى 
ردوا د قال ابن سيد الناس ركس كقو له رجع يعنى نجسا لانها اركست أى ردت فى 
النجاسة بعد ان كانت طماماء وقال الخطابى الركس الرجيع من رجع من حالة الطهارة 
الى حالة لنجاسة و فى رواية «ركيس» فميل بمعنى مفعول فاذن هو وصف لاحك و ترجمته 
(هراهوا)' ومآله الى النجاسة و على هذا يدور الحم على هذا الوصف لكل ما يكون 
ركسا يكون بحسا و حيتئذ بكون حبجة لنا على نجاسة الازبال مطلقا سوامتكانت لأكول 
الحم أو غيده لانا علنا العلة من جهة الشرع وهى تصدق على الازيال فانها ركس 
فيكون يجا لا حالة ؛ بخلاف الرجس فانه لا يفيدنا و ان كان صادها فى نفسه وذلك 


. يعنى لهذا هوا‎ )١( 
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لكرنه حكنا على تلك الروثة مقتصر عل «ورده. و لم تعط فها ضابطة عن صاحب 
الشرع استعمله فى المواضع الاجر . عخلاف الركس فاته وصف حى فيدور عليه 
الم5 حئما دار. و امل الرجس رءاة الممنى لآن «آل الركس هو الرجس م علدت؛ 
ثم ان قلنا ان الرجس ايضا وصف يءتى ( يلدى) فهو وصف غير منضبط 
لاذه تحول الى الطبائع و محتساج الى الاستقراء قل تتحصل مشه ضابطة , نعم لوكان 
الرجس منضبطا اصلم ان بعال به ايضا. ء فى رواية ابن خزيمة انها كانت روثة حار 
0 نقله الشوكانى فى الذل واسهى فيه حيث جعله مرفوعا هلا يبثى حدة لنا لان معناه 
حيلاذ ان كوته ركنا ورجنسا لاحل 1 نه روثة حمار ء هو حيو ان غير مأكول اللحم 
فلا يلزم منه صحاسة زيل مأكول الحم و هر فى المقيقة من جهة الراوى كا فى الفتحم 
فانه يذكر فى بان القصة ان الرءثة الى جاء بها كانت روث حمار فهذا بان واقعة 
منه لا تعايل ون الى ل وقد تكلم ابن تميه رحمه الله تعالى على المسألة فى مو مس 
وثلائين ورقة و اختار طهارة ازال «أكول الاحم و قد اجبت عن كلامه فى ورقة ‏ 
اتهى ٠.‏ وان شت مزيد التحقيق و التفصيل ف هذا الاب فرأاج.م معصارف السئن 
من اج وص "1 الى ص 1١.‏ والماضل الحقق اللنورى دامت مهالإسه قد اشبع 
الكلام فها لغة ومني و معى ٠‏ الى فها بغرر النقول و الاقوال من الائمة الفقهاه ‏ ' 
والمحدثين جراه الله عنا وعن جيم اهل العلم. و ابن حزم وافق الحنفية فى الانقاع 
و الاقلاع لانى الايتار و التثليث فى الوجوب و عدمه م ينادى على ذلك عبارته 
المذكورة نهامها قتبصر و تدير . 

ْم روى ان حزم بأسانيده حديث سلان و حديث ألى هريرة و حديث انس 
الى لا ثبت بها مدعاء الذى شغب به. وما تقلت اولا يك فى رده ولانعود إلبه . 

ثم قال فى ج ١‏ ص لاه : و قال ابو حنيفة.و مالك بأى شىء امتاجى دون عده 


84 لقف فأنقى 
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فأنقى اجزاهء و هذا خلاف ما امس به ردول الله يلتم لآنه نهى ان يكت احد بدون 
ثلاثة احجار و امس بالوئر فى الا-متجار ‏ اها . قلت : انهما عملا بهذه الاحاديث و فهما 
منها ان مقصود الشرع هر الانقاء و الاقلاع , و ااتثليسث و الاتار سه عدب بدليل 





حديث «من استجمر فليوتر من فمل فقد احين ومن لا فلا حرج» الحديث هو صرف 
الوجوب الى الاستحباب و الايتار بالثلاث الى اقل منه و بهذا الحديث بحل انمقصود 
الشارع هو الانقاء و الاقلاع و تخفيف النجاسة و ازااتها بقدر الامكان . فى ج ١‏ صع١١‏ 
هن معارف السئن ذيل قوله «أو ان يستنجى احدنا باقل من ثلائة احج'رء قال الامام 
الشافى و اصحابه واحد اللثليك و الانقاء كلاهما واجب و الابثار فوق |اشلاث 
مندوب و فى رواية مطلق الايتار واجب عندثم . وقال ابو حنيفة و اصهابه الواجب 
هو الانقاء سواء كان بأكثر من الثلاث أو بأقل و الايتار مستحب فان لم يحصل 
الانقاء بالثلاث وجبت الزيادة عليه فان حصل الانقاء بالرابع «ثلا فاستعيال اللخامسٌ 
مندوب لحصول الايتار و ماذكرنا مرح#ى مذهب الحنفية ذكره الامام ابو جعفر 
الماحارى فى شرح معان الآثار 7/١‏ وايدر العينى فى سرح الصحيح |١‏ هوهلا 
وان نحم فى البحر الرائق 56١/١‏ و إليه ذهب مالك . و ما قال النسق فى الكنز 
ليس منه .عدد مسنون فراده لق السنة الاؤكدة لا غير. ذلك فانهم صرحوا باستحباب 
الايثار م قال صاحب البحر «6١/١‏ و الامام الطحاوى ١زانا‏ ا قال شيخنا 
هو اعم الناس يمذهي الى حذفة بل اعلم الناس بالمذاهب كلها وهو يروى عن الامام 
الشاننى بواسطة و عن بالك بواسطتين و عن الى حنيفة بثلاث وسائظ وعن احمر 
بواسطة م فى كتاب الحج من شرح معانى الآثار, و حديث الاب حجة لاشاففى, وحجتنا 
حديث أبى هررة «من استجمر فليوتر من فل فقد احسن ومن لا فلا حرج » اخرجه 
أبو داود وغيره وهو حديث صحيح رجالة ثقات ما قاله البدر العينى .و حديث عائدة 
4م 


السيف الهلى على انحل جع 


ري 1 


مرفوعا «اذا ذهب احدك الى اافائط فليذهب معه بثلاثئة احجار فليستطب بها فانها 
يحزى عنه ٠‏ رواه النساتى و ان ماجه و ابو داودو الدارى و احمد فدل ذلك على ان 
الثلاث مما #تزى بها غالب الاحيان و ليس النثليث «قصودا حقيقيا للشارع بل المقصود 
الحذيقى الانقاء و الثلاث خرج عخرج العادة. وايضا ورد عن الطبرانى عن خزيمة بن 
ابت «من استطاب بثلاثة احجار ليس فيهن رجيع كان له طهراء وايضا عند الطراق 
عن أنى ابوب اذا تغرط احدم فليستنج ثلاث احجاز فان ذلك طهورهء حكاه فى الكنز 
ه/ عم كل ذلك يويد مساك الحنفية, قال الشبخ رحمه الله لفل الاجزاء عند 
الاصوايين قد يختص بالوجوب و اطاق هنا بالنسية الى لصل وجوب الازالة ‏ اه'. 
قلت : و بدل عليه يل ,ويد ماذكرته فى ذلك المعنى من الروايات , و اجاب البيهقى 
فى الان الكيرى عر ححدديث الى هررة اراد وثرا يتكون بعد الثلات : يريد 
ان الايتار فوق الثلاث مستحب واما الثلاث فواجب مثل الاشاء قال شيخنا هنا اس 
ان الانقاء و الايتار و كذاك الاحاديث الواردة فى الباب. لها ملحظارن. ملحظ فى 
الانقاء و ماحظ فى الابتار فالاحاديث الى وردت ف الباب بذكر الثلاث قحط 
الفائدة فيها الانقاء و الاعتناء به فاختار ردا صالا له فى الغالب و لفظ «ايستطب ههاء 
أو «فليستطب نهاء , افظ «فانها تيحرى عنهء كل ذلك يؤيد هذا الغرض الذى قلناء 
وحديث ومن إستجمر فلروير» فط الاشارة فيه و عحط الفائدة فيه ايس الاترغب 
فى اختيار الوترية فان وصف الابتار وصف مطلوب عند الشارع و مرغوب فه غير 
انه ليس مدار الامس الاستنجاء م يفهمه الشافيية (وهن حذى دوم ) و الحاصل انه 
يسوغ ان أخف وصف التثايث فى من ابتار لا مم من قوله «فلوترء نظرا الى ملحظين 
جمرها لا باعتبار منطوقه الحقيقى و مدلوله المطابقى , بين المنطوق و المفهوم فرق بين 
فسياق اكلام فيه ليس الايتار و يلزمه التثليث ان راعينا الاحاديث الأآخر فى الاب 
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ولكن قلنا باستحاب الابتار بقوله ٠من‏ فمل فقد أحسن ‏ الخء فهلم منه انه ليس 
امسا مبتوا وفرضا مقطوعا, ثم اله ل يرد فى رواية ذكر ما فوق الثلاث من الخنسة والسبعة 





حى يراد به من قوله ٠فليوتره‏ الايتارفها فوق الثلاث و ليس ذلك الا ابطال للوصف ” 


المفهوم بداهة فى وضوح و جلاء فالرواية والنظر كل ذلك يويد ملك الهنفية من 
من غير خفاء؛ قال الترمذى فى باب ما جاء فى غسل المت من ابواب الجنائز فى 
حديث رسول الله يَلِتَهِ اغسلها ثلاثا او خمساء وان انوا فى اقل من ثلاث مرات 
اجراه؛ ولا يرى ان قول النى يَلِْهِ انماهو على معنى الانقاء ثلاما أو خمسا ولم يوقت 
وأكذاك قال الفقهاء و ثم اعلم بمعاتى الحديك ‏ اه. فانظر كيف ترك الشافعية هناك 
الام الصريح بالايتار وكيف صرحوا بأن الفرض هو الانقاء ثم كرف نرف الترمذى 
بأن الفقهاء اعلل بمعانى الحد يث ! فهذا الذى قالوا هناك بمثله قلا هنا مأى فرق بينتا و ينهم غير 
انهم احيانا يغفاون عن الاغراض و يعضون بالنواجذ على الظلواهر والحنفية دائما يزاعون 
الاغراض ابضا مع ظواهر الالفاظ وهو مسلك قوى لايكاد يخالفه ذو رأى ودراة 
الى قيام الساءة كذلك فالوا فى قوله اما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مراتء. أن 
الواجب الازالة فارن حصلت عرة كفته ولم يحب الزيادة م قاله الاووى فى اوائل 
كتاب الح ج ١ص‏ ؟/ا؟ قال الحافظ ادر العرنى و فن امعن النظر فى احاديث 
و دقق ذهنه فى معانيها علم و تحقق ان الحدبث حجة عايهم و ان المراد الانقاء لا التثليثك 
وهو قول عمر بن الخطاب و إلبه ذهب ابو حذفة و مالك و داود و هو وجه لاشافمية 
١م‏ ؛ وايضا ان الحديث غير معمول به ظاهره عند الششاضبة كالواجب عندمم 
مسحات سواء كات بثلاث احجار أو درتها ما فى شرح المهذب للتووى و انيه عليه 
صاعب الهداية ؛ لم المراد من الحجر فى الحديث كل ثىء طاهر قالع للنجاسة سواء 
كان حجرا أر مدرا أو غيرهما و هكذا نقح الحنفيدة و القافية الماط هنا خلانا 
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ببسم 


إداود الظامرى و اتناعه حيث رأوا الا مقتصرا على الحجر فقط و راجع للتفصيل 
عدة القارى لا.در العيى 0.0/١‏ +م#با و النووى على مس 1/١‏ فبطل ماقال 
أبن حزم «وما نعم معلا » ذان عدم عليه لا يدل على عدم علم غيره من الفقهاء و قد 
عليوا بما قدمت هن الاحاديث و تميح الخاط فها . 
قال : الا انهم ذكروا اثرا فيه ان عمر رضى الله عنه كان له عظم أو حجر يستاجى 
به ثم يتوضأ م يصلى, و هذا لاحجة فيه لآنه شك اما خجر و اما عظم. قلت : هذا الشك 
لايضر و قد سبق حديث اله مَل «أو بثلاثة اعواد » الحديث. م قال على عادته إلزاما: 
و قد خالفوا عمر فى المسح على العيامة و غير ذلك. قلت: لم يثبت عن عمر رضى الله عنه 
المسسحج على الماءة بدون الراس فل يخالفوه وما رواه ان حزم من حديث مالك عن 
ابن شهاب عن الى ادرس الخولاتق عن أنى هررة مرفوعا «و اذا استجمرت فأوتره 
لايدل عل مدءاء لآانه ايس فيه ذكر العدد ء لا ذكر ما يستنجى به من ,الاشياء و يحرى 
فيه تنفيج الماط كا م مفصلا . ثم قال : و لو صم لكان لا فى أحد دون رسول الله 
رقع اه . قنت : كيف لا يكون حجة ,و قد 5ل يَِلِنه : اقندوا مرح بعدى ابا بكر 
و عمر ! يا فى الخارى و غيره و قال: عليكم بستى و سئة الخافاء الراشدين ؛ و عمر هن 
الخلفاء اأراشدين وك به قدوة وهو فتبه الص<ابة و الفارق بين الحق الباطل و هو 
الذى يهاب «نه الشيطان و هو مصداق «لوكان بعدى فى لكان عرو ققد سيق ان 
الاتار مستدب و ليس يواجب للحديث فل قن اشن و من لا فلا حرج» وكذا 
. التثايث ولم ثبت وجوبه فى تحفيق المناط. ثم حديث انس, الذى رواه من طريق 
ملم : كان رول الله يلت ,دخل الخلاء فأحمل انا وغلام اداوة من ماء و عازة 
يستتحى بالماء اه . قلت : ليس فيه ذكر الاحجار ولا عددها ولا الايتار ولا 
الثليث و حل العنزة لأى ثىء بسكون ؟ ولم فصل ابن حزم ذلك وروى حديك ١‏ 
1 (0). ابى ْ 
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ابى هريرة مرفوعا «جمات لى الارض مسجد! و طهوراء فهو يشممل ما فى الارض هن جاسه 
من الحجر و التراب و الرمل وماضاهاها. ثم هو لا يناسب ما راءه من المالة و قوله 
و يخالفه قوله لا سما و قد خالمه لدان و غيره من الصحابة اه . قلت : لمان 
لايوازى عمر بن الطاب فى العلم و الفقاهة و سمة العلم و طول الصحية فلا يض 
عخالفته و لم يذكر ان حزم غيره من الصحابة من ثم حتى بنظر هل بيساوى عير فى الفقه 
العم حتى صار العلى فى الستة منحصرا و منهم عمر بن الخطاب كا نقله ابن القَمم 
فى اعلام الموفقين. ثم قوله : و مسح البول لا يسمى استنجاء. قلت فا ذا يقال له فى 
الشريعة ؟ و قوله : لا نكت بدون ثلاث احجار . قات فلم برد الزيادة ايضا من اللخسة 
والسبعة فى حديث هن الاحاديثك ف الباب سيق !و قد روى الخارى فى مده 
حديث ابن عباس مرفوعا قد مس رين و فه هاما احدهنا كان لا يستيركئى عن بوله» 
الحديث؛ و رواه مس ايضا وهو الاستنجاء من البول و فد جعل ابن حزم النصن جملا” 
فى الاستنجاء من البول فقال: لحصل انخص فى الاستتجاء و الخرأة ان لا يحزى اقل 
من ثلاثة احجار و حصل النص جملا فى ان لا يحزى اقل مر ثلاثة احجار على 
البول نفسه و على النجو فصح ما قلنا ‏ اه. قات هذه دعوى لا دليل عليها ارأيت انه 
ِبتَهْ اذادخل الخلاء هل دول أم لاؤو عدم البول باطل باحس و النصوص و غالب 
احوال الناس واذا بال مع الغائط فاذا يفعل بعد الاستنجاء هن الغائط هل إستنجى 
من البول أم لا ؟ ولا بقدر احد ان بقول انه لا يستنجى من البول . و اذا بال الصحابة 
ماذا يفعلون بعد البول وهذا كان ظاهرا ولذالم يتوجه ردول الله 2 الى انه 
استقلالا و قال ماقال, وعقد ورد مرفوعا «اتةوا البول فانه اول ما يحاسب به العيد 
فى القبر. رواء الطيراقى باسناد حسن . ثم ان الماء بالاتفراد افضل «ن الحجر 
أو الحجر افضل من الماء؟ فالذى عليه المهور ان الماء افضل صرح بذلك النووى فى 
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شرح المهذب و العينى فى العمدة و ابن بم فى البحر و غير واحد هن الاعلام لان 
لماه ابلخ فى الانقاء و التنظيف, ثم انهم لم يقولوا بالتثليث بالماء لا الشافمية ولا غيرثم 
يا فالوا فى الاستجار صرح به النووى و غيره ء ذكروا ان الاستجار فى البول 1 كد منه 
فى الفائط و استدل له من حبث الروابية بما صم عن عمر انه اذا بال قال : ناوللى 
شيئا أستتجى بها فانار له العود أو الحجر و يأنى حائطا يمسج به أو يميه الارض رواء 
ابو حنيفة يي فى كتاب الاثار لابى يوسف و اخرجه الشافى فى الام و رواه البيهق 
ايضا و قال هذا اصح ما فى الاب اه معارف ج و ص مم1 . قلت : و به بطل 
قول أن حزم , و مسح الول لا سعى امتتجاء. وقد مماه عمر استجاء وهو اعرف 
بمحاررات لمانه من ابن حزم وفعله كان فى تاف الاوقات مرة مسح بالعوو 
ومرة بالحجر وتارة بالحائط و اخرى بالارض حيث ما تيسر و ليس ههنا شك م زعم 
ان حزم الظاهرى الجامد على ظاهريته فافهم . و رواه الطرانى فى الاوسط ١ن‏ طر.ق 
ص بن جناح عنه ان بال فسح ذكره بالثراب ثم التقت إلنافقال هكذا علنا. و دوج 
ابن جناح ضعيف . -كاه الميثمى قال الراتم : و فى .الخلاصة لالخرجى وثقه دحم أه 1 
قلت : روح بن جناح من رجال الثرمذى و ابن ماجه م فى ج + ص 749 من ال هذيب. 
قال عمان الدارى عن د <م ثقة الا ان مموان اغاه أوثق منه يكتب -دبثههما و قال ابن 
ابى حاتم عن ابه دو فى نسخة عن الى زرعة ‏ مروان احب الى كتب حدثهها وقال 
ابو امد بن عدى هومن يكتب حدئه اه. لكنه رواته عن عير منقطة لاله 
يروى عن مجاهد و عمر بن عبد العزيز و طبقتهها 5 فى التهذيب و يتانس له بما فى 
الزواثد عن الطبرانى فى الكبير من حديث أنى موسى قال رأيت رسول الله صل الله 
عليه و سل يبول قاع.دا قد جافى بين لخذيه حبتى جعلت آوى له .زر طول 
الجلوس - اللء فلعل طول الجلوس لاججل البح و التنقى . و فى كنز المال ه / هه ٠‏ اذا: 
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بال احمدم فليمسح ذكره ثلاث ماتء رص عن بزداد ) . وايضا وه/كمر 
٠يكق‏ ثلاث نشرات فى البول ». رواه ع.د الرزاق عن ان جري معضلا ) و يستأنس 
لما رواة الببهق تعليقا عن حذيفة انه كان يستاجى بالماء اذا بال . هذا ما تسر لى 





والله الموقق - اتهى معارف السان. قلت قد أوحت المألة فى شرحى لكتاب 


الآثار للامام حمد رحية الله تعالى ,و فى هذه رد على مرن. ينكر هسح البول بالحجر 


اوالمدر أر التراب و غيرها ‏ فتبصر . 


م قال مجيبا'عن قول الامام الشافى : ثلاث مسحات تحجر واحد -الح: فاذكروا 
حديئا رواه ن اخى الزهرى مسندا ان رسول الله صلى الله عليه و سل قال ٠‏ اذا تخوط 
فلبتمسح نلاث مرات» قبل ابن اخى الزهرى ضعيف و الذى رواء عنه عمد ن بحي 
الكناق وهو مجهول ‏ اه . قلت : انظر ايها الواقف باحوال الرواة اجتراءه على تضعيف” 


ابن اخى الزهرى وهو جمد بن عبد الله بن مسلم وهو اثقة روى له البخارى' حديثين 


و مس استشهادا و كان فى حفظه شىء و انكروا عليه لبيض احاديث اقرد بها ليس 
هذا منه ‏ قاله المعلق . و ذكرته فى الجزء الأول من السيف المحل هذا دابه فى انبل يحرج 


عدلا ثقة و يقول انه ضعيف . فانظر هنا . ثم مد إن نحى الكنانى هو أبو غسان جمد 


إن يحي بن على بن عبد اليد روى عنه كثير و ذكره بن حبان فى الثقات و اخرج 
له البخارى قال ابن حجر و قال الحافظ ابو بكر بن مفوز الشاطى كان احد ااثقات المشاهير 
يحمل الحديث و الادب و النفسير ومن بيت عل واناهة . قلت هذا الكلام راد على 
اإن حزم فى. دعواء ان ابا غسان مجهرل . و لفظ ابن حرم : ممد.ين يحمى الكتانى 
جبول» قله عله عله + كلام إن احير < قله الاق :نا + .و قد ورت 


عنه فى الجزء الاول من السيف اتجل على انحلى مفصلا فراجمه . كيف يحم رجما 
بالغيب على الزواة جرحا و تمديلا ولا حاف الله عزء جر وهنا يدل على 
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لت بالرواة ٠‏ 

ثم قال فى ص مه : و اما من قال ان حديث «من استجمر فليوتر » معارض لحديث 
الاحجار قلنا هذا خطأ بلكل حديث منها قائم نفسه فلا يحرى من الاحجار الابثلاثة 
لا رجيع فيها و يحزى من التراب الوئر و لا يحزى غير ذلك من كل مالا يبسعى ارضا 
الا اماء اه . تك : خطأه خطأ فانه معارض بقوله ه من فعل فقد احسن و من لا فلا 
المديث . .> استدلوا على مساكهم وهل قال صل الله عليه و -ل لا يحزى 


ايك 


حرج 
بشىء من غير اللارض !ء فد ورد فى الحديث ٠‏ بلا نه اعراد , ييا نقلته من التاخيص كا مس 
من قبل و الاعواد ليست من الارض و التراب كيف ذمل ابن حزم عن هذا الحدرث 
وال ما قال. ثم انظر الجهاده على ظاهريته حيث قال بمده : فان كان على حجر جاسة 
غير الرجيع اجراء مالم بأت عنه نهى ‏ اه . قلت : هل يقول ذو عقل هذا ؟ بل هو خبط 
منه و إذا فال المءلق : هذا خاط من المزلف إن لا يري جواز الاستجار هن غير جفس 
الارض اذا كان طاهرا و هو يجدزه حجر عليه بحاسة ذان المقصود لاشارع التطهير 
و النظافه لا النجاسة و القذر ‏ اه و قد غفل عن قوله مَلِنه دهذا ركر»! وهر 
عام شامل لكل بحس عذرة أو رجمما و قدامى تحقيق ممنى الركس و تنقبح اأناط 
من فيض البارى. و تفصله فى ج رص ١١4‏ هن المعارف فراجعه ٠‏ 

“م قال: مان ذكر ذاكر حدبثا رويناه من طريق ابن الاصين الحبر انى عن أبى سعيد 
أو انى سعد أو عن هريرة مسندا من استجمر فلبور من فعل فقد احسن و من لا فلا حرج 
فان ابن الحصين يجوول وابوسعيد أو ابو سعد الخير كذلك اه .قات : هو حديث ميحج 
كا قاله العييى فى عمدة القارى و رجاله ثقات رواء ابو داود فى سننه عن ابراهم بن 
موسى الرازى عن عيسى بن يونس عن ثور عن أبن الحصين الحبراقى عن أنى سعيد عن 
ابى هريرة, و رواه ابن ماجه عن جمد بن كارح عد رحن عر ف عد املك 

كو : (4:) 2 بن 
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. ان الصباح عن ثور بن يزيد عن حصين الميرى عن الى سعيد الخير عن الى هريرة 


وقال ابو داود بعد روابته رواه ابو عاصم عن ثور قال حصين الخيرى و رواه عبد الملك 
ابن الصباح عن ثور فقال ابو سعد الخير. قال ابو داود ابو سعيد الخير من اصحماب 
الابى يه و الجبراق بطم الحاء المهملة واسكان الاء الموحدة و حيران بطن من 
حير قاله المعاق . قلت فى تصب الراية. ج ١‏ ص 7007 : قلت روأه ابو داود و ابن ماجه 
من حديث ثور ابن بزيد عن حصين الخيرى عن الى سعد الخير عن ابى هريرة قال 
قال رول الله ملو ه من استجمر فليوثر. هن فعل فقد احسن ومن لا فلاحرج » مختصر 
إرواه امد فى م :ده و البهق فى -فته .و اين حبان فى صحيحه ز الحديث فى المحصين 
درن هذه الزيادة عن انى هريرة مرفوعا: من استجمر هليوير ‏ و فى لفظ سل : فليستجمر 
ورا اه . قلت : وروءاء الطداوى فى باب الاستجار ص 77 . و اخرجه الحاكم 
ف المستدرك فى الاشربة صن ١١‏ و قال صمح الاسناد. وقال الذهبى صمح /٠‏ 
وقال الحافظ فى الفتم هذ الزيادة حسنة الاسناد. وقال الحسافظ العينى ج ١‏ 
ص +7 فالحديث صمح و رجاله ثقات ‏ اه . و الحراق بضم الحاء المهملة واسكان 
الباه الموحدة . و حبران بطن من حير و حصين هذا ذكره ابن حبان ف الثقات, 
وقال الذهيئ لا يعرف» وقد اخطأ المؤاف هنا فى تسمية ان الحصين, و أما 
ابو سعيد أوابو سعد فقد اختلف فيه فظن بعضهم انهما واحد و الصحيح ان راوى 
هذا الحديث هو ابو سعيد الجراق الخيرى الخخصى وهو شيخ مجهول كا قال 
ابو زرعة ١‏ قال ان حجر ف التهذيب : و الصواب التفريق بينه,) فد نض علل كون 
انى سعد الخير مايا البخارى و ابو حاتم و ابن حبان و البغوى و ابن قانع و جماعة 
و اما ابو سعيد الحيرانى قتابتى قطعا. فى ند احد كأ فى مدة القارى ج ١‏ ص 77 
وكان من اصماب عمر عن أبى هربرة ‏ اتتهى , و انما وثم بعض الرواة فقال فى ححديئه 
ْ ك3 
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السيف الهلى على انل ج-ء 


عن انى سعيد الخير و عله تصحيف و حذف اه قاله المءاق ٠‏ و راجع الجزء الاول 
1 من السيف المج قد ذكرته فيه مفصلا . انظر ايها القارى للحلى أن ان حزم زاه ‏ , 
ْ لفظة الان على الحصين ثم جعله مهولا و هو معروف مشهور و القد صدق الحافظ فى اللسآن . ١‏ 
فى برجة احمد بن على ن اسل ج ١‏ ص ١م‏ قال ابن حزم بجهول و هو الاب الحافظ : 
اليو «وعاند ان مدع 1ذ1 1 مرف رادي ههلا + ولوعير بقوله لا اعرف لكان 2 ' 
انصف لكن التوفق عزيؤ - اتهى: فهو لم يوفق' و العجب نه انه قال فى ج ١‏ 
ص ره و مسح اليرل بالعين جائز وكذلك مستقبل القبلة لان لل ينه عن ذلك و اما 
نهى فى الاستتجاء فقط اه . قات : فى ص 4١‏ من التلخيص الجبير حدرث الى 
قتادة هواذا بال احدى فلا يمس ذكره بب.نه » متفق عليه و قال ان شده جمم [ 
على ته و امظه فى الصحيحين ٠اذا‏ بال احديم ذلا يمس ذكره واذاانى لخلاه | 
فلا يتمسح إيميئه ٠‏ اه. و راجع لزيد التقصيل «رنح ج ١‏ صن 14لا -78 عن 
عمدة القارى و من ج ١‏ ص +8١‏ +7؟ من فح البارى . والمفصود هنا ان 
قرل ان حزم عنالف لحديث الى قتادة قطما » الحديث عنم عنه ر هو يحوزه فهذا 


ا اه 


ال 


خلاف بينه و بين رسول الله يلع نموذ بلله منهء ركذا الجزء الثئى من قوله. وكذلك 
مستقبل القبلة باطل بالاحاديث الواردة فى الاب اوردها الحافظ العينى ج ١‏ ص من 
الى ص و.لا هن عمدة القارى ء ج ١‏ ص *١6‏ -/0١؟‏ من فتح البارى ٠‏ 
ثم قال : فان ذكروا حديث ابن مسعود : أن النى صلى الله عليه و سل قال له : 
١١ 0‏ فائيته عجرن وروث فأخذ المجرين و ألقى الروثة و قال : انها ركس ؛ 
0 لا حجه فيه لانه يس فى الحديث انه عليه السلام 5 تق 'بالحجرن ‏ اه 
وكذلك ليس ف الحديث انه الى يثالث و استاجى بثلائه احجارا! فال : و قد مح 


)١(‏ و فى ج وص »٠غ‏ من ااتلخيص الحبير و اهل ابن حزم الابن الاولى بأن عمد بن يحبى بجهول 
و اخطأ بل هو معروف اه منه غفرله ٠‏ 
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السيف امجلى عل انحل ج-؛ 
امره عليه السلام له بأن يأتيه بأحجار . قلت : لم يأتها باحجار بل الى بحجرين ول 
يأته ثالنا و قال له: ابتى بحجرء و ليس فى الحديثك بعد هذا الا مي ااه بثالك وقد 
قال قبله هلم اجد الا بالحجرين و روثة, فاذا وجده الى بهء و الحديث ساكت عنه, 
هذا الكلام معه على منواله و اصوله كا م مرار'. و قد نقل املق روابة علقمة 
هذه وقال رواها احمد فى المسند من طريق معمر عن ألى اسحاق عن علقمة عن ابن 
صموة اق اهأ الحديث و فيه: فالقى الروثة و قال انهنا ركس ايتنى بحجر ؛ و رجاله 
ثقات اثبات اه . قلت : ليس فى الحديث انه الى به فأنكر على انان ثالث و ليس 
هو فى الحديت - فافهم . ثم قال : فالآمى باقى لازم و لابد من ابقاته ٠‏ قلت على 
اصوله: حديث الى هريرة «من فءل فقد احسن و من لافلا حرجء ل ببق الام لازما 
ولابد من عدم ابقائه فان قلت : روى انه اتأه يثالث . قلت م يصح ذلك ؛ فى الممارفنو 
ص ١١١‏ و قال ابو الحسن بن القصار اللمالكقى ردى انه اتاه بشالكث لكن لا يصع 
أه . وهوفى جاص ولمم من فتح البارى حيث قال : و قال ابو الحسن بن القصار 
المالكى ددى أنه اثاه يثالث لكن لا يصح ولو صم فالاستدلال به لمن لايشترط 
الثلاثة ام لآنه اقتصر فى الموضعين على ثلاثة لحصل لكل منها اقل من ثلاثة احجار اه . 
وهو فى ج ١‏ ص م0 هن جمدة القارى و قد اشبع الكلام فيه و أجاب فيه عن قول 
الخطابى وعن قول الهافظ بكلام رصين و ايضاح مين مفصلا فراجعه و قال: ر قول 
ابن حزم هذا باطل لآن النلص رد فى الاستتجاء , و مسيم ابو ل لا يسمى ١‏ كنجاء باطل 
كا لايخنى ‏ اه و تذكر أن حمر رضى الله عنه سمى مسح البول امتجاء وهو من 
اهل اللسان و اعرف بمحاورات اسانه من أبن حزم الظاهرى . 

ثم قال دقم 156 ج ١ص ٠١١‏ : منألة: تطهير بول الذكر اى ذكر كان فى 
اى شىء كان فيأن برش عليه الماء رشا يزيل ائرة و بول الاثى يفسلء فان كان 

وو : 
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السيف المجل على امحل ١‏ جنغ 


البول فى الارض اى بول كان فأن يصب المام عليه صبا. يزيل اثره فقط - اتتهى ٠‏ 


قلت : انظر ايها الرى" الفونم ان ان حزم اهمل القيود الى وردت فى الاحاذيث 
الواردة فى !لاب واكتق بلنظ الذكر الذى. ورد فى حديث الى السمح الذى رواه 
من طريق احمد بن النضل الدبنورى نا حمد بن جرير ثنا عمرو بن على ثنا عبد الرحمن 
أبن مهدى عن حبى بن الوليد عن عحل ان عبيد الطاتى “نا ابو السمح مر فوعا اللحديث. 
و فى آخره : وهكذا يصنع يرش من المذكر و يغسل من الاثى ‏ اهء وم يلنفت 
الى احاديث آخر وادخل فيه الرجل و المرأة البالغين و المراهقين و الصيان و الاطفال 
لإانه قال : لى ذكر كان فى اى شىء كان و بول الاثى بفسل ‏ الح. وغفل بهذا عن 
حديث أم قيس رواء الاثئمة الستة فى كتبهم و فيه: انها انت بان للها صغير لم يأكل 
الطءام ‏ الحديث ٠‏ و عن حديث عائشة رضى اله عنها رواه البخارى و مس وفيه فانى 
بصبى فال عليه الحديث . و عن حديث على بن انى طالب و فيه: بول الرضيع ٠‏ 
و عن حديث الى السمح الذى رواه ابو داود و النساتى و ابن ماجه و فيه بول الغلام , 
وك ع م الفضل الذى رواء ابو داود أن ماجه و فيه: يغسل من بول الات 
و يشال من بول الذكر , و عن حديث أم كرز الخزاعية و فيه ينضح من بول الغلام 
و يفسل ءن بول الجارية, و فيه احاديث اخر ايضًا فق هذه الاحاديث «بول الغلام 
الرضيع» و «بول الثلام, و «بول الصى و ه ابن صخير لم يأكل الطعامء ترك هذه الاحاديت 
كلها و خالفها ولم يعم ان المراد بالذكر و الاتى الصبى الذى لم ياكل الطعام و الرضيع 
مول على الصى و اأرضيع ٠‏ و ليس المراد به الرجل و المرأة البالغين ‏ فافهم . ثم الحدرك 


الذى رواء فى اسناده اد بن الفضل الدينورى وهو طعيف, هذا مجبب مله ' 


واتجب منه انه روى حديث أم فيس و فيه «بان لها صغير لم ياكل الطعام » ثم خالفه 


و قال: قال على ليس تحديد ذلك .باكل الصى الطعام عن كلام رسؤل عل -اهء 


٠0‏ )ه؟) قلت 





السيف انل على امحل ج -؛ 
قلت : غقلى عا رراء احمد و الترمذى من حديث عل بن اى. طالب رضى الله عنه 
أن رسول أن ييه قال ٠‏ بول الغلام الرضيع ينضح و بول الجنارية يمل » حسنة 
الترمذى. ولم يد إن المطلق حمل على المقيد. قال المعلق ذيل الديتورى قال ان 
الفرضى قدم الابدلس سنة ١4م‏ وكان يكتب كتابا ضعيفا لزم حمد بن جرير يعنى 
الطيرى و نخدمه واتحمق به واجمع منه و كان عندء منا كير و و قال ابو عبد الله مد بن بحبى 
قد كان بمصر يلعب مع الاحداث و يسرقون كته و ماكان من يكنب عنه :وى فى 
احرم سئة ووم نقله ابن حجر فى اللسان اه . وقال الحديت واه ابو دارد يافظ : 
انى بحسن أو حين فبال على صدره لخئت اغسله فقال : يفسل مل بول الجارية 
ويرش من بول الغلام ٠‏ ؛ ورواه الماك فى المستدرك بلفظ : تأرادوا ان ينسلوه 
قال «رشوه رشا فانه ,يشسل بول الجارية ويرش بول الغلام , ٠‏ وصححه و وأؤده الذهى 








و رواه ايضا المزار و النساى وابن ماجه و ابن خزية و قال البجاري حديث حرسن 
و ابو السسم مولى رسول الله يبتو وخادمه قال ابو زرعة ألا اعرق اسه ولا اعرف له 
غير هذا الحدرث داه ٠‏ قلت امد ارام لطر الجارية و الغلام ٠‏ ليس فها 
لفظ الذكر و الانثى ‏ تأمل ٠‏ ثم روى حديث أم فض اأنهيا انك بان لا صتز 
م يأكل الطعام تأجله دسول الله يه على حجر نبال على نو ب رسول الله َيل 
ا ام ٠‏ قلت ؛ فيه تصرح بان صغير الم بأكل 
الطمام ٠.‏ ثم روى حديث انس بن مالك ان رسول الله يَِته رأى اعرابيا بيول 
فى المسس فدعا عاء فصه عل_ه ‏ اه . قلت : رواه ملم و البخارى وافظ مسلم : 


لم آم إر جلا دعا بداومن مأء ليله عليه ٠‏ و ررد له الحفر 72 طرٍٍ مين عمايك ان 


و طريقين مم..لسن فالمدندان احدها عن معان بن مالك عن انى واثل عن عبد الله 
قال: جاء اعرابى فبال فى المسجد امس النى يِل بمكانه فاحتفر و صب عليه دلوا من 


6١, 
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١‏ السيف بل على الى عت 


لسلسسشسمتة 


ماه أفهء وذر ابن ابى ام فى علله انه بع الازرغة يول فى هذا الحديك انه 
متكر ابس بالقوى ‏ أه. اخرجه الدارقطنى فى سته ااثانى اخرجه الدارقطى ايضا عن 
عبد الجار بن العلاء عن ابن عدينة عن يحى بن -هيد عن انس أن اعراريا بال فى 
الممجد وال عليه اللام ٠و‏ احفروا مكانه م صبوا داه ذنوبا من ١اءء‏ قال الدارقطى 
- عد الجبار على ابن عبينة لآن اصحاب ان عينه الحفاظ رواء عله عن يحى بن 
سعد بدوت الحنر و انما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس ان النى 
صلى الله عليه و سلم آل احفروا مكانه مسلا اه؛ واما المرسلان فاحدهما هذا الذى 


اشار إليه الدارقطى رواء عيد الرزاق فى مصنفه و اثاق رواه ابو داود فى سانه عن 


عبد الله بن معقّل قال صلى اعرانى فذكر القصة و فى آخره تقال عليه اسلام ٠خذوا‏ / 


مأ بال عليه من التراب فألقره و أهريوا على مكانة ماف» قال ابو داود دا سل فان 
ان تل ل يدرك التى صل اقاطليه وسل اج من + لان صب الراة لعاف الزاين ولق 
ج راص م١‏ من التاخيص الحبير و هذا تحقيق بالغ إلا ان هذه الطرق المرسلة مع صمة 


امتادها اذا ضمت الى احادث الاب اخذت قوة 01 قد اخرجها الماحاوى ٠فردة‏ من 3 


طريق ابن عبينة عن عمرو عن طاوس وكذا رواه هيد بن متدور عن ابن عبينة 
ومن شواهد هذا المرسل مرسل آخر رواء ابو داود و الذارقطنى ٠ن‏ حديث عبد الله بن 


معقل م ذرء فراجعه , در اعود إليه بوك فانتعاره ٠.‏ 


كم قال: قال على ليس تيد ذلك بأكل الممى الماام عن كلام رمدول ا 1 


صلى الله عليه و سلم اه . انظر كيف ينكر الداهة و لفظ «الصىء و «الغلام» و «اأرضيع٠‏ 
وقع فى الاحاديث قال المعاق ضحته : والكتهم فقهوا ذلك من لفظه , و اشارته قود 
قال فى حديث الى السمح «الغلام» و الرواة النى ذكرها المؤاف بلمظ الذكر فيها 
ضعف من قبل احمد بن الفضل الدبتورى و قد روى احمد و الترمذى من حدديث 


يقل ف 
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السيف الى على انحل 0 


مسي عم ا بس ام ب ا ا ل ا ا 
على بن انى طالب أن وسول الله يلت "قال « بول الغلام الرضيع ينضح و بول الجارية 
شل ء و حسنئه الترمذى و المطلق يحمل على المقسد وبخاصة للتشد يد من الشارع 
فى الا<تراز من الول و التواعد من اجله فيجب ان نقتصر على ما ورد و لا توسع 
فبه ‏ أه . فبطل قول ابن حزم: بول الذكر أى ذكركان فى أى ثى. كان ! لاه 
مخالف الاحاديث الواردة فى الباب ٠‏ قلت ثم تفصيل عبلى ما,افاده امام العصر فى باب 
بول الصبان قال: نسب ابن بطال الى الشافعية ان بول الصبى الذى لم يطعم طاهر 
عندمم و انكر عليه الشافعية و قالوا انه نمس عندنا الا انه يكنى النضم لتطهيره , قلت : 
و مذهبهم أنه اذارش الماء على بوله نقد طهر وانْم تتقاطر منه قطرة فانه دار مغلويا 
وحيائذ لا ذنب لابن بطال أن نسب إليهم الطهارة فان النجاسة إذا لم مخرج بثىء فكيف 


٠‏ طهرت بمجرد كونها مغلوبة ؟ و قال الثلاثة : إنه نجس يفسل كسائر الأبجاس الا انه لا يحتاج 


الى المالغة فى غسله من الدلك و المصر فشكل هل صرح جمد رحمه الله ف «وطله 
ان فى بول الرضيع رخصة أى تيسيرا و هو مقتضى الاخخاديث فورد فيه خمسة 
ألفاظ اتبعه بوله ورشه و نضحه و صبه ولم يفسله غسلام عند مسلم و الآخر صريح فى 
زف التاكيد قال ابن عصفور فى عاشية « كتاب سيبوبهء ان المجاز لا كان ل 
تطرق فى لنة العرب كثيرا وضعو لدذعه طرقا منهسا. التأكيد فقولنا جاءنى جامق 
ليان ان الفعل هو المجىء حققة دون مقدماته و قوانا جاءق امس امس لدفع 
تطرق المجاز فى الزمان. د لوا أن لدفع التطرق ف الفعل طريقا آخر و هو النا كيد 
بالمفعول المطلق د على هذا قوله هلم يفسله غسلاء للتأكود ودفع تطرق المجاز فمناء 
ل بفسله غسلا مؤكدا وهر الذى اراده باثبات الرش و النضح فالننى و الاثبات 
يتلافان فى المنى و المآل تسد عى بالتنى نفى الفسل «ؤكدا و بالامس ام الرش 
وءثله .ثم المسألة على اختلاف الالفاظ يذبغى أن تؤخذ بعد رعاية جميع الاافاظ فن 
نظر الى لفل النضح و الرش فقد قطع نظره عما يحب عليه النظر إليه و انما اختلفت 


1١ 
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. الالفاظ فى يارد “تطهيره لانه لم يكن فيه تاكيد فاستخف أمره و عبر عنه ثاره 
باانضم و الرش و اخرى بالصب.فهذا محرد. تعبير و طريق بان لا مسألة منضبطة 





و هكذا اذا نستخف الام ترد فيه التعديرات بكل حو ومن ههنا يستفاد اأرخدة -اه. 
قال الخطنى فى معالم السنن انف النضح فى هذا الموضع الفسل الا ائنه غسل 
بلا مرس و دلك. و اصل الاضيح الصب و دنه قيل للبعير الذى يستقى عليه ٠‏ الاضح» 
ناما غسل بول الجارية فهو غسل ستقصى فيه فب«رس ويعصر بعده وقد يكون 
النضم بمنى الرش ايضاء م قال ان النضح فيه لإس من اجل ان بول اافلام 
لين بنجس و لكنه مم1 امل التخفيف الذى وقع فى ازالته ‏ اتهى عدصرا . 
قلت : و على هذا لا ادرى ماذا بقى الحلاف .ينناو بين الشافعية فان اللضم على ما اراده 
الخطانى هو الفسل بلا مرس ودلك وهو متهق عليه على ما يظهر من الموطأ لا ان 
هر و باقامة المراتب فى التخفيف ‏ اه البدر السارى , ثم قال امام العصر : ثم أن 
الطحاوى اجاب عن لفظ الرش بوجه آخر ؛ قال اتما اراد بالتضح صب الماء عليه 
فقد تسمى العرب ذلك نضحا و منه قول النى صل الله ييه “فى لاعرف مدينة ينضح 
الدر يحانهاء فلم يعن بذلك النضح الرش واللكنه اراد يازق صحمانها ‏ اه . قلت :”» 
و النضح فى الآصل اسالة. الماء وقنا فوقنا و شيئا فشيئا بخلاف الصب فانه امالة اللاء 

دفمة و لذا قال للابل الذى يحمل عليه الماء للاستسقاء «الناضحء لانه يحىء بالماء 


ونا فوقتا و ان كان عليه الماء كثيرا. فالانصاف ان الاضح فى اللوب هو الرش دون , 


الصب وان لم يكن فى البحر و اناضح كذاك , وهه.ذا لتهارت مقام و ءقام . فنضح 


بل يكون بمنى الرش لان نضح كل شىه بحسبه فقلة الماءه وكثرته فى البحر ١‏ 


ليس مأ خوذا فى نفس اللفظ بل هو لجل المقام , و اما التضم لثة فعناء رش الما 
4 )023 شيا 
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ثيئا فشيئا فقط و ان كان نضم اابحر صبا فاعليه » و عفا الله عن النووى' حيث قال 
و الاحاديث الصريحة ترد على ابى حنيفة مع كون ثلالة ألفاظ من الخسة لانى حنيفة 
رحمه الله تعالى ٠‏ اتبعه بولهء «وصبهء «ولم يثله غسلاء على ان لفظ النضح ورد فى 
تطهير دم الحيض 5 سباق فل يقل هناك احد بالتخفيف كا فى بول الصى ‏ اتهى . 
وان شئْت مزيد التفصيل فيه فراجع عمدة القارى للبدر العيبى من ج ١‏ ص إهم 
الى ص هم فانه اشبع الكلام فيه و قال فى ج ١‏ ص ٠وم:‏ و مذهب الى حنيفة 
و اصحابه و مالك انه لا يفرق بين بول الغلام والصذيرة فى نجاسته و جعلوهما سواء فى 
وجوب غسله منهها ( قلت إلا ان بول الفلام يغسل من غير مس و ذلك وعرك 
بخلاف بول الجارية كا سبق من موطأ مد ان به رخصة اى تيسيرا و تخفيفا لقوله 
وم يغسله غسلا. وصبه عليه الماء. و اتبعه بوله. وهو اصل مذهبه فانهم ) قال وهو 
مذهب ابراهم النخعى و سعيد بن المسيب و الحسن بن حب و الثورى ‏ اه . و قداص 
من قلى أن الامام احمد قائل بنجاسته و لابد من المراجعة الى ج ٠١‏ ص ١1م‏ من عمدة 
القارى اورد الحافظ العيى فبها الاحاديث الى فيها شهاء لما يختاج فى قلبك من الشكوك 
و الاوهام؛ و مر ههنا ظهر لك خداع ابن حزم أنه ادخل ابراه النخعى و سفيان 
الثورى فيمن فرق بين البولين و قال المشهور عنه خلافه وكذا صرف النظر عن 
صب الماء و اتباع الما و عدم الغسل غسلا وكان لا بد عليه ان براعى هذه الالفاظ 
ايضا ولم يدرك اصل مذهب الى حنيفة فعَال ما قال تدير حدق التديير. وقد ؤكر 
صب الماء على الول فى الارض ولم يذكره فى بول الام وهو موجود فى 
الروايات و لقد فرق ابو حنيفة بين غسل بول الغلام و بين بول الجارية كم سبق هن 
ال موطأ ‏ تذكرة . 

ثم العود الى ما وعدت قبله: اعم الب البول او النجاسة الرطبة مثله 
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اذا اصابت ارضا فسيل تطهيرها عند الامام الى حيفة والى يوسف ومحهد 
اما الجفاف بالشءس أو الرجح و غيرهما او غسلها بالماء اذا كانت رخوة <تى بنجذب 
فها الماء و يتخللهما 6 تخللها النجاسة و لا يحتاج الى حفرها الا اذا كانت تحفر 
و اذا كانت محصعة و ما شاكلها فيصب علها الماء و يدلك ثم ينشف بالخرقة و غيرها 
حى لا بق أثرها ‏ هذا ملخص ما فى البحر ج ١‏ ص + , و قال مالك و الشافعى و احمد 
لا تطهر الا بالماء . ثم فرق الشافعيةا و الحنابلة بين ورود اماه على النجاسة و ورءد 
الجاسة على الماء فاذا غمر الماء النجاسة و ذهب لوثها و ريحها و ان كانت الغسالة باقة 
طهرت ( هذا ملخص ما فى المنى لابن قدامة ج ١‏ ص 74١‏ و ما بمدها و قم البارى 
جاص 508 و5١‏ ) أه ج ١‏ ص موه . و حديث الباب ( الذى اخرجه الترمذى 
عن الى هريرة و قيه: فلم يلبث ان بال ف المسجد فاسرع إليه النأس فقال الى مَلِنه 








[ 
ظ 
ظ 
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اهر بقوا عليه جلا من ماء او دلوا من ماء-اه) اخرجه الشيخان من حديث الى هريرة 
واخرجاه هن حديث انس و اخرجه اسحاب السنن و احمد و اخرجه ان ماجه كذلك 
من حديث واثلة بن الاسقع بطرق و ألفاظ عتتعفة انظ لفصاها العمذاة ككلم 
و الفتح 706/١‏ واستدل به اجمهور على ما تقدم من 'يان مذ هيهم ٠ن‏ وجوب أراقة 
لماه على الول لاجل التطهين و بأنه لوكان يكنى لها ببسها لم تحتج ادلك و ظن الحديث 
خالفا للامام انى حنيفة و أيس: الام كا ظن وان ماثيت فى الحديث هو احد وجوه 
حصول الطهارة فان الارض الرخوة اذا صب عليها الا. و تسفل فيها ولى دق 
على وجهها ثىء مرى_النجاسة يحم بطهارتها و لابعتر فيه العدد و الامتير غالب ظنه 
و تحريه كا قاله البدر العينى فى العمدة ١‏ / 6هرم. و ايضا كان البول فى ناحية المسجد 
كما هو عند أبى داود من طريق الباب: ثم لم يلبث أن بال فى ناحية المسجدء واءثل 
هذا يغسل بصب الاء و اخراجه هن المسجد او ان كانت الارض صلبة كذا يستفاد هن 
ليل 
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العمدة. وأذن قوم لم يكن حاجة إلى صب الماء لوكانت تحصل طهارتها بالجفاف غير 
وارد فان العامل باحد طرق التطهير لا يقال له لا توكت الطريق الاخر. و ايضا 








محتمل ان تكون هناك داعيية لتطهيرها الا 1 بف لجفافها ارج و الشمس ' 


اذ التطهير باليس >تاج الى زمان أ قاله المأرديبى و لذا قال الغزالى فى المنخول 
بأن استدلال الشافعية بهذا الخر غير صحيح لآن الغرض قطما مر تخصيص الماء 
ما اختص به الماء من عموم الموجود من الحديث الالتدار الى تطهير المسجد لا بيان 
ما نزال به النجاسة حكاه القارى فى المرقاة وهو دقيق . علا انه يمكن للحنفية ان بقال 
انه حفرت الارض و تقل ترابها و بت ذلك هن طريقين مسندين و طريقين مرسلين 
فالمندان من طريق عبد الله عند الدارقطنى و إليه اشار الترمذى و فيه فامى النى يله 
بمكاء فاحفر وصب عليمه دلو من ماء و من طربق انس عند الدارقطى و فى الاول 
ضعف, بسمعان بن مالك و الثانى رجاله ثقات قاله الحافظ فى التلخيص ص ١١‏ , واعل' 
الدارقطى بتفرد عبد الجبار بذكر الحفر دون اصحاب ابن عبينة الحافظ المرسلان الاول 
من طريق ابن عيشة عن جمرو بن دينار عن طاوس مرسلا و اشار إليه الدارقطى 
و رواه عبد الرزاق وفيه احفروا مكانه, و يمول الحافظ فى التلخيص ان هذه الطريق 


أبو داود عن عبد الله بن معقل عن النى وَزْيْهْ و فيه خذوا ما بال عليه من الثزاب 

فألقوه , اهريقوا على مكانه ماء؛ قال ابو دارد وهذا مرسل فان ابن معقل لم يدرك 

اللى َلثم دهى مر[ شواهد المرسل الاول فاصبحا ٠ن‏ شواهد المسند المذكور, 

هذا ملخص صب أراية و التلخيص الحجبير و العمدة اه. قلت : وقد نقلات 

هذا كله من صب الرايية و التلخيص فى ابتداه المسألة و قلت -هناك ثم اعد 

إل تذكيوء ثم قال الفاضل البنورى : فاذن لا يحال للانكار و فلا عن ان المرسل 
لكل 
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حدة عند المهور ( خلافا لدخارى والبعه أبن حزم فى ٠واط‏ ضع »عن امل ييا عرفت 








فها قبل ) و يقول البدر العبى ف العمدة ١/ههمم.و‏ الذى 3 العمل بالمرسلات يترك 


العمل باكثر الاحاديث وقالو فى اصطلاح الحد ثين ان ممرسلين حصحين اذا تعارضا 
حديئا صصحا كان العمل بالمرساين اولى ذكيف مع عدم المعأرضة . ومن ادلة 


الجنفة فى الاب ديت ان عمر عند الى داود كنت ابيت فى المسجد فىي.عهد” 
9 2 حت ابن مر ٍ, : 0 عهد 


رسول الله صلى الله عليه و سل وكنت فى شابا عزبا و كانت الكلاب تيول واتقبل 
ويَدبر فى المسجد فل يكونوا يرشون شيئا من ذلك و رواء البخارى تَععَا بصيغة 
الجزم فى سصحيحه ( باب اذا شرب الكلب ‏ الح) ٠ن‏ غير كلة تبول فى هذء الندخة 
ولكنها موجودة فى رواية فى بعض النيخ "5 قاله اليوق فى الجزء الثانى من 
سنه . و رواه اليخارى مختصرا من طريق آخر فى باب نوم الوجال و النساء فى 
المساجد وهو صريح فى ان الجفاف بالشمس وغيرها كان كن لطهارتها و وله 
الخطانى فى المعالم ١١0/١‏ على أنها كانت تبول خارج المسجد فى مواطها و تقبل 
و تدر فى المسجد اذ لا يحوز ان تنرك الكلاب و اتتياب الماجد حى تمتهنه و تيول 
اه . ومثله قال ابن النذر م حكاء الحافظ فى الفتسح141/1. قال شيخنا 
رحمه الله : هذا تأويل يانى عنه الذوق. و الباعث لآمثال هؤلاء الآفاضل على مثل هذا 
التكلف البعيد اخراجه عن احتجاج الحنفية ‏ اه . ( قلت: فى ج ١ص‏ ولام عن 
فيض الارى: وابمد الخطانى فى تاريله انها كانت تبول خارج المسجد ثم تمر فى المسجد. 
قلت ما اظرف و اعقل هذه الكّلاب ! فهلا قال انها كانت تستنجى اضا ثم تجىء فى 
المسجد ) و ظاهر سراق العبارة ان الظرف للمطوفات كلها , لم بشه اكلام الارل 
على قولك هتبول» ولوكان غرض ابن عمر بول الكلاب غارج لمجد واقاها 
وادبارها فى المسجد لم يكن هناك داعية لذكر برلا اصلا و انما الغرض من ذكر جميم 
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ما يتعاق بالكلاب ف المساجد و.عدم رمثهم المساجد ثم كيف يسوغ ان يقال لا يترك 

المساجد لآن تمتهن بالبول و ترك لآن تمتهن باقبالها او لديارها و القاء لمابها) و يستتعد 

مثل هذاءن امثال. هؤلاء. نعم التأويل يسوغ حين يتحمله ظاهر العبارة و مالم يخرج الى 

التدريف و ليس هناك أى مانع من حمله على الظاهر و الحق انهم لو ارادوا أن يتأولوه 

لكان الاوجه ان يقال ان الغرض الذى يوى إله سياق الكلام انهم كانوا لا يعتعرون 
الارهام و الشكرك فى معرض اليقين فطهارة المساجد كانت متيقنة و بول الكلاب 
وغيرها كان مشكركا و البقين لا برفع بااظن فكيف: بالشنك ؟ قال الراقم : وقد اشار 
إليه العنى فى مياق آخر انظر .العمدة ١‏ هما وما قاله الحاظ ان حجر و ماقاله 
البدر الى الاقرب و الاوجه اف يقال ان ذلك كان فى ابتداء المال على اصل 
الااحة ثم ورد الامى بتكرسم المساجد و تطهيرها و جمل الابواب: عليها. انظر العمدة 
١‏ كمي والفتح ١‏ كوا فال الشبخ : ليس بأوجه. عندى, و الاوجه ما 0 
والله اعلم اه . فى فيض البارى:: قيل. اتما.كات. .الكلاب تقبل و تدير لأنه 
لمكن للسجد اذ ذاك باب ...قات و يكن ذاك مع .وجره الارواب ايضا كا هو المشاهد. 
فى زمانا (فات ورأيت فى. مسجد دار العلوم بديوبند ان الكلاب تجى. وتمر 
فيه مع وجود الابواب: و المحافظين له ) وعند .ابى-داود تبول ايضا و حيكذ ابمكل 
قوله ‏ الح. قوله ٠ف‏ يكونوا يرشون شيا من ذلكء» على :الشافعية رجهم الله .تمالى 
وهذا لابرد على الحنفية فانهم قائثون بطهارة الارض بالييس , ثم ذكر تأويل 
الخطانى المذكور فوق. ثم قال: و اعلم ان ترك البول فى.المسج.د حتى اليس 
مستدكر عندنا. اضا فلم أرد به شرح الحديث هن انف طهارة ارض. المسبجد. عندمم 
كانت على هذا الطريق بل أردت التعريض فقط ليفهم. الخصوم ان الحنفية 
رحمهم الله تعالى أيضا لمم مسكة ف الباب و الوجة عندى .ان غرض الراورى منه.بيان 
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عدم علهم الخصوصى بمواضع ابوالما مع حصول العلم ااكلى و جنسه عندم فانها 
اذا كانت تقبل و تدبر فامكن ان تبول أيضا فيقول انه لم يحدث هن هذا الجاس فى 
تطهير المسجد امس جديد بل عدت طهرة كا كانت قبل ذلك و الحم بالتجاءة 
لامكن عندئا الا مشاهدة جزئة أو إخبار سحي و اما الظاون فلا تغنى عن الحق 
شيئًا و بمثله نقرل فى حديث القلتين و بر بضاءة ايسا فانه ليس هناك الاعم كلى 
فى ملتية الجنس دون الغ الجر فاعلده . ثم استدل الشافعية على ان الارض لا تطهر 
الا بالفسل حدييث بول الاعرابى فى الم-جد و أهراق الدلو عليه كم احرجه ابو داود. 
فلك : و ه.ذا ايضا سيل آخر لتطهيرها عندنا وفيه نفع ايضا وهو ازالة الرائمة 
الكر بهة و التطهير على الغور مع ورود التصربح حفر هذا الموضع ايضا يا هو عد 
بى داود فكأنه اكتق باسالة الدلو فى الحالة الراهندة ايطهر سطحها و آم بعده 
صفرها تطهيرا لباطنها وكيف ما كان مسألة طهارة الارض باليبس' مستقيمة على 
كل حال اتهى ما فى الفبض. وارضا فان سباق الكلام يدل على تكرار 
واستمرار ا بقرله ابن الطيام فى القتم (١‏ مله على كل حال بصم به الايتدلال 
بأن.مثل البول اذا ذهب اثره بالجفاف لاحاجة الى غسل منه فان الكلاب لم نكن 
منوعة عن البول و غيره بل صرح بن عمر بأنها نبول و مع هذا لم يرشوا المساجد عنه 
فضلا عن الغسل قم ان الجفاف يك و لذا اورد ابو داود فى سئنه فى الطهارة 
والييق فى سنت الكبرى م( وو كتاب الصلاة الحديث فى باب طهور الارض 
اذا بيست ويؤيده انر ابى جعفر حمد بن على الباقر عند ان ابى شيبة قال زكاة 
الارض يبهاء وكذلك عنده ائر سمد بن الحنفية وابى قلابةٍ اذا جفت الارض 
فقد زكت , و عند عبد الرزاق عن الى قلابة جفوف الارض طوورها ‏ نصب الراية11/1؟ 
وعند البيهتى فى السئن الكبرى م/ و؟4 عنه بلفظ زكاة الارض يبسها . وكذلك 
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ا ا ل اللا 


و يصتيفات يد 1 


السيف الجلى على انحلى ج-4 
عن عاثئشة روى زكاة الارض ببسها, كذافى شرح النقاية للقارى ١‏ / 4ع , وما نقله 
فى بذل المجهود ١1/١8؟‏ عن الموضوعات للقارى انه ذكره ابن الى شيبة مرفوعا عن 
ابى جعفر الباقر فسهو من الا..يخ أو الناقل أو فى الاصل البتة انظر نصب الراية 
9١‏ والدراية صم؛ و ع ص ١١‏ فهذه الآثار عن عائشة و ابى جعفر 
البافر وابن المفية وابى قلابة و ان كانت موقوفه لكنها فى حك المرفوعات كلها حجة 
لآنى حنيفة رحه للته فل يترك الحنفيه حديئا فى الباب الااوق- اخذوه لخديث الى هريرة 
واس من غير ذكر الحفر .يصدرق عيل صورة وحديث الحفر على صورة اخرى 
و حديث ان عمر فى الجفاف فكلها مستقم على المذهب من غير تأديل بل تفربع 
المذهب على الجزئيات الختافة انما هو على طبق. هذه الروايات وترى سار المذاهب خالة 
ع هذه الي ا ملكين الله 1ن هذا الباب و الله يرا و يرحمهم جميها وهو 
ولى للتوفيق والاعانة ‏ معارف السين . قلت وءن هذا التفصيل ظهر لك بطلا 
اقتصار ان حزم على صب الماء على الارض لطهارتها و تله روايات الحفر 
والجفاف و اهراق جل الما عليها و حديث عدم الرش وهو يدعى اله يعمل ' 
بالحديث مع اه يتبع هوى النفس «واذ! رأيت شما مطاءا وهوى متبعا وايجاب 
كل ذى رأى برأيه فمليك بخويصة نفسك ‏ الحديث» و عليه عمل ابن حزم فى 
سائر حل . و لعل المسألة المذكورة بهذا التفصل لاتمد فى غسير هذه الرسالة 
و الحد لله على ذلك . ْ 
وصلت الى ها فى الكتابة يوم السبت العاشر من رجب المرجب سنة ثمان 
و انين بعد الالف و ثلائمائة من الهجرة النبوية على صاحها أاف ألف صلاة 
و سلام؛ مع عوائق عاقتتى عن ا ٠ن‏ الامصراض الشديدة والادكار العديدة 
اللهم اشفى انت الشاق لا شفاء الا شفاؤك شفاء لايغادر سقما » اللهم انك تعلم سرى 
لل 


محتم» .113234 


_ 
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ا ا ا ا 





و علانتى فاقبل معذر . تعلم ماجتى فأعطى سولىء تمل ما فى تقمى فاخفرى ذثونى 


00 واعفعنى وتب على انك واب رحبء و صل على سيدنا جمد و آله و اصحاه اجممين ٠‏ 


شم قال فى ص ٠١١‏ من رقم 4م : مسأل : و تطهير مم :الحيض أو اى دم ش 
كان سواء دم سوك كان أو غيره اذا كان فى -الثوب أو الجسد فلا يكرن الا بالماء 
اا دم البراغيث ودم الجسد فلا يلزم تطهيرهما ما لا حرج فى غسله على الانسان 
طهر المرء ذلك حسب مالا مققه عليه فيه -أه . قلت : !ى دليل من كتات و سنة 
واجماع متيةّن ان دم السمك نجس لابد من غسله وقد شلت انهماتى المولد 
و الحاة لآانه ليس فيه دم حقيقة لأنه اذا يبس ايض . والدم يسود فعلم انه ليس فيه 
دم قال فى الدر الختار ودم بعك ول وبرغرث و بق و زاد فى السراج وكشبان 
وهى يا فى القاموس كرمات درية حراء لساعة اه أ كل ذلك بعقى 
ولا بنجس به الثوب و البدن فلا يلرم تطهيره . قال فى رد المحتار قوله دم سمك لآنه 
ليس يدم حقيقة آنه اذا بإس ببيض و الدم يسود و شمل السمك الكبير اذا سال 
منه شىء فى ظاهر الرواية ؛ بحر اه. و قوله و برغوث و بق أى و أن كثر ‏ بحر ومدق 000 
و فيه تعررض بما عن بض الكافدة انه لا يعى هن الكثير منه و شمل ما كان فى ش 
الثوب أو البدن تعمد اصابته او لا اه حلية, و عليه: فلو قتل القءل فى الترب بع عنه 

وتمامه فى الحلية ‏ اهء وتمد ورد" فى الحديث ١٠حلت‏ لنا المتتان السك والجرادء؛ 2 / 
ذاو كان فى السمك دم سائل:اذا مات اتيجذب قبه فيكون امك حراما و نجسا على 
زعم ان حزم والحديث يحله و يرد على ابن حزم قوله وما استدل به سياتى جوابه عله . 
كا ا لا 2 1 


() وقد اخرجه فى تلخيص اللبير مرفوعا و موفوقا وصح الموقوف أخرجه من حديث زيد 
ان اسل عن ابن عمر عند الناضى و احد و ان ماجه و الدارتطنى و اليهق و ابن عرّدديه فى 
تفسيره و نقل تصحيح الموقوف من الدارةطنى و أنى زرعة و انى حاتم اه؛ معارف السان ج ١‏ 
ص 70 - مهدى غفر له ٠‏ 

يِل فق قال 





.- - 


| بد عرص : 0ه ح-4؛ 





| قال فى البدائع ج ١‏ ص م+ فى بيان ما ليس له دم سائل خلا الأ لم تتاول ل 
١‏ الضرورة والحرج مع ان السمك و الجراد مخصوضان عن اانص اذهما ميتئان بنص 
| النى علج و الخقصص انعدام الدم المسفوح و الدم المسفوح ههنا منعدم ‏ اه. و اما القَمل 
والبق و البرغوث ونحوها وان كان فيها دم من غيرها كالانمان 'لكنه ليس بسائل . 
ٍ 'سفوح فلا يتجس به الثوب و البدن للحرج و دفع الحرج لازم لآنه حم شرعى 
و لها روي عن شلا الفارسى رضى الله عنه :عن رسوؤل ألله يل انه قال: موت كل 
حيوارنف ليس له نفس سالة فى الماء لا يفسد. و هذا نص ف الباب ‏ اه . قلت : 
| رواه الدارقطى فى سأنه من حديث بقية حدثى سعيد بن الى سعيد الزييدى عن بششر 
إن منصور .عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلبان قال له النى 
يله : يا سليان كل طعام و شراب وقعت فيه دابة ليس لهادم قات فيه فهو حلال 
اك وشربه ووضوؤء ‏ انتهى. قال الدارقطى لم يروه غير بقية عن سعيد بن الى / 
سق لويد وهو ضعيفاه. ورواه ابن عندى فى الكاءل واعله سعد هذا 
قال وهو شيخ جهول وحدلله غير محفوظ ب اتتهى نصب الراية اج ااض ٠١1١١6‏ 
اظر ان الدارقطى اعله ببقية واعله ابن عدى بسميد الزيدى ول يتعرض لقية 
: و الدارقطى لم بتءرض بسعيدء هذا ميب منهما! و بقية عجتلف فيه واؤكر الحافظ 
ترجما.ه فى التهذيب من ج ١‏ ص سياه الى صن 04و فراجمه قال أبن المارك : 
كان صدومًا ولكنه كان يكتب جمن اقبل وادبز وكان شعية مبجلا له وقال 
اد هو احب الى من اسماعيل بن عياش» و قال يحى بقبة و اسماعيل كلاهما صالح. وعز 
ال انا عاض ديل كان يذاكر شعبة بالفقه . و قال يعقوب 
او ا 0 أن سعد كان ثفة فى روابته عر 
اثقات, وقال العجل ثقة فها يردى عن المعروفين, دقال أي زرعة بقية يحب اذ 
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اس جمس السسشسيم 





روى عن الثقات فهو ثقّة و ذكر قول ابن المارك الذى تقدم ثم قال و قد اصاب ابن 
المارك فى ذلك . ثم قال هذا فى الاقات .و قال فى هوضع آخر ماله عيب الا كثرة 
روات عن الحه لين فأما الصدق فلا وى *ن المدق اذا حدث عن الثقات فهو 
ثفة. و قال ابو حاتم يتب حديثه ولاايحتح به وهو احب الى من اتماعيل بن عياش 
وهال التاثى اذا قال حدثنا و اخير نا فهو منة. و قال ابن عدى اذا روى 2ن 
اهل الشام نهو ثبت ء و قال ان حبان رأته ثة مامونا و لككنه كان مدلساأه. و فيه 











افوال اخر فراجمه. فظهر هن زلك انه ليس ضيف عل الاطلاق م زعموا 
هذا روى له مسلم فى مه و جاعة من الائمة قد اخرجوا عنه اعتبارا و استشهادا 
ورنى ءنه الكبار, و سعد بن أفى سهيد من رجال ان ماجه و قد فرق ابن عدى 
بين سعيد بن عبد الجار الزيدى وسعيد بن فى سعيد الزيدى راجع الجزء الرايع 


من تهذيب التهذيب ٠‏ 





ثم ردي بسنده آلى مسلم حديث فاطمة بنت أبى حريش الت : يا رسول الله 
إنى امرأة أستحاض فلا اطهر أذادع الصلاة ؟ تال : لا اما ذلك عرق و ليست باليعنة 


يي 


فاذا اقبات الحيضة فدعى الصلاة فاذا رت تاغل عنك الدم وصل اه . ثم قال 
7 و هذا عموم منه يل نوع الدم ولا نالى بالؤال اذا كان جوابه عليه السلام قئما 


نفسه غير هردود بضمير الى الذؤال - اتتهى . قلت : انظر كاف اقترى على رسول الله 
ب الثوب كيف 


مصسع ب ليسم -. ب 


لله قال فى هذا الحديث بالعموم و انها سألت عن دم الحدض اصا 
تصئع أو اليد تأجاب عنه ويه فاغسلى عنك الام و على اه و قد وقم التصريح 
فى لروايات الاخرى « فاغ_لى موضع حيضك ء وعند مسلم تصيب ثوبها من دم الحيضة 

الروابات اوردها الحافظ العيى ى جَ رصإءو 5 وءن عيدة القارى , 






وغيره من 
ون حزم فهم من الجواب ان الدم فى «فاغل عنك الدمء للاستفراق أو لجنس | 
115 : 
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الغا جل عل انل 6 


و ليس كذلك بل هو للعهد والراذ به دم الحيض وهو لا بشتمل دم السبك 7 
والبرغوث والقمل و نحوهما و لذانقل المعلق ردا على ان حزم ٠ن‏ هاءش النسخة 
ْ العنية حيث قال هنا بهامش الهنية ما نصه : بل الاظهر انه يريد دم الخرض و اللام للعهد 
ا الذكرى الدال عليه ذكر الحدضة و السياق فهو كهود الضمير سواء فلا بم قوله: وهزا 
ا 

إٍ 

ا 








عيوم ‏ الو . و استدراك واضح حم - أه . لا يسمع دءن قرله ملت قول ابن حرم 
ةنو قد أوزة نت ديف اناد بنت أنى بكر الصديق رضنى الله عنه و فيه فقالت : 
أرأيت إعدانا تحبض ف الثوب كيف تصنع ؟ قال : نحته لم تقرصه الماء و تنضحه و تصلى 
فيه -اه. قرله تقرصه بالفتتح واسكان القاف و ضم الراء و الصاد اللمهملتين كذا فى 
روايتنا و حكى القاضى عياض وغير ٠‏ فيه الضم و فتح العاف و تشديد الراء المكسورة 
أى تدلك موضع الدم بأطراف اصابعها ليتحال بذلك و تخرج ما تشربه الثوب منه م 
اه نقله المعلق عن الحاظ ابن جر فى فح البارى . انظر ايها الفهم ان لظ النضح هنا 
بمعنى الفسال لا الرش و الصب وهو يفيدك فى غسل بول الصى الذى لم يطعم بعد و قد 
ثبت التضح بمنى الفسل كا فى جامع الترمذى باب فى المذى يصيب الثوب فتنضم به ثوبك 
و كذلك ثبت العنح بمنى الفسل فى دم المبيضة اصاب ثويا كا فى صب مس باب شمارة 
الدم و فيه: ثم تتضح ثم تصلى فيه ؛ و كذلك ثبت الرش يمعنى الفسل فى ثوب اصابه 
دم الحرض كأ فى جامع الترمذى ياب غسل دم الحيض من الثوب و فيه : ثم رشيه و صلل 
فيه واذا ثبت النضح بما برادف الغسل المتعارن فكيف نكر حله على الخسل 
اليك ار توضيحه و تحقيقه فى العمدة ١|.هم‏ و ذلك هو طريق جمع الالفاظ 
الواردة فى الباب مما يستحس عند ذوى الالباب كذا فى ص :م هن معارف السن 
وفيه مزيدة عل ذاك فراجمها فانها مفيدة جمدا توضيحا و جوابا عن الخلفين و ردا 
علرهم بشراهد و نظاار نقلا عن عمدة القارى . 


نالل 


1١/131131. 


السيف الى على انحل ٠‏ ج-4 ١‏ 
اه. ثم روى بسنده إلى الخارى حديث عائشة ان امرأة سألت النى وَل عن ' 

غنلها من الحيض نأمرها ككف تفتسل قال: خذى فرصة من مسك الحديث , 

اه . قات : ف الحديث لفظ الامن و صيفة الام كلاهما .وجود فكيفٍ قال على 
اصوله: ان استعال شىء من المسك مستحب ! فلعله. نبى قوله فى يبان ابطال الرأى ' 
بالدين ص 164 من مسائل الاصول! اذ ما سكت عنه النى َه قم يأمن بنه ْ 
ولانهى عنه فهو مباح و ليس حراما ولافرضا و ان ما ام به فهو فرض ومانهى | 

عنه فهو حرام ال فكيف استحبه مع وجود هذا الأصول منه, ثم ايب منه انه 
قال بعد روابة حديث عائشة من طريقين: فلوكان ذلك فرضا لملها عليه الام كيف | 
تترضأ ار كيف تطهر فليا لم يفعل كان ذلك غير واجب مع صة الاجماع جيلا 
بعد جيل على ان. ذلك ليس واجبا ‏ اهء فاننه يقول أن امره فرض و تهيه حرام 
ثم يقول عليه صلى الله عليه و سلم ان يعلمها ايضا انه فرض فل! لم يقل انه فرض عل 
انه ليس بواحب! أرأيت انه عليه السلام: هلال فى جميع أوامه انها فرض؟ أولم 
بقل ! ولا سبل الى الثالك فان قال ذلك فأين هو من الاقل ولا بد منه ولولم بقل | 
لبطل ما ادعاه. ثم قوله مع سسمة الاجماع. جلا بعد جبل ابضا باطل على اصوله 
فاله صرح فى بحث الاجماع : بن اما انه ليس اجماءا فلات اهل كل عصر بعد عصر ١‏ 
الصحابة رضى الله عنهم ليس ججميع المؤمنين واتمامم بعض اللمؤمنين و الاجماع اما آم 
هر اجماع جيم المؤمنين لا اجماع بعضهم ‏ الم ج ١‏ ص ٠.686‏ نكف يقول مم صمة 
الجاع جلا بعد جيل وهو لا يعلنه الا الله عالم الغيب والشهادة فكيف عم ان 
جميع الثزمنين اجمموا عليه أو جميع الصحابة اجمعوا عليه لابد لذلك من النقل الصحبح والا كم 
قوله كذب وانتراء و دعوى كاذبة باطلة و ليس هو بشارع يشرع مايشاء و بحم عابشاء و 
لآ (ة) 0 
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الرواية فى الاصلين: خذى فرصة من مك قطهرى بها. قلت كيف أتطهر بها ؟ قال 
تطهرى بها. قات كيف أتطهر ؟ قال سبحان الله تطهرى ‏ الل , و الذى أخذناه هنا هو 
وان البخارى في الصحيج قامل المؤاف رواء م حفظه فأخطأ فيه _ اه . قلح . 
5 له من خطبئات مثل هذا فى لحل ثم قال و يكنى من هذا كاء انه لم تستند هذه 
ظ اللمظه الا من طريق ابراهم بن مهساجر د هر طعيف ومن طرق ٠:صور‏ بن صفة 
وقد ضهف ولا من حت بروابته مقط .ذا الحم جملة د اه. قلت : انظر لها ٠‏ 
الرانف كف ضعف ابراهم و منصور لائبات دءواء الكاذنة وهذا ديدنه فى انحل ١‏ 
اما ابراهم بن .هاجر هو البجل ابو اماق الكو ف من رجال مل و الاربية ا فى 





ج ١‏ ص ١0‏ من التهذيب ددى عن طارق بن شهاي وله رؤية والشعمى و ازاهيم 
التخعى و الى الشمثاء و انى الاحوص د غيدثم و عنه شعبة و الثورى و مسعر و ابو اللاحوصض 
و ابو عوانه وغيرم قال الثودى و احد لابأس به. قال يبى بن معين كنت يوما عند 
عبد الرحمن بن مهدى و ذكر ابراهم. بن مهاجر و آخر فقال ضعيفان فذضب عبد الرحمن 
وكره ما قال و قال النسائى فى موضع آخر من الكى ليس به باسء وقال ان عدى 
هو عندى اصاح من أبراهيم افجرى , قداوقم اد ثر علقه البخارى فى المرارعة , 
وقال ان سعد ألقة ؛ وعن الدارقطى يمتير ببه. و قال ابو داود صالم الحدريث و قال 
الباجئ صددق. و اختافوا فيه مرا فى ج ١‏ ص م1١‏ من التهذيب. و قال لمعاق اما أبراهم 
ابن «هاجر فروابته فى صمي ملم وهر ثنذ لا بأس به وئقه ابن سعد و قال ان حبان 
هر كاير الخطأ. و اما منصور بن صفية فابوه عبد الرحمن بن طلحة الحجى و امه صفية 
بنت اكشية د هر ة روى له الشيخان ب رى ول اجد احرا| ضعفه قبل ابن زم 
ولا ارى له حجة فى هذا انتوى . فلت : هو من رجال البخارى و مسل و الى داود 
1١17‏ 


نيه 
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عليه وكان ابن عبنزة ِى عليه فقول ابن حزم فى مقابة هؤلاء الجهابذة: لا بعبأ به | 


و لس 
من السيف المجلى فتذكره ٠‏ 
م قال : وكل ما أم اه تمل او رسوله صلى الله عليه و سل فيه بالتطهير او الغسل 


هو بالهوى ؛ بل فى ذلك ابن حزم شعيف فانهم» وقد يله فى الجرء الارل 0 
ظ 
ذلا بكون الا بالمء أو بالتراب ان عدم الماء الا ان يأنى نص اله بغير !ااه فنقف عنده. 
ْ 
: 


/ 
ثم روى حديث حذيفه وفه:ء جمات تربتها لا طهورا اذا لم تجد الماه ‏ الحديث. 
قلت عن عائشة منت افرك المى من ثوب رسول الله وله فركا فصلل فهء متفق عليه 
واللفظ ا-لم ول مخرج البخارى «قصود اليا ولالى داود ثم بصل ألهء و للترمذى 
ورا فركته من ثوب رسول الله يِه بأصابعى» و فى رواية اسل ءو الى لاحك هن ْ 
ثوب رعول الله مَل باسا بظفرى . و فى ححديث أبن عباس داما يكفيك أن عسحه 
خرقة أو اذخرة ٠‏ رواد الدارةطنى و البيوقى و الطعاوى كذا فى ص ١١‏ من الملخيص ٍ) 
امثير .قات فالام.ع ٠‏ الفامر و الحرقة و الاذخرة غير الماءو غير التراب «هى صسللة 
لنجاسة المى فكيف يقول: لا يجزيه' الا الماء و التراب أرب لم يد المأء ار راجح 
(1) وقد رؤى الخارى فى صميحه. عن عائشة رضى الله عنها قالت نا كان لاحدانا الا ثرب واحد 
رض فه فاذا اصابه ثىء ءن الدم قلت وبقها فصعته بظفرها ‏ اه. و الحريث اخرجه 'بو دأود 
وايضا و فيه : من دم لله بريقهنا فصعته بريقها ‏ أه؛ بعى صبت عله من ريقهاء و ما يستط منه 
وان ازالة النجاسة بغر الماء فان تحمس و هو اجماع الملمين ‏ أم عدة القارى ج؟ ص 5 ١ ١‏ 
فطل قول ابن حزم : لا يحزبه الا اماه او التَراب . وعم منه أن الربق معاهر فا طمن به المدعرن 
العمل بالحديث على فتهنا مردود بالنص الصرعح و الحديث الصيحح ‏ أه فيض البارى * 
لل 
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جوع وين عن عبت الراية لاز الى لكرئيه ين انث بالمل زر الثرك 
والحك والحت والاصبع , الظفر و الخرقة و الاذخرة والصوفة ولم بشبت فى حديك 
أ وار عدم ازالته و ابقاؤه على حاله . و لوكان طاهرا لثبت عل الاقل مرة واحدة لبان 
الجواز , التشبيه باتخاط و غيره كا ورد فى بعض الروايات ليس لكونه طاهرا بل فى 
الإذلة فان المى بشبه دنخاط فى كونهما لزجين فلا يكون دللا على طهارته تدير حق التدير , 
فيط مازعمه ان حزم فانه ترك هذه الرءابات كلها قوله : الماه و التراب , و الحديك 
الذى استدل به لاإناسب دعراء وان كان فيه «يريتها طهور لنا ان لم تيد اماه ورد فى 
التيمم لافى ازالة النجاسة م لايخق . 

ثم قال فى ج ٠١١‏ وقال ابو حتيفة دم السمك كثر أو قل لا نجس اثوب 
ولا الجيد و لا الماء اه ٠‏ قلت : قد سيق أن دمه ليس بدم حقّيةة و الحديثك 
سدارن الذى رواه الدارقطى وابن عدى ولحديك أنى سعيد الدرى الذئى 
رواه. النسائق و ابن ماجبه ولحديث واحلت لنا الميتنان السمثك والجرادء 
ولحمديث ٠الحر‏ الحل ميقتهء . ثم قال: ودم السيراغيث و البق كذلك ‏ اه . 
قلت : لكونه اقل 5 و للحرج و المشقة لآن الانسان لا يخلو عنه ولا يمكن اجتناءه 
وانت قلت من قبل: حاشا دم النراغيث و البق فلا بازم تطهيرهما الا ما لا حرج فى 
غسله على انان فيطهر المرأ ذلك حسب مالا مشقة عليه فيه اه ص ١١٠0‏ . فان 
الرغرث والبق فى كل بيت يكثر وجودهما لاسما فى القرى و المزابل و الاراضى 
القذرة و ليس لا .م سائل الى موضع يلحقه حكم التطهير به. لم قال و اما سائر الدماء 
كلها ذان قليلها ر كثير ها يفسد الماء _اه. قلت : احكام المياه غير احكام الثوب 
والجسد فان .الماء القليل يّجس بوقوع النجاءة القيلة و أن ل يتغير احد أرصفه 
من الطمم و الريج و الأرن إدل عليه حديث المستتقظ مرح نومه وحديث دلوغ 
الكطب فى الااء و حديث الهى عن البول فى الماء الراكد و يأنى الحث فى ذلك فى 

اليل 


اام 1416 10لا 
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موضعه أن شاء الله تعالى . ٍ 





م قال و اما فى الثوب والجسد فان كان فى احدهما مقدار الدرهم الغلى قل 5/ 
فلا يتتجس و رصلى به اه . قلت : فى هذا تلبيس فانه تنس الكنه عى ذلك القدر من . 
الشاوع عليه ااسلام فى الاستنجاء بالاحجار فانها لا تقلم قلما كليا إل بيقى ثىء منها ' 
واجاز بذلك الشارع الصلاة و لهذا منع عن ادغال المستيقظ يده فى الاناء قل الفن . 
ومقدار الدرمم مءى عن تمر و على و أبن مسعود رضى الله عنهم و كنى بهم ف ْ 
ذلك قددة و عزى الراوية عنهم الحافظ العبى فى ااعمدة الى كتاب الاسرار تراجمه . 
ثم قال : و انكان ١‏ كثر من قدر الدرمم البغلى فاه ,نجس و يطل به الصلاة ‏ ام . 
قات : الصلاة مع ما دون الدرمم قيل كرامة تذبه و قبل تحريم. والصلاة مم قدر 
الددمم تكره تحررما ‏ كذا ف البحر الرائق (١‏ م52 .و ان حزم جل المذهب بمجلة أ 
و مها تلبيسا و ندليا على عادته والراد بالددمم ددثم كل زمان ‏ قله شمس 
الامة السرخمى وهو المحيح كذا فى اابحر الرائق ج ١‏ ص مم" و تفصيله فى 
الفرق بين القال و الكثير واختلاف المذيمب فى ذلك فى مدة القارى ج ١‏ 
ص 27 روص سجاه وابن حزم أعرض عن ذلك كله ولم بدر الفرق بين القليل 


ظ 
ظ 












و الكثير وهو «وجود فى الاحاديث الصحيحة والى بعد الاشارة إليه انقل عبارة أ 
مدخ القارى برمتها ق شرح حدبثك فاطمة بت المذر بن الزير عن جد انها أمعاء 

بنت ابى بكر الصديق من باب غسل الدم ق بيان استداط الاحكام جَ اص 1:20 ١‏ 
منها ما قاله الخطانى ان فيه دللا على ان النجاسات اما تزول بلماء دون غيره من © 
الائات لاربف جميع النجاسات عثابة الدم لا فرق بينه و ينها اجماعا و كذلك 

استدل به اليهق فى سننه عل اصحابنا فى وجوب الطهارة بالماء دون غيره هن أذائعات 
الطاهرة , قات : هذا خريج عزج الغالب لاعخرج الشبرط , كقوله تعالى 


1 0 0 و 
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للسسنتيبمص 


"و ربانم اللاى؛ف حجورى» والمنى فى ذلك ان الماء ١‏ كثر وجودا من غيره . او تقول 
تخصيص. الثى. بالذكر لا يدل على نق الحم عما عدامء او تقول انه مفهوم لقب 
د لايقول به امامنا ٠و‏ منها انه يدل وجوب غسل النجاسات مرن الثياب ,و قال ابن 
بطال حديثك اسعاء اصل عند اعلماء فى غسل النجاسات عن الثياب ٠‏ ثم قال و هذا 
الحديث ممول عندثم على الدم اللكثير لآرف الله تعالى شرط فى نجاسته ان ينكون 
صفوحا وهو كنابة عن الكثير الجارى الا ان الفقهاء اختلفوا فى مقدار ما بتجاوز 
مه من الدم واعتير الكوفيون فيه وفى النجاسات دون الدرثم فى الفرق بين قله 
و كثيره و قال مالك قليل الدم معفو و يغسل قليل سائر الاججاسات و روى عن ابن 
وهب ان قليل دم الحيض 3 كثيره وكدائر الاحاس بخلاف سائر الدماء, و الحجة ذفان 
اليسير من دم الحيض كالدكير قوله صل الله عليه و سل لاسما. و حتيه ثم اقرصيه م حيت 
لم .يرق بين قليله وكثيره و لاسألها عز مقداره ولم يحد فه مقدار الدرمم ولا دونه . 
تلت حديك أعائشة ٠ما‏ كان لاحدانا الا وب واحد فه تحيض فان اصابه ثى. ٠ن‏ دم 
ته بريقها ثم قصعته بر بقهاء رواه ابو داود و اخرجه البخارى أيزا و لفظه قالت «بربتها 
مطسته يدل على الفرق من القليل و الكثير , و قال البيهق «ذا فى الدم اليسير الذى 
يكون ممفوا عنه و اما الكثير عنه قصح عنها اى أعن عائشة انها كانت تخسله فهذا 
حجة علهم فى عدم الفرق بين القليل اللكثير من النجاسة و على الشافمى أيضا فى قوله 
اث سير الدم يغسل كسائر الاتجاس الا دم البراغيث فانه لا يمكن التدرز عنه , وقد 
روى عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه انه لابرى بالقطرة و القطرتنين باسا فى الصلاة 
و عصر ان عمر رضى الله تعالى عنهما بثرة فرج منها دم فسحه بيده و صلى فالشافمية ايسوا 
با كثر احتياطاً مواق اعرنرة إوزابن عزون 587 اكثن ور ايها متها بلق «اخزالذوهنا ويف 
م يفرقوا ببن الظيل و الكثير عنى انف .. ...ضع ضرورة لآن الانسان 
1١١‏ 


ام 116 10لا 


(1) قلت :لى فيه قلق والتعير به ليس بيد ولابد من تفسيرء راثلا يمترض الخالفون ‏ تدبرء منه غفرله٠‏ 
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الايخلر فى غااب. حاله مر بثرة أو دمل أو برغوث ضق عنه فلهذا حرم الله تعال, 
المسفوح منه فدل على ان غيره ليس بمحرم , و اما تقدير اصعابنا القليل قدر الدرهم 
فلدا ذكره صاحب الاسرار عن على وابن مسءود انهها قدرا اللججاسة بالدرهم وكقى 
بهها حجة فى الافتداء. و روى عن عمر رضى الله تعالى. عنه أيضا انه قدره بظفره . و فى 
الحرط و كان ظفره قريبا من كفنا ' فدل على ان مادون الدرهم لا بمنع . و قال فى المحبط 
أيضا , الدرهم الكبير ما ينكون مثل عرض الكف ,و فى صلاة الاصل الدرمم الكببر 
المثقال يءى بلغ مثقالاا وعند السرخسى يعتير درم زمانهء و اما الحديث الذى رواه 
الدارقطى فى سننه عن روح بن غطيف عن الزهرى عن الى سلة عن الى هريرة ان 
الى َب قال « تاد الصلاة من قدر درثم من الدم » و فى لفظ «اذا كان فى الثوب قدر 
الدرهم من الدم غسل الثوب واعيدت الصلاة »و ان اصحابنا لم محتجوا به لآنه حديث 
منكر بل قال البخارى انه باطل » فان قلت النص و هو قوله تعالى ٠و‏ ثيابك فطهر» لم فصل 
بين القليل و الكثير فلا يم القليل؟ قلت القليل غير مراد منه بالاجاع بدليبل عفو 
موضع الاستما. فنعين الكثير و قد قدر الكثير بالآثار ‏ انتهى . و ان شنت الاختصار منه 
:فمابك بممارف اأسئن جج ١ص‏ +41 وأيضا لا بد عليك من ان تطالم اج اص ؤا4 
من فيض البارى من باب غسل الدم من الصحيح للبخارى فانه يفيدك فى نحاسة ؛المى ٠‏ 





93-7 6ك 


و.الحاصل عن هذه الاطالة انه طار ما الزم به ابن حزم ابا حنيفة و اعترض عليه لآن الامام 
ابا حنيفة متهد و ابن حزم لاينال شاوه فى الاجتهاد الصحيح الحق فانه ظاهرى الانظاز 
لا دفيق النظر حتى يصل ذهنه الى تحقيق المناط و تخريحه فلذا يقول ما ثاء فى النصوص 
والمسائل المقهية المستنبطة من الكتاب و السنة ٠‏ 

ثم قال فان كان فى الجسد فلا يزال الا بلماء ‏ اه . قلت و قد سبق من الدر امختار 


سس ست سس سه أ سمه مص متي مص ممه بي صم سس ب جمس 
اليم 


يفن 





السيف الجلى على امحل ج-4 


ووه اغتان أن نمس باطرقة جبارلة كاك اوعرها لذا وال ار الاي ,الكل كوو 
و كلو تلن هذ اكهار نا ع1 بالا ضط بن عرد م للانتات :وقوه الوه 
البدن و الثوب كم فى فروع كتب الفقه ٠‏ : 
ثم قال و اذا كان فى الثوب فانه يزال بالماء و باى ثى.ء ازاله من غير الماء اه . 
قلت لانه ورد فى الحديث الصحيح عن عائشة قالت بريقها وفى حديث ابن عباس 
بالخرقة و الصوفة و الاذخرة كا مى من قبل فالامام ابو حتيفة لم يمرك حديثا الا ملي 
به و اخذ به و قال به مخلاف ابن حزم فانه الف الاحاديث و تركها عيانا و جهارا 











وهل فى دار احد ينازعه فى ذلك . قال فان كان فى خفب اوتمل فان كان بابسا 
اجراه المك فقط اه . قلت عندنا يطهر بالحك , المسح على الارض كأ جاء فى الحديث 
وقد م قل مفصلا فهذا تقل عمل يخادع به الناس باظهار ان المنفية خالفوا الاحاديث 
ف والام على المكس . قال و ان كان رطيا ل جز الا الغسل بى ثىء غسل اه . قا 
ل ورد فى المى فى حديث عائشة اذا كان رطا كانت تغسله من ثوبه يلع 'و قد دوب الخارى 
فى صميحه ابوابا فى غسل الدم وغسل المذى و غسل المى باب غسل البول هذا كله بدل على 

ش ان النجاسة ا'رطبة تغسل فافهم ولا تزل قدمك عن الصراط السوى و السييل القويم . 
ثم ذكر قول مالك وقول الشافعى ثم سرد الآيات الى ليس لها تعلق بالمسألة 

المذكورة فانه ليس فيها ذكر دم السمك ولادم البرغوث و البق الا استنياط ابن حزم 
بمقدمات بعيدة فاسدة وهو يقيس تلك المسائل عليها ثم يقول القياس كله باطل . 
7 يقول بعد ذكر الآبات الثلاثة : و بالضرورة تدرى انه لا يمكن الانفكاك من دم 
البراغيث ولا من دم الجسد فاذ ذلك كذلك فلا بلزم من غسله الا ما لا حرج فيه 
ولاعسر عا هو فى الوسع ‏ اه . قلت اللازم عليه ائبات يحاسة دم البراغيث بالتصوص 

١ 
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سس ينيص كانه 


وما استدل نه هن الحديث ليس فيه عموم الا بزعمه كا سبق و الول من الدم لبس 
نجس ا سبق عن ألى هريرة و ابن حمر رضى الله عنهم و ليس لابن حزم عل مثل علمهما 
واحتاطهما فلا يستير قوله فى مقاباتيى) فافهم ٠‏ 

ثم قال و فرق بعضهم ببن دم ماله نفس سائلة ودم«اليس له فس سائلة 
و هذا خطأ لاه قول لم يأت به قرآن ء لا سنة و لا اجماع و لا قياس و لا قول صاحب- 
اه . قلت هذا غاط فاءدش وقد أسى من سوء. حفظه حد يك .لمان وحديث الى سعيد 
الخدرى رضى الله عنهما الذى مس قبل واثر انى هريرة وابن عمر رضى الله عنهم وهل 
الى قرآن او سنة او اجماع او قول صاحب أو قياس باجاسة دم البراغرثك ودم اسك 
والبق و القمل ء حوها؟! ان كان فلات به و درنه خرط الق'د الا شخبه من غير دليل 
وحجة فانه بذير الآيات و كثرة الالفاظ توويلا و تهورا و تلبيسا وخداعا لاطائل ته . 
ثم قال و فرق :ب«ضهم بين الدم المسفوح و غير المسفوح وتعاقوا بقوله تعالى 
«اودما م-فوحاء وقد قال تمالى « حردت عليم الميتة و الدم ولحم الخبزير» قم 
ت#الى كل دم وكل ميتة فكان هذا شرعا زائدا علل»الآبة الاخرى ولم بخص تعالى 
من ترم الب.ة مالحا نفس سائلة مما لا نفس سائلة لها_اه . قلت قد سدق من ابن بطال 
ان الدم المسفوح كنابة عندثم عن الدم اللكثير الجارى لا غير و المراد بالدم المعرف 
اللام هر الدم المسموح'ف أ اخرى و الآيات يفسر «عضها بعضا و راجع كتب التفسير 


اج دي ل ا ا لاني 


للدتقين من المفسرن وقد صم ان طائفة من اصحصاب النى يلت اصابتهم الجاعة فى 
غزاة فافظه البحر حيوانا عظما يسمى المنير فاكأوا منه ثم اخبروا رسول الله بيت لما 
قدموا فلم شكر عللهم و قال: هل حملتم لى منه ‏ متقق عليه من حدرث جابر قال بمثنا 
رول الله ييه و نحن ثلاممائة راكب واميرنا ابو عبيدة بن الجراح نرصد عير القريش 
فاقنا بالساءل نصف شهر و اصابنا جوع شديد ‏ فذكر الحديث بطوله , و له عندهما ألفاظ 

14 زرع) واما ' 





دحام .1/154 


السيف انجلل على الى 0-8 
و اما قوله فى آخره ه هل حملتم لى منه » فرواه البخارى بلفظ ٠‏ اطعمونا ان كان معكم فاناء 
بعضهم بثى. فا كله » و فى رواية ‏ فهل معكم من له شى. ذتطعمونا قال فارسلنا الى النى 
1 يه منه فاكلة  »‏ اه تلخيص ج ١‏ ص .وم . هذا المنمر عن المبتة فاب قوك و لم مض 
0 تعالى من تحريم المبتة ما لها نفس سائلة الخ فان قلت انهم اكلوها لانهم كانوا مضعارين 
| من شدة الجوع كم فى الحديث وحينئذ يحوز هم اكل المينة قلت نعم ملينا هم 
ا ذلك و لكنه عَم لم يكن على هذه الحالة و اكله ك هو فى الحديث أيضا و لايذهب 
.عنك ان المنير و الحيوان العظم هو الحوت كا ورد فى الحديث اخرجه البخارى من 
طريق ان جر جح عن عرو بن ديئار عن جار فالقى البحر -وثًا مرا 0 أر مثله يقال 
له النعر ‏ الحديث . وهذه المتة لم تدخل فى قوله تعالى ٠‏ حرمت عليكم الميتة ‏ الآبة » بل 





للمثير نفس سائلة ام لا ؟ و عل كل هو حمة على ان حزم فى عدم اافرق بنهما وكذل 
قرله يَبْيَهِ “احات لنا ميتئان و دمان فأما الميتتان فالجراد و الحوت و اما الدمان فالطحال” 
والكبد ‏ الحديث »ء قال الحافظ فى ص هه من التلخرص الممر الشافعى ؤ احمد و ابن ماجه 
و الدارقطى و البيهق من رواية عبد الرحمن بن ديد بن اءلم عن اببه عن ابن عمر ان 
رسول الله يَِب قال: احلت لنا ميتتان ودمان فاما المكتان فالجراد وال1وت واما الدمان 
فالطحال و الكيد زناه الدارقطتى مر رواية سلمان بن بلال عن زيد بن اسلم 
موقوفا قال وهو اصح وكذا صحح الموقوف ابو زرعة و ابو ام , و عبد الرحمن بن زيد 
ضعيف متررك وقال احمد حديثه هذا يذكر و قال البيهق رفع هذا مدت اولاد 
زيد بن اسل عبد الله و عبد الرمن واسامة وقد ضعفهم أن معين و كان احمد بن 
حنبل يوق عبد الله , قات رواه الدارقطى وابن عدى من رواية عبد الله بن زيد بن 
اسم قال ان عدى الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة قلت تابعهم شخنص لي منهم 
. وهو ابو هاشم كثير بن عبد الله الابل اخرجه ابن مردويه فى تفسير سورة الانمام 
فق ١‏ 


ام 116 10لا 


اليف الجلى على انحل ج-؛ 








امن ريق زبد بن أسل به بلفظ ه بجحل من الليئة اثثان و مر الدم اثنان فاما امينة 
فالسمك والجراد واما الدم فاللكيد و الطدال و رواه الأسور بن الصلت أيضا عن 
زيد بن اسم لكنه غالف فى اسناده قال عن عطاء نن الى ... . فرعا أخرجه 
الطاب و ذكره الدارقطى فى العلل و المسور كذاب نعم الروابة الموقوفة الى صمحها 
ابو حاتم وغيره هى فى حمم المرفوع لان قول الصداق ٠«احل‏ لنا ء حرم علينا» 
كذا مثل قوله «امرنا بكذا م نهينا عن كذاء فحصل الاستدلاا .هذه الرواية لانها فى 
ممى المرفو ع الله اعم ٠‏ ( تنييه ) قول ابن الرفعة : قول الفقهاء ...مك و الجراد لم رد 
ذلك فى الحديث وائما الوارد الموت و الجراد مدود فقد رقم ذلك فى رواية ابن 
مردويه فى التفسير كما تقدم ‏ انتهى ٠‏ وتقله فى المعارف ج ١‏ من لاه؟ من التاخرص 
بالاختصار و قال و نقل تصحيح الموفوف من الدارقطى و الى زرعة و الى حاتم و أبعنا 
لم بثبت عن احد من الصدابة اكل حيوانات البحر ءا عدا الس.ك و الشافعية الزهوا 
الحنفية بان اكل المنس ثبت منهم وهر غير السمك وهذا الالزام فى غير محله فاه 
أوع من السمك حيث ورد فى بعض الطرق لفط الحوت بدل العثر صريعا فكان 
العزير حرنا كيف يصح | بزحمونه حجة عليهم - انتهى . ثم اوضح المسالة الاخرى 
وذكر الروايات فى بان المئر من البخارى و مسم فراجعه! ان نت . فاتضم الفرق 
بينهما و خرج من المبتة هذا النوع و كذا ظهر الفرق بين دم السائل و غير السائل 
على رغم انف ابن حزم فافهم ,و الحل ميتة فى حديث البحجر يمعى الطظاهر لا عءى ضد 
المرام كا افاده شيخ الهند و امام العصر فى دروسههما تله فى ص 884 من المعارف ٠‏ 
ثم قال ابن حزم فى ص ٠١+‏ و تعلق بعضهم فى الدرمم البغلى محديث اقط 

م لو صح لكان عليهم لان فيه الاعادة من قدر الدرهم مخلاف قولهم اه . قات 
قد سبق من البحر ان الصلاة مع قدر الدرمم مكروه تحريا عندنا و فى الدر الختار 

١ ١ك‎ 
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السيف الى عل امحل . ٠‏ ا اسح 


ال صمي ل يو ده 











وان كره تحرءا فيجب غسله وما دونه تنزيها فيسن و فوقه .بطل و صمرحوا فى زيرثم 
كل صلاة إديت مع كراهة التحريم فاعادتها واجبة «الحديث لا يخاافنا, عندنا أيصا 
الاعادة من قدر الدرثم فلا.يرد علينا ما الزمه ابن حزم فان قدر الدرثم يحب غسلء 
ولا يصلى معه و الا يكون صلانه مكروهة تحرا هذا . ثم قال و قال بعضهم قيس عل, 
الدير فقيل لحم فهلا قستموه على حرف الاحليل و مخرج البول و حككهما فى الاستنجاء 

سواء اه . قلت ان عمر وعليا وأبن مسءود رضى نى الله عنهم قدروه بذلك ولذلك 


ش قيس على الدبر لاعلى حرف الاحليل وفيه سعة على الناس ودفم الحرج عنوسم 


و مطابق للاثار الواردة اذا امءن النظر فيها من يكوات من اهل النظر و الله يهودى 
من يشاء الى صراط مستقم و الحمد لله على ذلك . 
1 اجنية مف.دة لاطلاب 

اعلم ان فقهاءنا رحمهم الله تعالى وضعوا للتطزير انواعا والاماعار فى / 1 
والدلك فى الخفين و المسح فيا لا تنداخله النجاسة و الجفاف فى الامراض و !ف زه 
ف المى فهو تطهير له عند الشرع وان لم يكن منه القلع بالكلءة فقد لا يمكن بامء 
أبضا' يا هو الادر هن حديث عائشة رضى الله عنها الآتى وفه و ثم اراه فيه لقمة 
أو بقعا لان الظاهر ان الضمير راجع الى المنى زفى فقهنا انه يجب ازالة الرائمة 
واللون الا ما شد ا ل اردنا من الماء هو الى وءن اللقعة يفيه 
مع أن التبادر من لفظ الماء المعروفا ومن البقّعة بقعة الما و الحاصل عندى انه كان 
يذهب الى المسجد مع بقا. اثر الفسل فى ثوبه ولم يكن ينتظر الجفاف و الالفاظ 
الواردة فه ثلائة الاول ه وان بقع الملء ف ثويه »و الثابى هوا ثر الغسل فى لويهء بشم 
امام مبتدأ و فى ثوبه خمر و الثالك «ثم :ارآه فبه بقعة » و هذا الاخير هو الظاهر فى مرادهم 


الا انه لابنبغى خف المسائل من ألفاظ الرواة لاسيا عند اختلاف ألفاظهم 3 


٠١ ١1/ 


الف الجل على الحلى 5 ج-4 


السألة من الخلال و الحرام او من باب الطهارة و النجا-ة و كذا لا مسكة لحم فى لفظ 
الفر ك و الماح ء السلت الو اردة فى هنذا الاب فان بمضها #طهير له و بعض آخر 
تقليل فى الهالة الراهنة و ازالة لجرمه المتقذر و ستره عن اعين الناس كذلك البدض 
باابعض فى الخاط فى الثوب حالة الصلاة مع ان النجاسة القليلة عفو عنديا ثم لا دلبل 
على اله صلى فى الثرب الذى مسح عنه المى ول يفسله هلا دايل هم فى الاحاديث 
الؤاردة مالم بانوا تركون صريحة فى انه صلى فى الثوب حال كون المى فيه ول يغسله واكتق 
بالمسح والسات و لامجب منهم حيث بحكمون بنجاسة المذى و يوجبون الغسل مخروج 
المى د مع ذاك ذهوا الى طهارته ‏ 'نتهى فيض البارى ج ٠‏ ص سم ٠‏ و قال المحدث 
الفقيه الشيخ الكانكوهى على ما فى البدر السارى ان الخلاف فَيْه ..بى على اخنلاف 
آخر وهو ان النجاسة القليلة متحملة فى الصلاة عنديا فان كانت دون. الدرمم لا قسد 
الملاة والا فسدت لافها عند الشاففى رحه الله تعالى فانها تفسد عنده .طلقا قللة 
كانت اوكثيرة حكاه الترمذى فى نحاة الدم عنه رحه الله و على هذا لو كان المى 
يمسا لزم بطلان الصلاة فيا اذا صل فى الثوب المفروك الأنه يقلله فط ولا اكثر 
فيه الفرك مع ان الفرك لا يزبله بالكلية و انما يقلله -علم انه طاهر و تحن تقول ان 
الفرك تطوير لا تقدل و القليل فى نظر الشرع عنزلة العدم ا فى السديفين و الخذين 
و غيرهها ‏ اه . و من هنا أينا يظهر لك الجواب عما الزمه ابن حزم و ثم : به و اطال 


الجسد بما بزال به من الدبر ‏ اه . قلت فى الدبر ورد النص بالاستجار بالا حجار و لم يرد . 


7 في الىد ونا لم بقيسوا عليه و عملوا بالآثار النى وردت فى ذلك الباب ء ثم قال 
واما من لم ير غسل ذلك فرضا فالسنن الى أو ردناها خالفة لقوله ‏ اه . قلت هذه 
الخلفة فى ذلك , الا عندمم دلائل على ما ذهبوا اليه كا فى كتب القوم ٠‏ 

11 | اسم للم 


11/131131. 








2# للا ةل أِكحْثْئلى | ااا اازيدت بن 








اليف المجل على انحل 0 ج-4 


ثم قال فى ج و ص.؟١٠‏ من رفم ١6‏ :ءسألة: و المذى تطويره بالماء يفسل 
مخرجه .من الذكر و ينضح ما عس-منه الثوب قال مالك يغسل الذكر كله ام ٠‏ فلت : 
ليس هذا مذهبه بل هو رواية عن مالك واحمد وعن احمد رواية وجوب غسل 
الذكر والانثيين ‏ فى المننى (114-1) وشرح. المهذب ( 144-58 ) والعمدة 
(؟-لا؟ ) و مذهب الى حنيفة ومالك و الشاففى واحمد غسللى موضسع الاجاسة 
من الذكر 5 فى الكتب المذكورة . و لروابة مالك واحمد وجه وهو ورود الحد.ءك 
بلفظ ٠‏ الذكرء 5 هو فى الصحيح و قد نقله ان حزم أيضا من حديث البخارى فقال: 
توضأ و اغسل ذكركءو وقع فى حديث عبد الله بن سمد الاتصارى عند الى داود 
الام بغسل الانكيين أبضا فترك «ذهب مالك و الاعترض عله باخذ روابة عنه تيس 
وخداع مع وروده فى الحديث وانت ظاهرى كيف تركت الام «اغسل ذكرك 
واتوضأو ضي.ك . ومات الى اتجاز فان « اغسل ذكرك ء ممناه الحقية كل الذكر وغسل 
بض الذكر معناء الجازى و عندك امرء ويه فرض فكيف الفت قوله وك 
الصرعح وقد وقع فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه ه اغسل فرجك » عل ما فى 
حمدة القارى ج ؟ ص م و هذا الكلام كله على اصولك و منوالك واتأوات الحديث 
الصريم الظاهر بقولك : وغل مخرج المذى من الذكر بقع عليه اسم غسل الذكر م بقول 
البائل اذا غسله : غسات ذكرى من البول, فزيادة ايحاب غسل كله شرع لا دليل عليه 
اه ص ٠١+‏ انظر قولك انت تروى قال ٠‏ توضأ واغسل ذكرك . فرواية مالك وإحمد 
مبنية عليه فكيف تقول شرع لا دليل عليه !و الحديث الصهيم دلبل موجود كرف 
تنكره فى طلوع الشمس رابعة النهار نعوذ بالله منه . و اما اجمهور ققد قَالوا ان اكثر 
الروايات قد خلت عن الانثيين و فى حديث سهل بن حنيف تصريح من قوله عَيْهْهْ انما 
يحريك من ذلك الوضوء . و الام بغسل الذكر فى حديث المقداد على سبيل الاستحباب 

١ هل‎ 


ام 116 10لا 





اليف الى على الحلى ج-؛ 








او المراد بعض 
بالغسل للامتحاب حكاه فى شر حى المحيح وقال الخطانى فى المالم و الام بغسل 


الذك وهو ما اصابه المذى قاله النووى فى شمر مم المهذب .و حمل الام 


الاشين استظهار! بزيادة التطهير لان المذى رما انتشر فاصاب الانشيين و ينال ان الماء 
البارد اذا اصاب الاشين او المذى وكسر من غربه فلذلك امره بغسلهما اه انظر “هيل هذا 
البحث فى عمدة القارى ج ع ص بام وراص وم .. ثم قال فى ص ٠١7‏ : و قال بعطهم 
فى ذلك تقيص فقال له فمانوا"ذلك بالقوانص من اامقاقير اذن فهو ابل اه فلت 
تال المعلق هذا القائل هو الطحارى اه . وقد علت أيضا ان الأطالى أيضا اثار اليه 
وافد بن الطحاوى وجه غسل الاين بالماء و استذل عا بالروابات و النظائر منها 
فلا امتراض عليه الا عنادا . و قول ابن حزم : يقال له ال اضحوكة يضدك بها الصيان 
فصلا - لجال ١‏ اهل الملء قال الطحارى فى شرح الآنثر 1 بكر ذلك من 
ثم على أيحاب غسل المذاكير و اكه ليتقاص المذى فلا مخرج قالوا و من 
ذلك ما امر به المليون فى" الهدى اذا كان له لين أن إتتدح ضرعه بالماء ليتقاص 
ذاك فيه فلا تخا ج وتد جاءت الاثر متواترة ؟ يدل على ما قالوا اله ج ١‏ صم 

طابع المند ثم سد الروايات بإساشيو. فراجعه . فالطحارى بين الوجه و الحكة فى غسل 
المذا كير و انى بالتفير فى هدى الجج و لايتارء الا ذرغياوة مثل ابن حزم الذى يول 
يغرب الا. القدر النمى و ب از التغوط فى الما. الرا كد م.ما لامامه داود الظاهرى 
و يفول بنجاءة الانصاب و الأزلام ر نوها من المسائل البشمة ثم شخب على الائمة 
و الفقهاء, و راج ج ٠‏ ص وم؟ من اما الاحبار شرح معانى الآثارء قال البدر العيى 
من خاصة الما. 'لبارد ان .غطع اللبن و يرده الى داخل الضرع و كذلك اذا اصاب 
الاشين رد المذى م كسره اه و التفصيل فى ج ماس بام من عمدة القارى , فا قال 


إن حزم الفاظ لا ممنى لها من ايراد القوابض من المقاقير الا جهالته من الحكم فى ,, 


.1 احكام 
2 
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السيف الى على انحل : اج 





إحكام الشريمة لانه ظاهرى ظاهر الانظار لادقة له فها فتأمل . دهب عاءة الدقهاء 
الى ان 5 المذى َس اللول وغيرة مر. ل تواقض ‏ لاله لا يوجب ألوضوء #جرده 





ْ وذهب جمهور الاثم ابو حنيفة ومالك و الشاففى الى ان المذي 4س كالبول وعن 
ا احمد روايات رواية عنه كالول عشل مذهب الخهور و رواية أنه كلاو و رواية اله 
ْ يك فيه الاضح مستدلا بحديث الباب انظر اختلاف روايائته فى الشرح اللكبير 
(١-لا.)‏ المطبوع بذيل المغى وفى العمدة زع - م«) وتقل ان عقيل المتسل 
| اله خرج من قول بعضهم ارب المذى عن اجزاء المتى رداية بطهارة وأرد عليه بانه 
لوكان كذلك لوجب القسل و عند مالك المذى. مثل لبول وا" جيه و المي انظر المدونة 
(1-؟؟) ويقول القاذى ابو دك فى العارضة اجم الللساء عى أن المذى نس 
اه معارف السئن جاص ام . / 

3 قال و هذا الير 5 على الى حنيفة قوله ان النجاء أت ا ال من الإسد 


الابالاء وتزال من الثياب بغير الماء اه . قات قد سق هذا :االحث ء قد غدل 


كرف 





الاذخر ولايعارض ار ابن عمر بفعل عائشة 'رضى الله عنهم بريقها بات وما قله ان 
عمر من مسح اللحاجم بالحضة يجوز عند الحنفية أيضا و انهم لوا به فى القصد و الإجامة 
مع ان الثوب يتعصر باأمصر مخلاف الجسد و اقوال الصدداتة حجة عند أججوير لا سما 
بما لا يدرك بالفياس و بالله التوفق . ثم ل فى جا من 000؟ من رقم ا 0 
هاوه الاناء اذا كان اكتاى دن كل ها ليجب عايدره ماده باأناء 0 على كل حال اذا 


غم يحد مره سواء علا فيه جامة ار نمل املاع . قلت قله :اذا إن للكتالى الى 


يدل عل اله: د الى مل الأمر نين مثالا آنا يجت تطهيرة الما فانه قائل 


الممورم ر دو كا ترى ل يدن به احد تأفهم . ثم قوله : سواء علنا فيه جا..ة اولى نم 
ال لف ليث جاير رواه ابو 2 ىَّ اصيها 3 غلى 1 و ج" ص ع؟ع_وهن سكن ل 4 


ليك 


11311314. 


السيف الى على لمحل دك 


ؤانه صرح ق أنه اؤاآا / لم فيه جماءة لا بغسل بل ستل يدون الغضل .وافظه عن 
جار قال كنا نغرو مع رسول الله يلت فاصيب من آنية المشركين و أسقيتهم فنستمتم 
2 فلا ابعت ذلك عليهم . و فى رواية ابن عبدان: فلا يعاب علنا ا 2١‏ قد توضأ 








عير بن الخطاب رضى الله عنه بالكام هن ما. نصرادة فى جرة تملرائية رؤاه ااببيرق 
من طريق الربيع بن سلهان فن الشافمى انا سفيان عن زيد بن اسلم غن ابه أن عمر 
رضى الله عنه ,4 .اهاقل بغسل الجرة التى فيها ماء. بل توضأ بذلك الم. و فى رواية 
احرى عن زيد بن اسلم عن ابه قال كها بالعام فأتيت عير باء قتوضأ منه ققال هن 
ابن جنت بهذا فا رأيت ماء بر . لاما عتاء. اطيب منه ؟ قال قات :هن بيت هذه 
المجرر النصرائية , فليا توضأ انلها فقال ابتها العجوز اسلى. تسلى بعث الله بالق مدا 
وي قال تكشفت بر أ-ها فاذا مثل الثفامسة الت وانا اءوت الآن قال فقسال عمر 
لهم اشهد أه . فهل غسل جرة الاصرانية بل ترضا بالما. الذى كان فها فالجرة ماهرة 
و ماؤها طاهر لانه لم يمل فيها نجاسة . و فى حديث عيران بن -صين الذى فى تهة المرأن ' 
الى معها بعير عليه منادئان من مساء فاخذ الصحابة رضى الله عنه نامره يك فاوا 
آنبتهم و اسقيتهم فل يدعوا يومئذ اناء و لاسقا. الا مله الحديث فهل ظن .ن مزادتيها 
بمستان لا يود منهما الما. الاب طهيرهما ؟ فقول ابن حزم عخذلف هذه الرويات فاذا يقن 
انها ليست فيها نجاسة لا تفل لانه اسراف فى الماء وهو لا يجوز فان شك اواظن 
انها بجمسة غمسلات لاشرب و الوضو. والاكل ولابدء واما حديث عائدة من طريق 
ابراههم بن بزيد عن ابن انى ملع عنها قالت كان رول الله يي بق ان يشرب 
فى الاناء للنصرائى رواء البيوق فى ج ١‏ ص 08 وقال فقد قالى انو عبد الله تفرد به 
براهيم بن يزيد. الخوزى عن ابن انى مليكة ؛ قال الشيخ رحه اله و ابراههم الحوزى 
لا حتج به ثم هو مول على التعز يه بما معنى اه , فالحديث طعرف ولو صم لكان عرلا 
٠ 1‏ ع على 


ا 11 10 


ظ 
| 
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السيف الى على انحل ج-4 


على التغزيه لا الحرمة كا لا يخق . ثم قال فان كان انا. مسلم فهو طاهر ‏ اهء قات فى ائ 


حديث جاء ان كان ااء مس فهو طاهر ؟ و لاحجة الا فها جاء به النى عَقِّْهْ 5 دو قوله 
ولاعبرة بقول عائشة وقول ان عمر رضى الله عنهم 6 سبق منه . ثم قال ذفان تين 
فيه ما يازم اجتنايه فياى ثى. ازاله كائنا ما كان من الطاهرات الا ان' يسكون لحم حار 
اهل او ودكه او تمه او شيا منه فلا يحوز ان يطهر الا بالماء و لابداه . قلت هل الخار 
الاهل حرام او نجس ؟ان كان حراما فالحرمة لا تستلزم النجاسة و ف اى حديث جا 
انه لايطهر الا بالماء و لايجوز غيره من الطاهرات وان كان نجسا! وهو غلط فكيف 
يركب عليه رسول الله يلع و الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين . لاى ثى. ام رسول الله 
يلق باعراتها لاجل النجاسة او للخرمة ؟ ولابد من اجواب عنه وائن زم ساكت عنه . 
ثم روى حديث الى تعلبة الخشنى بسنده مرفوعا انه قال يا نبى الله انا بارض 
اهلها اهل كاب تداج ها الى قدورمم و اتيتهم نمال عليه السلام : لا تقربوعا ما وجدتم 
بدا فاذا لم تجدوا بدا فاغلوها بالمار و اطبخوا و اشربوا آه . قلت رواه أيضا البخارى 
وهل وغيرهما بممناه قاله المعلق .و ابن: حؤم اختصره اختصارا ليكرن مطابقا 0 زعم ' 
من الفسل» والحديث المفصل رداه البهق فى باب “لتطهر فى اوآنيتهم بمد الغفل 
اذا عم نحادة من سذئه الكترى ج ١‏ ص عم قلت يا رسول إلا بارض إعل كتاب 
ناكل فى آننتهم الى قوله : و اما ما ذكرت من انك بارض قوم مق اهل كتاب نا كاون فى 
آنيتهم فان وجدتم غير آنيتهم فلا تاكلوا فيها وان لى تحدوا فاغلوها ثم كوا فها 
الحديث» قال البيهق يرج فى الصحدين هن حديث عبد الله بن المبارك 02 روى 
عن الى ثملبة الخشى ها دل على ان الامر بالفسل قد وقع عند اللم بنجاسسة أنيتهم . 
ثم رو هن طريق ممد بن بكر ثنا ابو داود ثنا تسر ين عاصم ثنا عمد بن شيب 
انبأ عبد الله بن" العلاء بن زيد عن الى عبيد الله عسل.بن شكم عن الى ثملية الحشى انه 
وعل 
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اسيف الجل على افمل ج-4 


عم ويم سم موي صصص من سم ميم سسلة 





0ك 


سأل رسول اقه يم انا تجماور اهل كتاب وعم يطبخون فى قدورمم التزير و يشريون 
ف آأبتهم الخر ؟ فقال رسول اله يوج ان وجدثم غيرها فكلوا ها و اشربوا وانلم بحدوا 
غ ها ور حضوها بالما. فكلوا و اشربوا اه قال البيهق هكذا اخرجه ابو داود فى كتاب 
اين قال والم#مد بن شعيب فيه اسناد آخر اه ثم ذكره بسنده. ثم رواه هن طريق 
نان المذاء عن الى قلابة عن الى اساء عن ابى تعلبة المنشنى قال سألت رسول الله يلت 
مات نا نغ ونير فى ارض المشركين فاستاج الى آثيه من آنيتهم فتطبيخ فيها؟ 
, املوها باماء ثم اطبخوا فها والتفعوا بها اه تات فهذه الررابات تدل على أله 
2 3 وانيقن فيها النجاسة غسلت وإلا لاءو فى الحديث الأشركرن وادل الكتاب 
ما فطل تخصيص ابن حزم اهل اللكتاب . قوله : علمنا فيه مجاسة اولم حلم الّء 
بشارخ عتى يعمسل بقوله بل هو مرى الذي لا يعللون نائى التصوص 
. لاءء فون تحقيق المناط و ره و يخاافون الاحادييق اللكتهرة بمزعوماتهم لخاش 
, غرلهم و بالله التوؤق ٠‏ 1 
ثم روى سنده الى مس حديث ملة بن الا كوع ول خرجنا 5 رمول الله 
له الى خيير ثم ان الله "عالى وها عابوم اه قلت هذه الملة يست من لف_ظ 
الحديث فى صوبيح 0 واناه من ابن حزم زادها من عنده فهى مدرجة مله وهذا 
ديد نه فى الاحاديث مه الزيادة ء النقصان كيف ش!. فههل الا يدخل فى وعيد ٠١‏ من 
كذب على متممدا ليتوأ مقمده من الار » قل المعلق رعاية له و اما هى من المؤاف 
اختصار مد المح له وهو ترجه لزياءنه غير موجه فافهم ٠‏ قال فى الحديث فلا 
امن النناس مساء اليوم الذى فتحت عليوسم اوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله 
د ما هذه النيران على أى ثى. توتاون ؟ لوا على لهم قال على إاى لهم قالوا على 
لهم اخمر الانسية اه فلت كلة ه على » ف الموضعين لم توجد فى صصح ملم بل زادها 


14 ان 





اليف أجلي ١‏ عا م ج-4 





ا حزم هن عنده وهو 9 ترى تصرف فى الحديثك من الزيادة فكيف يعتمد عليه 
فى الروايات , لفظ املق : لفظ ٠‏ على » فى الموضعين لم .يوجد فى صم ملم اه . فقال 
رسولالله علج اهربقوها وا كسروها فقّال رجل يا رسول أو تهريةها و نفسلها قا 

1 اوذاك اه . قلت قال المملق الذى فى صلم ققال .جل اد يهريقوها و يفسلوهاء وق 
| شرح المطبوع بهامعه فى الآستانة مكذا رواية .سل بالجزم لى و ليهريقم ها و يفسلوهاء 
| فالفمل مجزوم بلام الامر الذوفة عند القائلين بجواز -ذفها مطردا فى نحو قولك قل 
له يفمل وقول الشاعر ١‏ جمد تفد نفسك كل نفس ٠‏ آى أنقد . دي جملوا ننه ة, له تعألى 





لل الذاقئ اله أ ا عرزا كلفد يقر الى تيمر ويف ١‏ الوه اعلرره 11 له 
عراف اا توق شو ل سر اع ساب ا بط ا وري فكو لابين 
أه فأت : نقاأت ذلك لتعلم ان ملا يدزى أبن وما من الحديك الى نلان مه ن الانم 
. لايعمد عليه بل يكون كذنا عتاأ فصر . 


و لا بن +1 5 ف لاله ١‏ 0 3 5 
كَى إن ترم ثم نوب إلى كوله ا م ع هاع ٠‏ هو موجود قا رء أشهاء 





3 هن الاراقة 0 السكسر 3 اسل لأدرزمة . الداسة أو كأمر أر و4 حار 8 الجر أبسسدت 
بنجس عند أبن حزم .ثم أجاز باستمال الديا. و الم وخاازفت و اتعوه! ا وكام قشل 
الكلاب. ثم اجاز "طب الرزء والاشية م تدوها. و غسل الاناء فى وأوغ الكل فه 
مع رات عل ااسحايء اي الات غرات عل الوخويه عل اخدللافن الاثة فيه : 
ثم قال على دابه القديم تعريضا و الزاما :و لا يجوز ان يقاس تطهير الاباء من 
عير ما ذكرنا م مر الاهلية على تطهيره دن لخوم هر اه. قات رونك أإس. اه 
عق ء غير ك نل الاعمة المجتهدين 7 : بذ ف الحديث م ف أت ءا ل القدور ل الانية 
من لحوم الخر الاهلية اذ! طبيندت فيها ؛ اما اذا كانت نياو وضءت فى الاءانى هل 
٠. 47 0 55‏ 1 6ميا.ء : 
تسل الانية أم لا ١‏ لان النصوص اختلفت فق تطهير الانية من أ لكلب ومن 1م الجار 


1 


ام 116 للا 


السيف اجل على الحلى جج-4 
ليس القياس عل بعضها اولى من القياس على بهض لوكان القيساس حقا اه قات 
هذا كله مبنى على انه لا يدرى حقيقه القياس و لا يدرى تحميق المناط و تخريحه و تنقيحه 
وم يصل ذهنه الى مراتب فى الاحكام التى ارسات الشريعة و احالت الى اجتواد 
الفقهاء وانت تعلم ان الخمار ليس نذّى ناب ولابتجس فلاى وجه رمه رسول الله 
2 و فى الصحيحين من رواية الشمى عن ابن عباس لا ادرى أنهى عنها هن اجل 
إنها كانت حمولة الناس او حرمهء و فى البخارى عن عمرو بن دينار قلت ابر بن زيد 
بز مون ان رسول الله يلع نهى عن الخر الاهلبة فقال قد كان يقول ذلك الحم بن 
عبرو النقارى عندفا بالبصرة و لكن الى ذلك البحر يمى ابن عباس اه تلخرص ج ؟ 
ص بيرم فهذه الرواية تدل على 0 فافهم ٠‏ و الكلام هنا مع ابن حزم لامع غيره 
ن ائمة المذاهب . ثم ابن قال يم انه لايطهر الا بالماء و لايحوز لازالته استعمال غير 
الى والت قلت فى آناء الم 34 تيقن فيه ما يازم اجتابه فلى شثى. ازانه كاننا 2 , 
ما ين من الطاهرات «اللازم عليك ان تمين ارت النهى لاحرمة او لاجل حنواتها 
للناس او النجامة و يمد ااتديعن يكون الاستد لال تححيسا و الا لا.. هذا وانى امثى على 
سبيل تيجه و على طرق منواله , و لبس فى الحديث ذ كر الودك الشحم تله ونان 2 ' 
من ابن حزم , دو خلاف الحديث على اصرله لانه ظاهرى يقتصر الحم على ظاهر ْ 
الفاظ الحديت ولا بتجاوز عنها آلى غيرها لانه .ين ان التجاوز لاف آم رسول الله ١ ٠‏ 
يلع و قد قال بهده: و لايحوز ان يضاف إلى ما حكم فيه سول ان يَِيِ مال بحم 
يه و لانه يكون قرلا عليه مالم يقل به و شرعا فى الدين مالم باذن به الله تمالى 
و الوقوف عند اوامه عليه السلام اولى من الوتقوف عند الدرمم البذلى و تلك الفروق 
فاسدة أه قلت فك.ف زدت الودك والشحم و الحديث الضييف آولى بالدمل من 
قرلك خصوصا اذا ضم اليه اثر عمر واثر على وائر ابن مسعود رضى الله عنهم فى 
كيل (غ*) الدرم 
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1 السيف الجلى على امحل جج-4 


ا السستصصم 





درق والك ل اتيد عه اراس كا تسق وق 1ل + 

| ثم قال فى ج ١ص‏ و١٠‏ من رقم 0د مسألة : فان ولغ فى الانا. كلب لى 
اناء كان واى كلب كان كاب صيد او غيره صغيوا أو كبيرا فالفرض أهراق ما فى تلك 

الانا. كاثئنا ما كان ثم يغسل بالماء سبح مرات و لابد أولاهن,التراب مع الما. و لابداه 

قلت :فى المسارف ج ١‏ ص #مم قال مالك و القافعى امد يشل الانا. من 
ولوغ الكاب سبع مرات و قال ابو حتيفة يحب ثلاث مرات . فطهر عندنا بالثلاث 
واما السبع فانا تحمل على النسخ او الاستحباب كذا صرح به الشييخ عفر الدين الزيلعى 

ف شرح الدكان ٠و‏ آما التتريب و التعفير فال به الشافعى و احمد مله من جملة السبع 

و فى رواب عن احد التمفير مرة ثامئة مستقلة و رجحه ابن دقرق العيد م فى الفتم 
وابو حنيفة ومالك لم يقولا بوجوب التثريب. و يمك فى التغريب عند القائاين يه 

[آ كدرة الم ثم اتفق ابو حنيفة و الشافعى واحمد على ان المسل هن ولوغه لاجل 
تجاسة سوره والمشهور من مذهب مالك ارل الفسل تمبدى و موره طاهر ‏ وفى 
المدونة (1-ه):قلت هل كات .مالك يقول بفسل الاناء سبع مرات اذا ولغ 
الكلب فى الاناء فى اللين و فى الماء؟ قال قال مالك قب جاء. هذا الحديك وما ادرى 
-فيقته اه وفيها : وكان يول لا يغسل هن من ولا لان و يؤكل ما ولغ فه من 
ذلك و اراه عظيا ان يعمد الى دزق من رزق الله فيلق لكلب ولخ فيه اه و المنقول 
عن المالكية اربعة اقوال الطهسارة ك! مى والنجاسة وطهارة سور الماذون فى اتخاذه 
درن غيره و الفرق بين ال#ضرى و البدوى و عال بعض المالكنة وهو الحافظ ان رشد 
الكبير فى المقدمات (١-؟؟)‏ و حكاه حفيده أيضا فى البداية و اللفظ له ان 
الحديث ممقول الى ليس من سبب النجاسة بل من سيب ما يتوقع ان يكون الكلبُ 
الذى ولغ فى الاناء كلها '( ببكسر اللام ) 'فيخاف من ذلك الس ء قال و لذلك جاء 

يفنل 


1١/131131.» 


اليف ال على الحل, ج 4 


الل ا بده ليسي 


هذا العدد الذى هو السبع فى غمله فان هذا المدد قد استعمل فى انشر ع ق مواضع 





كثيرة فى الملا ج والمداواة من الامراض - الح ء خديث الاب حجة للثافى واحمد 
و مالك فى وجوب السبع وما ذكره الزيلعى فى التبدين من استحباب السبع فى احد 
وجهى الجواب رواه الوبرى عن الى حنيفة كأ فى التحرير لابن اهير الماج كذا فى 
المرف الشذى اه . قات فى ج ١‏ ص سلاجم من فيض البارى : و الواجب فيه عندنا هو 
اثلث يا فى البول و الغائط فان سؤر الكلب ليس بأغاظ منهماء نعم السبيع مستحب 
كا فى الزيلعى شرح الكين وصرح الوررى باستحاب التسبييع عرن الى حدفة 
رحمه الله تعالى ؟! فى التحرم . و انما اعتندت بهذا الاقل لاله ليست فى الكحب رواية 
عن 'فى حتيفلة فيمكن ان يكون ا.تحبابه من باب الخروج من الخلاف مخلاف 
ما فى التحرر ؤانه صررح فى كرنه رواية عن انى حنيفة رمه اله “الى ذصار التسبيع 
تاها عل [اتهيع لابق طاريق الأررية عن الات اند ران لخر مرق انا 
لا بكرن رداية عن الامام أيضا اه و قال فى الممارف اج رص ع0 و الكنى لم اجد 
رواية الوبرى ذلك عرل# اف حئيفة فى موضعه لا فى التحرير و لا فى شمرحه التقرير 
0 ااتحر كسددعم) 0 شرحه التوسير نهم 3 اللحر الرا'ق (لمهعور) اعلى 
أن الطحارى : الريى تقلاءان اجحابنا لم بحدرا بغسل الاناء منه حدا بل العبرة لا كبر 
اأراى رار مرة كا هر فى غسل غيره من النجاات ذكره الضدارى فى كتاب اختللاف 
المثا. . قال البحر وهر مخالف ما فى اشداية و غيرها اله يغسل الاباء من ولوغه ثلاث 
وهو ظاهر الحديث الذى استدلوا به أ . فيحتمل ان يكون سيب الهو هذه العيارة 
والله اءللى؛ و حكى شيخنا المثمانى فى فتح الملهم عن تحرير الاصول و شرحه : طوارة 
الااء الذى ولغ فيه الكاب لا تتوقف على السبع بل تثيت قبل السبع بالثلاث على 
ماذكر الخام فى اشاراته و هو الينا مقتضى تقل بمعضهم عر الى حنيفة وجوبها 
ليل و استحياب 
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وامعاب لازي ريما أعمم و أده رقة من الوفن و طزاكرة العيك ها لذظلةة 
هر اى سبع رات عند الى حنيفة للاستحاب قله فى التقرير شرح التحرير من باب 
التعارض عن الوبرى عن الى حتيفة فراجعه اه . فعلمت ان النقل مذ كور فى باب التدارض 
فى غير له واستدل ابو حنيفة بان راوى الحديث ابو هررة وأهو نفسه يرى غسل 
الاللء من ولوغ الكلب ثلاثا كي فى شرح مان الآثار ١©-1(‏ ) باسناد قوى عن 
عطأء عر الى هريرة فى الااء يلغ فيه الكلب ار اهرة قال يغسل ثلاث مرار اه 
والاسناد قوى ورءاه الدارقطى فى سنئه من ذلك الطريق نفسها وقواه الحافرظ 
ابن دقيق العيد كم حكاء الزباعى فى نصب الرابة ١(‏ - ذ#١)‏ و باجخلة الطحاوى و الدارقطنى 
كلاهما بروى من طريق عبد الملك بن ابى ليان وبروى عنه عبد السلام عند الطحاوى 
و اماق الازرق عند الدارقطى. و ابن حرب و الازرق كلاهما ثقة و تابع احدهما الآخر 
وبروى عن عبد السلام ابو نعم وعنه اسماعيل بن اسماق الكوفى قال ابن عساكر صدوق 
( كذا فى الكضف عل الممالى ؛ قلت : وذكره ابن الى حاتم فى الجرح و التعديل 
وقال كتدت عله وهو ص.درق أه امانى الاحار ) كا فى رجال «مانى الآثار 
وانظر العمدة -١١(‏ كؤي/) وكذلك ردى عن الى هريرة قوله بالغسل سبيعا كما فى 
الفتس ( +١‏ هو ) و رده العينى حيث قال و رواية فر رءى عنه موافقة فتياء 
رواءته ارجح من رواية من روى عنده غالفتها الج قال الشي رحمه الله لو كان 
الواجب النسييع فكيف يفتى بالثلاث اه. واذا ثبت عنه كلاهما ثبت ان اثلاث 
واجب و الأسييع مستحب عنده و ان الثلاث أيضا ثبت هرفوعا من روايته 5ا اخرجه 
إن عدى فى الكامل عن الحسين بن على الكرابيسى قال حدثنا اماق الازرق حدثنا 
عد الملك عن عطاء, عن ابى هريرة قال قال رسول الله يلت اذا ولغ الكلب فى اناء 
احعدى فلبهرقه و ايغسله ثلاث مرات . اخرجه الزياعى ١‏ ١م‏ و المنى فى الم.دة 
اخيل 
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١‏ ]بام و الكرابيسى امام حجة من اصصاب الشافنى وثقه ابن عدى وغيرء و الذى 
طمن فيه احمد بن حل فائما هو من اجل اللفظ بالقرآن و مثل هذا ااتأويل ثبت عن 
الامام الشافعى و البخارى أيضا و بالجلة هذا المرفوع أيضا صمح او حدر1ل انظر 
البحث الشافى على هذا الحديث فى العمدة -١‏ رين - كربن و فتح الملهم من 4464-١‏ 
والبحر من 198-١١‏ انتهى . ثم اخرجه عن عمرو بن شية قال حدثنا اماق الازرق 
به موقوفا قال و لم برفءه غير الكرابيسى و الك ابيدى لم اجد له حديشا .نكرا وانما 
حل عليه امد بن حل من جهة اللفظ بالقرآن فاما فى الحديث فل اربه باسا اه 
وراجع اماق الاحبار -١‏ 4م ١-4و‏ و فى.ج ١‏ ص عام من فيض البارى ثم ان 
راوى الحديث انو هريرة افى بالثلاث أبضا كما عند الطحاوى و صمحه ابن دقيق 
. العيد ‏ و ما اخرجج الحافظ ان حجر رحمه الله :الى من فتحوى التسبوع فانه لا يضرنا 
بل يؤكد الاستحباب ء ثم فتوى الثلاث رفمه الكرانيسى كا فى الكامل وهو سين 
ابن على الكزاننى من ناصرق الأنام؟ اعد رداق ساق دن كزان الدانلى وداه غيل" 
ذكرء لما جرى بينه و بين احمد رحه اله تعالى ٠ن‏ الحلاف ومنه تعلم البخارى و داود ْ 
الااهرى ٠‏ لمظى بالقرآن مخلوق , ولم اطلع عليه بجحرح فيه فانكانت هذه المألة هى سيب | 
اجرح 
ثم فتوى الثلاث بو ان لم :تكن مرفوعة لكن اخرج الطحاوى فى باب سؤر اهرة اسنادا 
ان كل حديث الى هريرة رضي الله عنه عر النى يِلقَهِ و انما كان يفعل ذلك لان 
ابا هريرة لم يكن بحدثه-م الا عن النى يليه فل على ان فتواه وان كانت موقوفة 
لكنها فى حكم. المرفوع , قلت الكلية حل تردد عندى نعم كل ما رواه ابن سيرثين عنه 
فهو مرفوع قطما, ثم لا عليك ان تحمل التسبيع على ما كان فيه التشديد فى امر الكلب 


فيه فالبخارى أيضا بصير يمروحا , و مع هذا اتردد فى رقمة ولعله وثم منهء ْ 
/ 







تم خفف فيه فلمل امر التسبيع عند امره بقل الكلاب وافا خفف فى الكلاب 
ل (0) واباح 
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واباح لهم الاصطاد بها خفف فى امى التطهير أيضا . و نظيره النهى عر._ استمال 
الاوانى المخصوصة بالخر. ثم قال دان الأوانى لا حرم شيا ولا تحله فاستعملوا كلها 
ا غير ان لا تشربوا مسكراء و الزم الطحاوى انكم لو عملتم بالتسبيع لاجل ديك الى هريرة 
| فلك ان تقولوا بالثامنة الحديث عبد الله بن مغفل ففيه ٠و‏ عفروه اللأمنة بالثراتب » . قلت 
3 وهو رواية عن احمد رحمه الله تعالى أيضا الا ان النووى مله على ان المراد منه اغسلوه 
سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء.فكان التراب قائمأً مقام غسله فسميت ثامنة هذا 





وقد تصدى بعضهم الى اثبات الاضطراب فيه . ففى رواية ٠‏ اولاهن بالتراب » و فى رواية 
دو اخراهن »و فى اخرى دو احداهن » . قلت بل شغى ان تجوز الصور كلها و لا اضطراب 
و لاحاجة الى الترجيح كم قال بعضهم بان الراجمح اولاهن , ثم الوجه فى الام بالثامنة 
عندى ان التراب كان له دخل ف التطهير عده الراوى غلا مستقلا فهو داخل فى 
م السبع و دليله أنه مص ف عين تاك الروابة بالسبيع ثم قال هر عفروه' ااثامنة » ولوارام 
ُ الفسل مان مرات لقال فاغسلوه ثمان مرات و عفروه الثامنة ال .و لكزه ام اولا 
78 التسبيع فذكر العدد المطلوب ْم ذكر الراوى منها واحدة وعدها ثامنة فى التعيير 
فقط ‏ اه . فظهر من هذا التفصيل الطويل ان قول ابن حزم بفرضية التسدبع ليس بثابت 
وقد نقلته لتكون على بصيرة فى مسألة سور الكاب على دلائل الفريةين فافهم . 

ثم قال ابن حزم فى هذه المألة و قوله اتجب العجواب ,ضحك به ااصبان على 
سوء عقله وفهمه وهو: وذلك الما. الذى ,طهر به الاناء طاهر يلال اه . قلت 
كيف 5 بطهارة ذلك الماء واى دليل من كتاب واسنةاو اجماح شقن لى ١«واءعن‏ 
هفواته لا بعبأ بهاء 

ثم قال فان اكل الكلب فى الاناء لم يلغ فيه او ادخل رجله ار ذنبه أو وقع 
بكله فيه لم يلزم غسل الاناء و لاهرق ما فيه البئة وهو بلال طاهر كله 6 كان .اه 
15١ 1‏ 
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اقلت هذا ضفث عل ابالة بدل على حماقته يا لا بخن , و هل الكلب عنده نجس 
ام لا فان كان الاول فالماء لا يلكون طاهر احلالا الا على رتم انفه , و ان كان الثانى 
فلا بدله من دليل ولم يكن للامى بالفسل سبع مرات مم فافهم ٠‏ ثم قال و كذلك 
لو ولغ الكلب فى بقمة فى الارض او فى بد انسان او ما لا سحى اناء فلا يازم غمل 
ثى. من ذلك و لا هرق ما فيه . و الولوغ هو الشرب فقط اه . قلت هل بقول ذو عةل 
وهم ذلككلا بل هو قول الجانين و العارى من العقل الذى لايفهم مماتى احكام الشريعة؛ 
ويكق لرد عليه ما قال المعاق فى ذيله : كل هذا تغال و مبالغة فى الفسك بالظاهر 

ْ1 

1 





ا ا لخر 


بدون نظر الى ممانى الشريعة وما يتفق مع المعقول فا حرم الله ثإئا الا وهو فذر 
موذ لاحك بنجاسة شىء الا وكان مما يتنجسه الطراع اانقية و ازالة النجاسة واجب 
ممقول المنى فن العجب اذن أن يفرق ابن حزم بين أكل الكلب من الانا. و بين 
شربه بل الايجمب ان يغرق بين الشرب و بين وفوع الكلب كله فى الاناء و الكلب قذر بكل .. 
حال وق ثبت من الطب الحديث أنه حمل كثيرا عر. الامراض الخبيئة ينقلها 

للانان و التوقى منه ضرورى وهذا مصدق ل فى مماتى الشريعة فى هذا الاب ' 
و النظافة من الايمان اه . انظر عل ابن زم كيف جعل الا الفذر طاهرا حلالا 
ومع هذا العقل و الفهم بشغب على الائمة امجتهد.ين بك عل الصحابة رضى اله “عالى :4م و 
ليس هذا نظير فى عالم العلم وهو المقلد فى ذلك إمامه داود الظاهرى وهو قا'ل ككل |" 







هذا , و التقليد عنده حرام ٠‏ 
وخذ ازيد مم ذلك حبث قال فى ج ١‏ ص ١٠1:فلو‏ مس لماب الكلب | 

او عرق الجدد او الثوب أو الانا. او متاعاً ما او الصيد ففرض ازالة ذلك بما ازاله ماء كان 1 
او غيره و لا بد م نكل ما ذكرنا الا من الثوب فلا بزال الا بالماء اه . قلت عله نى 

نا الزم مثله الامام ابا حيتفة فانه قائل بان النجاسة نزال بى شيء كان الا فى الثوت ل 
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والجسد فيفل بللاء, فيا له من غى! ع :و نوز اه لا يَمعلى لماصى ٠‏ 

ثم روى حديث الى هريرة بسنده الى مسل عنه قال ال.ر-ول الله مولع طهور 
أناء احدم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات لولاهن. بالتواب 'ه . قلت فى 
هذا الحديث رد على ابن حزم نفسه عحيثك قال فى ج ١‏ ص 11١‏ : والماء الذى يفسل 
به الانا. ظاهر لانه لم يأت نص باجتنايه لا شري الااما اخمرنا بها عليه الام 
ودما بعدا ذلك فهو مالم يأذن به الله تعالى و الما. حلال شريه فلا يحرم الا بأمى منه 
عليه السلام اه . فان ٠‏ طهون اناء احدك » دال على تجاسته بظاهر الحديث و أبن حزم خلاف 
الحديث يقول بطهارته و ينكر ورود التسص فى ذلك ولذاك قال فى ذيله الملق: 
معاذ الله ان يكون هذا الملء طاهرا و هو ءا دل قوله عَي ٠‏ طهور اناء احدك ‏ على يجامته 
بمعناه الظاهرى الذى لا يحتاج الى تاويل وهو ماء قذر مسذتكر اه . انظر كيفت خائف 
جهارا امى رسول الله يليه لؤمله طاهرا ولم يقل يِه أنه طاهر لال شربه؛ فهذا النكم 
منه شربعة لا يقبل . و الحكم بطهارة شىء او نجاسته حكم شرعى لابد له من دليل من كتاب 


الاناء دليل على مجاسته وكذا غسل الاناء. يدل عليها و الا إضاعة الال و اسراف 
الما وكلاهما منهى عنه على زعمه. ثم يخالف هذا الحديث حديث الى هريرة الذى 
رواه ابن عدى من طريق الكرابيسى مرفوعا عنه قال قال رسول الله يلت اذا ولغ 
الكلب فى اناء احدم فلهرقه و ليفسله ثلاث مرات اه . و الكرايسى امام كير حجة 
وكانتب حافظا لاخبار كثيرة التى ذكرها فى تصانيفه . قال العلامة ابن امير الحاج 
قال شيخنا الحافظ (لى ابن حجر ) الكرابببى صدوق فاضل ؛ و قال ابن عدا كر 
صدرق» يفال ابن ابى حاتم كتبت عنه وهو صدوق أ سبق, و فى ج ؟ ص 4.م 


امن الاسان قلت وقفت عل كتاب القضاء الكراءيسى. فى يلد خم فيه احاديث “برةار 


رذن 


ل ده ار اجا متيهن او قا هه الء_لة ]! و 55 باراقة ما ف ١‏ 
0 اع متم أس يام متصوص ٍ 


م 


7ن ساق 0 2 تلن طم رسا كل ون 
جملة ماخ البخارى صاحب السحيح » و ذكره ابن بان فى الثقات فقالى حدثنا عنه 
الحسن نن سفيان وكان من جمع وصاف تمن تحسن الفقه و الحديت. و لمكن افسده 
وله عقله :و قال الحم المستتصر الاموى : كان الكرابيمى ثقَة حافظا لكن: أماب احمد 
هوه اه, فالحديث صميح وفعل الى هريرة و قتواه باسناد ميم تؤكد ته .<لى ان 
فتواه أيضا فى حك المرفوع فهذه الرواية حلنا التسبييع على الاستحباب و هو رواية 
عن الى حتنيفة أيضًا <تى لا تتضاد الروايات فى الباب ؛ و قد وقع فى الاسان و ال+جوهر النقق 
عن عطاء عن الزهرى قال قال رسو الله يي ال . وهو خطأ:والصواب دن غطاء 
عن الى هريرة رضى الله عنه الح :فتنبه له . قال الحافظ فى الفتت : و.التعليل بالتجيس اقزى 
لانه فى معنى المنصوص و قد ثبت عن ابن عباس التصصرربم بان القدل من ولؤغ الكاب 
انه رجس رواه مد بن نصر المزوزى باسناد يح ول بصم عن احد من ااصحابة 
خلافه وقالت الحنفية يفسل ثلاثا ( لى وجويا) ء لهم قوله يي « يغسل الاناء.من 
ولوغ الكلب ثلاثا» روى عن الى هزيرة فعلا. و قلا و مرفوعا من. طربةين الاول 
اخرجه الدارقطى باسناد صحميح عر._ عطاء عن الى هريرة : اذا ولغ الكاب ف الاناء 
اهرقه وغسل ثلاث مر ات ١‏ قال الشيخ تق الدبن فى الالام هذا ساد ميس نكال 


اليف اهلى على انحل ج-: 
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فتوى ابى هربرة افنى عطاء الراوى عنه م فى «صنف عبد الرزاق باسناد صم كذا 
فى آثر السنن ء فلذا انا باستحاب التسبيع ليدفم التمارضء و قل أنه«حديث ماد وسح 
دل عليه الروايات: المذكورة . قال الحافظ الطحاوى فلءا كاري ابو هريرة قد رأى ان 
الثلاث بطه الاناء من ولوغ الكلب فيه وقد روى عن النى عب ما ذكرنا ثبت مذالك 
نس السبع لآنا تحسن الظن به فلا نتوثم عليه انه يترك ما سمعه من النى عي إلا إلى 
مثله و الا مدمطات عدالته فلم يقبل قوله و لاروايته اذفء وما تمقب عليه الحانظ فى الفتح 


145 )5م قد 
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قد رواه الحافنظ العيى ف ال.مدة فراج١هنا‏ و متها أنه تخالفه حدرث عد الله بن تخقل 
الذى رواه الطحارى و غيره وهو حديث صحبح ان النى يلع امس بقتل الكلاب ثم قال: 
ومالى لكلاب ا ثم قال : اذا وأء الكلب فى اناء احدم فليغسله سبع رات وعفروا 


اإثامئة بالتراب اه فظاهر الحديث بدل على ان الانا. يأسلل ٠ن‏ ولوغ الكاب مان 
رار وهذه الزيادة صصحة بلا ريب فقد قال ابن مندة كأ فى نيل الاوطار اسناده 








جمع على ته . و زيادة الثقة مقبولة على قول ابن حزم كي فى المحلى فى مواضع فهو 
'ءلى بااعمل هن حديث التسبيع لان ابن مغفل “افقه من الى هريرة كا رظور دن ترجته 
فهو يخالف ابن حزم الذى ذهب الى وجوب التسبيع و تأوله بتاويل غير مرضى »و ,ظهر 
من جموع ا'روانات ان ام الكلاب رقع تدريجحا من التشديد الى ااتخفيف فاللتشديد 
كاك فى اول الام حتى امس بقتل الكلاب كلها مطلقا سم نسم ذلك بامى قتل الاسود 
الهم و رخص فى كلب الصيد والماشية و الزرع ثم نسخ ذلك أيضا و هكذا غسل . 

الاناء من ولوغ الكلب ومس وهر._ ثلاثة اوجه التثمين و التسبيع و اثلث فكون 
التثمين فى زمان اشد الشدة و هو زمان قتل الكلاب مطلقا. ثم بمد ذلك القسبيع فى 
زمان المتوسط الذى امر فيه بقتل الاسود البهيم ثم التثليث بعد ما نسخ امر القتل 
و بهذا يحصل اجمع بين الروايات فافهم و تسر فالحاصلى بان وجوب الأسبيع لا ثرت 
الابءد رفم الاضطراب عن الحديث فى احداهن او اخراهر. او اولاهن او الثامنة 
بالنراب و دفع التمارض بين حديى الى هريرة و فمله وقوله و بين حدرث ابن المغفل 
او بعد اثبات ترجيس حديث الى هريرة فى التسبيع على حديثه فى التثلث و الا يتكون 
قبول رواية ان المغفل اولى و اعوط لانه زاد على الى هريرة و الزائد اولى بالقبول 
يا فى الاصول . قال الحافظ الطحاوى فهذا عبد الله بن اللغفل قد روى دن الو وَيِلْ 
أله يفسل سبعا و يمفر الثامئة بالتراب و زاد على -ابى هررة والزائد اولى من الناتص 
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فكان بنفى لهذا الخالف لنا ان يقول لا يطهر الاثا. -تى يخسل ثمانى هرات السابعة 
بالتراب و الثامنة كذلك لياخذ بالحديئين جبعا فان ترك حديث عبد الله بن المغفل 
إزمه ما الزمه خصمه فى تركه السبع الى فد ذكرنا اه. وقد روى ابن حزم حديرث 
عبد الله بن المذفل من رواية ابى داود قال امر رسول الله وَييع بقتل الككلاب ثم قال 
ما لحم وها افرخص ف كلب الصيد و فى كلب الثم »و قال عليه السلام :اذا ولغ الكلب 
ف الاثاء فاغسلوه سبع مرات والثاءئة عفروه بالتراب اه قلت فهذا نص على التثمين 
لا يقبل الثاويل و الترجيح لايصار اليه ٠مع‏ امكان اجمع و ابن المففل أفقه ءن الى هريرة 
و الاخذ بروابته احوط لا سيق وابن حزم ترك ٠‏ 
ثم قال قال على : فامر عليه السلام بهرق ما فى الااء اذا ولغ فيه الكلب و لم مص 
عيئا من ثى. ولم يأمى عليه السلام باجتناب ما وأ فيه فى غير الانا. بل نهى عن 
إاضاعة المال اه:. قلت انظر ظاهريته هل لها نظير فى ميادين الدلى كيف قاسه على تم#هى 
اضاعة المال هل يقبله الطباع السليمة ومن له ادتى تفقه فى احكام ااشتزيمة لا يقول 
بمثله بل بمجه يجا بالكلية و يقول بنجاسة ما ولغ فى عي الاناء أيضا للدلة المثمركة المنه وصة 
وليس على الشارع ان بعد جميع الجزئيات المتعلقة بالثى. الماعور او المهى عنه "© 
لايخق على ماهر التصوص ؤ علله و مناشيها ٠‏ 
ثم قال : وقد جاء هذا الخر بروايات شتى فى بعضها ٠و‏ السابة بالتراب» 
وفى عضا ه احداهن بالتراب ٠‏ وكل ذلك لا يختلف ممناه لان الازلى هى بلا شك 
احدى الفسلات و فى الاولى بان ايتهن هى - قلت كيف لا مختاف .مناه فى روايءة 
و اناهن ٠‏ و فى رواية ٠‏ اولاهن » وفى رواية ٠‏ اخراهن » وفى رواية السابعة وفى 
رواية الثامنة ! و لذا قال الزرقاى فى شرح الموطأ خاصله انها شاذة وان صح 
اسنادها فلذا لم بقلل مالك بالتتريب اصلا مسع قوله با-تحباب التسبيع فى وألوغه 
ظ ل ف 
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صصص وم لام ع مم ممما ل أ مسيم ل مناه مسح ومستي لتاح عام ممبيم لمحم , مس 2م ومختص . خم بسي ممص وله طساير لسسم ص ع حل لسطساطة سمت 








ولم يقولوا بالنتريب لاه لم يقع فى رواية مالك تبع ف قول جماعة آنه ظاهر المذهب 
ْ ولكنه ضعيف وقول الشهاب القرافى هت الاحاديث بالتتريب . فالعجب متهم كف 
أ ل يقولوا بها مدفوع بانها مثماذة وان سحت ا افاده الحافظ بم قذمته عنهء ثم قال" 
لو ساكفا النفرجيح فى هذا إلباب لم :نقل بالثقريب اصلا لان رواية مالك 'بدونه 
ار 5-9 من رواية من اثبته اهء و قال الشوكنى فى نيل الاؤطار و.قد اءتذر الةائلون بان 
التغربب غير واجب بان روابة التتريب مضطربة.لانها ذكرت بلفظ ٠‏ اولاهن » و بلفغل 
و اخراهن » و بلفظ « احداهن » و فى رواية « السابمة »و فى رواءة ه الثامنة ».و.الاضطراب 
يوجب الاطراح اه و قبل فبهذا بطرم حدرث ممع هرات أيضا لان اثر الامذار'ب 
يصل اليه أيضا فلا يعمل «الاولى أيضا فكيف يتعين ما قاله ابن حزم الا بالشخب 
الغير المرضى فافهم . ثم قال : و من جعله فى غير اولان فقد خالف امس رسول الله 2 
فى ان يسكون ذلك فى اولاهن و هذا لا حل اه . قلت كيف يكون خخلاف امر رسول الله 
يلي و فد عمل بما ورد فى الحديث ان السابعة او الثامنة او الاخرى بالثراب !و لابطاق 
فى اللغة و العرف السابمة او الثامئة على الاولى و الاول وهذا يعرف الجهلة فضلا .عن 
اهل العلم و الا برفع الامان عن الأعداد م لا يخنى . ثم قال و لاشك تدرئى ان التعفيز 
بالتراب فى اولاهن تطهير ثامن .الى السبع غسلات وان هذه الغسلة سابقة لسائرهن 
اذا جمسر. ل اه . قلت هذا خلاف الزوايات الواردة فى الباب فى الاخرى و السببع 
والثامن لا يمكن ان يقول واحد من اهل العلم ان من عمل بالسابعة وهى بعد 0 
عدد يقال انه عمل بالاولى و هذا ظاهر بديهى لا يحتاج الى نظر و فكر .. ثم قال و بهذا 
تصح الطاعة جميع الفاظ عليه السلام الواردة فى هذا الخبر اه . قلت هذا بزع.ك 
الفاسد . ثم قال و لا يحزئى بدل: التراب غيره' لانه تند للد سول الله يكم اه . فات 
/7ع15 ١‏ 
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م يقل احيد فلاف الحديث بل قالوا اله ثبت فى الطب_ان بعض ما فى لاب الكاب 
من الامراض لا علاج له الا الدلك بالتراب ‏ قاله المعلق . نعم لو وجد. شى. من غير 

النراب الذى يزول به اثر سم القعاب الكلية و استع.له فى غسل الانا. اجزاه و لا يسكون 
تمديا لحده عليه السلام ولم .يقل لا يستعمل غير الغراب وان كان يزول به اثر معية 
لماب الكلب . بل ذكر شيا واحدا من الاشياء . الدافمة لامراضه وترك الاخر على 
النجرية و اجتهاد الفقهاء و مهرة الاطبا. لان هذا .متعلق بفن الطب فهذا الحكم حكم 
:شفقة و ارشاد و النهى عن المنخالطة و الاقتناء. بالكلاب وشدد فى ذلك عليه اأسلام 
حتى امر بقتل كلها ثم قال «ومالى و لكلاب ء ثم رخص فى كلب الصيد والماشية 
و3 الزرع فهذه امور وقعت تدريجا عم استقر على النثليت او على راى المتلى به م حةق 
فى عحله :فابن التسبيع و الثثمين و إلتعدى عن حده . ثم قل و الماء الذى يغسل به الاناء 
ظاهر لانه لمايات نص باجتنابه الم ٠‏ هذا يدل على قذارة طبعه وعدم أظافته 





التى هى من الامارب وعل سوء عقله و فهمه .بل يقال انه يدل على حاقته لانه 
' بظن يمنا ظاهرا وقد ردى تفسه: طهور اتا ادم الل وهو يدل مرا ذل اسه 
وقد سبق ذلك والرد عليه من العلق فتذكره . ثم قل واما ما أكل فيه الكاب 
او وقع فيه او ادخل فيه بض اجزائه فلا غسل فى ذلك ولا هرق لانه خلال طاهر ْ 
قل ذلك. بيقين ان كان مما اباح الله تماللى من المطاعم و.المشارب وسائر المباحات 
فلا ينتمل الى التحرحم د التنجيس إلا ,نض لا يدعوى اه . قات هذا القول خلاف ما ورد 
فى رواية مسلم وغيره وعند ابن حزم أيضا «طهون اناء احدىء يدل على التتجيس 
يا قلت اولا واليه ذهب الجماهير و الآثمة الثلامة . قال الحانظ فى الفتح لان الطهبارة 
#ستعمل امسا عن حدث او خبث ولا حدث على الاناء فتعين الحبثك و الدهم ناثىء 
عل سرت افلا عام مقيام با إصلوى: لوي ص «طلهورا' و الناظالتترينة لذأ ارك 
ْ ش 144 9 بين 
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ليق افر و لدرمة حلت عن الشرعة لان نايل لاد رده ورد 
عليه و.يؤيد القول نجاسة ما فيه عند مسل-«افليهرقه » قال الحافظ و هو يقوى للقؤل بان 
الغسل لاتتجيس اذا المراق اعم من ان يكون ماء او طماما فلوكان طاهرا لم ,ؤم ناراقته 
لانهى عن ٠اضاءة‏ المال اه . و قال_العراق ذكر الاناء خرج-مفرج الاغلب :لا للتقبيد 
واصل الفسل معقول المنى وهو النجاسة فلا فرق بين الآنية-و غيرها .كذا فى كتب 
ظ القوم.؛ فطل اقتصار ابن حزم على الاناء و قوا. بطهارة الماء. الذى يغسل. به الاناء اذا نيت 
ظ ان الغسل للتنجيس 5 الحم اذا ما اس :او لعق-مثلا و يكون ذكر الولوغ لاخااب 
كذا فى الفتم و العمدة و النيل و فتح الملهم و غيرها من الكتب . 
ثم قال : و اما وجوب ازالة لعاب الكلب وعرقه في اى شى. كاف فلان 
الله تعالى حرم كل ذى ناب من السباع و الكلب فو ناب من السباع -فهو حزام و بض 
المرام حرام بلا شك و لعابه و عرقه بعضه فهما حرام و الحرام:فرض ازالته و اجتنا“اه : 
قات انظ ةقراسه وهو يقول القياس كله باطل و لا يقول ان اللعاب تمس بنص الحديث 
«طهور اناء احدى» و قوله ٠‏ فليهرقه ٠‏ وه اغسلواء لاى ثىء امس بغله و اراقته ؟ قال 
المعلق فى ذيله اذن أأفليس ما أكل منه الكلب من طعام أو وقع فيه من شراب او دخل 
فيه بعض اعضائه بق فيه شىء من لعابه أو عرقه او نثنه ويحرم تناوله و تحب اراقته 
لذلك اللهم غفرا اه . ثم قال :وم يحز ان بزال من :الثوب الا بالماء لقول الله تعالى 
هو ثيابك فطهر » و قد فلنا التطهير لا يكون الا باللاء وبالتراب عند عدم امل اه ٠‏ قلت . 
النطهير يكون بالدلك و الحك.و الفرك و عرق الاذخر و الصوفة و الربق فى رواءات 
ازالة المى عن الثوب فكيف اقتصر على الماء و التراب خلاف التصوص ١‏ ثم استدلاله 
على زعمه بالآية ديم ثيابك فطهر » ليس على منواله اين فيها ان طهر ثيابك بالماء او الثراب 
لا غير ؟غهذا افتزا. منه .على الله تعالى وكذب ظاهر . ثم ان قال ١‏ وحيفة لو غير» ان الوب 
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و الجسد لا يطهر الا بالما. لصاح و شفب ابن حزم انه خطأ لاحجة هم من كتاب" ' 


من صاح مداعد . . 
ثم قال و عمن قال : بقولنا فى غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا ابو هريرة» ثم رواه 


بنده عنه قال : اذا ولغ الكلب فى الاناء غسل سبع مرات اولاهن او احداهن بالتراب , 


ور الحر مرة اه . قلت يعارضه فمله و.فتواه لنيره وحديثه المرفوع كأ سبق فلا بد من 
حمله ان صم عنه على نسخ ار على الاستحباب جمعا ببن الروايات فافهم . ثم قوله : قال 
ابو هريرة مثل قونا ؛ غلط فاحش فهل قال أن التسبيع واجب أو قال ابو هربرة ان 
الماء الذى يغسل به طاهر خلال شربه؟ و هل قال ابو هريرة ما أكل فيه الكلب او وقم 


فيه أو دخل فيه بعض اعضائه فلا غسل فيه و لاهرق لانه طاهر م زعمت . ان قال , 
ذلك فأت به بسند صحيح و دونه خرط القتاد, نكيف يكون قوله مثل قولك , هذا ١‏ 
افتراء على الى هريرة رضى الله عنه , و كذا ما روى بعده عرن# الحسن البصرى وان 
عباس و عروة بن الزبير و طاوس و مرو بن ديار هل قالوا بوجوب التسبيع وهل 
قالوا بمثل قولك المذكور ؟ كلاءثم قائلون بنجاسة كلها و لم يات عنهم .ص فى كوته | 


حلالا طاهرا فهذا خداع منك. و لعلهم اشتركوا فى قولك بالتسبيع فط وجوبا كان 
او استحبانا فاشركتهم فيه. ثم لم تذكر الاسانيد إلهسم حتى .نتظر فى رجاها و متها 
و ضعفها لان بيذك و بينهم مفاوز و بعد بعيد فافهم . ثم ذكر قول الام ا'شافعى وقول 
الامام مالك فبه و اعنرض عليه على دابه القدم بقوله : و هذا خطأ و ظاهر الخطأ 
فى قول مالك . قلت و لما على مسلكيهها دلائل و اعتذارات واجوية عن الاعتر ضات' 
كا فى الام و المدونة و شرح عسلم للنووى و شرح المهذب و الموطأ و شرحه لازرقاائق 
و فنمح البارى وفتح الملهم وعمدة القارى و غيرها من الكتب , و لا القدى لهاو لا القرض ء' 
6ك 00 وانا 


الل يي يي يي يي ا 216 


ا 111 00 


السيففب الجلى على الحلى الج 4 
وانا اجيب “عن الحنفية و الامام الى خنيفة رضى الله عنه .. اي 0 
ثم قال فى ج ١‏ ص 1١5‏ و قال ابو حنيفه يهرق كل.ما ولغ فيه الكلب الى ُو ثىء 
كان كثر ام قل" و من توضأ يذلك الماء اعاد الوضوء و الصلوات ابدا و لايغسل الانا. منه ” 
الا مية اه ٠‏ قات كن على يقظة فى ان أبن حزم روى عن الى عريرة انه 'اذا ولغ لحر فى 
الاناء بسل مرة و عند البيهق من طربق مسل بن إبراهم عن قرة عن ابن ميرين عنه ج ١‏ 
ص 548 مرة أو مرتين, و من طريق ليث بن الى سلم عن غطاء عنه :اذا ولغ السنور 
غسل سبع مرات » و من طريق بحى بن ايوب عن ابن جريح عن يمرو بن دينار عن 
انى صالح عن الى هريرة انه قال: يفسل الاناء من ولوغ الهر كا يغسل من ولوغ الكلب , 
قكرته لانه يفيدك فيا امبو نح بريه لاسي باتى 'أمل . و ثانا ان 
التسببع اما منسوخ 15 حة قه الحافظ الطحاوى كنا سبق أو مستحب اختيارى كا عرنت 
من قبل , يدل على كونه اختياريا ما رواه ابيهق فى ساته ج ٠١‏ ص 4 هن طريق 
اماعيل بن عياش عن هشام ابن عروة بو غيره عن الى الزناد عن الاعرج عن الى هريرة 
عن النى وَي فى الكلاب بلغ فى الاناء انه غسله لاما او خمسا او سبعا لقيو كلدم 
فى ان عباش عن الحجاذبين مشهور و حكم عليه البيهق بقوله : و هذا ضعيف اه قلت 
و لكنه لااقل من ان يورث شبهة واحمالا فى التسبيع فى كونه واجبا وهو بشهد 
لا ذهب الله الحنفية من الفسخ او الاستحباب و الوجوب ثلاثا . و ثالثا ان لءاب الكاب 
وعرقه نيجس عند انى حنيفة و لذا امر رسول الله مَك بطهور الانا. واهراق ما ففه 
ولم بخص عليه السلام آنية من الادائ بل اطلق وعم صغيرة كانت اوكبيرة وكذا 
بخص ماقيله من اللماء أو الاين او الطعام بل قال اذا ولغ فى الاثم فاى عىء كان 
فه ينكون مما ويحب اهراقه و غله سس يكون طاهرا فان اللماب و امرق لد 
عن طم .وباس حرام فاذا وقع فى الماء ر الآبن و الول والمرق و تحرها يجعله نمسا 
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اقلا عرق الر عو بو السلاة يه د وراء ااعا نيه الى آي خلفة دن اله قال رلا يهل 
الاناء منه الا مرة ؛ غلط وكذب هاحش فانه قال ب غدله ثلاثا. كما عرفت من 
الطحجارى و غيره التصريح يذلك و التعبير يذلك منه ليس فى عحله نعم قال فى ادر الرا'ق: . 
م اعلم ان الطحاوى و الوبرى نقلا ان احابنا 0 بحدوا لغسل الاناء حدا بل العيرة 
لا كير الراى ولو بمرة كمه هو الحكم فى غسل غيرة من النجاسات ذكره الطحارى 
, ف كتاب اختلاف العليا., و هو مخالف لا فى الحداية و غيرها :انه يغسل الاناء. من واوغه 
لما وهو ظاهر الحديث الذى استداوا به و سباقى يان أن الثلاث هل هى شرط فى 
ازالة الاحاس او لا ان شاء الله تمالى؛ و ذكر فى الموضم الموعود بهو المفى به اعتبار " 
غللة الظن من غير تقدير لمدد كا صرح به فى منية المصلى و صرح الامام الكرخى - 
فى متمره بانه لو غلب على ظنه انها قد زالت مرة اجزاه و اختاره الامام الاسديجابى 
وذكر فى الدائع ان التقدير بثلاث ليس بلازم بل هو مفوض الى رايه. و فى اللمراج ' 
اعتدار غلية الظن عنتار العراقيين » و التقدير بالالاث عار البخاررين» و اظاهر الاول ان 
لم يكن موسوسا .و ان كان موسوسا فالثانى اه . قال الشائى قال فى النهر و هو تورفق 
حسن له و عليه جرى صاحب الختار فانه اعتير غلية الظر._ الا فى الموسوس وهو ْ 
ما مشى عليه المصنف ( صاحب الدر الختار ) و استحسنه فى الحلية و قال قد.مشى الجم ا 
الذفير . اقول ء هذا مبى عنى تحقق الخلاف وهو ارتب القول بغلبة الظن غير القول 
الثلاث . قال فى الحلية و هو اريف له بكلام الحاوى القدمى و حيط ء اقول 
وهو خلاف ما فى الكائى ما سَتَضى انهما قول واحد وعليه ٠شى‏ فى شرح المة 
فقال ضعل بهذا ان المذهب كار غللة الظن وانها مقدرة بالثلاث لطلصوطا به فى : 
الذالب قطءا للوسوسة و انه من اقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذى فى الاطلاع | 
ل حقيقة عر كالسفر مقام المشقة اه وهو مقتضى كلام الحدابة و غيرها و اقتدر '( 
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علية.ق١الامداد‏ 59 ظاهر المتون حيث صر-وا اثلاث آه ما قاله ااشائى كذا فى 


ج ١‏ ص مه من الامانى, فلم من هذا ان قول ابن زم غلط خض خلاف ترات 


القوم ول يقل ابو حنيفة لا يغسل الامرة بل قال بالتثلث وان المذهب اعتبار غلبة 
الظن و انها مقدرة بالثلاث الخصولهما به وابن حتزم لم يشهم ذلك و الزهه بسوء فهمه 
خلاف ما عليه الامام ابو حنيفة ‏ تأمل . ظ 

ثم قال فى ج ١‏ ص ١١4‏ فال على : و هذا قول لا يحفظ عن احد من أأصحاية 
ولا من التابعين الا اثنا روينا عن إبراهم انه قال فما ولغ فيه الكاب اغدله , و قال 


مرة اغسله حتى تنقيه ؛ و لم يذكر تحديدا وهو قول مخنالف سنة رسول الله يت ااتى 


اوردنا وكق بهذا خطأ اه . قلت هذا دين سنة رول اله يَيِقهِ وقد عرفت فا 


اودت لك فرق ان قول ابن حزم مبنى على سوء فهمه #ذهب الى حنيفة , وهو هلأ 
وكق به افتراء و لا ازيد على ذلك وفى هذا كفاية اطالب الانصاف والحق . ثم قال 
واحتج له بعض مقلديه بان قال ان ابا هريرة وهو احد هن روى الخبر قد روى عنه 
انه خالفه اه . قات لريب فه كم عرفت من قبل وستعرف بعده . 

ثم قال قال على : فيال له هذا باطل من وجوه احدها انه اما روى ذلك اير 
الساقظط عبد السلام ابن حرب وهو ضعيف اه . قلت الا مجاهرة.اقيج «زل حمل 
عبد السلام بن حرب ضعيفا و هو ثقَةَ روى له الشيخان البخذارى ومسلم وهو من رجال 
اهاب السان ثقَة ثبت حافظ حجة , دو النهدى ‏ بالنؤن ‏ الملاتى يضم اليم ابو بكر السكوقى 
الحافظ اصله بصرى قال أبن معين صدوق و قال مرة ليس به باس يكت حديثه 
و قال ابو حاتم ثقة صدوق و قال الترمذى ثقة حافظ و قال الدارقطى ثقة <جة و قال 
النسانى ليس به باس وهو عند الكوفين ثقة ثبت وهم اعل به كذا ف التهذرب؛ وفيه 
.اقوال اخر أيضا فابن قول ابن حزم فى مقابلة هتؤلا. جبال الخدت و الرجال و هو يدل 
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عل عدم واقفية ابن حزم بالرجال و انه اذا خالف احد هواه جرحه رجما بالغيب 
وكنى به افتراء, و راجع الجزء الاول من الس.ف الجلى . فقد علست ان قوله «الخير 
الساقط » ساقط . 

ثم قال و لا مجاهرة اقبم من الاءتراض على ما رواه عن ابى هريرة ابن علية. 
عن ابوب عن ابن سيرين النجوم الثواقب :مل رواية عبد السلام. بن حرب اه . قلت 
لم يتفرد عبد السلام بذلك بل تابعه اسماق الازرق وابن فضيل عند الدارقطى ا قال 
المملق اثر انى هريرة رواه الطحاوى فى مان الآثار ج ١‏ ص م١‏ من طريق بد السلام 
ابن حرب عن عبد الملك وهو ابن انى سلهان عن عطاء عن الى هريرة و رواه الدارقطنى 
فى سننه ص ”7 و00 من طريق احاق الازرق و ابن فضيل ععرن ‏ عبد الملك فيرأ 
عبد السلام بن حرب من التفرد وهو ثقة روى له الشيخان واماحكم حفاظ الحديثك 
الخطأ فيه على عبد الملك بن الى سلبان قال الدارقطى ولم بروه هكذا غير عبد الملك ‏ 
عن عطاء و قال البيهة فى سننه الكبرى ١‏ 49؛؟.و قد روى حماد بن زيد عن ايوب ظ 
عن ليد ومين عن اق هري قواء بالنية زليو ف ولك الالايعل كما 
روإية عبد الملك بن انى سلهان عن عطاء عن الى هربرة فى الثلاث و عبد الملك لا يقبل 
منه ما يخالف فيه الثقات اه قلت قال العلامة الماردينى فى ص 76١‏ من الجوهر النق 
بعده : قات رواه الدارقطى بسند صحيح من رواية عبد الملك عن عطاء عن الى هريرة ' 
قال اذا ولغ الكلب ف الاناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات . وروى أيضا من حديث 
عطا. عن انى هريرة قوله انه كان اذا ولغ الكاب فى الاناء ادراقنه وغمله 'لاث 







مرات اهء ثم ذكر رواية الكرابيسى نقلا عن ابن عدى ممع قوله فى اللكرايدى و قول امد ١‏ 
وله ا مر أر به با ااه .ثم قال و عبد الملك ( )٠‏ هذا اخرج له ملم فى ' : 


() قلت : مثله فى ج ١‏ ص 86, من العمدة » هكذا ذكره الى ٠‏ 
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حي د قال إلى حدق ولالترق هومن الزقاظ او من فيان التورى حو ائقة مين 
فقيه و قال احمد بن عبد الله ثقَةَ ثبت فى الحديث و يقال كان سفيان الثورى سميه 
ْ الممزان اه ء قلت فهذا أيضا النجم الثاقب فلا ترد روايته اذا صمت , ثم قال المعاق و قال 
ٍ ابن حجر فى الفتح ثيث انه بعى انأ هريرة افى بالفسل سينا و رواية عن روى عنه 
موافقة.فتياه لروايته ارجح من رواية هن روى عنه مخالفتها من حيث الامناد وءن 
حيث النظر اما النظر فظاهر و اما الاسناد فالموافقة وردت من رواية ساد بن زيه 
ْ عن ايوب عن أبن يري عنه وهذا مرى اصم الاسانيد واما الخالفة فن رواية. 
عبد الملك بن ابى سلمان عن عطاء عنه وهو دون الاول فى القوة بكثير-اه. قل الحفق 
العيى فى جح ٠ص‏ وهلا من العمدة اجرب بان قوله ثبت ان ابا «ريرة اذو 7 
سبعا يحتاج الى البيان» و جرد الدعوى لا يسمع , و لئّن سلمنا ذلك ققد يحتمل ان يكون 
١‏ فتواه بالسبع قبل. ظهور النسخ عنده فلا ظهر اقتى بالثلاث و اما دعوى الرجدان فير” 
إصيحة لا من حيث النظر و لاا من حيث قوة الاسناد لان رجال كل منهما رجال 
الصحيح 5 بيناه عن قريب واما من حيث النظر فان العذرة اشد فى النجاسة من 
' سور الكلب ولم يعتد بااسبع فيكون_. الولوغ من باب اولى اه. ثم قال المعلق 
وعبد الملك ثقة ثبت حجة اخرج له مسلم و انما انكروا عليه تفرده عن عطاء. ضهز 
الشفعة لاجار وما هذا بقادح فى صمة روابته وامله اخطأ او نسى ابوهريرة -ين اذى 
بالثلاث اه . قلت كيف مهل عليهم و ساغ لهم جعل هذه النسبة الى انى هريزة رضى الله عنه 
فى عمله و فتواه لغيره و يت عنه مرفوعا أيضا كا تقدم كلها باسانيد صحة فى كتب 
الحديث ولم ثبت نسيانه فى ثى. بعد بسط ردائه قدام رسول الله يلق بامره حين 
لاوا الى صدره م فى كتب الحديث وقد امتحن مروان بن الحكم فى خلافته 
حفظه .و سأل عنة ان. على احاديث لآاولاده فاملاه ابو «ريرة رضى الله عنه مائّة حديك 
3 
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مرة اخرى فاملاه ابو هريرة تلك الاحاديث و الكاتب فى الستر يذابلها فلم يوجد فزق 
حرف منها و المعاق لم يندب النسيان او الخطأ الى .حماد .بن زرد او الى ليوب و هذا 
يبب جدا منهم كيف شاؤا حكوا .و عرى الفسيان اليه الحافظ أيضا .فى الفتمم و.رده 
الحقق المينى رحمههما الله تغالى , ومح أن امابه الشاقعى رضى الله عنه يقول :ان ايا هريرة 
احفظ من فى.دهره ا قله عنه البيوق فى مقته تالكبرى , تأمل فى هذا وكن من 
الشاكرين . ثم قال ابن حزم و ثانيها ان رواية عبد السلام نحستها اه »قلت كيف نسنها 
وانت قلت ان عبد الام ضعيف ومتى كان فى الاسناد ضيف كيف يكون حسنا 
او حا ! لعلك نسيت قولك الاول فى حقه ,:تدير . ثم قال اعا فيها انه يغسلى الاناء 
ثلاث مرات فم يصاوا إلا على .خلاف السنة و خلاف ما اعترضوا به عن الى هريرة 
فلا النى يقل اتبعوا ولا ابا هربرة الذى احتجوا به آلدوا اد . تأت ابس هو خلاف 
السنة فقد عرفت أنه روئى عنه مرفوعا عن النى يلع أنه قأل يفسل الاناء ثلاث مزات» 
و بذلك عسل ابو هريرة وافتى به غيره باهراق ما فى الانا. و غسله ثلاث مراتته 
و اعتضد الحديث بعمله و بفتواه يوى بعضه بعضا كالبذان المرصرص فاتءوا انو يع 2 
و قلدوا ابا هريرة رضى الله عنه وانت اتركت كلا الحديئين وخالات -م 'وى يل فى 
غسل الاناء ثلاث مرات وقلت بدههارة المأ الذى يعسلل به ايل رتطل مايه من 
الطعام و غيره خلاف رول الله َي ولم تفهم أن ذكر الاا. رد عاب الا- وال 
فى البيوت و الدور ولا مكون فيها الا الارانى و اظررف - ثم قال واه انه أو مح 
ذلك عن الى هريرة لما حل ان يعترض بذلك على ما رواه عن النو علي لان الاجة 
انما هى فى قول رسول الله يل لافى قول احد سواه أهء قلت قد روى ابو هريرة 
التثليث عنه يق و عمله به.و افتاه غيراه ولم يعترض عايه احد من الصحابة.ولم مخف 
9 165 رو) فلم 
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فعل من ذلك أنه بح ثابت ع عنه ع و عم ان اللديح مذس وس و مر الاهر على 
التثليك وبه تمع جميسع الروابات فى مواضعها وخاطا وهذا بعد رواية التسييم عنه 








والا مسقطت عدالته وروايته ما تقرر فى الاصول. قال الندق ق المنار: و المروى عنه 
اذا انكر ا'رواية اوعمل مخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين سقط العمل به اه 
قال صاحب نور الانور لانه ان خالفه للوقوف على نخه او هوضوعته فقد سقط 
: الا<تجاج ده وان خالف لقلة المبالاة به او لغفلته فقد سقطت عدالته اه وذؤكر الأسق 
فى شرحه على المثار فى مثال ما تقدم حديث الى هريرة المذكور ثم قال قد صم دن 
الى هريرة من قتواه انه يطهر بالفسل ثلائة غملناه على انه عرف انتساخه اوعلم ان 
ماد النى عله الندب فيا وراء الثلااث له ثم هذا الفديخ ٠.بى‏ على هذهب || كوفينٍ 
كا ذكره الحاز ى فى الاعتبار بعد ما ذكر زيادات النسخ قال وعند الكوفين زياداك” 
آخر نحو حسن الظن بالراوى ثم تقل عن المصف حديث الى هريرة المذكور واثره 
2 قال فاعتمد على هذا الاثر وترك الاحاديث الثابتة فى الولوغ و استدل به عل نسي 
' السببع على حسن الظن بابى هريرة لانه لا بخالف النى َل فها يرويه عنه الا فها ثبت 
عنده نسخه اه كذا فى الامابى ج اا ص ذه فل يعترض بذلك بل اوضحه ابو هريرة 
لان قوله وحمله حديث مرفوع يا قال النجم الثاقب من التجوم الثواقب عندك ابن 
سيرين انه كان اذا حدث عن الى هريرة نميل له عن النى عِلْلْهِ ؟ فال كل حديث 
ألى هريرة عن النى َه رواه الطعحاوى بأسناده عنه فهو حديثك مرفوع فكلد الحديثين 
رراها لو هريزة اتمسبيع و التثليث, وما قال ابن حزم فهو اساءة فان بانى هريرة 

رضى الله عنه, و كيف يرد هذا ثم بقول: وممن قال بقولنا ابو هريرة! 6 سبق . 
ثم قال و رابعا انه حتى لو صم عن الى هريرة خلاف ما روى و معاذ الله 
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عي و لا مكن لانى هريرة وغيره من الصحاية ارب يخالف القطعى برايه أو بفهمه” 
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من ذلك فقد رواه من الصحابة غير انى هريرة وهو ابن مغفل ولم يخااف ما روى ام . 
قات كيف لا وقد خالفه فى الثامنة و قال و عفروا الثامنة بالتراب , فاين التسبيع ؟ و تاويلك 
رد عليك لانه خلاف عدد النص و الثامن عدد.خاص لا يقبل التاويل ولا يحمل على 
ايجاز كما ارتكبت و تركت الحديث الصحيح وهو لا يحل وغابت رارك على الحديث 
ثلاثا و هو باطل قطما , و ممع ذلك قد عليت ما فى حديث ابن ١خفل‏ عن اقوال الآمة ٠‏ 





ثم قال فى ج ١‏ ص ١٠١‏ وقال بعضهم انما كان هذا اذا أمر بقتل الكلاب 
قدا نهى عن قتلها نسخ ذلك اه . قلت لا ثلك فيه الا عند من عدم الفهم و العقل 
وعدم نهم معاتق الاحاديث ومناشئها و تخرجج مناطهسا واتنقيحها و كة.ةها فان اهر 
الكلاب وقع ثلاث مرات الاول بقتل جميءها و الثاقى بقتل هناها و الرخمة فى كاب 
الماشية و الصيد و الزرع و الثالث النهى عن قتل ابهم الاسود أينا و ذلك حين انعدم 
المخالطة و الالفة بالكلاب .كنا ذلك نيحد فى امر ظروف الادذة تدريجا بالنهى و الاجازة 
وككا فى التهى عن زيارف التوو و الإعضة فى .ذلكة )و 15 ق النفى يعن دعر لوم.. ١.‏ 
الاضية ثم الرخصة فى ذلك و غير ذلك من النولهى و الاو آمر فى ج١‏ ص )؛) من" : 
فتح الملهم شرح صرمم ل . فان من المعلوم و بالضرورة ان الشارع عليه السلام قد تدرج أ 
فى امر الكلاب من التشديد الى التخفيف دون المكس فانه امر فى ابتداء الاسلام » 
بقتلها مطلةا لقلع عادة الناس فى الالف بها ثم بقتل الاسود الهم خاصة ثم قال: | 
ما بلحم و بال الكلاب ‏ الحديث . و هذا كا امر بتكسير الدنان و نهى عن الاتتباذ فى ' 
ظروف افر حين حرمت افر فلا تركوا الءادة ازال ذلك , فتقديم القسديم دل اأثارت 
اولى واجدر من المكس أه . 
ثم قال قال على وهذا كذب حت لوجهين اه . قات انظر كيف يشكر 
طلوع الشنمس فى رابعة النهار و يقول هذا كذب بحت! وقد طهر الا. الذى غسل 
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به الاناى و اجان اكل ما فيه مر .الطعام اذا ادتجل الكلب فى الاناء ذنبه او رجله 
او بض اعضاته كا سبق فانه لم ,شرعه عليه السلام فإنه ماء نجس وطعام قذر قدوله 
هذا خلاف الشريعة وكذب بحت ليس على طهارته نض ميج وهو قائل به لاله 
شارع ! نعوذ بالله منه . ثم قال احدهما لاله دعوى فاضمة .بلا دليل وقفو ما لاعل لقائله 
به وهذه الدعوى مبرهنة كا عرفت فوق لا يعقلها الا من عدم بصيرته و بصره . 
ثم قال والاني ان ابن مغفل روى النهى عن قتل الككلاب و الاهر بغسل الاناء منها 





سبعا فى خير و احد معا وقد ذكرنا قبل اه . قات ا كان امر قل الكلاب فى اتداء: 


الحجرة .واوا كنا زعمت انت أيضا فكيف رواه ابن مغفل النهى عنه وهو متأخر 
الاسلام و روى ابو هربرة التسبيع و التثليث كليهما «رفوعا وعمل بالتثايك واف به 
نهو اولى بالاخذ عن ابن مغفل و هو دليل على تدرج التشديد الى التخفرف كا لامقى ٠‏ 


ثم قال و أيضا فان الامر بقتل الكلاب كان فى اول الحجرة و انما ووى غسل الاناء؛ 


مها سبما "ابو هريرة وابن مغفل واسلامهما متاخر اه . قلت فاذا وقد روى ابد 


و الدارقطى و الحام و البيهق عن ابى هريرة وهو متأخر الاسلام على زعمك ان: 


دسول الله ييه كان يانى دار قوم من الانصار و دونهم دار لا يأتيها فشق ذلك عليهم 
فقالوا يا رسول الله :اتى دار فلان و لاتاتى دارنا! فقال رمنؤل الله يكن ان فى دارم كلباء 
فقالوا فان فى دارمم سنورا ‏ الحديث , من التلخيص الحبير . فهذه القصة متّى وقعت أقبل 
أسلام انى هربرة ا بعده و الاول ارجح فى امس الكلاب فكيف رواها ابو هريرة وقد روى 
إن مغفل عنه وق امس قتل الكلاب و هو باعترافك أنه كان فى اول الهجرة و ابن مغفل 


متأخر الاسلام فكيف روى ذلك ! و رواية هذا عند الطحاوى فى شرح معان الاثار من 


طريق الى التياح يزيد بن حميد البصرى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن 
مغفل ان النى. يق امس بقتل الكلاب ثم قال ما لى و للكلاب ‏ الحديث , تركت هذا 
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خداعا و ذكرت غسل الاناء فعل من هذا ان تأخر الاسلام و عدمه لا يؤثر هاهنا فاقوم ٠‏ 


قال امحقق على الاطلاق فى فتح القدير فى تقرير اثبات الندخ بعد ذكر رواية الى هريرة 
فى اثلاث مرفوعا و موقوفا ؟ الحم بالضنف و الصحة اتمنا هو فى الظاهر افا'قى نفس 
الام فجرز صهة ما حم بضمقه ظاهرا' و ثبوت كون مذهبٍ الى هريرة ذلك 7 
فيد إن “ها مما اجاده الراوى المضعف و حينئذ فيعارض حديث السبنع و يقدم عليه 

لان مع حديث السببع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشد يد فى امس الكلاب أول 
الام حتى :اس بقتلها و التشديد فى سورها يناسب كونه اذ ذلك وقد ثنت نسخ ذلك 
فاذا عارض قريئة مءعارض كان التقدم له وهذا قول المصنف ( صاحب الخداية ) 
والامر الوارد بالسبع يمول على الابتدءا ء و لو طرحنا الحديث بالكلية كان فى على 
,الى هريرة على خلاف حديث السبع وهو راويه كفاية الاستحالة ان تيترك القطعى 
للرأى منه وهذا لان ظلنية خير الواحد انما هو بالنسبة الى غير راويه فاما بالندبة الى 


راويه الذى سمه من فى النى مَبه فه طعى ينسيخ به الكتناب اذا كان قطعى الدلالة . 


فى معتاة فلزم اله لز ترك الا لقطمه نات اذ القطمى لا يثرك الا لقطعى فيطل 
نحويزثم تركه بنا. على ثبوت فى اجتهاده امحتمل للخظأ . و اذا علدت ذلك كان تركه عازلة 
رواته للناسخ بلا شبهة فكورت الآخر منسوغا بالضرورة اه . و هن“ هذا طاركل 
ما تفوه ابن حزم فى هذه المسألة فتدير , و راجع لذلك فتح الملهم و اماق الاحبار. و عهدة 
القارئ و البحر الرائق و يذل اليجهود واوجز المسالك وغيرها من كتب 0 
ثم قال و قال بعضهم كان الامر بغسل الاناء سبما على وجه"التغليظ اه . قلت 
لا شك فيه لقطع الالفة و الخالطة عن الكلاب و إذا امر بقتل جميعها 0 هذا 


تشديدا منه يلقع م رخص فى كلب الصيد والزرع والماشية وام بمتل الاسود البهيم 0 


ل 1:١‏ الغسل 
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الغسل سيا بزاييه ثم درج الى" التخفيف و امر بغسل الاناء “لاما كا فى رواية ابى 
هريرة مرفوعا و موقوفا كا سبق مفصلا , و -وره ليس باغلظ من اامذرة و البول ٠‏ قال 
حكيم الامة الشيخ ولى الله الدهلوى فى ٠‏ الحجة الله الزالنة » ألمق النى َك سور الكلب. 
بالتجاسات و جمل من اشدها لان الكلب حيوان ملعون. تنفر منه اللملائكة و ينقص 
افتئاؤه و الخالطة معه بلا عذر من الاجر كل يوم قيراطا ء و السر فى ذلك انه يشبه الشرطان 
بجماته لان ديدنه لمب و غضب و اظراح فى النجاسات..وايذاء للناس و يقبل الالهسام 
من الشياطين فرأى منهم صدودا و تهاونا ولم يكن سديل الى النهى بالكلية اضرورة 
الزرع و الماشمية و الحراسة و الصيد فعابم ذلك باشتراط ام الطهارة واوكدها وما فيها 
بعض الحرج ليكون بمنزلة الكفارة فى الردع و المنع و استشعر بعض حملة الملة بان ذلك 
ليس بفشر بع بل نوع نا كيد و اختار بعضهم رعاية ظاهر الحديث و الا حتياط افضل اه . 
و راجع لذلك فتح الملهم ج ١‏ ص 41 واين يهل ذهن ابن-حزم الى هذه الدقلاق 
الصادرة من اهل الحكمة و اكاب الكشوف فانه يطهر ما هو نجس و يطعم و يمرب 
و ياكل ما نحسه الشرع و الطبائع السليمة يا عرفت سابقا . ثم قال قال على يقال لحم 
أعحق ام الثى عليه السلام فى ذلك و يما تلزم طاعته فيه ام امس باطل و بما لا مثؤية 
فى معصيته فى ذلك . فان قالوا حق وبما تلزم طاءتذه فيه فقد اسقطوا شخبهم يذكر 
التغليظ اه . قلت امي النى يَِيٍ كان خجة بالوجوه الى ذكرتها من قبل الى تظهر 
حمقك فى فهم مناشئ الشرع . بل سقط ما عملت بالكلية . و انت: تعلم ان هذه اطالة 
منه بلافائدة و الا فالحكم ظاهر الوجوه ولا تنازع فى انزال النصوص على عاملها 
الثابتة عن النصوص و الاصول الكلية المشروعة المبرهنة فى مواضعها لايدركها ذهن .ابن 
حزم الظاهرى الجامد على ظاهرته . ثم قال و اما القول الآخر فالقول به كفر 
لا يقوله مسلاه . قلت لم يقل احد ان امره كان ياطلا.! كلا بل هو اختراع عض 
١‏ : 
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و افتراء حت و تشقيق بلا طائل تدير ٠‏ 00 
قال ابن حزم فى ج ( ص 1١5‏ فى يارب حم ولوغ الكتب كال ا إل هسم ا 

دما ام بانه اتما امس بقتلها لانها كانت تروع المومنين , قيلله لسن أ قله ا 
تمن فى غسل الاناء. من ولوغها أه ٠‏ قلت هذا أيعنا وجنه قي'الشدة عليها و قنلها 

و لامزاحمة فى الاسباب و الوجوه فى حكم امن واحدء و ولوّغها فى الاناء واهراق. 
مادفيه وغسله سبع مرات كله مببى على الشدة فى القتل انما امى بقتل كلها ثم رخص 

في بءضها و قتل بعضها ثم اباح الكل و منم عن قتلها كا سبق «مصلا؛ و لا محيص 

عن الكاره لمكن الرام غسل الاناء و اهراق ما فيه فى جميع الحالاات ما. كان أو لبنا 

او طعاما او غيره و لا فرق فى اناء دون اناء صغيرا كان اوكبيرا فىء حكم واحدء و ذكر 
الاناء على غالب الاحوال فى استعال البيوت و الدور و الا فالحدكم عام شاملل اككل ثىء 
ولغ فه الكلب, و قد سبق فتذكره . ثم قال و شخب بعضهم فذكر الحديث الذى فيه المقفرة ظ 
لللغى الى سقت الكلب مخفهاء قال على و هذا يحسي جدا لان ذلك الخبر كان فى غير / 
ولا تلزمنا شربعة من قبلنه اه . قلت لم بقل بذالك الاحئاف , و قد بوب عليه البيوق فى 
ستته الكبرى ورد عليه فى الجوهر الت ء ذكره الحافظ فى تلخيص الحبير ورده, 
وراجم لذاك الجوهر النق و التلخيص و فتح البارى وتغمدة.القارى و المرقات والزرةى : 
والدونة و غيرها من الكتب . ثم قله : لا تلزمنا شربعة من قبلنا .الح . قلت ذكر .: 
هذا فى مسائل من الاصول فى ج ١‏ ص 50 من رقم ٠١+‏ حيث قال : مدألة: و لا يحل 
لنا اتتاع شريمة نى قبل نينا يلقع فال عزو جل ٠‏ لكل جعلنا فتك شرعة و منهاجا» 
اه . قات قد صرح المحقّون من اهل الحديث و الفقه بأن ما بين الله تعالى من شرائع 
ما قإنا من غير نهى عنه واذكار يعمل به .وك من احكام و.امور فر الله تصالى 


ل : ورسوله 
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ورسوله صل الله عليه وآله وس من شرائع من قبل نبينا َل فعمول بها فى شريمتا”. 
أى ولم يمل ابن حزم انه تعالى قال ه ان النفس بالنفس و العين بالعين و الاذن بالاذن ‏ الآية » 
| هن شربعة عن فيلنا و قصة اليهودى واللهودية فى الزنا حكم الرجم بهما فى التوراة 
ْ وبه حم فيه 1 َيه د قال يق و اريع من .سنن المرسلين النكاح و التعطر - الحديث . و قال 
ْ خمس اوعشر من الفطرة الختان و الادتحداد و تقايم الاظفار و نتف الابط وقص 
١1‏ الشارب الحديت ؛ قال الشب شيخ ولى الله الدهلوى هذه الطهارات منقولة ع نك إراهم 
“غليه السلام متداولة فى 9 الام الحنيفية اششربت فى قلو, هدم ودخلت فى صم 
اعتقادم عليها مجاهم و عليها ماتهم عصرا بعد عمر و لذلك سميت بالفطرة وهذه 
شعائر اللة الحنيفية ولاابد لكل ملة من شعائر يعرفون بها و يؤاذون عليها لسكون 
طاعتها و عصيانها اما محسوسا اه فتح الملهم . ليست هذه الاحكام هن ششريعة «ن قن 
ٍ تأمل و نعود اليه ان شا الله تعالى فى موضع يلبق به التغصيل وقد تقدمت نيذه منه 
فما سبق . وهذا كله خبط خبط منه يحب ان يستحى منه . ثم اعاد المسائل الختلفة بين ال1مة 
فى المياه و النجاسة و الطهارة و مقدارهبا فى القلة و 0 ة وهاعق عنه و الشريعة 
الزاما لى الامة فقال: قال على فان اسكرو | علينا التفررق بين ما ولغ الكاب ذه 
وبين ما أكل فيه او وقع فيه ارادخل ف .عضوا من اعضاك: غير لسانه تلنا لمم لا نكرة 
على من لآل ما قال رسولاله يَلَْ ولم يقل مالم يقل عليه السلام ول بخائف ١‏ 
ما امره ثبية عليه السلام و لا.شرع مالم بشرعه عليه الدلام ف الدب اه . تات هذا 
تطويى لا فائدة فيه فان الائمة و الفقهاء و الحدئين كلهم #اثلون بذلك لاله بيع شارع 2 ' 
| و بأنى الشريدة و كلهم مطيعون لاقواله و افماله و تقاريره الا اسم امعنوا النظار فوا 
«فاخرجوا مته العلة المببى عليها: مدار الك وأجروا ذلك فى غير المنصرص لاشتراك 
0 إلعلة ووجودها فى غير الخصوص و حكوا بلحم الذى حم ل الاجتواد المحبح 
16 
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المأخوذ من التصوص ا لا : لا بخن , »و ابن حزم قائل بان الاجتهاد واجب وعلى كل أده" 


ان يحتهد و يعمل باجتهاد كا بين فى ببان مسائل التونعيد ٠ ٠‏ م قال و اما الذكرة ة على 
من ابطل الصلاة بما زاد على الدرثم البغلى فى الثوب. مر دم الدجاج فابطل به 
الصلاذ اه . قات لان الدم المسفوح نجس و النجاسة مقدار الدرثم معفو عنها من الشارع 
فى الاستنجاء بالاحجار فانها تخفف النجاسة لا تزيلها بالكلية فالشارع اجاز بها ااصلاة 
ولم يعد موضع الاستنجاء نجسا و قدر ذلك عمر: وو على وابن مسعود رضى الله عنوسم 
بالدرهم ا سبق و الزيادة عليه غير معفو عنها و لذا حكتوا بغاها و ابطلوا اللاة 


بوجودها وهو عين الحكم الشرعى فافهم ٠‏ ثم قال ولم يبطل الصلإة بثوب غس ف دم / 
السمك أه . قات ا ا بل هو ماء احمر لا يسود 


بالجفاف مثل الدم المفوح فانه يسود يه فينهما فرق ظاهر و هو خق على ابن جزم اظاهريته 
الجامدة على عن فلان ال والفقها. و امحققرن على خلاف زعمه لانه يلت قال : فقيه 
واحد اشد على الشيطان من الف عابد ‏ الحديث » ويقال : خيارم فى الجاهلية خيارم فى 
الاسلام اذا فقهوا فى الدين ‏ الحديث , و قال لابن عباس : اللهم فقهه فى الدين ‏ الحديث ٠‏ 
و قال لعلى رضى الله عنه : تشاوروا الفقهاء و العابدين و لا ضوا فيه براى خاصة ‏ الحديث ٠.‏ 
فا هذه الفقاهة الى ذكرها رسول الله يله فى ام الدين و قال عزو جل ( فلو لا نفر 
من كل فرقة هنهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا الهم لمله.م 
يحذرون 6 فا المراد بذلك . ثم “قال و من أبطل الصلاة بقدر الدرمم البغلى فى الثوب 
من خر. الدجاج و روث الخيل ولم يبطلها باقل من ربع الثوب من بول الخيل واخر. 
الغراب اه . قلت خرء الدجاج عندثم نحاسة مغلظة و بول الخيل وخيرء الغراب نجاسة 
خفيفة و إذا فرقوا بين المسألتين و حككوا بالحكنين رعاية لجانب الغلظة و الخفة و لم يفهم 


ابن حزم الفرق بينهما . ثم ذكر مسألة المالكه فى ولوغ الكلب فى الاناء من اراقة 


1 )د الماء 
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الماء وعدم اراقة اللبن فيه وأنت تعلم أن المنقول عن المالكية. ق دور الكاب اربعة 








اقوال الطهارة و النجاسة و طهارة سور الماذون. فى انخاذه درن غيره و الفرق بين الحاضرى 
و البدوى و القروى وكل وجه عندثم موجه وكل قول مبرهن و ابن حزم اخذ هنها احدى 
الروايات .و اعترض بها عل الامام مالك رضى الله عنه و المشهور من مذهيه ان الفسل 
تعبدى و سوره طاهر فلا يرد الزام ابن حزم عليه ذافهم . ثم ذكر مسألة الشافمية فى الماء 
و الزمهم بها من غير فهم .و خبط فيه حيث قال و التكرة على من امس بهرق خمسمائة 
.طل ‏ غير اوقية من ماء وقع فيه درثم من لءاب الكلب فان وقع رطل من لعماب 
الكاب كان طاهرا لا يراق منه ثى. فهذه التكرات حقا لا ما قلنا و بالله تعالى تأبد اه . 
قلت وانت تعلم انه ليس هذا مذهب الشافعية فان الماء عندمم اذا كانت قلتين 
لا ينجس و فسروهما خمسمائة رطل »و اذا كان اقل من ذلك و لوكان اوقبة ينجس 
من وقوع درم من لعاب الكلب ؛ و ان كان خمسمائة رطل و وقع فيه رطل من لعأ 
الكلب او غيره من النجس لا ينجس الما. وكان طاهراء فين هذا مما قال ابن حزم 


0 ونسبه اليهم وهذا ديدنه فى الخلاففات , و المعلق هنا قال الكلام هذا ناقص سقط منه 


شثى. و يظهر ان صوابه فان كان خخسيائة رطل و وقع فيه رطل من لاب الكاب 
كان طاهرا ال ؛ لانه يريد بهذا الرد على الشافعية الذي يذهيون الى ان الما لا نجس 


اذا كان قلتين و فسروها مخمسمائة رطل اه . مكأنه اصاس عبارته و دقم الابراد عنه 


لانه من زمرة أبن حزم يراعى حاله ! تدبر . ثم قال فى ج ١‏ ص ١١7‏ هن رقم 178 ألة 
فان ولغ فى الاناء الحر لم يهرق ما فيه لكن يكل او يمرب او يستعمل ثم يدس الاناء 
بالماء مرة واحدة'فقط ولا يازم ازالة لعايه ما عدى الانا. و الثوب بالماء لكن ما ازاله 
ومن الثرب الماء فقط اه . قلت انكلم هنا معه على ظاهريته هن غير تعرض الى غيره 
ثم اعود اليه فى بيان المذهب فى ذلك الباب ان شا. الله تعالم . فأقول و بالله التوفيق 
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السيف النجلى على انحل جع 
اهل منع من ازالة لمابه ما سوى الاناء اوهل قال يج ان لابه لا يزال ال بالماء 
قط ؟ فان كان فهات به! و دونه خرط انقتاد . و قوله لم يهرق ما فيه الخ هل منع يلق 
عن الاهراق ؟ ولا يسمع دون قول رول الله جَييه و لابعبأ بقول ابن حزم . ثم روئ 





بسنده حديث انى هريرة من طريق الى عاصم الضحاك 'بن تخلد عن قرة بن “مالد عن 
عمد بن سيرين عن الى هريرة عن النى َيه قال : اذا ولغ الكلب فى الاناء فاغاله 
سبع مرات والهرة مرة اه .“قلت قال المعلق هذا الحديث رواه أيضا الترمذى 
و الدارقطى و الحاك و غيرمم وقد رجح حفاظ الحذيث ان قوله ه و الهر مرة » هوتوف 
من كلام ابى هريرة و اونا ذلك فيا علقناه على التحةيق فى المسالة رقم 05 ام . 
فعلى قول المعلق لا يصح استدلال ابن حزم بغسله مرة لانه ليس من كلام الرسول 
عليه اسلام على مذهب ان حزم كا هو ظاهر من ديدنه فى الكتاب ولا يسمع دون 
قوله ولي هذا الكلام معه على قول المعلق لانه من زمسته الذن يشكرون التقليد ٠‏ 
و بسمون انفسهم بأهل الحديث و يشون على الظاهر حلا انهم مختافون ما .يوم أرضا 
ا هو ظاهر من رسالتى ٠‏ الاختلاف المين » و غيرها من رسائلى . و ظهر رجحان 
ابن. حزم الى قوله ٠الحر‏ مرة» من كلامه يبتع لا من كلام الى هريرة .و هو الارجخ 
وقد روى الطحاوى فى شرح ماق الآثثر فقال ثنا ابو بكرة قال حدثما ابو عامم عن 
قرة بن خالد .قال ”نا مد بن سميرين عن الى هربرة عن النى ين قال ٠‏ طهور الاناء 
اذا ولخ فيه الهر ان يغسنل مرة ‏ او : مرتين ء قرة شلك :و هذا حديث متصل الامناد 
فه خلافف ماف الآثار الاول وقد فضل هذا الحديك لصحة اهناده فان كان هذا 
الام يوخنف من جهة الاسئاد فان القول بهذا أولى من القول مما خالفه. اه . و الأدرث 
اخرجه الحا فى الاستدرك عن أنى جمد المزتى عن عمد بن اسحاق بن خريمة عن بكار 
١‏ 153 . باسناده 
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+ ملعي اد 2 


المنتاين عل 6 اجدع 
باستاده عزن فى مرررة عن التى 8 قال طهور لاه أصدع اذا ولخ يا الكل إن 
يغسل سبع هرات الاولى .بالراب و الحرة مشل ذلك ؛ قال الماع هذا حديث صميح 
الاسناد على شرط الشيخين فان ابا بكرة ثقة مامون ومن توجم ان ابأ بكرة ينفرد به 
عن انى عاصمء و انما تفرد به ابو عاصم وهر حجة . و واقق الخاكم على ذلك“الذهبى ققال 
على شرطهها ولم ينفرد به ابو بكرة القاضى مع ثفته عن انى عاصم , ثم اند الخام 
من طريق الى بكر عبد الله بن مد عن بكار و حماد بن اسن بن عنبسة عن الى عاضم 


. باسناده عن الى قريرة قال قال رسسول الله مكل طهور الاناء اذا ولغ فيه الكاب ان 


يغسل سبع هرات الاولى بالتراب و اهرة هرة أو مرتين ‏ قرة يشلك , وو اس:د هن طرق 
على بن مسلم عن الى عاصم باسناده عن ابى هريرة قال قلى رسول الله ييه فى اغرة 
مرة أو مرئين . يعنى غسل الاناء اذا ارا ترح 21 و الوق مز مرق 
ابى بكر المذكور عن بكار راد عر#5 الى عاصم باسناده تو ما تقدم عن الماك 
ثم قال البيهق : وابو عاصم ثقة الا انه اخطأ فى ادراج قول الى هريرة فى ادهرة فى 
الحديث المرفوع فى الكلب . و قال الدارقطنى عن الى بكر الايسإتورى كذا رواه ابو عادم 
مرفوعا ورواه غيره عن 'قرة ولوغ الكاب مرفوعا”و ولوغ ار «وقوفا ام. و استدل 
البيهق والحام و غيرهما على دعوى الادراج. با روى البوهق والحام من طريق 
نصر بن على عن أبيه عن قرة عن أبن سيرين عن ابى هريرة عن رسول اله يلع قال 
طهور اناء احدم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسلى سبع مرات اولاهن بالتراب, ثم ذكر ٠‏ 
ابو هريرة : الحرة لا ادرى قال « مرة» اوه مرتين:» قال نصر بن على وجدته فى كتاب الى 
فى موضع آخر عن قرة عن ابن سيرين عن الى هريرة فى الكاب مسندا و فى اهرة 
موقوفا اه . قلت ليس فى الحديث ما يدل على صمة دعواهم بل ظاهر ااسياق يدل على 


كون هذه. الخجلة هرفوعة ولككنه لا كان الشك ميزه الراوئ عن اول الخدءث فانه 


لذن 
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السيف ايجل على الحل ج#-5 


بدون الشلك و اما وجدان نصر الحديث فى .وضع آخر فليس يقدح فى صحمة رواية 





من رواه مرفوعا فان الحديث روى بكلا الوجهين و هذا لم يصنع اله اللرعذى بل 
5 على الحديث بالصضحة فأنه قال ق باب سور الكلب حدثنا سوار بن عاد ابه المنيرى 
قال يغسل الاناء اذا ولغ فه الكاب لسع مرات اولاون او أخراهن بالقراب واذا 
ولغت فه الهرة غسل مرة ؛ قال ابو عسى هذا حديث حسن يح » قال وقد روى هذا 
الحديث هن غير وجه عن الى هريرة عن النى وَل نمو هذا ول يذكر فيه اذا ولخت 
فيه الحرة غسل هرة اه . قال الشبخ فى بذل الجوود فهذه اجملة الاخيرة الى فى سور 
الهرة رويت مرفوعا زيادة الثقة فتقبل و قد - عليه التر.ذى .رحه الله بكونه سنا 
ص يدا ولمله م ياتفت لأوقف مع رواية الرفع أه . قلت وآما البيوق فرجح دعواه 
بالروايات الموقود.ة ذنقلها عن جمعدة شم قال روابة الجماعة اولى » ورده الملامة أن 
التركانى ق الجواهرالئق ما اتقدم من رواية القرمذى لارفعم دن طررق المتعر دن ايوب 
انه صححهاء و رواها الوق من طريق عبد الوارث عن ايوب و من طر ق الى عام 
عن قرة ومن طربق ابن عزن كلهم عن ابن سيرين و هؤلاء أيضا جماءة و قد زادوا 
الرفع وزيادة الثقة مة.ولة على ما عرف . و لا نل ان ذلك مدرج فان الراوى نارة باط 
فيرقع الحديث واتارة بفتى به فيقف و هذا اولى من تخطئة الرافعين اه اماتى الاحبار, 
و رجال هذه الرواية كأهم ثقات عدول لا كلام فيهم .اه' بكار ابو بكرة راجع ترجته 


| فى الجراهر المضيئة وهرآة الجنان للافمى وقد مس الحاكم فى «ستدرلكه روايته و قال 


دة مامرن: قلت هر حنق تفقه على هلال الرازى الوذ ابى وساف وازفر رحوم الله تا لىء 
واو عدم النديل من رجال الستة ثقة فهيه شرت لا سثل عن ٠‏ ثله . وكرة بن خالد 
١‏ من رجال المعة أبضا قال ابن معد و النالى واحمد و ابن مدين ثقة واثبت عند 


ا (0؛) ابن 
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الرف امجلى على الحم ج-4 


0ل صم مع بام عام عي ليت . ساسم مد محص ,سل ف ,مع عن مم #مسخصايت حا م سس سسا اسمس 


١‏ ى وام دود كه بن حبان فى الثقات وقال إنه مقن ٠‏ ثم أبن ميرين جبل الحديث 


"ال امول حاف نجيدة كنت بنادن. الى حلل فالسد اضوأ من ضوء الشمس فى 


رابعة الذهار وهو متصل السند لا كلام فى اتضاله , وفك صمحه الطحاوى و الترمذى 
قاور يطتيك عائعة يجميع طرقها ضعيف » وحديث انى قتادة. و ان صححه البخارى, 
وغيره اعتهادا على اعوج مالك ضعفه ابن منده و غيره نقلرا الى .حال رواته و لعل 
ال معهام وراجبع حٍِ 0 ص ميرب 2 عمدة الذارك اوضع التقربب ج١1‏ 
ص ١١6‏ للعريق “جلك بج فيه البيسان الاق أضدرك روأاية وقتها و الجوهن الاق 

و البحر اراق وغيرها من القن .قال الحافظ الاخارى فان قال قال ان «شام بن 


يدان روى عن أبن سيرين عن الى هريرة رواه قوفن علية قآل سور اذرة يعراق 
٠.‏ مي 0 او ملتان ء رواه الدار قطى , و البيهق أبضا من طررق وهب باسنأده 


د .هريرة ومن طريق عبد الرزاقي عن هشام عن ات سيرين عن الى هريرة قال 
اذا ولغ الهر فى الاناء د واغسله مرة ؛ فاوفقه على إى هزيرة قال الاحاوى أبس 1 
فى هذا الحديث مايجب به فساده حديك رة لان عمد أبن ميري قد كان يفمل هذا ' 
ف حديثة الى هريزة يوقفها عليه اذا ل عنها هل هئ عن النى َي رفعها. و الدليل 
على ذلك ,ما حدثنا ابراهم بن الى داود قال منا ١‏ براهبم رين “عبد الله الذروى قال ثنا 
اسماعيل بن ابراهم عن يحى بن عتيق عن محمد" بن _سيريزي أنه كان أذا حدث عن الى 
هريرة فقيل له تن النى يلق فقال كل* “حديك ان #فريرة رعن الى نيلك وانما كان 
يفمل ذلك لان ابا هريرة لم يكن يحدئهم الأعن لني فاغتاه ما علوم من .ذلك 
فى حديث ابن أنى داود ان برفع “كل حديث يرويه لهم عمد عنه فثبت بذلك اتصال 


حديث ابى هريية هذا لت لستااقرة ب طبطه و اتقائهم ثم قد روى ذلك ' أبضااعن. 
. ابى هزيرة موقوفا من غير هذا الطريق و لكنه غير رفع خدثنا. ربيع الإهزى. ول 


ككل 


السيف الجلى على انحل ّ ج-؛ 


نسل سيد دلدم للسميم 


ثنا معيد كر بن عفين نين قال اخبرنا يحى بن ايوب عن ابن جريج عن عمرو بن ديتار 


عن الى صالم السهان عن انى. هريرة قال يغسل الاناء من الحر ا يفسل من الكلب» . 


حدثنا ابن ابى داود قال ثنا ابن انى مرحم قال آنا بحى بن ايوب عن غير بن فم 
ع ن الى الزبير عن انى صالح عن الى هريرة مثله اه ٠.‏ فثيت بهذا التفصيل ان كلا الحديثين 
مرفواعا وموقوفا ثابت عن الى هريرة رضى الله عنه و بطل قول من قال بادراج اجملة 


المذكورة تدر . قال الحافظ العنى فى عمدة القارى فان قلت :هذا يةتضى ان يكون . 


سور المر كسور الكلب لانهما تساويا فى هذا الحكم قلت لا نلم ذلك فان التشبيه 
لا حموم له ولئن سلدنا ولكن تنجيسه قد سقط بعلة الطواف ولا يلم من سقوط 


النجاسة سقرط الكراهة اه ؛ و قد روى الطحاوى الاثر المذكور بسنده فى مشكل الآثار 


وقال ٠‏ يعد 6 فقال قاثل ففى حديث ابى هريزة الذى قد روايته ان الاناء يغسل من 
ولوغ الهر فيه فيه يا يفسل من ولوغ الكلب فيه أفجب بذلك ان يغسل منهها سواء 
لا بفضل فها يفسل من احدهما على ما يغسل عليه من الآخر منهما فكان جوابنا له 


فى ذلك .توفيق الله وعونه أنه قد يجوز ان يكون اراد ان الاناى مغدول عن كل 7 


واد متهما غسلا مختلف العدد ما يفسل منه من الآخر و جمع بينهما أنه مغسول 
منهما وهو عرق و لغة العرب مثل هذا فيها موجود فال الله عز و جل ٠‏ وما من دانة 
فى الارض و لا طائر يطير جناحيه الا امم. امثالكم ء فاخبر انهم امثالنا ولم يرد بذلك 
انهم امثالنا فى الخلقة التى نتباين نحن وهى فبها الا انهم مثلنا فى :نا متعبدون ا ابلا" 
اله فما تعبدنا به ما لم يتعبدهمنيه ومثل ذلك قوله تعالى ٠‏ و من الارض مثلهن » يعى 
مثل السهاوات و ليس يعى بذلك فيا خلقهن عليه و لكنه على ان لحن من العدد 
مثل ما للسماوات من المدد فثل ذلك قول الى هريرة يمسل الاناء من الر كا يغسل 
من الكلب » لوس على أنه مغسول من الحر سبعا يا يكون مولا من الكلب سبعا 
08 ولكه 
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السيفب الجلى على انحل ش جع-؛ 
اليس نت وأ حر ل ل ع0 ل د 71 
يرد هذا ممنى الحديث فالحديث ييكون عخالفا لتؤال ابن حزم انه يغسل مرة تدير . 
قال الحافظ الطحاوى بعد رواية حديث الى قتادة و خالفهم فى ذلك آخرون م ش 
وكان عن الحجة لهم على اهل اللمقالة الاولى ان حديث مالك عن اماق بن عبد الله 
| اللا حجة لمم فيه من قول رسول الله بن على انها ليست بنجس انها من الطوافين عليم 

ْ او الطوافات لان ذلك قد يحوز ان يكون اريد بهكوثها فى البيوت وعادنها الثباب: «د؟ 
3 فما ولوغها فى الانل. فليس فى ذلك دليل ار ذلك يوجب النجاسة ام لاو انها 
الذى فى الحديث من ذلك فعل الى قتادة فلا ينغى: انتج عن قول رمول ان َك 
ما قد بحتمل المعنى الذى يحت به فيه و يحتمل خلافه .و قد راينا لكلاب كونهنا فى 
المنازل غير مكروه وسوره مكروه ققد يحوز أيضا ان يكون ماروى ن رسول الله ' 
ويخ “ما فى حديث الى قتادة اريد به كونها فى المنازل لاصيد و الحراسة و الزرع وايش 
:فى ذلك دليل على - سورها هل هو مكروه ام لا و لكن الآثار الاخر دن خائشة. 
عن رسول الله ليع فيها اباحة سورها فتريد ان تدظر هل روى عن رسول الله بقع 
ما يخالفها فنظرنا فى ذلك فاذا ابو بكرة قد حدئنا ‏ الخ بسنده حديث الى «ريرة 
مرفوعا فى سور الهرة أن _يغسل مرة أو ملتين ء وقد تقدم نقله من قبل و الكلام 
رفعا و وقفا.ء قد خالف ابا قتادة ابو هريرة وعبد الله بن عمر أرضى الله عنهم فذهها الى 
نجاسته و اجابوا عن حديث عائشة باجوية بان اصفاء الانا. لشرب المرة منه يلق كان 
لبيان الجواز فلا يناف ما ذكروه ان سوره مكروه يعتى الاءلى و الافضل ان لابتوضأ 
منه الا اذ عدم غيره وهذا جواب على القارى فى شيرح مسند الامام و قال ةق على 
الاطلاق ابن الهام فى فتح القدير و بحمل اصغاؤه 01 الاناء على زوال ذلك اتوت . 
(اى.توم النجاسة ) فانها لا تتحاى النجاسة بان كانت بمرأى منه فى زمان يمكن فيه . 
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غلها فها بلفابها اه و مع ذلك لقد عرفت ان طرق حد بق عائشة كلها ضعيفة ‏ هذا . 
ثم رؤى أبن حزم بده حديث الى قتاده الى مالك بن انس من طريق حميدة. بنت 
عبيد ن رافع عن كبشة بذت كدعب ن مالك وكانت تحت ويد الى قتادة انها صبت 
لانى تنادة ماء! يونا به به خايت هرة تشرب فاصضر ا الانا. الى آخر الحديث » قلت 
وانت تعل هذا فمل ألى قنادة والحديث رواو ابو داود و الترمدى و النساتى ونابن 
ماجه و الداوكى و احمد والدارقطى والحا'م و ابن شرعة و ابن حبان و صصحه اليخازى 
و العقيل و الدارقطى و البيهق و الحاكم و وافقه !اذهى ذ. مختهره و قال الترمذى 
حديثك حن يح و رواه الشافى أيضا فى الام وهذا وح انهأ ليست بنجس 
لكن لا يدل على أن سورها أيضا ليس بمكروه وغل الاناء مرة أو مرتين يدل 


على عدم طهارة سورها و يؤيده كونها سبعا و ياتى بان آثار الصحابة و التابدين فى حم 


سورها كلها يخااف قول ابن حزم وم بقل يلغ أن مء,: ها نجس أو غير بجس هو ' 


عارج عن مبى الحديث فانهم . 

شم قال قال على فوجب.غسل الاناء ول #ب اهراق ٠١‏ ذه لانه لم ياجس أهاء 
قات اذالم بنجس فلاى سيب وجب أغسل الاناء » لا كان طاهرا فالقسل اسراف كي 
الماء و هو لا موز ؛ بل كان يحسا لذا امس بغسله , ثم قوله ٠‏ خو- .ب » ءن اين نيت الوجوب 
هل قال يلل غسل الاناء من ولوغ اطر واج .©. الاءا. كلها 1 الاطلاق لا تدل 
على الوجوب كيف وقد قال عزو جل ٠‏ و اذا حللتم واصطادوا ‏ الآبة ٠‏ هل اللاصطياد 
واجب ام لا ؟ و مثل هذاكثير فى التكتاب و-السنة» و عائشة لم تف الهاو اكات من سينك 
اكلت الهرة الحريشسة كا فى الروايات وقد عضا بفضلها يع وم يرد فى رواية اله قبل الوضئء 


غسل الاناء ثم توضا بفودلها تدبر .ثم قال و وجب غسل لملبه من للثوب لاق الر ذو تحبا . 
من السباع. فهو سعرام و يعض الحرلم حرام ان..خلت ل يرد فى ديق يحب غبال لبه :, 


و1 ليق أن 
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عن الوب ان ن كان فهات مهاو فهات لها و لايسمع دون قول رول الله َي فاء ا ا 
الاناء. من! ولوغهء خسنا غسل: الثوب عل غسل الاناء قلت هذا قاس .و القياس كله 
باطل عضاك, 1 مرة يؤْسل الثوب من لعابها مرةاو مىتين أو سبغ.مرات,»؟ ثم .عنداك 
كل. حرام لا يكون نخسا فالحرة ذو ناب.حرام لكنه ليس .باجس المين بل أنه هن 
الطوافين عليكم إو الطوافات مثل لخدم و مثل متاع البيت و سواكن البيوت وانت 
فلت بنجاضته-الازلام و الصلب و الانصاب د تقدمءز مياق أيضا من؛حلها وكل حرام 
لا يكون.نحسا ‏ هذا.. ثم قال و قال الله تعالى «و ثيابك. يطهر » اه ء قلت انظر ايها القهيم 
كيف استدل بهذه- الآبة على غسل لعاب الحرة من الثوب على ابن حزم الاول اثرات 
تيحاسة لعاب الهرة _من اللكتاب و السنة ثم حكله يل بفسملها من الثداب ثم الاستدلال 
بالآبة المذكورة ! و كله فى محل النذاع ادامل د تدير . ثم قال و.قال ابو خنيفة ,هرق 
ما ولغ, فيه اهز 'ؤلا يحزى الوضو. به و يفسلى الاناء هزة له »قلت انظر نه افتراء 
مخض وكذب بحت على الى جنيفة و ليس هذا «ذهبه و لذا قال المعلق هنا هذا ,النقل 
خطأ قال فى الهداية و سور الهرة طاهر مكروه و عن الى يوسف إله غير مكروه إه, 
و فى كتاب الآثار: قال ابو حنيفة غيره احب الى منه و إن تواضأ نه أجزاه و ان شربه 
فلا بأس به قال حمد ؤ بقول ابى حنيفة “ناخذ اه .و فى .وطأ الامام عمد قال لا بامن: 
بان بتوضا بفضل سور الهرة و غيره احب الينا منه و هو قول الى حنيقة رحه الله له, 
فهذا نص منه على أن مذهتٍ للامام انه طادر مكزوه و الوضوء َ الثشرب منه لا باس 
به فقول ابن حزم باطل- قطعا لا يعبأ به فتليه,.و مح الامام ممد زفر و لسن بن 
زياد و هكذا فى مشكل الاثار للام«الطحارئ .و به قال طارس و ابن سيرين و ابن 
ابى ليلى الانضارى وهو مذهب اق هريرة .ؤ ابن عمر وابن المسيب و الحسن اللمرى 
وقال ابو يوسف طناهر غير شكروه ونبه قال الأثمة.ااثلاثة مالك و الشافمى و احمد 
ود 
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و اماق وابو ثور و الاوزاعى و الثورئ و أبو عيد و علقمة و عكرءة و حمد فى رواية 


و المشهور عنه أنه مع الامام فى هذه المسألة ,قال فى التعلبق الممجد قال بو فصر 
المروزى خالفه اصمابه و قالوا لا باس به قال ابن عبد البر ليس كذالك انما خالفه من 
مايه ابو يوسف واما مد وزفر والحسن بن زياد و غيرهم فانهم يةولون بقول ابى 
حنيفة , و فى التعليق أيضا عر الزاهدى انه قال فى انجتى الاصح ان كراهة وره 
عتدهها كراهة تنزيه و قال ابو يوس فالا يكره وعن تخد مثله اهء فان قلت قال الحافظ 
الطحارى بمد رواية الاحاديث الدالة على الطهارة قال ابو جمفر فذهب قوم الى هذه 
الآثار فلم يروا سور اغخرة باسا ومن ذهب الى ذلك ابو يوسف وحمد أه. رضم 
الطاحارى عورا معهء قلت لعله بلغه اولا رواية حمد فذكره فى شرح الآثار ولا نحةق 
عنده مذهب حمد رجع عنه و قال : تمد مع الامام ابى حنيفة , م فى مشكل الآثار 
وهو آخر مصتفاته فذكره مع الامام ابى حنيفة ,و الدليل على الاراقة ما وقع فى بض 
طرق الحديث عند ابن عدى ثم توضأ بفضلها و رش ما بق » قال القارى فى المرقاة 
اى على الارض ثلا ستعمله احد لكراهة فيه اه . خم قال ان حزم و هذا خلاف كلام 
رسول الله. يم من رواية ابى قنادة اهء قلت هذا بناء فاسد على فاسد و ليس فى حديث 
انى قتادة مع كونه ضميفا عند ابن مئده وغيره اله لا يغسل الاناء منه وهو فى رواية 
ابى هريرة يغسل ال ناء من الهر يا يغسل عن الكاب وقد م.ق ذكر ابن حزم إمد 
ذلك ,ثم ذكر قول الامام مالك رحه الله ولا اتعرض .له . ثم قال و من امس بغسل 
الاناء من ولوغ الحر ابو هريرة - اه , قلت ا اعتراض ذلك على الى حنيفة مع ان حدينه 
عنالف لزعم ابن حزم لان ابا هريرة قائل بنجاسة سور اهرة و لذا قال يغسل من 
دول المر يا يفل من الكلب ,و قد بين معنا الطحارى و العيى ا سرق لبكنه عخائف 
لقرل ابن حزم م فد بطل الزامه . ثم قال و سيد و الحسن البصرى و طاوسن و عطاء - اه » 
> 6لا 0 00 قات 


1/1311 34.»01 





010 


اليف المجل على الحلل ْ ج-4 


نت حسيات يميا 05 





قلت قال الحافظ الطحاوى حدثنا إراهم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال 
:نا معام بن الى. عبد الله عن قتنادة عن سعيد قال اذا ولغ الستور فى الاناء فاعسله 
م او بلدا اه و اخرحه ابن .الى شيبة فى «ضنفه عن هشام عن قتادة عن سميد 
ن المسهب يغسل مرتين أو ثلاما يعنى اذا ولخ الستور فى الانا. اهء و أأخرجة الدارقطى, 

عن الى نكر عن 0 عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال يغسله مرتين 1 
او ثلاثا اه, و الظاهر أن ٠‏ أوء للتخيير لا لاشك من الراوى و على كل حال فهو مخااف 
لذول ابن حزم يغسل هرة ,و قال الطحاوى حدثنا جمد بن خزية قال ثنا حجاجٍ قال ثنا 
. حماد عن قتادة عن الحسن و ابن المسيب فى السنور يلغ فى الاناء قآل اوها د" 
وقال آخر يغسل مرتين , -حدثنا سلمان بن شء«يب بن سامان 41 ان قال ثنا اهرت 
إن ناصح قال ثنا مام عن قتادة قال كان سعيد بن المسنك والحسن يقولان اغسل 
الاناء ثلاما يعنى من سور ار اهء وهو اماد صحيم , عخالف اقول ان حرم اله 
مول بغسل هرة و الظاه انهما قائلان بنجاسة مور الهرة . حدثنا الو بكرة قل :لا 
ابو داود قال ثنا ابو حرة عن الحسن عن هر ولغ فى اناء او شرب منه قال ,صب 
و بذسل الا. مرة اه . انظر الحسن أيضا بقول باهراق ما فى الاناء و غسله مرة و لا فرق 
بين قول الى حنيفة وقول الحسن وعند ابن حزم ابي حدفة ٠ؤرد‏ الهاءن والحسن 
و سعيد وابو هريرة بريؤن منه ! قال الطحاوئ حدةنا بزيد بن نان #ال ا ابو كرا 

فى قال ثنا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن ابيه عن ابن عثر انه كان لا ,توضاً 
بفضل الكلب و الحر و ما سوى ذلك لين به باس , دكا 00 لال ثنا الريع 
ان عيمى الاشتائى فال ثنا شعبة عن واقد بن جمد عن نافسع عن ابن عمر اله قال 
لا توضوًا مر._ سور الخار ولا الكلب ولا السئور اه ٠‏ انظ 0 ابن عر وقوه 
كلاهما دال على أن سور ار نجس عنده و ابن حزم ذكر 2 م عر والاهريرة و 
وا ْ 
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اله روى مثله عن نحى بن سعيد الانصارى .الخارى قال الطحارى: حدثنا روح 
ابن الفرج القطان قال ثنا سعيد بن كثير بن دفير قال حداى يبى بن ايوب انه آل 
د عما لا يتوضأ بفضله من الدراب فقال الختزير والكلب وراطر اه 

فأبو هربرة وان عمر وابن المسيب والحسن وى بن مهنيد كلهم قائلون بنجامة مور 
الهر . و اخرج الدارةطى من طريق وكبع عن الحسن بن على قال سمت عطاء يول 
فى ار يلغ فى الاناه قال يغسله سبع مرات ,و هكذا اخرج ابن الى شيب عن وكبع 
باسناده باللفظ المذكور .و اخرج من طريق صد الرزاق عن ابن جرح قال قلت بلعطاء 


ى إن سر 


الهرة ؟ قال هى بمزلة الكلب او شر منه ,و اخرج عن طريق عد الرزاق عن ٠عمر‏ وابن 
جر عن ابن طاوس عن أبيه انه كان يجمل الهر مثل الكاب يعسلل سبعا ‏ و اخرج 
من طريق على بن معبد و عبد الله بن جعفر و الملا. ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمرو عن 
عبد اللكرم عزن . ماهد انه قال فى الاناء بلغ فيه السئور قال اغسله سبع ٠رات.‏ 
وروى ابن الى شينة عن ابن علية عن ليث 0 عاء عن الى هريرة انه فال فى اساور 

ذا ولغ فى الانا. قال يفسل سبع مرات .و عن عبد الوهساب الثةنى عن ابوب عن 
عمد فى الاناء يلغ فيه الهر قال يغسل هرة .و عن غندر عن هشام عن قنادة قال خملل 
هر "ين او ثلاثا اهء فهذا أبو هريرة وعطا. وطاوس ومجادد وقنادة ويحبى بن سعيد 
والحسن وان المسيب وابن عمر وغيرهم كلهسام فائلون بنجامة سور الهرة و فنلوا 
بفسل الاناء سبع مرات أو ثلاث هرات مثل الكاب عاافويت لابن حزم «وانةود 
لقول الحنفية , و الاحناف راعوا جع الاحاديث و الأثار الواردة فيا ب «نالو ن 
سورة ظاهر مكررة وان ابا بوسف وف رواية عمد قالا ان سوره طأهر غير ٠كروة‏ 
عملا باحاديث الاباحة ء فباى وجه يمترض ابن حزم على الى حنيةة و يفول هذا 
علافت كلام رسول الله ع من حد يثك أبى قتادة الذى _ضهفه ابن عندة واغيره ورف 

1 (:ة) يبول 


1 


ا 
ا 
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يقول فص 17 ل ابى اه هريرة كقولنا ! فهذا 56 دنه ا 7 وى اد عل يول 
بغسل الاناء سبع مرات أو ثلاث مرات وصب مايه وابن حزم لا يقول »* بل 
يقول يجب ان يغسل مرة واحدة ولم يحب أهراق ماقيه لانه لم ,نجس اد . فهل 
فى دار من رجيل رشيد يرشد ابن حنزم الى الصراط المستةم ثم ذكر فى من اباح 
ان يستعمل ها ولغ فيه ار ابا قتادة و ابا هريرة وام سلة وابن عباس وعلِيا وابن 
مر رضى الله عنهم و.انت عرفت حال ابن عمر وانى هريرة ول يذكر اسائيد من لق 
من المذكورين حت ينظر فها أصمحة ام لاو الكلام فى ان الكراهة تحربما او تتريها 
فراجع لذاك البحر الرائق و الحداية وفتح القذير و الدر الختار و رد امحتار و اابدائع 
و غير ذلك هذا و تبصرء وبالله التوفيق ٠‏ ش 

وبعده يانى نحث جلد الميتة و دياغه وكل اهاب اذا ولغ فقد طهر ٠‏ قال ابن 
حزم جرد صما ممن رقم فى حْ تطهير جلد الميتة : «سألة و ”طهير 
جد المبتة اى مينة كانت ولو انهسا جلد ختزير اوكاب او سبع او غير ذلك فاله 
بالدباغ باى شىء دبخ طاهر فاذا ذيغ حل بيعه و الصلاة عله وكان اد ما ذى 
ما يحل اكله الا ان جلد الميتة المذكور لا حل اكله سال عاك .اد الان.ان فانة 
لا يحل ان يدبغ ولا ان يسلخ و لا بد من دفنه وان كان كائرا.ء صوف المتة 
و شمرها وريشها وورها حرام قبل الدباغ حلال بعده و عظمها رز ترنها ساح كاه 
لاحل اكله . و لا ل بيع المبتة ولا الانتفاع بعص.ها ولا مها . !ه . تأت أيه 


جمع فها المسائل الختافة .و مه فى تلك المسائل مؤ اخذات وانظار واحاث وانيان 7 


اختلاف الأئمة فى ذلكء فاما قوله ؛ 5و لو انها جلك خهزير اوكلب - ال ٠‏ خِلِد الإيؤزير 
لا طهر بالدباغ لان اسه أيسدت انا فيه من الدم و الل 4 ل نر سس الدين 
1١1// :‏ 
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خا وميتا فكان وجود الدباغ فى حقه و العدم بمزلة واحدة وقفب قال أبن حزم 
فى ج ١‏ ص 4؟! و أما شعر الختزير وعظمه خرام كله لايل أن يتملك و لا أن تفع 
بثى. منه لان الله تعالى قال « او لم خمزير فانه رجس » و الضمير راجع. الى اقرب ., 
مذكور فالحتزر كله رجس و الرجس واجب اجتنابه اه, فليا كان الضمير يرجع الى 
خنزير لانه اقرب مذكور فهو تجميع اجزائه نجس الدين و الإلد اضر منه وكله بس 





فالبعض منه يس حرام دبغ اولمى يدبغ يا ان شعر الل بعد الدباغ أيمنا يس 
عنده أيضا و هذه الآبة خص عموم قوله عَيكع اما اهاب اذا دبغ بعد عير ؛ لألد 
الختزير خارج مر هذا العموم . و فى التلخيص صصن (7١.‏ و الترجيح بالمءإرضة بان 
الاحاديث الدالة على الدباغ اصم و القول ؟وجبه بان الاهاب اسم الجلد قبل االدباغ 1 
واما بعد الدباغ فيسمى شنا و قربة حله على ذلك ابن عبم البر يق ودو »نقول 
عن النضر بن شل و الجوهرى قد جزم به. و قال ابن شاهين لما احتمل الامرين واجاء 
قوله «ايما اهاب دبغ فقد طهر » لخملنام على الارل جما بين. الحد يثين و المع بها ظ 
بالتخصيص ان المنهى عنه جلد الكلب و الختزير“نانه) لا يدباسان وقول #ول على 
ناظن الجلد فى التهى وعلى ظاهره فى الاباحة و الله اعم اه . فل 3 هذا ان 1 ظ 
المذكورة عخصصة لعموم الحديث و الكتاب نقدم عل اله م حدق ف عله واسبأ 0 
ل ل 
الاهاب فى اللغة اسم لجلد لم يدبغ كذا قاله الاسمعى والله اعلم .شم “تقول الكرتم 
الا جلد الانبسان 77 جواب ظاهر :قول اضابئا ووردى عن الى بوساف ان 3 
كلها تظهر بالدباغ لعموم الحديك و الضخيم ان جلد الحتزير لا طهر بالدبازغ لان 
ناته ليست لا فيه من الدم و الرطوبة بل هو نجس العين ‏ فكان: وجود الذباغ. فى حقه 
و العدم بمعزلة واحدة و قيل ان جلده لا.يحتمل الدباغ (فى نفسه) لان لم جلودا مترادفة 


اللي 00 بعضها 


| 





1 


ا 


السيفت ال ل على انحل ج-4 


ا ا ااا ا الاك الا الا اا اا اا 100 


على دابه له أدص ااا - “اا ورر ١‏ الكعاديك الواردة ق الاب أرأجمه ٠.‏ و دن مهنا 


' 
ٌ 

3 فاق. بعضئن: 5 للد . اأغير جامد الطحاوى ود فل ف شرح محاقق الأثار ٠‏ 
ا : 


وي 


بطل قول ابن حزم المذكور فتنبه ‏ قلت لم يرد فى الحديث اى ميتة كانت بل زردت 
الاحادينفه في .حم شاة ميمونة اومولاة ميمونة اوفى من يحرونها ولم يرد فى غيرها 
فلا يفضى الحكم .على اصول, ابن حزم الى غيرها فلا يحم بطهارة جلد التزير بهذا. 
الروايات. مع. وجود .آرة ه او لحم خنزير» فانه نجس مجمييع اجزائه حيا و ميتا لا بعل 


:.الدباغ فى خلدء لكونه مترادها بعضه فوق بءض ,ء ثم قوله : و دوف اليا.ة وشغرها وررشها 


و“ؤرأها حرام قبل الدباغ حلال بعده ‏ الخ قلت لم يرد فى الاحاديث حرمة هذه الاشيام 
قبل الدبطيغ حتى يحم بحرمتها بل هذه الاشياء ما لا تحل الحياة فيه فهو طاهرء فى الدرالختار 


و شعن اليتة غين. الكزير على المذهب واعظمها و عصيها على المشهور (اأى عن طهارة 
الغصب. كا جؤم .به فى الوقاية و الدرر وغيرهما بل ذكر فى البدائع وتبعه فى الفت 


اله طاهر لانه ل لذ اا ل ا ل :فى 
السراج- الثانية - شائ ) و حافرها و قرنها الخالية عن الدسومة و كذا كل ما لا تحله الحياة 
طافر اه قوله :وكذا كل ما لا تحله الحياة ؛ و هو ما لا َم الحرؤان بقطمه كااريش 


باخذ اعداهما على انى جنيفة فى غير عحله كا فى ج ١‏ ص م١١‏ :قال على اما اباحة ' 


الى حنيغة العظم والعقب من اللميتة لطأ لاه خلاف الاثر الذى .اوردنا الا تتتفع 
من. المتة بأهاب و لا عصب أواجاء الخير باباحة الاهاب اذا دبع فق الدصب على 


السرم و العقب عصب بلا شك اه . قلت هذا مويه و خداع منه فان حديث الوصب 


لم صلم حجة على التحرحم ففيه علل لا تقوم بها حجة و قد سبق شىء منه من تخرص بير 
ا ولا 


مطام» .113156 


اليف انجى عل تي ج-4؛ 








قال الحافظ ابن حج ع ع١‏ ايقل تنتفموا من المبقة ياهاب و لا غصب» 
الشافعى فى حرمل. .00د والبخارى فى تارضخه و الاربمة و الدارقطى ر البيهق و ابن 
حجان عن عبد الله بن عكبم قال اثانا كتاب رسول الله يي قبل موته الا تتقفموا 
ن دنه إعاب دالا عضب ء و فى رواية للشافئى واحمد والنى داود قبل ٠و‏ » بشهرء 
وف رواية لاجد بمو او شهررن قال الترمذى حسن وكان احمد يذهب اليه و يقول 
هذا كغر الام ثم 2 5 لا اضطربرا فى اسناده حيث روى بعضهم فقال عن ابن كيم 
عن امراخ من جهئة . تال الخلال لا رأئ ابو عبد الله تزلزل 0 فيه نوتف فيه 
وقآال ان .ن ,مد إن اخرجها هذه اللفظة اوهمت عالما من الناس ان هذا الير 
ليبى مهل رئيس كذاك بل عبد الله بن كم مهد كتاب 0 حردثك 
رئى علوم فى جهينة وعم مشابخ جهنة يقولون ذلك . وقال الببيوق و الحطانى هذا 
لخر مرسلء وقال إن إلى حاتم فى العلل عن ابيه ليست أمبد الله بن عكم كبة 
وما روايته كتاية .و 'غرب الاو ردى فزعم أنه 53 ل عن على بن المدبى 0 
يلخ مات م أعبد الله إن عكم سنة . و قال ا الامام تضعيف من ضمفه ليس 
من قبل الرجال فانهم كلهم ثقات وانما يذفى ان حمل الضعف عسلى الاضاراب 
كا نقل عن احي ومن الاضطراب فيه مارواه ابن عدى و الابرالى هن حديث ظ 
شبيب إن .لني عن الك عن عبد الرخرن د ان الى للى عنه ولفظه: جاءنا كتاب 2 
رسول الله وريه ونم اأرض جهبنة ه انى كنت رخصت لك فى اهاب الميتة و عصبها ْ 
قلا تفار لد ٠‏ الإنصب ء اسناده ثقات و تابعه فضالة بن المفضل عند الطبراتى فى 
الارسط .و رواه ابو داود من حديث خالد عن الحم عن عبد الرحمن انه انطلق دو 
واتاسس ممه الى عبد الله ين عم فدخلوا و قمدت على لباب تقرجوا الى و اخيررق 
ان عبد المّه بن عكيم اخرهثم ب بدل عل إن عبد الرحمن ما سمنه من ابن عكم لكن 
1 )ه24 ان 





1131134. 011 


لع ل االو ووسة مد و ااا 


امرك ال ع ل ع -؛ 


ان وجد التصريح سماع عبد الرحمن منه حمل على انه سمعه منه يمد ذلك , و فى البساب 
عن. ابن عمر رواه ان شادين فى الناميخ والمأسوخ وفه تدى بن الفضل وهو ضرف 





وعن جابر رواه ابن وهب فى مسنده “رس زمعة بن صالح عن الى الزبير عن جابر 
و زمعة ضعيفب وارواه' ابو بكر الثناقفى فى7فؤائداة من ظريق كعرتدقال” اليس الموفق 
اسناده حسن وقد تكلم الحازى فى الناسخ و المنسوخ على هذا الحديث فدنى ‏ وعصل 
ما اجاب به الشافعية و غيرهم عنه التعليل بالارسال و هو ان عبد الله بن عكمم لم سمعه 
من النى وي و الانقطاع بأن عبد الرحن بن الى إلى لم إسمعه من عبد الله عكيم, 
والاضطراب فى سنده فانه تارة قال عن كتاب رسول الله يكل وثارة عن شيخه هن 
جهينة وئارة عمن قرأ الكتاب. و الاضطراب فى متنه فرواه الا كثر من غير تقييد 
ومنهم من رواه بقيد شهر او شهرين او اربءين يوما او 'لاثنة ايام , الترجي.س بالممارضة 
بأن الاحاديث الدالة على الدباغ اصم . و القول ؟وجبسه بأن الاداب امم الطلد قبل 
الواح وام بيد الداع نيسمى شنا و قربة مله على ذلك ابن عبد الير و الببوق وهو 
منقول عن النضر بن مل و الجومرى قد حزم به ؛ وهالله تقل الشوكنى فى باب 
ماجاء فى نسخ ااتطهير بالدباغ ج ١‏ ص 14 من ثيل الاوطار و قال ف آخره و محصل 
الاجربة على هذا الحدرث الارسال لعدم #ساع عيذ لله بن عكم النى ولق 
ثم الانقطاع لعدمسماع عيد الرحمن بن افى.أيلى من عبد الله بن عكمم ثم الاضطراب فى سنده 
فانه تارة قال عن كتتاب الى وَِثم وأرة عن شيخه هن جهيئة واتارة عن قرأ 
الكتاب ثم الاضطراب فىهتنه فرواء الا دثر دن شير تقيرد واماوم «ن روآه بنقييد 
شهر او شورين او اربمين.يوما اوثلائة ايام ثم اترجيح بأامارضة بان أحاديث الذباغ. 
امم ثم القرل عوجبه بان الاهاب انم !طلد ول الدناغ لا .ده مله على ذلك "ابن 
عبد الير د الببهق وغيرما ثم امع بين هذا الحديث و الاحاديث اسابقة بان هذا 
ل 


0 





السيف الجلى على انحل : ع 
امستكلا اه؛ قبطل قول ابن حزم هذا خير يح 52 ما قيله بل 7 
قال المعلق فى ذيلله ج اا ص ركلا بل هو حديث «ططرب او مرسل “لان عبد الله 








:ابن عكيم ليس صنزابيا. وم مده ابن ابى ليل فأسية وقد اوفينا اكلام عاشه ىُّ 


حواشينا على التحقيق فى المسألة ب اه. انظر أن. ابن حزم كيف بصحح اليد بيث 


ف الضقف المضطرب ف اسناده وامكله متبعا الطواه * تم بغر ض دلى اللامة الادلام قال 
ان الدباغ مظهر ول يعارض احاديئه مهارض عن غير فرق من ما .كز له ؤهالا 
5 يؤكل وهو مهب الجهور 0' قال المازى و يمن قال يذلك ابن دسدود و مهيل بن اأسيب 


وعطاء ب إلى رناح و اسن ان ابى اوسن 9 اأشحى و سال بعى ابن عبد الله و أبر اهم 
النخعى وقتادة و ااضحاك وسعيد بن جيثر وى بن صديد الانصارى ومالك والارث 


والاوزاعى و الثورى وابو حنيفة و اصحابه. وابن اللبارك و القاقنى واسعايه رق 2 


. الحنظل و هذا هو مذهب الظاهرية ما سياقى, المذهب الرايم ,طهر جلود جميع الميتات 


... الاالختزير , قال النووى هو مذهب الى حنيفة و احتج بما تقدم فى المذهب الاول اه . 


٠‏ . طالب وان مسعود رضى الله عنهما » وما قال الشوكانى و.ابن حزم و الظاهرية مردود 
بشواهد و دلاثل: و قرائن بينت فى مواضعها و راجع باب جلد المبتة من الممتيه 
: اتختصر ج-١‏ ص ١/1107.‏ فظهر من هذا التفصيل ان الاهايح 


أ الحياة وتقن :سبق مَمَى الحاة بان اليوان يتألم بقطعه . ثم قوله بعد ذلك * و حكامهاً و قرنها 


والعلة فى عدم تطويره بالوباغ ونده قد تقدءت وادو الاستدلال وله تعسالى ظ 


.ء فانه رجس » و الضمير عاد الى المضاف أيه و هر الخفزير وهر مذدب على إن الى ١‏ 






اذا دبغ فار 
و ينتفع به وكذا العظم والررش و الوبر و الشعر و الظاف والقرن "وكل: مالا عله 


اال فباح 





مامه .)أ ت ١/1‏ 


السيف انل على الى جك 


اح كله ولايحل اكله اه قلت نل بالكل القرن و الظم ا ل 
سد لا نحل فيهها الحياة لانه لايتأم الحيوان بقطم القرن و أاررش 
والشحر و نحوها وما يتأم الخيوان قط لع العظم فهو سيب اتصال اللحم به فى المقيقة 
يتم اللحم لا العظم لانه لا مكزن فيه الدم و هذا يعرف بالتجربة وبأقوال حذاق 


| الحكا. و الاطباء و الد كاثرة . 


ثم قال فى ج ١‏ ص ١+‏ : وكذلك تفريقه ( اى ابى حتنيفة ) بين جلود السباع 
والميتات و جلد الختزر غطأ لان كل ذلك ميتّة حرم فلا تعلم هذه التفاريق و لا هذا الذول 
عن اح قله اه . قات فد تدم من النيل ان هذا مذهب على و أبن مسعود رضى الله عنهىا 
فكيف بقول لا .هرف دذا القول عن احد قله ! و النزر مجميم اجزائه 4س الدين 
و لايور الدباغ ف جلده لكونه جلودا مترادفة و الآية خصههات عوم الحدبث ف اذا 
فرق ابو حيفة بين جلود السباع لانها ليست إنجس العين و بين جلد الختزر و النوية 
ينها مبذة على سو:افهمك هعاق النصوص . و لا.قولك حجة على غيرك ٠‏ وما نسب 
الشوكاق فى النيل الى انى بوسفف رضى الله عنه من طهار ة جلد الحتزر بالدباغ خأ 


فاحش ليس م.ذا مذهيه فان عنده المنزر نيجس اين 8ق كيت الفقة قود 


به فى هذهث مالك والشافعى رجمهما الله تصالى يحي عنه احابيما رلا امرض ل 


وابالله التوفيق . 


ثم روى بأسائيده م طرق حديث ابن عباس اك كه عسرنة أر لمولاة : 
م.هونة رقد ذم ال كان طرق الحديث فى اليل نقلا عن ااناخيص ٠:‏ المت نو أججعه 


من اج ١‏ صن وه الى ص 16 و تدكر ترجمة الدبرى عن عدد الرزاق الى مضت فى 
الجزء الاول من ١‏ السيف ابجى 24 انت تعلم أنه ليس الاخلااف عد اوور فق طهارة 


. الاهاب بالدباغ و قد ذكر المذاهب فى ذلك التووى فى شرح .٠ل‏ و منّه نقلها الشوكائق 


18 


السيف الى على انحل _- ج-؛ 


ابه حشكت 





اإن حزم . شم روى حديث سلمة بن حبق ان رول الله يلق فى غزوة تبوك دعا بماء هن 
عند امرأة ‏ الحديثء رواه أيضا ابو داود و البيوق و ابن حار قال ابن حجر 
فى التلخيص ج ١‏ ص ١١‏ واسناده بح ؛ ونقله عنه المعاق ج ١‏ ص ١٠١‏ وقال 
ورواه البغوى وابن منده وان قانع من حديث المسر1 عن جون قال كنا ممع 
انى يلخ الء قال الغوى هكذا حدث به هشم لم بحاوز جون بن قتادة و أيدت 
مون صصبة ,و اتفق حفاظ الحديث على ان هشما .اخطأ فى هذا الحديث . قال الحافظ 
ان حجر و اغثر ابو جمد بن حدم بظاهر اس:ساد هسم فروى هن طربق الطبرى عن 
عمد بن حاتم عن هش فذكره وقال هذا حديث تح قد حت تيه وتعقيه 
انو دكر بن مفوز وقال هذا خطأ خجون رجل تاس مأجهول لاسرف من روى عنه 
الا الحسن وروايته هذا الحدرث اما هى عن ملة بن الح.ق اغطأ فيه د بن حاتم 
قات لم صب فى نتته للخطأ فه الى محمد بن حاتم .واما قوله'ن جونا يرل د 
قاله ابو طالب و الاثرم عن احمد بن ذل وقال كبو المسن بن اابراء عن على بن الى 
جون معروف وان كن لم برو عنه الا الحسن وع.ده فى فى «وطضع آخر فى فى 5نوخ 
الحسن انجهولين و قد روى جونت بن قتادة أيضا عن الزير بن أأعوام و شيد معه 
المل اه من الاصابة ج رص 6م؟ باختصار . و راجع التلخرص ج ١‏ ص 8١.ء‏ واد 
ذكرت ترجة جون فى الجر, الاول من ٠‏ السيف الحلى » و هاهنا اذكرها اثلا :خذع باول 
ابن حزم : قال على جون و سلية ليا صحبة اه . قال الحافظ ابن حجر فى ج +اض 1١+‏ فى 
ترجمته يقال 'ان له صحبة ول #ثبت واختاف على عشم فى حديئه عن ٠:هور‏ بن زاذان 
عن الحسن عن جون بن قتادة فقيل عن اانى َيُععِ و قبل عن جون بن قتادة عن سللة 
ابن المحبق و هو الصحيح . و قال ابو طالب عن احمد بن حذبل لا يعرف .و قال ابن البراء 
184 )043 عن 


فى النيل مفصلا 10 الى اأعموم كاهو مذهب الظاهرية داود و تابه ويه قال 


١ 
ا‎ 
5 






مدق سسويقة . سس ب اليه ددر لد 


السيف الجلى على الحلى جع -4 


من شيوخ الحسن البصرى و ذكر إن سعد قتادة والده فى الصحابة قلت و ذكره 
بن حبان فى ثقات التابعين و اخرج حديثه عن سلمسة وكذا الا 1 واغثر ابن حزم 
بظاهر الاسناد فاخرج الحديث من طريق الطبرى عن حمد بن حاتم عن هشيم و قال 
فى روايته عن جون كنا مع النبى صل الله عليه وآله وعم فى عض اسفاره و قال 
انه صم . و تعقبه ابو ببكر بن مفوز بان ممد بن حاتم اخطأ فيه وائما هو جون عن 
سللة وجون مجهول قلت ولم يصب فى نسبة ال1طأ لممد بن حاتم فان اصماب هشيم 
وافقوه وشذ عنهم وذكريابن يحى ويه فرواه عن هشم ضر سلمة ذه والمحفرظ 
من حدرث هشم لاذكر لسلة فى سنده قال البغوى فى معجم الصحابة هذا حدرث 
به هشيم لم بحاوز به جون بن قتادة و ليست لون حبة وقال ابن مندة رمم فيه شي 
وايست +جون صة و لا روابة واتعقه ابو نعم برواية زوه والهوب صع ابن سدة 
قاله المزى فى الاطراف أهء فبطل قول ابن حزم ان له صمبة . وهو مجهول لا رواية له 
فلا تذتر مخداعه ذاه يرفع الممزان اذا كارن مطابقًا طواه و يخفضه اذا كان غفالفا له 
و يعترض على الأامة رجا بالغب و ينب إلهم مالم يقولوا به كا عرفت فما تقدم 
أيضا . فالحديث المذكور ليس على اصول الحديث بل ليس بصحيح اذا كان فى سنده 
جون مجهول تبصر.. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله انه سممع رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم وهر 6ه عام الفتيم يقول ان الله و رسوله حرم بيع الخر والمينة 
و الجمزر و الاصنام' الحديرثك . قلت وهو حرام و ليس فيه ذكر جلود الميتات و لا ذكر 
الدباغ , و الختزير ججميع اجزاله رجس ونحس فبيمه حرام نعم فيه 1 ثم اليدة 
فقيل : يا رسول الله أرأيت وم المينة فانه يطل بها اسفن و تدهن بها الجلود و يستصيح 
الاس ؟ قال : لاء. هو حرام الحديث : لان الميتة نمس و شهمها أرضا نس فهو 
وما 


ام 116 10لا 


الىرف ايجلى على الى حي سج ا ع - 4 


الس لمم بود حا ان ٠‏ ابتاك +3 عو ع يسي ةن يله مسي متيسو سد نك 


حرام بيده ولا على به اسفن و له دهن بها الجاود رٍ ١‏ وز الات حم ابه ثم در 
ليث عبد أثله 3 عكيم ر قد عرفت مفصلا م فيه م الانقطاع و.الارسال و غير هما فلا 





قوم 


اليه ٠.‏ وقد طبع فى الممتصر «عبد الله بن حكم ٠و‏ هو خطأ و الصرابم ابن عكيم . 
قال فى ج رص «؟1 و قال ابو حنيفة جلم المية اذا دغ و عظامها.و عصرها 
ا 00 نتفاع بكل ذلك و عه جا و العلاة 

فى جلدها اذا دبغ جار اى جلد كان حاشسا جلد اكور فك قد سبق جوابه 
عن كل ذالك فان الدناغ طهر كلها و انشمرو الصوف و الوبر و القرن ٠‏ رغيرها لا أ فيها 


لان الخبر ان لا يَأ بقطدها افلا باس به قائهم + وقد زاءدى الدارقةة: سس طٍ 5 | الولو ا 


50 0 عن الإهرى عن عبد الله عن أن عن 0 
رسول الله وَل ن المتة لها فاما الجلد و الشهز والصو ف “قلا باس به:.“قال الجوق "ا 

ابو لكر اهذلى 000 
فى شمر الآدى و اما شعر غيره من غير الماكول فَفبه خلاف مبى على ان العم هل تله 
المماة فيتجس بالموت او لا ؟ قذهب جهور العذاء الى انه لا نجس بالموت واذهبك لكأل ة 
الى انه نجس بالمو ت واستدل لاطهارة ما ذكرء ابن المنذز من الهم اجندوا على طهارة 
ما >*: . من الثاة و هى حية و على تحاسة ما يلم من اعضائها و هى حرة فدل: ذلك" على 
التغرقة بن الشحر و غيره من اجزائها و على التسوية بن حالى الموت و اللزاة اه. فوذا 
هر حك الموف و "الور و القرن و.ااظائف و غَيزها عا لا تله الحراة كم مج عن قل 
أيض: فيطل فول ابن حزم قا خ رص ع؟! من التفرق.ة بينهما حدث كال : قآل على 
اما كل ما كان على الجلد من صوف او شعر ار وبر فهو يعد الدباغ طاهر 5 اكز لاغ 
لان الى عِلق ف علم ان على جلود الميدة الشعر و ااررش قو لالم ف طلم يأ 


0506 بازالته 





ل 0 





السيف ابجل على الى : ع 





ازا ذلك لاباح ا ه من ذلك قل الدباغ اه؛ قلت لم يرد فى ثى. من 





لروآياك * انه نهى أعن استمال الذ مر قل الدباغ .او قال انه نجس غير طاهر قبل . 


لبأ وم ينآل المتحازة عن ذلك لانهج كانوا يعليون: انه طاهر و تركهم َي على 
اهم بكون هذه الاخناء ظاهرة من المينة قل الدباغ تدير : ثم قال وكل ذلك قبل 
1 بعض للشو عرام ٠‏ قات هذا قياس الجز. على الكل وهو باطل عنده أرضا 
من 0 قَّ الشريعة اختلف فها 3 الكل و الجزء كا لا يخ على ماهر الشريعة 
تأمل .وقل 0 ذلك بعد الدباغ طادر ليس مة فهو لال حاش: اكله اه. قات 
00 00 الا. دل قراس 3 منه أنه يقول ليس ميتة هل قال احد قله انل بعد 
الداغ ل لق ماشلة , ب َل احد انه حلال؟ ؛ و المل ١‏ ين زم م يدر الفرق بان الطهارة 
5 ألحلة . 0 ا و 0 اذا كان حلالا جاز اكله أيضا فلاى وجه استثى جه 
و قال 8 3 بق يك نهى عن اكل المينة بعد دباغ +لدها أيض فانها بجسة موته 
و إن كانت أ ول اللحم قَ الال .٠‏ قال واذهو حلال فاراسه فى اهلام - الخ 5 
قات الواجب عله ان بقول و اذ هر طاه ارا »فان فى الاحاديث ورده دباغ الادم 
ذكات ره «دباغ الادم طه رهءو توه فى الرو الأكدو ميرد أنه قال دماغ الادم له 
فان ما ببن الحلة و الطوارة نسبة العموم و الأصوس ا لاخو : فتوله عنا: ف الاع نتن 
فافهم ؛ و كذا استماله افظ الحرام ى معنى انجس بعد ذلك خظأ ل يرد فى الاحادرث 
كا قله قَُ ج ص ١6‏ ومثّل هذه الاغلاط فى كلانه كثير قد نبه المعلق على 
نوا فى مواضعها: وا المظم و الدصب فد مضنى و ذكره ابن حزم مكررا بلا فائدة . 
واقياس عاد الأ فيان نا إلى “لد انال والطها احكام مختلفة . وكذا تلى كفار بدر 
فى" القليب الاسد لال هم على دفن الكافر يحب جدا. 


0 ثم قال فى ج ١‏ اص ١١6‏ من رقم .38 :ءسألة : و اناه الأر ان: تخلت الخر 


يذلا 
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اليف امهل على تحلى - ج-4 
يه نقد صار طاهرا يتوضأ فيه و يشرب والت لم يغسل فان اهرقت ازيل اثر الخر 
ولابد بأى شىء من الطاهرات إزيل و يطهر الاناء حينئذ سواء كان عفارا او عودا 
او خشءا او نحاسا او حجرا او غير ذلك اه - قات ظاهر هذا الكلام بدل على أنه قائل 
ببجاسة الخر و إذا قال فد صار طاهرا , و الطهارة تقابل:التجاسة فهيا ضدان لا يمان هما 
شا واحد م لا حو »و بعده قال و ياهر الانا. حينئذ , أى اذا ازيل اثر الخر 
باى شىء من الطاهرات » و ياقى فى موضم مر: الحلى انه قائل بطهارة لخر بين 
كلاميه تهافت فتلبه و انتظر . ثم قال واما الخر فحرمة بالنص و الاجماع الايقن 
ذواجب اجتنابها قال تعالى وائما الثر والميسر و الانصاب والازلام رجس عن ل 
السيطان فاجتذوه » فاذا تخللت الخر او خللت فاحل حلال بالص طهر اه . قات «و 
قائل بنجاسة اليسر و الانصاب و الازلام يا ياتى فى موضعة وهو برن#3 غلوه فى 
الظاهرية و بهذه الابة استدل على نجاستها و طهارة الخر ! و قد اطال المداق هناك فليا 
كان الؤل طاهرا فالانا. بالاولى يكون ظاهرا فيثيت به ان الخر يمس لاد من ازالها 
من الطاهرات و فى ليل الخر اختلاف بين الألمقعر عند ابن حزم أرضا يجوز تايلها 
واستدل عسلى طهارة الل ؤ سلته محديث جابر بن عبد الله مرفوعا ٠‏ عم الادام 





الخل » رواه اسم ب مكرود" أيضا الترمذدى و١‏ 8 بن معاجه ورواد اغريذى 
من حديث عائنشة قاله المعلق ج ١‏ ص ١76‏ وو به استدل النفية على -لة الل ٠.‏ قال 
بن حزم : فم عايه السلام ولم بخص و الخل ليس مرا لان الحلال الطاهر غير الحرام 
الرجس بلا : بلا شك فاذن لاخر همالك اصلا ولاائر حهاق الاناء فايس همالك وى 
يحب اجتابه و ازالته واما اذا ظهر اثر الخر فى الاناء فهى نالك بلا شلك و اذاتها 
واجتتنابها فرض م لا نص ولا اجاع فى ثى. ما بعيئه مزال به فصح ارن كل ثىء 
ازبات به ققد ادينا ما علينا من واجب ازالتها والمد لله رب العالمين . واذا ازيات 
00 410) فالاناء 





السيف امجل على امحل ج-؛ 
فالاناء 0 ليس هنالك ثى. يجب اجتنابه من اجله اه . قلت نّات ا 
مجاستها عندة ل دير و الى خلا فه ف مقامة 00 








ثم قال ص 85 من رقم 1١‏ : مسألة : و الى طاهر فى الما. كان او فى 
الجسد او فى الثوب و لايحب ازالته و البصاق مثله و لافرق اه . قلت هذه هسألة اختلافية , 
فى الممارف ج ١‏ ص "ارم ذهب الشافبى واحمد فى اصح فوليه و احاق الى ان الى 
طاهر و انما يفسل الثوب منه لاجل النظافة لا لنجاسة و روى ذلك دن على سعد بن 
أنى وقاص و ابن عمر و عائقشة ٠و‏ ذهب ابو حنيفة و مالك و ااثورى و الاوزاعى و الاك 
والحسن بن حبى الى انه يمس ٠غير‏ ان ابا حنيفة يقول باجزاء الفرك ف اراس اتياءا 
لمن وهر ورا عن احدو اما مالك و الاوزاعى فل يريا العمل بالفرك ولا جرئى 
عنسدعما الا الغسل كحم سائر النجاسات , و روى غمله عن' 
مالك و الى هريرة و سميد بن المسيب ؛ 


7 مر الفاروق ونس بن 
هذا .اخصر مافى 3 الموذزب م-ع.ن 
و تمدة القارى و غيرهما ‏ اه . قات وقد روى از الى شية دن ع تمر و( ان كن رطا 
فاغله وان ا ٠‏ بابسا فاحكعه وان خف عليك وارششه بالاء.. وعن اين اللافية ول 
ان كان يابسا لخته ‏ ام الامانىء وقول أبن حزم لا فرق بين امم 


للمرف و اللذة فالمى هاه أرض ين تداق ق 3 


بى و بن ال بصاق ااف 


روج د كرج شزوة وزلذذ روب 


و استعفيه الفتور وله رانحة كرائحة الطامم ورائحة اماس قرب من رائحة الحعجين وقد 


شسعير بعض صفقاته من التدفقق والشهوة واليياض إسإب امرض أو عار ض آخر - دا 


6 ما افاده النوو رى قَّ شرح ملم و ق الحداية ألم فى حار ايض شكداسر ملية 
الذكر اه وهذا للرجل خاصة . قال الراقم و الاولى ان يقال ماء دائق فصل من بين 


188 
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لسيف الى على انحل اج دع 


بيجي شد انمي 





عت ام وعد الا عات حص|) سج يي ا 
الصلب و الترائب بشهوة و لذة وبتولد منه الولد. ومنى المرأة اصفر رقيق وقد 


ببيض لفضل قوتها معارف , و ليست هذه الصفات فى البصاق , و المى يخرج من الذكر 
مخراج النجاسة و البصاق مخرج من الفم مخرج الطهارة فكيف يكون الى مثل 
النصاق فى المءنى و الحك ١‏ قدبر حق التدير ولا تغتر بقول احد قل التحةيق . ثم اتدل 
على مذهيه محديث عائشة رواه هن طريق الدبرى عن عبد الرزاق عن امورى و ابن دبينة 
كلاهما عن م:صور عن ابراهم اانخعى عزن هام بن الحارث قال ارسلمت عائشة 
ام المؤمئين الى ضرف لا تدعوه الوا هو يفسل جنابة فى ثوبه قالت و لم يغسله 
لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله يل فاتكرت رضى الله عنها غسل امن أه ٠‏ 
قلت : الاول ان الحديث المذكور لا يكون حجة لابن حزم على اصوله لانه فعل عائدة 
رضى الله عنها / قله يلع و افماله ملل عنده ايست فرضا الا مأ كان منها بيانا لام 
فهو حرنئذ اد ولكن الانساء به عليه الصلاة و السلام حسن وقد ذكرنا آنفا من 
ايه لا بازمنا منه ثى. الما امنا يه او نهانا عنه احرج رص 1160 من «سائل الاصول 
وا كان اذماله لا تكو ن حجة فكيف افعال الصحابة رضى الله عنهم ؟ و هو يصيح بانه 
لا سمع دون قول رسول الله ولك فكيف يبل قول عائشة كنت افركة من ثوبده 
يطخ افلا حجة فيه فافهم ٠‏ الثانى انها رذضى الله عنها ما انكرت قل اأو واف تنه 
ذانها .الله من ثوبه يل كا هو مصر بح فى عدة الروايات بل عابت و انكرت اله خرب 
خمانها عسلها و لذا قالت كنت إفركه من ثوبه َي و فى التلخيص ج ١‏ ص ١١‏ روى 
الدارقطى و أبنو عوانة فى يده وابو سكر ابزار كأؤم هن طريق الاوؤاتو 2ن >ى 
ان سعيد عن عمرة عن عائقة قالت كنث افرك اتى عن ثوب رء ولاس يي اذا 
كات بابسا واغل اذا كان رطاء واعله العزار بالارسال عن غمرةء قات ورد الام 


1 بفركة 


0 انض :ار سو لوو << 





ْ 





1131134.» 


د مس سمس 


بغركة من طرينق بح رواه أن الجاروة ف المنتى عن حمد بن ى عن أنى حذيفة 


السيف انجلى على الى ج-4 


تسج وس نفك وك ونا تتبث بعس نو مهاه فدد تج ا 








عن سفيان عن منصور عن ابراهم عن همام بن الحارث : قال عند عائشة ضيف 
فاجنب لهل يغسل ما اصابه فقالت عائشة كارف رسول الله َي بحته ! و هذا 
الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه بلفظ لقد رأيتى ا-كه عن ثوب رسول الله 
يك بابسا بظفرى ,و اما الام بالفسل فلا اضل له و ققد روى البخارى فى صحبحه 
من حديث سلهان بن يسار عن عائشة ان النى يلت كان يغسل الى ثم يخرج الى 
الصلاة فى ذلك الثوب وانا اي بلي 2 ب إإفسل ففيه. لكن قال البزار اما روى غسل 
المى عن عائشة من وجه واحد رواه عرو بن فوت عن سلمان يسار عنها ولم 
يسمع من عائشة كذا قال و فى البخارى التصريح بسماعه له «نها اه . الثالث ان الفرك 
هو الازالة و الدلك . فى نيل الاوطار ج ١‏ ص 4ه ان التعبد بالازالة غسلا او مسحا 
اوفركا او حا او سائا اوحكط ثابت ولا معتى لكورن الثى. تسا الا انه مأعور 
ازالته بما احال عله الشار ع فالصواب ان الى بحس جوز تطزيرة باحسد الاءور 
الواردة ‏ اه و قال الشوكانى بعد نقل قول ان حجر من الفتمح فى المع بين الاحادث 
والحق ما عرفته اه . و ثبت بهذا ان الفرك لابدل على دهارة المو ذدال آول ابن زم 
و استدلاله بالحديث المذ؟ تور مع مخالفته لاصوله .و قال اه وكلى نسل مذاو احج 
القائلون بالطهارة برواية اافرك ويحاب عنه تال ما سف من انه من تمل عائ/شة 
( الى ان قال ) واجيب بان ذلك لايدل على الطهارة و اتما يدل على كيفبة التطوير 
فنا الآني اندا ين حلي قروو عا عن لعفي دن اماد وااماء اليك لدزالة 

جميع النجاسات يا حررناه فى هذا الشرح قاب افوو ف ار ال 1 
ص عمم واجاب الفرءق الثانى بأنه ثبت ازالته بالغسلل او بالمسم او با'ذرك او الحت 
اوالخك او السلت فى احاديث صاح فدات على كوزه تسا ولم يثبت فى حديث 

وا 
1 0 


1١/131131. 


م ة0ة00مم1100000كغك 


السيف الهلى على امحل ج-؛ 
عدم ازالته و ابقائه على حاله و لوكان طاهرا شت على الاقل مرة لبيان الجوازء 
ودلت على نماسته آثار كثيرة و نيت عن كثير من التابءين اعادة الصلاة ااتى صليت 
فى. الثوب الذى اصابه مى .و المجال و اسم لابحث و الاستدلال غير انا ناتى باحأديث 
فى هذا المءى مقدتنعين بالاجمال ‏ أه لق 5 عائشة رضى الله عنها بالفرك اخرجه 
الطحاوى من طرق واخر جه الترمذى عن هناد عن الى مداوية باسناده عن همام بن 
الحارث قال ضاف عائثشة ضيف فامت له بملدفة فعا قنام فيها قا حلم فاستحى 
ان يرسل بها و بها اثر الاحتلام فقيسها فى الما. ثم ارسل بها فقالت عائقة ل افد 
علينا ثوينا انما كان يكفيه ان ,فرك اصابمه ورا فركته من ثوب رسول الله وَيْله 
ياصا.مى . قال الترمذى هذا حديث سن ببح اه؛ الاصل انها انكرت ناد الثوب 
بالغسل وما انكرت غدل المى من الثوب و يوه ماوقع عند ملم من رواية ابن 
شهاب الولانى : فاحتلمت فى وى فنمستها فى الما. فرأتى جارية اعائشة فاخيرتها فبعلت 

الى عائدة فقالت ما حلك عل ما صنعت ثربيك ؟ قلت رأيت مايرى التالم فى , 
منامه اقالت رأيت فيهما شيا قات لا . قالت فلو رثبت شيا غسلته ال و رواها القاذى 


ا 1 ون 


ق العارضة هن طريق النشيرى ١-/ال/ا١‏ وقال ف ص ٠م١1‏ وهذا الرج-ل الذى 
اصبح بعل 'وبه م دكن وإى فه ديا اغا شك دل الم ام لا تي فد ديناه من 


رواية عبد الله ءن ثهاب الأولانى و إذلك انكرت عليه النسل ثم اخبرته اما يجمزيه 


الفسل اذا رآه فان لم يره نضحه و هذا نص فى الغسل ‏ اه كلامه ٠‏ فانقار كيف أتقاب 


ملست - 


الام وصار حد-ة ابن حزم حجة من قال باجاسته و لا دكون دجة دلى ساد ات 


اللادتاف فانهم قاثلون باجزاء الفرك ق الأس , وعند مضو الى لاك دن "وب 


1 


رسول الله وَلِثه بابسا بظفرى ! فاين الحجة 03 و راجع 08 0 ص لم7 - 59١‏ من معارف 
السان ؛ و قد اط الطحارى على دايه و سن معاىق الاحاديث ق شرح معألى الأثار 


1 (4:) ومعة 








السيف ايل على نحل ج -؛ 
ومعه امانى راجا من ج ١‏ ف 4 ال من عرب فالحاصل أنه الأعبية لابن حزم 
ف هذا الحديث . 

ْم روى حديث عبد الله بن شهاب الخولاق بسنده عنها وفيه:صراحة قالت 

فظو رأيت شيا غساته لقد رأيتى و اق لاحك من ثوب رسول الله يَتِيه بابسا بظفرى اه . 
قفيه حم الفسل والحك بالظفر وهو دليل على تجاسته وهو حجءة على ابن حز 
وم يصل الى مغزى الحديث من سوء فهمه ول يدر متاثى الاحاديث لانه 0 

لا بعلل الا فلان عن فلان . و العجب ان العلياء اجمعوا على ان المذى نجس 5 فى عارضة 
الاحوذى و المى طاهر . و قد مال الامام البخارى الى تجاسة المى فى صميحه و ةال باب 
تسل المذى و الوضو. منه .و قال باب غسل النى و فركهء فهذا التبويب دليل على انه 
سب الى نجاسة الى , و العجب من الشوكانى فى الدرر البهية انه قال فيها “دازارة جبع 
الاشياء. سوى دم الحيض و ذائط الانسان وبوله وقال ان شم الخنزير ليس حرام لان 
القرآن جمل لحه حراما و الشحم ليس بلحم فلا ينكون حراما اه. و دو خطأ اش فان 
لحم الخنزير و شهمه كلاهما حرام و يجس وك تعلم ان الشوكانى من الفرقة الزيدية 

. من ظواهر اهل الحديث و قد عرفت ان الفرك «و !لدالك و الازالة و ليس فى حديك 
و لات ان ل ادن باقر لا اتلك ليت لأنيال عل الطيارة و كفل غائفة 














ليس بحجة عند ابن حزم وعنده لا بد من قول رسول الله يق فى ان المى طاصر 
نما استخرجوا حككه من الفاظ عملة الماقى ولا يكون حجة على غيرهم . 
ثم روى فى ج ١‏ ص ١١+‏ اثر عائشة واثر ابن عباس واثر سعد بن الى 
وئاص . قالت كنت افرك المى من ثوب رسول الله يلع و فى اثر سعد انه يفرك 
المى من ثوبه اه ليس بحجة عند ابن حزم لانه فمل ابي دوت قوله يله وفى 
الفرك ليس دليل على الطهارة فلا يسكون حجة فافهم فانه شب مض منه .و امأ اثر 
1 


اليف ل على ال ج-؛ 








ابن 55 وهو الرئ حدة عند القائلين بطهارة الى نهو رفوع أيضا رواه الدارتطى 
و البيون من طريق اماق الازرق عن شريك عن حمد بن عبد الرحمن بن الى ليلى 
عن عطاء عن ابن عباس قال سئل النى يلع عن المى .صيب الثوب قال انما هو بمزلة 
لاط و الاصاق وهال انما ,كفيك ان تمسحه مخرقة أو اذخرة, و رواه الطحاوى هن 
حديك حبيب بن الى عمرة عن سعيد بن جبير عن أبن عبساس مرفوعا و رواه هو 
و البييق من طريق عطاء عن ابن عباس «وقوفا 5ل البيهق و الموقوف هو اصحيحاه , 
تألخيص ج راص ١لء‏ و اسناده ضعيف و رفعه وهم كا فى آثار السئن و تعليقه ص ١ ١4‏ 
وسكت ان حجر هذا ولم بقل فى سنده شيئا و هو لايليق به وكذا سكت عنه أبن «زم» . 
و رواه الطيراتى فى الكبير من غير طرق الدارتطى وو قه محمد بن عد الله التزرىي ‏ 
وهو جمم على ضعفه قاله الحيثمى فى ج ١‏ ص 4لا من مع الزوائد » نعم قول ابن 
عاس ا رواه الترمذى تعليقا و اخرجه الحيامى فى الزوائد بنفظ قال لقد كنا تلت ١‏ ْ 
بالاذخر و الصوفة يعى التى عن الطبراق فى انكير صم بم الح قل الرامى رج ل 0 
لكنه يحتمل ان يكون التشبيه فى الازللة ذفان المنى يشبه اللاط فى كونهما ارين 
فلا يكون حجة فى الطهارة و يحتمل ان يكون. وقغااشات فى مقدار قلدل ف 
مئله عند الحنفية فلا يستقم حجة أيضا و على كل حال لاايقازم مشل هذه المرع / 
السابةة ويتطرق اليه عامل وما يقال ان فى الفرك و السلت ببق بعض اجزاء له 
كيف يطهر قبل يطهر الخف والتعل من اذى يصيبه بالدلك مع ان الداك لا .قلح ' 
النجاة قلما وقد صم به الحديث هر رواية الى داود وغيره وكان الهس أن | 
لا ,طهر باافرك فى 0 أضا وقد ذهب اليه مالك لكن الامام ايا حنيفة غااف , 
القياس فى ذلك و اتبع الخبر المروى عن عائدة وأغرها ركلك قال الاقام أر عضر" 
الطدارى فى شرح للد كذا فى المعارف ج رص هم؟ - ف او عل ١‏ 
154 كل 
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كل حال فاستدلال ابن حزم على طهارة الى باثر ابن ع.اس باطل دن وجوهء الاول 
| أنه قول وى ابن عباس وهو عنده أيس بحجة ء الثانى مفوعا ساده ضيف والرفم 


| السيف ابجلى على انحل ع -4 





١‏ وثم , الثالك انه محتمل المحانى و ليس بنص عحكم فى الحم و المعنى و بالله التوفيق , فليس 
١‏ فى اثر عائشة واثر. سعد واثر ابن عساس رذى الل عنهم ابه طاهر ل هذا استزاد 
بن ابن حزم و افتراء منه عليه 1 على ان الفرك لودل على الطهارة للزم طهارة دم 
امن أيضا وغيره من النجاسات فارن افظ الفرك وقع فى روايات دم حيرض 
وغيره من النجاسة فتنبه . ثم ذكر ابن حزم مذاهب الآنمة فى ذلك وحججهم و قال 
قال مالك هو تيمس و لا يحزى الا غسله بالما. و روينا غسله عن عمر بن الخطاب و انى 
هريرة وانس وسهيد ّ اليب أه . قأت فرواياتهم بالفسل ندل صراحة على ان 
النى نجس عندمم و الا لا بحكون بشمله لانه اسراف فى الأء وهى منهى عنه قر 
الاحاديث : أو في الوضو. سرف ؟ قال نعم و ان كنت على شط نهر جار ؛ وابن حزم 
خاافهم لا سيا خلاف مع عر رضى الله عنه الذى قال فى حقه يِل اقندوا من بعدى 
ايا بكر و عمر ء الحديث رواه البخارى و غيره بل خااف هذا الحديث أنضا وغااف 
كتاب الله أيضا قال الله تماللى::ه! آناءم الرسول تفذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » و الحديث 
المذكرر داخل فما افى ب يي ييه اشار اليه الامام الشافعى رحمه ال تعالى يا فى الفضائل من 
كتز العمال . ثم قال و الأو حنيفة قو نجس فان كان فى الجسد منه اكثر من قدر الار 2 
لم يحزق ف ازالته غير الماء ر قلت كا قال عمر و ابو هريرة وانس وابن 0 
معهم فى ذلك ولى ا ينفرد ابر حنيفة نيه ) فان كان قدر الدرم اللخ فائز فاجرأت 
أزالته بغير الما. ( فلت م فى الاستنجاء بالاحجار و الفرك و المك والحت والسات 
من ثوبه يلك ) فان كان فى الثوب او النعل او الف منه ١‏ كثر من قدر الدرمم الخلى 
أن كان رطبا لم يحز الا غسله بلى مائع كان فان كان يا.سا اركان قدر الدرمم الذلى 
'ْ م١‏ 


اليف ايجلى ع1 لى الى ج-4 














ا اقل نان كان رطبا اجزاه فقط وارونا عن ان عمر انه قال ان كان رطا فاغسله 
وان كان بابسا ته اه . قلت قدر نحث قد م الدرمم وعدم نجامة مقداره قياسا على 
الاستاما. بالاحجار وقدر الدرجم معفو عنه من الشارع كا سيق ولم ينفرد الامام ابو حنيفة 
فْ ذلك وله سلف ذه عمرء على وابن مسعود رضى الله عنهم كا تقدم مفصلا فى 
هذا الجز. .ر اثر ابن عمر مءمول به عنده فى الرطب بالفسل و فى اليابس بالفرك و الت 
والحك رالاك لا سيق . ولايعبأ بقول ابن حزم فى مقابلة ابن عمر وعائعة 
وعمر بن الخطاب رضى الله عنهم فانهم قالوا بغسل الى اذا كان رطا . ثم قال 
واحتج من رأى نجاسة المى بحديث رويئاه من طريق سامان بن. بسار عن عائشة 
أن رسول الله عَلِنَه كان يفسل الى وكنت اغسله من ثوب رسول الله يتل و قالوا 
هو خارج من مخرج البول فينجس إذلك أه . قلت لاثشلك فى خروجه مر مخرج 


البرل و العجب منه بو من معه فى ذلك حيش يحكون بنجاسة المذى و يوجبون الوضوم ' 


مله و يةساون ذكرم ويوجبون الغسل تخروج المني ومع ذلك ذهوا إلى طهارته 
كا فى فيض اليارى ج و ص عمس و قد قال فقيه العصر..الحدث الشيدم رشين احيد 
الكرّكرهى قدس مره ان الخلاف ينى على اختلاف آخر وهو ان النجاسة التلبله 
متدملة فى الصلاة عندنا فان كانت درت الدرثم لا تفسد الص-لاة ( و أن كانت 
مكروهة عندنا كا فى الدر الختار و لا بد من غسلها قبل اداء الصلاة ) والا افسدت 
محلانها عند الشائنى ر حه الله (ومن ممه ) فانها تند عنله مطلقا قليلة كانت 
ار كثيرة حكاه الترمذى فى بحامة الدم عنه رحمه الله »و على هذا لو كان الى مجسا لدم 
,طلان الملاة ما اذا ميل فى الثوب المفررك لانه يقلله فقط و1 اكتؤ ذه بالفرك 


مع ان الفرك لا يزيله .الكلة و انما يتلله عل آله طاهر و نحن نقول أن الفرك تطوير 


يلل (و:) لا تفايل 








-0 د هشه 


السيف الل على انحل ج-؛ 
لا تقليل, و القيل فى نظر الشارع ع بمعزلة المدم ا فى ااسبيلين والخفين و غير هما اه . 
القكررذ!: الام جرع "مره تفقه حي دقيق و قد نقلته فما قبل أيضا فتذكره, 


م ذكر حديث الى حذيفة عن سفيان الثورى؛ ممرة قال عن الاع*ش وعرة قال عن 





منصور ثم استمر عن أبراعيم عن همام بن الحارث عن عائشة فى الى ران رسول الله 
لخ كان يأس حتهء قال على و هذا لاحجة م فيه اه . قات و كذا ايس الك حجة فيه 
نان الحث هو الازالة و هو يدل على نجاسة المى وقد ام به يقت ! انظر انه قد ترك 
هنا لبن حزم امس رسو[ الله يلت بحته اذا كان بابسا وترك جزء الحديث الذى فيه 
غدله اذا كان رطبا بفءل عائشة المجمل المتحمل و هو لا يسم دون قول رسول الله 
عه قول احد وان كان صحابيا! فلعله قد نسى اصله قتديرء ولم بين دايلا على عدم 
حجية ذلك الحديث فدعواه باطلة ٠‏ ل 
ثم قال فى ج ١‏ ص (١0‏ أما الصحابة رضى الله عنهم فقد ويا عن عائشة 
و.سعد وابن عباس مثل قولنا اه . قات هذا كذب مض لم يقل احد منهم .إن الى , 
طاهر صراحتا بل قالوا بالفسل و الحك والحت و الفرك و السات و تحوها من الالفاظ- 
الواردة فى الباب و فى كلها ندل على النجاسة لانه الازالة بأى ثى. كان..و قد 0 
ألامى حت دم الحيض أ فى اح الروايات فهل قال ل ان دم الحيض طاهر؟ كلا . 
م قال واذا تنازع الصحابة رضى الله عنهم فلس بعضهم اولى دمض بل الرد حيئئذ 
واجب الى القرآن .و الدنة اه . قنت كيف قال ان بعضهم_ليس اولى ببمض , قد قال 
تعالى ( لاستوى مكمه ن انفق من قبل الفتح و قائل اولك اعظم درجة عند لله )»© 
ققد فرق عز و جل بن الفريقين , أن ى ابن حزم قوله تعالى ل واذا جاءتم ام من 
الامن او الخوف اذاعوا به ولو ددوه الى الرسول والى اولى الام منهم امليه الذين 
يستذطونه منهم 4 الله عزو جل امس بالرد الى إدل الاستذاط فى هذه الآية وهم فى 
كن 
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السيف الجلى على امحل ج-؛ 


امن كييك 


الصدابة رضى الله عنهم ابو بكر و عمر و عثمان و على و ابن مسعود و ابو مومى الاشعرى 
وابو سعيد الخدرى و عائشة و سعد بن انى وقاص و طلحة و الزبير و ابو عبيدة و من نحا 
نجوم .و قال عليه الصلاة و السلام ٠‏ عليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها 
بالنواجذ ‏ الحديث » وقال «اقتدوا بعدى ابا بكر وعمرء وقال .انا مدينة العلم 
وعلى ابهاء وقال اعلى رضى الله عنه ٠لا‏ تمضوا فيه براى خاصة و لكن تشاوروا 
الفثهاء و العابدين ‏ الحديث » و غير ذلك من الاحاديث فى هذه النصوص تصريع بان 
بعضهم اولى ببعض و قد جهل عنهم ابن حزم و قال ما قال. هل من سائل فى دار 
أن ساله ان فى فولك حجة ؟ واى برهان قام على ذلك؟ ولم يقل فى القرآن 
و الحديث ان الى طاهر , فهذا افتراء منه على الله و رسوله و شغب محض ولم لا يكون 
اوامره حجة وقد امى نحته , و دعوى بان هذا لا حجة لحم فيه دعوى بلا دليل وبرهان 
لا تسمع ء و هل ينكون اجتهاد ابن حزم خجة ؟كلاء فانه حارج عن خير القرون الثلاثة, 
و قباس :المى علٍ النخامة و البصاق فى الطهارة باطل عنده لان القياس كله باطل عنده 
كا م مرارا هن قبل . 

ثم قال و اما حديث سليان بن يسار فليس فيه :امن من رسول الله ميت بغسله 
ولا بازالته و لا بانه نجس و انما نيه انه عِيِ كان يغسله و ان عائشة تغسله و افعاله مَكِلْهِ 
ليست على الوجوب اه . قلت انظر كيف ينكر طلوع الشمس فى رابعة نهار و قد اص 
رسول الله و بازالته بالحت فى حديث سلهان بن يسار , قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص 


وقد ورد الامس بفركه من طريق أيحة رواه ابن الجارود فى المنتق ‏ الح وقد ص 


الحديث من قبل؛ و الفرك هو الازالة و الدلك .و الحديث رواه مسلء و فى صحيم الإخارى 


التصررح بسماع سلمان بن سار من عائدة فن هال بارسان فقد اخطا وهو وسند مهل 
السند حيس .و العجب منه انه ينكر حجية افعال النى ب و يقول ليست على الوجوب 


مقا وستدل 





تا 20 ا 








لم السهفير ال 
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اليف الجلى على انحل . ج-؛ 
و يستدل بفعل عائشة وابن عباس و انس و سعيد بن المسيب وابى هريرة وغيرثم ! 
هذا من ايب العجاب , و لعل افمالهم اقوى عنده من افعاله وَكِل .. و الى دنده ظاهر 
وحلال و الازلام و الافلام نمس .و البول فى الماء الراكد لا يحون عنده نجس 
للبائل و طاهر لغير البائل ان يتوضأ به و ليشرب . واذا ادخمل الكاب فى الاناء ذاه 
أو دجله أوجسده ' ينجس ما فيه وهو طاهر عنده حلال يوكل و بشرب ء و اذا بال 
الرجل فى الاء الدائم يتنجس الماء. لكن ان تغوط فيه لا يتاجس لان ل يرد فى الحدرك 
النهى عنه , و امثاله كثيرة فكذلك المى عنده طاهر حلال لا باس بشمربه و استعاله فى 
الاشياء وان كان الغسل واجبا يخروجهء فهذا مجبب جدا! و حك افماله وحكاية لله 
ع طريل الذيل مختلف فيه , ار شت التفصيل فراجمع ص م؛ الى ص لاغ 
من مقدمة فتح الملهم شرح صحيح مسلم وهى اربعة أقسام : مباح و مستحب و واجيم 
وفرض > قال الامام طش الاسلام وبعد هذه القيود ( الى ذ رت قله ) اما ان 





علدت صفة ذلك الفعل فى حقه يوي من وجوب اوندب أو اباحة اولم تعلم ؟ فان 


علدت فالجهو د على ان امته مثله فى كرنه, متعبدين فى التأدى به باتيان ذلك الفمل على 


فيه الخ . فلا يعول على قول ابن حزم هذا وام كان عبت بغسله .١‏ عائشة تنسلها 


رطبا و تفرك او تحته بابسا اذا كان طاهرا عندها ؟ للاسراف فى الما ىاو تفعل فمل 


العبث ؟ حاشاه و حاشاها عن ذلك 


٠ل‏ بسبب نحاسته لاغير و بالله التوفوق . 


ثم روى: إسنده حديث انس رطى الله عنه مرفوعا الى اليخارى شهادة على 


| طهار ته ان رسول اله يبك رأى تخامة فى القبلة حكها بيده ورتى كزاهية إزلك اه . 
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فى صميح البخارى : فرتى منه كراهية او رلى كراهية لذلك اه . قال فل يكن «ذا دليلا عند 


خصومنا على تحاسة النخامة وقد يغسل المرأ ثوبه مما لبس تسا اه . قات لا حجة لك 
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فى هذا الحذيت فانه وَيق كره النخامة فى جدار قبلة.المسعجد فإن! حكها يناه و ليس 
ها تماق بطهارة. النخامة او نحاستها و لا دليل على طهازة الى او تجاسته بل. هو امس 
آخر وهذا اس آخر و القبلة عترمة معظمة على جميع. الناس فن بصق او نز اراق 
لانخامة عل القيلة فقّد هتك رداء احترام القبلة؛ وعان المرأ يفسل ثوبه مما ليس باجس 
و مع لهذا المى نجس فى الشرع ٠‏ 

ثم قال واما لحديث سفان فاما انفرد به ابو -ذيفة مومى بن «سعود النهدى , 
بصرى ضعيف مصحف كثير الحطأ روى عن سفيان البواطل قال احمد بن حنيل فيه 
هو شبه لا شىء كأن سفيان الذى يحدث عنه ابو حذيفة ليس سفيان الذى يحدث 





عنه الناس أه . قلت قد مر الكلام فى ,حدبث الى حذيفة من التلخيص و غيره وكذا 
كلدت عليه فى الجزء الاول من السيف الجل بالط وهنا اكتنى بنقل ما قال المعلق 
على هذا الحديث و يظهر لك منه بطلارنف قول ابن حزم ء و ابو حذيفة من رجال 
اللخارى و الى داود و الأرمذى وابن ماجهء قال المعلق حديث عائشة .الذى رواه 
ابو <ذيفة الو ابن الجارود فى المندق ) 0 حدثنا عمد بن يى واحمد بن 
يوسف الا ئنا ابو حذيفة قال أثنا سفيان عن هضور عن ابراههم عن همام بن الحارث 
قال كان ضيف عند عاثثة رضى الله عنها فاجنب على يغسل ما أصابه فقالت عائشة, 
رضى الله عنها كان رسول الله يِل يامرنا بحته , و هو اسناد صمح كا قال ابن جر فى , 
التلخخص ج ١‏ ص ورور وقال وهذا الحديث قد روآاه مل من هذا الوجه بافظ ١‏ 
لقد رأيتى احك من ثوب رسول الله يق بابسا بظفرى ء ولم يذكر الاءر فالحدديث 
له اصل حيس . و ابو حذيفة ثقة اخرج له البخارى و قال ابو حاتم صدوق «ءروف 
بالثورى ولكن كارت يصحف وقال ابن مد فى الطبقات ج لاق صرده 
كان كثير الحديث ثّة ان ثاء الله تعالى , وكان حسن الرواية عن عكرمة بن عسر 





7 (ة4) وزهير 
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1 يد و سفيان الثورى و يذكرون ان سفيان كان تزوج بأمه حين قدم البصرة 
مات فى ججادى الآخرة سنة +٠٠‏ وكءة احمد فيه لعلها لا جا. به من احاديك عن 











سفران لا يعرفها غيره و ليس هذل قدحا فيه وقال احمد حين سل عنه: اما من اهل 
الصدق فنعم اه . قلت فبطل قول ابن حزم انه ضعيف , كيف و هو من رجال البخارى 
بل هو شيخه بذير واسطة ثقة كثير الحديث من اهل الصدق , انظر ايها المنصف الفهيم 
كفت ضمف رجلا ثقة لكونه عذالفا لماه و فى حديثه امى بالحت وهو واجب عنده 
لكنه ترك هنا الله الله من هذا ال3داع و الكذب و الافتراء ! نعوذ بالله منه . 

ثم قال فى ج د ص م١١‏ واما قولحم انه يخرج من عخرج البول فلا حجة 
فى هذا لاله لاحم للبول مالم يظهر اه . قلت لا ربب فى انه يخرج كالودى و المذى 
يخرجان من مرج البول وكلاهما نجس , و أيضا لاحم لللى أيضا مالم بخرج بالدفق 
و الشهوة من مخرج البول فاذا ظهر و خرج منه بحم بنجاسته كالول و المذى و الودى . 
ثم فال الاشهاد على قوله : و قد قال الله تعالى من بين فرث و دم لبنا خااصاء فل يكن 
خووج اللبن من بين الفرث و الدم نجحسا فسةط كل ما تعلقوا به و بالله التوفق اه . 
قلت انظر عدم حيائه كيف بشهد على ذلك افتراء على الله :الى لم سل الله ت#الى 
ان اللبن بخرج من عخرج البول او الغائط الى ةل عن بين فرث ودم طٍ لكر مسا 
و ليس مخرجها واحد فلا يقاس احدهما على آخره وها كان ربك نسيا! عخرج البول 


والمى والمذى الذكر و عخرج اللبن الضرع من المأشية و بيذهما بون بعيد واين هو , 


عر ذاك فاجترأ أبن حزم على الكذب حيث زاد فى الآبة و الاخنار ما ابس 

فها من عند نفسه وهو طهارة الى و لو كان ظاهرا 1 ترك الله ورسوله بيانه وما 

كان ربك نسياء ألم بقل عزو جل هو انكتتم جنا فاطهرواء ألم يوجب الله تعالى 

الل مخروجه ؟ ألم برد الاحاديث بوجوب الخسل ! ألم يخسله: الصحابة من اثوابهم . 
١‏ 
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07 ثم قال وقال بنضهم يضله رطبا على حديث لمان بن بسار و يحك بابسا 
على سائر الاحاديث , قال على و هذا باطل لانه ليس فى حديث سلهانك اله كان 
رطا ولا فى سائر الاحاديث انه كان يابسا الا فى حديث الخولاق وحده صل 
هذا القائل على الكذب و التحكم اذ زاد فى الاخبار ما اليس مزها اه . قات هذا 
شنب محض أما يكز حديث الولانى الصحيح فى الاستدلال؛ وحديث سليان بن 
يسار قال الى من احكام هذا الحديث أنه حجة للحنفية فى قوم ان الى نس 
لقول عائشة كنت اغسل. و قولها «كنت» يدل على نكرار هذا الفمعل فهذا ادل 
دليل على. نجاسة الى اه و الحديث اخرجه اإخارى دن عدان و الأساتى عن سويد 
ابن نصر و مسلم عن الى كريب ثلاثتهم عن ابن البارك باسناده بحو لفظ االطحاوى 
باضافة الغسل الى عائشة و هكذا اخرجه البخارى عر._ مسدد عن عبد الواحد عن 
عمرو بن يسار فال سألت عائشة عن المى يصيب الثوب فقالت كنت اغله هن 
ثوب “رسو الله يع فبخرج الى الصلاة واثر الفسل فى ثوبه بقسع المماء و مكذا 
اخرجه البخخارى عن هومن عن عبد الواحمد عن عرو قال مأات سلهان بن 0 
فى الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت اغسله _ الحدرث .و خرج أرذا قن 
عبرو بن غالد عن زهير عن عمرو بلفدظ انها كانت تغسل الى هن ثوب النى يلك 
ثم اراه بقءة أو بقّعاء و بهذا اللفظ اخرجه ابو داود عن الافيل دن زهير دن مد بن 
عبيد عن ملم كلاهيا عن عمرو, وهكذا اخرج الامام احمد عن #ى بن ذكريا عن 
عمرو ولم يذكر قول عائشة : ثم اراه بقعة او بقعا ؛ ففى هذه الروايات اضافة: الذسل الى 
عائشة , و قد وود اضافة الفسل الى النى ع" من علوق صحميسة فاخرج ابن الى شيبة 
.عن عبدة بن سلهان عر عمرو قال سألت سلمان بن يسار عن الثوب يصيبه الى 
؟يضله او يغسل الثوب كله ؟ قال سليمان قالت عائعة كان النى كت بصيب نويه فيفسله 


سض م 
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خرج اين 
أجه عن ابن انى شيبة عن عبدة؛ وكذلك إخرجه مسلم عن ابن الى ثيبة عن عمد بن 

بشر عن عمرؤ قال سألت سلهان ‏ الحديث . و هكذا اخرج أيضا عن الى كريب عن 

ابن انى زائدة و كذلك اخرجه ابن.الجارود من طريق يزيد بن هارررز1ة عن عمرو 
و سياق عند الطحاوى. و هكذا اخرجه الدارقطى من طريق بشر بن الفضل عن عمرو بن 
مون عن سفيان عن عائشة ان رسول الته يل كان اذا اصاب ثوبه منى غسلة ثم 
يخرج الى الصلاة .وأا انظر الى بقعة من اثر الفسل فى ثوبه, و قال حص :امار اذاه 
الروابات كلها على سلمان بن يسار قال البزار لم سمع ٠01ل‏ عائشة ورواه الكانظ 
كما تقدم عن البخارى من تصرح سماعه منها ثم قال على ان ابزار سروق بهذه الدعوى 
نقد حكاه الشاففى فى الام عن غيره وزاد ان الحفاظ الوا ان “مرو بن .ون 
غلط فى رفعه واتما هو فى فتوى سلهان اه . وقد تين من تصحيم البخارى 
و موافقة مسبم له على تصحيحه مة سماع سليان منوسا وان رفعه صمح و ليس بن 
تتواه وروايته تناف اه. وقد وافق -أعان بن يسار على الرفع م.مون بن .وران 


دللد عمرو واخرج الطبالسى عن ابن المارك عن عرو بن هيدو عن ايه عن عائدة 
تالتكت كان رسول الله 








اا 000 


ْ يغستل المى من ويه ايخرج وهو بقع بقع , وهذا اسناد مح 
دقد صرح اصواب اسعاء الرجال باخذ بيمون عر . عائشة ‏ ثم قال الحافظ . لا تاثير 
للاختلاف ف الروأتين حيث وقع فى اجداها ان تحرو بن »يمون سال سلهان وافى 
الاخرى .ان سليان أل عائشة لان كلا منهها سأل شيخ لخفظ بض الرواة مالم 
يحفظ البعض و كلهم ثقات'اه. قلت ركذا لاتائير للاختلاف ف اضافة اللمسل الى 
دسول الله يَييْه مرة و الى عائقبة مرة (خترى لان غسل الثوب عن الو وقم دن كل 
كهها مرازا ء قال الحقق ابن المام .بعد ما ذكر حديث سل فى اضافة الفسل الى 
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او 2 ل 000 
النى يق ذان عمل على حقيقته من أنه فعله بنفسه فظاهر او على ازه و دو امره بذلك 


هر قرع عله اه كذا فى الاماتى و تصب الراية و المبنى و قم البارى و قتح القدير ٠‏ 
و بهذا التفصيل بطل و اتهدم ما قال ان حزم فى حديث سلمان بن يسار ء و احتب اللزاهير 
بهذه الروايات على نجاسة المى على رغم انف ابن حزم وقد قال 'محةق ابن الام 
ثان_الظامر انه يق بحس يلل ثوبه وهو موجب الالتفات الى حال الثوب و اقدص 
عن خير وعد ذلك يبدو له السيب فى ذلك انه اقرها عليه فلو كان طاهرا لمنعها 
من اتلاف الما لذير حاجة فانه حبذ سرف فى الما. اذ ليس السرف فى الماء الادمرفه 
لغير ضرورة اه ؛ فان قلت قال الحافظ فى الفتح وليس بين حديث الغسل وحدرثك 
الفرك تعارض لان المع بيذهما واضح على الول بطهاوة المى بان تحمل الفسل علل 
الاستحاب للتنظيف لا على الوجوب و هذه طريقة الشافعى واحمد و ا#واب الحديث 
وكذ' امم مكن على القول بنجاست» بان حل الغسل على ما كان رطيا و الفرك 
على ما كانتب بابسا وهذه طريقة الهنفية و الطريقة الاولى ارجح لان فها العمل 
بالخير و القياس لاله لوكان نحا لكان القراس عوجوب غسله دون الا كتفاء بفركه 
كالدم وغيرء وحم لا يكتفون فما لايننى عنه من الدم بالفرك إه ء قلت قال 

الحافظ الى رادا على الحافظ ابن حجر من هو الذى ادعى التدارض بين الحديئين 
المذكورين حتى يحتاج الى الثوفيق ولا لم التعارض :هما اصلا بل حديث القسل 
يدل على جاسة المى بدلالة غسله_وكارت هذا هو القراس أظا فى يانه ولكن 

خص محديث الفرك وفوله بان تحمل الغسل على الاستحراب لاتنظف لا دلى لوجوب 

كلام واه وهو كلام من لا يدرى عراتب الامر الوارد من ااشرع فاع لى مراتب 

الاهر الوجوب و ادناها الاباحة وهنا لا وجه لثانى لانه عليه الصلاة والسلام لم يتركه 

على ثوبه ابدا وكذلك الصدابة من بعده و مواظبته َي على فل عى. من غير تراك 

3 (١ه)‏ ك 
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اللفظ يتصرف الى الكامل اللهم إلا ان بصرف ذلك بقرينة ”قوم فتدل عليه حيئذ , 
وهو وى كلام اهل الاصو ل ان الام المطلق اى الجرد عرد القرائن يدل على 
| الوجوبءثم قوله و الطريقة الاولى ارجمم ؛ غير راجح فضلا ان يكون ارجح بل «و 
غير يح لانه قال فيها العمل بالخير و ليس كذلك لان من يقول بطهارة المى غير 
عامل بالخير لان الخبر يدل على يماسته ا قلنا, و كذلك قوله فيها العمل بالقياس غير 
صصح لان القياس وجوب غسله مطلقا ولكن خص حديث الفرك 1ا ذكرناء فان 
قلت ما يحب غسل ما ييه لا يحب غسل رطبه كالخاط ؛ قلت : لا نسلم أن القياس صميح 
لان انخاط لا يتعاق مخروجه اصلا و المى موجب لا كير الحدثين و هو الجنابة » فان 








قلت : سقوط الفسل فى يابسه يدل على الطوارة ؛ قلت لا نسم ذلك يا فى موضع الاستجاء» 
وقوله :كالدم و غيره الى آخره ؛ قباس فاسد فانه لم يات نص مجحواز الفرك فى الدمم 
ونحره وانما جاء فى يابس الى على خلاف القياس فيقتصر على مورد الاص اه . قلت 
فانهدم ما بناه ان حزم الطهارة على اساسه من اصله و ليس له الا شغب عض فى مقابلة 
الإأئمة الفقها. الحدثين رضى الله عنهم ٠‏ ثم قال جا عمن قال فى حديث عائشة : لنت 
افركه اى /الماء ؛ قال على و هذا كذب ظاهر و زيادة فى لدخير فكيف و فى .عض الاخدار 
يا اوردنا ويابسا بظفرى » قال على و لوكان نيحسا لما ترك الله تعالى رسو" َل يصلى 
ايه ولاخيره كا اخيره اذا صلى بنعليه و فيها قذر تفلمهما و قد ذكرناه قبل هذا و بالله 
التوفيق اه . قات هذا مثل ما فى الاستتجاء بالاحجار من الطهارة ولم خبره الله تعالى 
مع ان النجاسة بالكلية لا تقلع الحجر وقد بتى منها شى. فهو عفو من الله تعالى 
و الشرع كذلك فركها بابسا بظفرها لان القليل من اثر الى كان :يق بعد الفرك 
الظفر و هو عفو و إذا لم يخبره ولم بفله قط يق بالثوب الذى فبه المى بمد الازالة 
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اسل ارالك ار لحك از المت ارالسلت قم بره لذلك »وما كان ريك تيا 
وما بنطق عن الموى ان هو الا وحى يوحى , وقد وقت ان القليق'المعفو من النجاسة 

بمنزلة العدم فى نظر الشرع م فى السبيلين والخفين و نحوما وقد سأل معارية بن" 
الى سفيان اخته ام حبيبة هل كان النى وي يصلى ف الريود الذى يضاجعك فيه 
( اى يجاممك فيه يا فى سين الى داود ) فقّات نعم اذا ل بج اذى ؛ ودار 
وغيره: و راجع ج ١‏ ص +هع ‏ 4هغ من قتح الملهسم و ج ١‏ ص 2786 510 إن 
معارف السئن و ج وص بهم عام من امال الاحبار و فيها نول و37 
و البحر و الجوهر النق و شرح النقاية وآثأر السنن و فتح :بيطاو عمدة اتاهويايةاة 
و حججة الله البالغة و شرح العمدة و النيل و غيرها 0000 








: 


وصلت الى هنا يوم النيس الحادى عشر هن ذى القمدة سنة وخ( و الجمد لله 


على ذلك 

تم هذا الجرء يتوفق الله تعالى وعونه فالحجد لله اولا و آخراة و اأملاة, 7 
على رسوله الكريم ابدا وآله و اصعابه أجمعين سرمدا . ان 00 
انا أحقر الزمن ( السبد ) ٠‏ مهدى حسن: “القادرى الجلاضن *عنى عله ظ 
ل 7 ب 0 
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